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E N TT 
المقامة الثامنة عشرة‎ 
ونعرف بالسنجارية‎ 


ركب من بني نمَير» ورفقة أولِي خير وميْر٬‏ ومعناً انو زيدٍِ السرُوجي : عمَلة العجلان. 
رة اكاد ن4 وا عة الان والقار اله الات ف الان 


حکی الحارث س همام قال : قفلت ذات مره من الشام» أنحو و السلام. ن 


فصادف نزولنا سنجارء أن أَوْلمْ بها أحَد التَجُارء فدعا إلى مأدبته الْجَمَّلىء 
من أهل الْحَضَارَة والْمَلاء ختّى سَرَّث دَعْوَنّه إلى القافلة» وجَمََ فيها بين الفريضة 
واللّافلة . ) 


[الشام] 

| الشأم» ويقال له: شام وشأم؛ وید کر و نتت وب إل شامي وشام» على 
البناء. 

وقيل : آلف يمان وشآم عوَّض من ياء النسب» قال طرفة : [الطويل] 

جز شآمية تروي الوجوه بليل # 

وقال في الدرَة 1 منسوب إليه على ثلاثة اوه شاميٰ وهو القياس › وشام بیاء 
مخففة كالمنقوص. وشاميّ وهو شاذ لأنه يصير بمنزلة المنسوب إلى المنسوب. وكذلك 
جوزت الثلاثة فى المنسوب إلى اليمن: 

وعلى الشاذ منها قول العرجي : [السريع] 


ایا یي ا ان ی o‏ 


(۱) البيت للعرجي في دیوانه ص ۱۹ء والأغانی .٠٠۸/١‏ 


۳ 
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وقال ابن الأنباري - وذكر الشام والحجاز وغيرهما: فَمنْ ألث من ذلك شيئاً فإنما 
يذهب به إلى معنى المدينة. 

وقالوا: الشأم صفوة بلاد الله . 
یل( 
2 . 

سمت شاا لها ك امه الكفة. 

انو الانازئ جوز أن بكرن ماخود من الد التومي وهي الضرئ. 

وقال قوم : أصله في الكعبةء لأن بابها يستقبل المطلع» فمن قابل طلوع الشمس 
كانت الكعبة عن يمينه في شق الجنوب» والشأم عن يده الشومي في شق الشمال. 

أبو القاسم الزجاجي : قال: جماعة من أهل اللغة: يجوز ألا يهمزء فيقال: شام 
جمع شامة» سمُيت بذلك لكثرة فراهاء وتدانی بحضها من بعض» شبّهت بالشامات . 

وقال الشرقيّ سميت بسام بن نوح» لأنه أوّل مَنْ بناهاء فغيّر اللفظ العجمي فجعل 

وقسمت الشام خمسة أقسام : الشام الأولى» وأوّل حدها من طريق مصر أمح› تم 
غزة تم الرملةء ومدینته العظمى فلسطين وعسقلان» وفلسطين هي الشام الأولى› ولها 

الشأم الثانية الأردن» ومدينته العظمى طبريَّة» وهى بشاطىء البحيرة» واليرموك بين 
فلسطين والاأردن . ) 

والشأم الثالثة العُوطة» ومدينتها العظمى دمشق» ومن سواحلها طرابلس الشام . 

الرابعة : أرض حمص الشأم . 

الخامسة: قنْسرین › ومدينته العظمى حلب » وهي من قتّسرين على أربعة فراسخ . 
وساحلها أنطاكية. مدينة عظيمة على شاطىء البحر داخلها المزارع والبساتين والأنهار . 

# # ¥ 

قوله : «أنحو» أي أقصد. الركب: اسم لمن يركب الإبلء كذا قال الخليل . 

وقال يعقوب : اکت جمع راکب› وهم آأصحاب الإبل خاصة › ولا کون الرٴگتب 
إلا أصحاب الإبل» وراكب الفرس فارس» وراكب البغل بعّال» وراكب الحمار حخَمّار» 


N a O) 
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وراكب الفيل فيّال» والجمع خيّالة وبعّالة وحمارة وقيّالة» وتبعه ابن قتيبة في هذا 
وخطأهما جميعاً ابن السيد وغيره واحتجوا بقول امرىء القيس : [السريع] 

إذا ركبوا الخيل واستلاأموا تحرقت‌الأرض واليوم ق 

فقوله: ركا اليل يذل على أنه تقال لمن ركب الفرمن: راکب 

وما ذكره يعقوب هو الصحيح. لأن العرب إذا أفردت لفظ راكب أن ركب لم يقع 
في كلامها إلا على أصحاب الاإبل مطلقاًء فإذا أرادت أن توقعه على أصحاب الخيل قَيّدته 
بذكر الخيل» فقالوا: ركبت الفرس» وراكب الفرس» فيذكرون الفرس» وعلى هذا أتى : 
[السريع] 

# إذا ركبوا الخيل واستلأموا #. 

فخفيت هذه التفرقة على ابن السيدء على حظه الوافر من اللغة. 

وقال الحريري فى الذرة: الراكب هو راكب البعير خاصّة» وجمعه رُكبان» فأما 
لرک وار كرب فد جر لدل اطق اتا لی ر کی وا 
الأركوب أكثر من الرّكب عدة وأكثر جماعة. 

د e‏ % 
[بنو نمير] 

وبنو مير قبيلة من بني صعصعة» إحدى جمرات العرب» وأشرف بيوت قيس 
عیلان» وجمرات العرب ثلاثةء سموا بذلك لأنهم متوافرون في أنفسهم لم يدخلوا معهم 
غيرهم » والتجمير في كلامهم التجميع؛ وهم بنو نميرء وبنو الحازث بن كعب» وبنو 
ضبَّة بن أذ» فطفئت جمرتان وهم بنو ضبّة لمحالفتها الرّباب» وبنو الحارث لمحالفتها 
مذجج » وبقيّت نمير لم تحالف» فهي على كثرتها ومتعتهاء قال شاعرهم : [الوافر] 

مير جمرة العرب التي لم تزل في الحرب تلتهب التهابا" 

وکان الرجل منهم إذا قیل له: ممن أنت؟ قال: نمیريٰ کما تری» إدلالاً بنسبته» 
وافتخارا بمتعته» حتى قال جرير في الراعي: [الوافر] 

فعض الطزف إنك من مير فلاكعبأابلغت ولا كلا“ 


(۱) البيت في دیوانه امریىء القيس ص .٠١٤١‏ 

(۲( البيت للراعي النميري في ديوانه ص ›٠۸‏ وتاج العروس (جمر). 

(۳) البيت لجرير في ديوانه ص ۸١١‏ وجمهرة اللغة ص ١۹٠٠ء‏ وخزانة الأدب ۷٤ ۷۲/١‏ ۹/ 
۲ء والدرر ۲/ ۲۲ء وشحر المفصل ۰۱۲۸/۹ ولسان العرب (حدد)ء وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ٠٤١١/٤‏ وخزانة الأدب ٠٦/۹ ٠۳١/۷‏ وشرح الأشموني ۳/ ٠۸۹۷‏ وشرح شافية ابن 
الحاجب ص ١٤٤۲ء‏ والکتاب ۳/ .٥۳۳‏ والمقتضب .۱۸١/١‏ 


_____المقامة الثامنة عشرة: السنجارية 


فصار إذا قیل له ممن آنت؟ قال: عامرىّ . 
ومرّت امرأة بهم» فأحذوا التظر إليهاء فقال أحدهم : والله إنها لرَّسْحاءء فقالت: يا 
بني نمير» والله ما امتثلتم في واحدة من اثنتين؛ لا قول الله عز وجل: قل للمؤمنين 
يغْضوا من أبصارهم4 [النور: .]۳١‏ ولا قول جرير : [الوافر] 
فعض الطزف إِلْك من تمي ا 
قوله : «أولي خير أي ذوي غنَّى . مير : صلة وصدقة . عقلة العجلان : حابس المستعجل . 
سلوة الفكلات: هذهب خرن الخزين» يقول: ذا راه من عو فى قعل معخل . 
البنان: الاصابع» قال رسول الله ية : «كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع في 
دين او دينا إلا من عصمه الله». 
ڳڍ 4 
[سنجار] 
سنجار : بلد بينه وبين قرقيسيا نيف وثلاثون فرسخاًء وقرقيسيا على الفرات» وهي 
كورة من كور ديار ربيعة» وفي سنجار فوّهة نهر الخابور» فيمر حتى يصب في الفرات› 
وهي على آميال من تصيبين» وعن يمين طريق الموصل . 
۴ 4 % 
«أولم»» أي صنع وليمة» والوليمة: طعام العرس. والمأدبة: طعام يدعى 
إليه الناس. ٠‏ 
والحضارة: ضد البداوة» يفتح أوّلها ويكسر. الفلا: القفر» > وأراد دعا آهل 
الحاضرة والبادية. رت : وصلت . 
القافلة : الرفقة الراجعة من سفرهاء قال الأزهرى: سيت قافلة تفاؤلا بقفولها عن 
سفرها الذي ابتدأت . 
وظنّ ابن قتيبة أن عوامٌ الناس يغلطون في تسميتهم الناهضين في ابتداء الأسفار 
5 إلا ة إلى وطنها SS EE‏ 
وأراد بالفريضة» أعيان التجار الذين حضورهم كالفرض» وبالنافلة : المُكارين 


(۱) تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل . 
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والأتباع» أو يريد بالفريضة مَنْ لا بد له أن يدعوه للحضور»ء مثل القرابة والوجوه 
والأصحاب› والنافلة لفيف الناس› وأراد أنه حمل لعرسه مَنْ يحب ومن لا يحب 
والهاء من «فيها» ضمير الدعوة» ويروى «فيهما» بالميم . 

وأما ذكر الحاضرة والبادية» فقد أتينا في ذلك بفصل أدبي مستحسّن» ولسنا نحتاج 
إلى إقامة دلیل شاهد على فضل الحاضرة› لآنها محل الجمعيات والجماعات » وإليها 
تجلب الخيرات› وبها تستمد البركات› ومنهم العلماء والفضلاء والملوك› إلى ما يطول 
تعداده» ومَنْ أراد الله به خيرا نقله من البادية إلى الحاضرةء وقد أخبر الله تعالى عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله: وقد آخسّن بي إذ أخرجَّني من السجن وجاء بكم 
من البو [يوسف: ]٠٠١‏ وهذا فيه فضل للحاضرة لا يُدفع إذ قرن الخروج من السجن 
بالمجىء من البدوء وعده من إحسان الله سبحانه وتعالى . 

وقف أعرابي على دغبل وهو ينشد: [المتقارب] 

إدا اجون أوترها kr‏ راا ا ار 

فقال له: ما عنيت؟ فقال دعبل : القوس قوس قزح» أمطرت الأرض بهاء فاً عشت 
فرعاها المال» فسمنت كلاه وأسنمه» فقال الأعرابي : لله درّكم يا حاضرة! إنكم لتسيرون 
ما ارون وا کون غا ف ن 

وفي ضد هذا المعنى قال شبيب بن شبة: كثر قطع الطريق بين مكة والبصرةء 
فبعَشني المنصور أقوم في المناهلء› وأتكلم بذمٌ البادية» وأوبّخهم بما يردعهم» فلم أرد 
فلما انقضی کلامی› قام رجل منهم قال : الحمد لله أفضل ما حمدته» وحمده الحامدون 
فلك أو بعدك» وصلى الله على سیدنا محمد أفضل صلاة وأتمَها وأخصها وأعمَها. تم 
إني قد سمعت ما قلت في مدح الحاضرة وأهلهاء وذم البادية وأهلهاء ومهما كان فينا 
آهل الاد من سو فلين فنا نق الدور ولا شهادة لزور ولا ت القيوو ول ك 
الدكر. 

فال : فأفحمني والله حتى تمتيت أني لم أخرح لذلك الوجه. 

LEL la ESEN REECE 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (أيد). 


(۲) البيت للقطامي في ديوانه ص »۷٦‏ ولسان العرب (حضر)ء وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ›١١١‏ 
ومغني اللبيب ۲/ ٠٠٠۷‏ ولسان العرب (بدا). 
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قال ابن رشيق: ومن أملح ما سمعه الناس في تفضيل البادية على الحاضرة من 
حلاوة وطلاوة وصخة معنى» وقرب مأخذ» مأخوذ من قول أبي الطيب : [البسيط] 

من الجاذرٌ في زي الأعاريب لحل و المطانا و لجلا" 

ثم قال : [البسيط] 

ما وجه الخحضر المسش تسات تة کار جه الندونات ال عايب 
حسَْن الجضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة سن غير مجلوب 
أفدِي ظباءَ فلاة ماعرفن بها مَضَحٌُ الكلام ولا صَبْع الحواجيب 

ولا بَرَزْدَّ من الحمُام مائلة ا ف ارا 


ومن هوي كل من ليست مخضصبة E E EOE‏ 
فلو لم تفضل البادية إلا بهذاء لكان فيه مقنع . 
%X% 3%‏ % 


لما أجَبْنا مُناديه» وَحَلَّلنا اديه أخْضَرَ مَنْ أطعمة اليد والْيَدَيْن» ما حلا في 
لقم وحَلِيي في العَيْن. ثم قم جَاماء i os‏ أ 
ن ور الْقَضاءء أ ر ملد الشاب وقد أروِع لقَائفَ النيم» و 
بالطيب اليج ريق إليهة شرت من ني ورعن مرا وسيم › رام ئ سيم . 

E O LS o NG A E ET 
ES  !تاراتلل تشنٌ عَلّى سزبه الْعّارّات» وَيْنّادی عند نَهُبه: ئا‎ 
EEE Eb E وَتَبَاعَدَ عَنْه تَبَاعد الضبٌ من الثون»‎ 

) ډاډ چ ) 

قوله: «نادیه» أي مجلسه . وطعام الك الثريد ونحوه. وطعام اليدير: الدجاج 
الصحاح والشواء ونحو ذلك» وكانت وليمة فى الأنصار» فحضرها حسان بن ثابت» وقد 
OE‏ ومعه ابنه عبد الرحمن» فلما وضع الطعام» و بالثرید٬‏ قال حسان لاینه: 
ذلك» فقال: بل طعام يدين فأمسك . 

حلا“ E‏ : حسن» وحلا في الفم» > من الحلاوة» وحليّ في العين من 


(۱) الأبیات فی دیوان المتنبی .٠١۹/۱‏ 
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وفي الدرة: العرب تقول: حلا في فمي» وحَلِيّ في عيني» وليس الثاني من نوع 
الأول» وهو من الحلي الملبوس» فكأنٌ المعنى: حَسُّن في عيني كحسن الحلي 
الملبوس» وهو من ذوات الياءء والأوّل من ذوات الواوء إلا أن المصدر فيهما جميعا 
الحلاوةء والاسم حُلولاً حال؛ لأن الحالي ضدَ العاطلء وهو الذي عليه الحَلي . 

والجام: إناء من زجاج . جُمد: عقّد وصنع ا 

والهباء : غبار الشمس» وهو ما تراه يدخل عليك مع الشمس من شِقّ باب أو كوّة حائط . 

صيغ : صَنع . نور الفضاء» يعني الشمس» والفضاء؛ الأرض الواسعة» وفي الفضاء 
يتسع ضوء الشمس فيبيض نورها. 

أودع : ضمن ضمن وجُعل فيه . لفائف النعيم: ما لف من الحلوى وطويّ بعضه 

الفنجديهيٍ : لفائف النعيم اللوزينج والقطائف . 

ضمَخ: لطخ. العميم: الکير: شِزْب: ماء. وتسنيم : أرفع شرابات أهل الجنة. 
سفر : کشف . 

مرآى وسيم : منظر حسن. أرج نسيم: طيب الرائحة والنسيم: الريح الليّنة 
الهبوب؛ يريد: لما أحضر الجام» ساقوا معه ماء عذبا لغخسل اليد» ثم كشف لهم عن 
الجام» فرأؤا منظراً من الحلواء الملوّنةء ورائحة عطرة من الأفاويه. 

وقال في مثل ذلك .عبد السلام بن الحسين المأموني : [البسيط] 

حَبيصة في الجام قدقدَمَّ ‏ مدفونة في اللؤزوالشّكر 

يأكلمَنْيأكلهاخمسة بكفهفيهاولميشغر 

قوله : «اضطرمت» أي اشتعلت . قرمت. أي اشتهت 

اللهوات : جمع لهاة وهي قى القع : شارف“ قارب وأشرف عليه تشن : : تقرف . 
سريه: جماعته» ويريد به ما فيه من الحلواءء والسّرّب: بالكسر: جماعة التساءء 
وبالفتح : الإبل في المرعى . الغارات» يريد الأيدي التي تخير على الطعام. نهبّه: انتهابه 
بالأيدي وأكل ما فيه . يا للثارات: كلمة ينادي بها العرب إذا ظفروا بأعدائهم الذين لهم 
عندهم دم. والثأر: الطلب بالدم» وثأرَ بالقتيل : قتل قاتله. 

وقال حسان بن ثابت : [البسيط] 


لتس مجن وشي کاقي دیارک فارطا اراتا 


(1) البنث لحسان بن ثابت في دیوانه ص 2R‏ ولسان العرب (ثور)» (وشك) . وبلا نسبة فى خزانة 
الأدب ۷/ ۲٠١‏ ورصف المبانى ص ١٤ء‏ والمنصف .1۸/١‏ 


ل لمقامة الثامنة عشرة: السنحارية 


فالثارات هنا جمع ثأر» وهو المطلوب بالدم» قال: [الوافر] 
وكيف تجلدالأقوام عنه ولم يقتل به الشأرا ا 


قال أبو علي : الثأر: المقتول» سمي بالمصدرء كرجل عَذل»ء لذلك جُمع 
بالتاء» وتفسير أبي على عكس ما تقدم» وإذا كان منقولا من المصدر احتمل وصف 
الفاعل به والمفعول وثارات عثمان محتملة للتفسيرين» فتقديره على قول أبى على : 
اشرات عات وغل لرن اا خر اا طالات ان هاا اران اجه 
وتفسير: يا للشارات في المقامة يستقيم على المعنيين» فعلى الأولى معناه: يا 
مطلوباتِ الجياع» قد تمكنا منك» وعلى الثاني معناه: يا طالبين الأكل؛ قد تمكنتم 
من المأكول . 

وقوله: «نشزا» أي وثب. وتقذم في الضبَ أله لا يرد الماءء وأن مسكنه 
اني آنه 

والنون: الحوت› وهو لا يفارق الماء» وهما لا يجتمعان» وقد تقدم للصابي : 
[البسيط] 

# الضب والنون لا يرجى التقاؤهما #. 

وقال الآخر: [الطويل] 

فلو أنهم جاؤوا بشيء مقارب ٠‏ لقلت هو الشكل الموافق للشكل 

ولكنهم جاؤوا بحيتان لجة قوامس» والمكنى فينا أبانا الجحشل 

فضرب بتباعدهما المثل . 

راودناه: أردناه على الفعل» تقول: راودته على كذاء إذا أردته على فعله. يعود: 
يرجع . ثمود: أمة صالح عليه الصلاة والسلام. 
وقدار: هو عاقر الناقة» يضرب به المثل في الشؤم» فيقال: أشأم من فدار» ومن 
أحَيْمر عاد . 

4 4 
[قصة ثمود] 

وتقریب قصته» أن ثمود كانت تبنى فى طول أعمارهاء فاتخذوا من الجبال بيوتاً 
فرهين» وبيوتهم إلى وقتنا هذا باقية منحوتة في الجبال ومساكنهم على قدر أجسامهم» 
ورممهم وآثارهم فيها باديةء فلما بُعث فيهم صالح»› قال له زعيمهم: إن كنت صادقا 
فأظهرْ لنا من هذه الصخرة ناقة سوداء عشراءء ذات عوف» فأتى الصخرة فتمخضت 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية _ الا 


كالحامل» وانشقّت عن الناقة. ثم تلاها سَقَبّها'» فآمن کثير منهم» وکان شِرْبُها" یوما 
EEN EN E ee BS‏ ووعاء» فلما امتنعت 
إبلهم من الماء يوم شِزبها استثقلوهاء وكان فيهم امرأتان: عنيزة وصدقة» فبذلتا أنفسهما 
لقدار على أن يعقر الناقة» وهو قدار بن قديرة» وهي أمّه وسالف أبوه» وكان قدار أزرق 
اسر فضا e i‏ ن معاون له على ما کان به من المساد 
في الأرض› وكانا في تسعة من أهل الفساد» فضرب قدار عرقوبَها بسيهه » وضرب مصدع 
العرقوب الآخرء واستهموا لحمهاء » فخرجت تمود تعتذر إلى صالح › ونزعم انها لا دنب 
لها. فقال: انظروا» هل تدركون فصيلهاء فعسى أن يرفع عنكم العذاب! فالتمسوهء 
فصعد إلى جبل يقال له : القارة» وطال الجبل به فى السماءء حتی ما تناله الطير› وبکی . 
م استقبلهم» ورغا ثلاثاء فقال صالح: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» ذلك وعد غير 
مکذوبت»› وأية ذلك أن تصبح وجوهكم في الأول مصهفرة› وفي الثاني محمرة» وفي 
الال دة فلما رأوا صدقه أوّل يوم أرادوا قتله» فمنع منهم فلمًَا رأوا صدقه في اليوم 
الثالث تحتطوا وتكفنوا وبكزا وضجواء وجعلوا ينظرون من أين يأتيهم العذاب. فصبّحتهم 
جاثمين» فعقروها يوم الأربعاء» وأصيبوا يوم الأحد» وإنما أصيبوا والمذنب بعضهم» لأنهم 
رضوا فعله» والتية أبلغ من العمل - وبلادهم بين الشأم والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي 

ولاراى صالح آنها دار سخط» ارتحل بمَنْ معه إلى مكة» فلم یزالوا بھا حتی 

وقال حباب بن عمرو: [البسيط] 

كانت ثمود ذوي عر ومكرْمَة ما إن يضام لهم في الئاس مِن جار 

فأهلكواناقة كانث لرتهم قدأنذروهافكانواعَيَّر أبرار 

+ * 

فقال : والْذِي يَش الأموات من الرَجَام e‏ م فلم جد 
اا وإبرًازِ حَلِفِهِء فأشَاهُ E‏ وال سَائلة» فلا فاء 
الى 2 مَجنمه› 2 E‏ ا 3 ا الْجَّام؟ فقال : 

فقلنا: وما سَبَّبٌ يَمينك الصرّى» وَأليَيّكَ الحَرّى؟ 


3 2% 3 


)١(‏ السقب: ولد الناقة. (۲( القرتب: التصيت سن الما 


۳ للقامة الثامنة عشرة: الشنحارية 


قوله: «يُنشرا» أي يحيي الموتى ويقيمهم» فيْنشَرُون في الأرض . والرجام: 
القبورء واحدها رجَّم . تألفه: ضمة وترك خلافه . إبرار حَلفه: مراعاة قسَمه. 

أشلناة: فة شائلة : مرتفعة . 

فاء: رجع . مَجُثمه: موضعه»ء وأصله للطائر . 

الصرّى: العزيمة» ويقال: ارت :غ الشيء› عزمت عليه» وهو مني صرّی 
وصِرىّ وأصرَّى أي عزيمة وجد. 

وضلت ناقة أبي السّمال» فقال: والله لئن لم يردها الله على لا أصلي أبداء فذهب 
في ابتغائهاء فوجدها وقد تعلق زمامها بشجرة» فقال: علم الله أنها كانت مني صرّى 
فرڌها على . 

وقال حبيب : [الكامل] 

PREECE EE‏ رال ا يغدطول و" 

تخذالفرار أخاأوأيقن أنه غ ق ابی ا ل 

يقول: لما رأى كثرة من يحاربه أيقن ا ار ور ا 
وانهزم» إذ أيقن أن طالبه مُصِرٌ على طلبه. 

الى الو كدة النديدة والكد الى الاة لاط ةة: 

وناظر الحريريٰ بهذه المقامة مقامة المضيرية في البديعية» ومن هنا إلى أولها مني 
على تلك . 


e e د‎ 


[ المقامة المضيرية للبديع الهمذانی] 
گنت بالبصرة ومعي بو الفتح اللإسكندريّ» رجل الفصاحة» پدعوها فتجينه› 


OT 


ا ا فتطيعه . وحضرنا معه دعوة بعض التجار» فقدم مَضيرة ٠‏ نثني على 


(٤ ۳ :‏ . ا ٥‏ ت : . 
الحا وتترجرح ee‏ ونؤدل بالسلامة› وتشهد لمعاوية ر حمه 


(۱) البيتان في ديوان أي تمام ص .۲٠١۱‏ 

(۲) المضيرة: نوع من الطعام يتخذ من اللحم واللبن الحامض» وربما أضيف إليه الحليب» ثم يوضع 
عليه التوابل والاأبزار. 

(۳) أي أن أهل الحضر أقدر على صنعها من البدو. 

(6) تترجرج: أي تموج وتتحرك. 

. العَضارة: القصعة‎ )٥( 


۱۳ 


المقامة الثامنة عشرة: السنجارية 


الله بالإمامة» فى قصعة يَكلَ عنها الطّرف» ويموج فيها الظرْف . 

فلمّا أخَدَّت من الخوان مكانهاء ومن القلوب أوطاتهاء قام أبو الفتح يلعنُها 
وصاحبَهاء ويمقتها وآكِلَهاء ويَنْلبُها وطابخهاء وطننناه يمزح» فإذا الأمر بالضد» وإذا 
المزاح عينْ الجدّ» وتنخى عن الخوان» وترك مساعدة الإخوانء فرفعناها فارتفعت معها 
القلوب› وسافرت خلمها العيون»› ولت لها الافراة [وتلمظت لها الشفاه] واتقدت لها 
الأكبادء [ومضى فى إثرها الفؤاد]ء لكنا سألناه عن أمرهاء وساعدناه على هجرها. 

ثم أخذ يذكر لهم المانع من أكلهاء كما يذكر الآن السّروجيّ ومقامة المضيرة طويلة 

د و ب 

فقال : انه کان لي جار اانه تقر وفله عقر ت و ازظة ن IG‏ يَلْقَعَ ٬‏ 
وَخبْؤه سم مَنْقَع٬‏ ملت لمجاورتهء إلى مُخاورته» وَاعترّزت بمكاشريِه» فى 
معاشرَته› وامهرني. ج دمتّته › لمّادمته› وَأغرتنى خدعة سمته» بمناسمته 
فمازځه وَعلډې آله جار مُكاسِرٌ فبان أنه عُقَابٌ كاسِرْء وانَسْنَّهُ على أنه جب 
مُوانس› فظهُر أنه بات مُوَالِلء وَمَا لَخْنّهُ ولا أعَلَمُ أنه عند نَقُدِوِء مِمُنْ يُمُرَح 
بمقَدِهِ» وَعافَرْئَة وَلَمْ أذرِ أنه بَعْدَ فُرهِ» مِمُنْ يُطرَبُ لمفرٌه. 

کډ چ 

قوله : «جار لسانه يتقَرّب»» معنا يتودد إليه بلسانه» ويكتم العداوة في قلبه» وهذا 

ما يذكر بعده. 
[مما قيل فى الحار] 

أبو هريرة عن رسول الله ية : «من أشراط الساعة سوء الجوار تعوذوا بالله من 
ثلاث» هن العواقر: إمام السوءء إن أحسنت لم يشكر› وإن أسأت لم يغفر» ومِن جار 
السوء إن رأى حسناً ستره» وإن رأآى قبيحاً أذاعه» ومن امرأة السوءء التى إن غبت عنها 
خانتك وإن دحَلْتَ عليها لسننّك» . 

قال بعض المضلاء : الجار السوء يفشى السّرء وبهتاد السو 
خصال : صدىق الحديث وأداء الأمانةء وخسن الجوار» فإن أذى الجار يمحو الحسنات»› 
كما تمحو الشمس الجليد عن الصفاة. 


)١(‏ الخوان: هو الذي يوضع عليه الطعام. 


۱٤‏ المقامة الثامنة عشرة : السنحارية 


قوله: «ينقع ٠٠‏ أي يَرّْوى العطش . ومُنْقّع» أي أدِيم حبسه» وأنقع سم الحية: تت 
ودام . خبؤه: باطنه » وما خبأه من الشر . 


محاورته : محادئته . بمکاشرته: مضاحکته : معاشرته: مصاحبته . 

استهوتني : ذهبت بي . خضرة دمنته : حسن ظاهره» وتقدمت خضراء الدمن . 

اغرتی' حرّضتني وألصقتني به. سمَته: علامته. مناسمته: مصاحبته» وقرّب 
نسمتي من نسمته» أي شخصي من شخصه. 

مازجته: خالطته. مكاسر: قريب الدار» وكسْر البيت: جانبه والعُقَاب الكاسر 


التي تضم جناحيهاء» وتهوي على فريستهاء فض الجناح هو كسره. 


واه 


وضح: تبيّن . خباب : حية . موالس: مخادع خائن في صحبته. 


مالحته: واکلته» 4 أکلت مغ 3 وأصل الممالحة 2 کأنه حین نادمه 
راضعه الكأس» وملحتِ المرأةٌ الصبي : أرضعته. 


مده : تجربته . عاقدته: عاهدته» وعقدت يدی على يده . 


فرّه : اختباره و کشف سره » یرید ان هذا الصاحب کان یظهر مودته› ويسر عداوته . 


[مما فيل فی المودة والإخاء] 
وقال الشاعر؛ وهو المغيرة بن حہناء : [الطويل] 


أخوك الذي لا ينقض النأي عهدَه 


وليس الذي يلقاك بالبشر والرّضا 
قال: وأنشد آخر: [الطويل] 


وإني لأستحيي أخي أن أبرًّه 
وقال ابن المعتز: [السريع] 
لم يبق مممافاتني كسبُه 


يكکون ج ی ن ی الورى 


(۱) البیتان فی أمالی القالی .۲٠۰/۲‏ 
(۲) البيتان بلا نسبة فى اللآلى ص ۲۷۲. 


ا (\)eas, gro”‏ 
ولا عند صرف الدَهر يزور جانبة” 


دال ای واش ی 


قيا وان اج وة وف ديد 


عني ولايفسدهقربه 
و كل ال ااا 


چا کے ول ا 


المقامة الثامنة عشرة: السنجارية \٥‏ 


وقال بشار وزاد معنى : [الطويل] 
توذعدؤي ثم تزعم أنني سصديقك, إن الرأي منك لَعَازبُ' 
وليس أخي مَنْ وَذَنِي رأى عينه ولكن أخي مَنْ وذني وهو غائب 
کډ ب 
كانت عدي جَارية» لا يُوجَد لها في الجمَالٍ مُجَّارية» إن سَمَرَتْ خجل 
الان E BA RHC‏ مال حجان 
بالمجان» وإن رَنّث هيَجَت البَّلابل» و رَحَمَقَتُ حَمَقت سخر بابل › A ET‏ 
العاقل ؛ واسْسَنْرّلتِ العْصْمَ م من المَعاقل»› وإن قات شفك الممزود: وا 
المَوءود. وَجلتها أوتيث من مَزامِير آل داود» وَإِنُ عَنّث ظل معْبَدٌ لها عَبْدأء وقيل 
ا اشا ا وإن زمَرَث أضَحَي زنام عدا ها ان كان احا 
زعَيماً» وبالإطراب رَعِيماًء وإن رَقّصَّث أمَالتِ العَمَاِم عن الرَؤوس» وَأنْسَنْكَ 
رفص الخبْب في الكؤوس› فكنت أزدري مَعَها حمر العم ا اا 
العم وأخجُبُّ فا الد والقمر» وأذود ذكراها عن شرائع السّمّر» وأنا 
مَعَ ذلك ا من ان تسريّ برَيَاها ريځ› أو يهن بها سَطيح»› اوی غلھا برق 
تلح 
د لد او 
قوله : «مجارية»» مبارية معارضة» وفلان يباري الريح جوداًء كأنه يعارضها بفعله» 
فإذا هبت في زمن الشتاء والجهد» فضرّت المحتاجين تتبّع أثار فسادها بماله وهباته 
فأصلحها . 
سفرت: كَشَمَّث وجهها. خجل: استحيا. النيّران: الشمس والقمر. 
ا ا ن اا المي اتر د 
حسنها» واخترقت القلوب بنيران حبها. 
مډ کډ چ 
[مما قيل في وصف النساء] 
ونسوق هنا جملة من الشعر المستحسن في أوصاف النسوان: قال الشاعر : [البسيط] 


. وليسا في ديوانه‎ ۸۳/١ البيتان لبشار في أمالي القالي‎ )١( 


۱٦ 


SANE ENS RETO 
کت ا ا و‎ 
كأنهاهي إلا إن يفضلها‎ 

وقال أعرابي : [الطويل] 


إذا حجبّت لم يكفك البدرٌ فقدها 


وحسبك من خمر تقوتك ريقَها 
وما الصبر عنها إن صبرت وَجَدذته 
ولو أن جلد الذرّ لامش جلدها 
وقال العباس بن الأحنف: [البسيط] 
اش لاان ت خاد ها 


ما کان هذا جزائی من محاسنها 


وقال بشار : [الخفيف] 

دة حيثما آديرت أضاءت 
وختياتث قال الال ليهاكي 
وله اشا [الطا 

كآنها يوم رَاحَّثْ في محاسنها 
حوراء جاءت من القردوس مقبلة 
راحت ولم تعطهة برءالملته 
ن الوا اكت برد وقي ايا 
وقال السّلامي : [الطويل] 

وفيهن سكرى اللْحظ سَكرَى من الصّبا 
أدارت علينا من سلاف خدودها 
وقال أيضا [السيط] 


۱ 0 : 3 اي 


(۱) الابیات فی دیوان العباس بن الأحنف ص ۲۸۰. 


المقامة الثامنة عشرة : السنجارتة 


سبحان سبحان ربيّ خالق الصور 
حسنْ الدلال وطرف فاتر النظر 


وتكفيك فقد البدر إن فَقَد الَّْذَرٌ 

ووالله مامِنْ ريقها حسبُك الخمرٌ 
جميلاً» وهل في مثلها بُحسن الصبر! 
لكان للمس الذرّفي جلدها أثرَ 


خود تكمُّل في أعطافها الفَِن' 
إلى المِرَآة نهاها وجهها الحسنٌُ 


ومشج من > حَيْثمَاشم فاخا 


قارَتٌَ أسفلُها واهتَر أعلاها 

TE 
نها ولو سالخةالتفس أغطاها‎ 
من حسنها الحسنُ سربا لإفرداها‎ 


بات ا ل لو لمات 


إلى معاطف كالأغصان من كب 
إن الغدائر كا لخلخال فى صَبّب 


لمقامة الثامنة عشرة : الشنحارتة 


إلى خدود بنات الروم قد برزث 
من كل سافرة عن مشرق خجلا 


تحدو بها فتية صيغت وجوههم 


لایر تمم و [البسيط] 
4 ا اوهي ضا 


قلت اشربي فهي دمعي» وحمرتها 


يا ليلة بات فيها البدر مُعتَيِقِي 
وبتٌ مستغنياً بالثغر عن قدح 
وقال أيضاً: [البسيط] ۰ 
قالث وقد تالهاللبين أوجعُه 


واعطف على المطايا ساعة فعسى 


کا ٍ يوم ولت رة واسىتى 


أهدى لنا طيفُها نجداً وساككه. 


فبات يجلو لنامن وجهها قمراً 
وراعها حر أنفاسي فقلت لها: 
وراو در الق اباد اعيا 
ولو قدرت وثوبٍ الليل منخرق 
اة تحت ل مه أنذاً 
لولم يكن أقحوانا ثغْرٌ مبسمها 
ولبعض أصحابنا: [الطويل] 

شُدِهْت فلا أدري بأي صفاتها 
E E EE EET‏ 


فللشمسن مرآهاء وللغصن قدڏهاء 


من حجبها وأدارت أعْيُنَ العّرب 
فيه طرازان من ماءِ ومن لهب 
SERS EEE EEE‏ 
من الرضاوعواليهمْ من الغضب 


نک ی اود اا ا کا 


دهی» وطابخها في الكأس أنفاسي 


وباتت الشمس فيها بعض جلاسي 
اا اود عن التفاح والاس 


قواه عن حمل ما نحويه أا 
مَنْ شت شمل الهوی بالوصل يجمعه 


غريق بحر يَرّى الشاطي ويمنعه 


حتى اقتنصنا ظبّاء البدو فى الحضر 
شن ال فقولل ةامر 
هواي نار وأنفاسي من الشرر 
في الطول منه وحسن اليل في القَصر 
ما كان داد طيبا ساغة الشخر 


م ! أ : اب الورّى تقو دهنا' 


0 ا 7 اأ کن ها ام عقو دها! 


1¥ 


شرح مقامات الحريري/ ج ۲/ م۲ 


۱۸ 


قال الحسن : [الكامل] 
با ر او 
E E EE E E E E E‏ 


المقامة الثامنة عشرة : السنحارية 


قوله : «أزرت بالجمان»» أي قصرت بحب الفضة . 


والمرجان الول الضغار: 


فبدت أسنانها كانت أحسن مما وصف . وأخذه من قول أبي تمام: [السريع] 


وقفشهوة كوكبهايزهر 
ورديّة E E‏ شادن 
وقال خر وذكر المجان: [البسيط] 
عثمان يعلم أن المدح ذو ثمن 
والناس اكيس من أن يمدحوا ر 


رنت : نظرت» البلابل : وساوس الهموم. والسُّخرء ينسب إلى بابل وقال السّلامي 
فى هذا المعنى : 


أكجيلة الأجفان بالسّحر الذي 
ي ڌهاني منك صدر رامح 
ماعقدك المهنابجيدك درّة 
وللأمير تميم بن المعتز :1المنسرح] 

اة ع افا طرّب 
أقبّل البرق من ٹنينشها 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص .۳۷١‏ 


م م او e‏ ه- (\)Jg,‏ 
يسطع منهاالمسك والعنبر 
کا 1 ب 2 0 و 


خی روا ةه انار خسان 


واو مارت اليا بال 
أودي وقلبٌ أخي الشّلامة غافل 
ذرب سناناه وطرف قاتل 


وألثم الشمس من محياها 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية ۱۹ 


سقََيِيّ الرّياح وهي خداها بأكؤوس السشحر وهي عيناها 
إذا أرادث مزاجهاجعلت باخراللحظ من فمي فاها 
EEE TEE EE‏ وليس إلاالخدودمأواها 
حَبَّاإبهاالشغر حين تمزج لي وُفلُهاالَلفْم حينأشقاه 


مو ج چ 


[ذکر بابل] 

وبابل مدينة كان ينزلها ملوك العجم» وهي دار نمروذ بن كنعان» وكانت بابل» من 
استعظامها واستبشاع أمرهاء لا تكاد تحصل» وأسسها نمروذ» وكانت مدينة ضاحكة 
المنظر»› زاهية البناء» واسعة الفناء» جمعت إلى حسن المنظر رصافة البنيان وبهاء 
المنصب» فكانت سهلة بطحاء مربعة» في كل تربيع حصنان عظيیمان» وسورها لا یکاد 
سامع خبره یصدقه» کان عرضه خمسین ذراعا في ارتفاع مائتي ذراع» في دور أربعة 
وستين ميلاء وحوله خندق يجري فيه الفرات› وفيها مائة باب نحاس. 

وهي أقدم بناء بي بعد الطوفان» ونسب السّحر لها لأن بها هاورت وماروت 
معلمي السُحرء فكان يعجبان من بني آدم حيث يعصون الله تعالى على إنعامه عليهم» 
فابتلاهما الله تعالى فسلط عليهما الشهوة الآدميةء وحرم عليهما القتل والزنا والخمر؛ 
وأنزلهما إلى الأرض للحُكم بين أهلهاء فجاءتهما الرّهرة في خصام» فوقعت في 
قلوبهما» فشكا كل واحدِ منهما لصاحبه ما يجده من حبّهاء فأرسلا إليهاء» فراوداها فأبت 
حتى يعلماها الاسم الذي يرجعان به إلى السماءء فأبيا عليهاء قالت لهما: فاشربا الخمرء 
٠‏ فشرباها فسكرا وعلّماها الاسم وواقعاهاء ثم خرجا فوجدا رجلاء فظنا أنه ظهر على 
أمرهما فقتلاه» وتكلمت الزهرة الاسم الذي يرجعان به إلى السماء فرفعت ومسخت 
كوكباً وخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنياء فهما يعذبان ببابل» 
ويعلمان السحر. 

وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين» قالت لي امرأة: 
هل لك أن أعلّمك شيئاً يصرف وجه زوجك إليك! فأتت بتيسين» فركبتُ واحداً» وركبت 
الآخر» وسرنا ما شاء الله فقالت: أتدرين أنك ببابل؟ ودخلت على رجلين» فقالا لى : 
ول عل لك الراف فاه رل ا ر فال لے مارات ات ارات 
شيئاء قالا: أنت على رأس أمرك» فرجعت فتشدّدت وبلت؛ فخرج مثل الفارس المقنع› 
فصعد في السماء» فقالا لي : ما رأيت؟ فأخبرتهماء فقالا لي : ذلك إيمانك فارقك› 
فخرجت إلى المرأةء فقلت لها: والله ما علّماني شيعاًء ولا قالا لي كيف أصنعء فقالت: 
فما رأيت؟ قلت : كذا وكذاء فقال: أنت أسحر العرب» اعملية» فقطعت جداول» فإذا 


١‏ للمقامة الثامنة عشرة: السنجارية 


زرع هخر خلت : أفرك فإذا هو فة يبس» فأاخذته وفركته» وقالت؟ خذيه» واجعليه 
سويقاً واسقيه زوجك» فلم أفعل شيئاً من ذلك» وانتهى الأمر إلى هذا فهل لي من توبة؟. 

ورأت رجلا من خزاعة فقالت: یا ام المؤمنين» هذا أشبه الناس بها روت وما 
روه روئ هذا الخدت اساد له انت فة 

لډ بډ اد 

قوله: «عقلت للب العاقل)ء اللبّ: العقل» وعقلته: شددته بعقال» وهو قيد 
الخزرء 

والعْصم : الوعول» والأعصم: التيس الجبلي الذي في يديه بياض» والمعصم: 
موضع الخلخال. 

الخليل : الأعصم الوعل» وعصمته: بياض في رجليه. 

والمعاقل : قرون الجبال» وأراد أن كلامها لعذوبته يغلب أهل العقول حتى تعداهم 
إلى الوحش» أو يريد بالعصم من له عزمة وهمة من الرجالء فإذا سمعها تذلل لها. 

Nu ES, 

لو ناجت الأعصمَ لاا نحط لها طوعَ'القياد من شماريخ الذرا 


أو صابت القانت في مخلولق تصعب المسلك وعر المرتقى 
أآلهاه عن 1 مہ ودينه تاني سه اى تراه قد صا 


والسابق إلى هذا المعنى النابغة بقوله: [الكامل] 
لو اها ت لأشمط راهب عبندالاله صرُورة متعسسد 


لرتالروي هاون جتتها .ولخالة رشاو نلم ترفد 


والمقؤود: الذي یشتکی فراده› والموءود: المدفون ا وانظره الخامسة 
والثلاثين . 


(1) 


وأراد أن حسن صوتها بالقرآن يشفي من مرض الفؤاد» ويحيي الموتى والعرب 
تزعم في شعرها أن إفراط الحسن يحيي 'الموتى . قال الأعشى : [السريع] 


ا ق و هه قۇ او ص » )۲( 


/۳ والبيت الأول في لسان العرب (صرر) ومقاييس اللغة‎ ٠.٩٠١ البيتان للنابغة الذبياني في ديوانه ص‎ )١( 
وتهذيب اللغة ۱۲/ ۹١۱١ء وتاج العروس‎ ۰۱۲١۳ ومجمل اللغة ۳/ ۲۲۵ وجمهر:ة اللغه ص‎ «TA 
(صرر).‎ 

)۲( یروی الت الأول : 


ارا ت و ال و ا اش وا قل اي قاب 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية ۲١‏ 


ج وقول الات هاون اق اا ا 

وقال توبة بن الحمَيْر: [الطويل] 

ولوا ا ا ا علي وفوقي تَرَبَة وصفائځ 

لمت اال ااا ,ااضای ن جانياقر ضا 

وقوله: «مزامير»ء المزمار: الصوت نفسه» والجمع مزامیر . وقیل: صوابه زمار» 
ولا يقال زامر» ويقال للأنثى : زامرة ولا يقال: زمَّارة».والالة التي يزمر بها الزمارة. 

وكان داود عليه الصلاة والسلام أحسن خلق الله :صوثاًء وإذا قرأ الزبّور رقت لصوته 
الوحوش» وحنت حتى تؤخذ بأعناقها وهي مصغية له» وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط إلا على صوته. 

ومعبد» أطبع المغنين المتقدمين » إسحاق الموصلي أطبع المتأخرين» وفي معبد 
يقول حبيب : [الطويل] ) 

ا ارات ااا ا و ی 


و 3 


[معبد المغني] 

وهو معبد بن وهب» وقيل ابن قطن وأبوه أسود» وكان هو جلاسيًا مديد القامةء 
أخول . 

غنى في أول الدولة الأموية» وتوفي أيام الوليد بن يزيد. 

وکان عم جاريةاسمها ظبية:فاشتزاها رجلى من ؛ الأهوؤاز» وذهبت به إلى كل 
مذهب» فماتت وأخذت جواريه أكثر غنائهاء فكان من أجلها يفضل معبدا على نظرائهء 
ويظهر التعصّب له» فسمع به معبدء فخرج إليه حتى أتى البصرة» فصادف الرّجل خارجاً 
إلى الأهواز في سفينة» 'فسأله الدخول معه فأمر المملاح أن يُجلسه في مؤخر السفينة› 


= وهو في دیوان الأعشی ص ۹٩۱۸ء‏ ومقاييس اللغة .٤۷ /١‏ والبيت الثاني في ديوان الأعشى ص 
,١‏ ولسان العرب (نشر)» وتهذيب اللغة ۳۳۸/١١‏ ومقاييس اللغة ٠٤١ /٥‏ وتاج العروس 
(نشر)ء وبلا نسبة في المخصص .٠۲/۹‏ 

/۲ والحماسة البصرية‎ ٠٠٠١/١ وأمالي المرتضى‎ ١ البيتان لتوبة بن الحمير في الأغاني‎ )١( 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ .٠٠١ وسمط الآلي ص‎ ۹٦/١ والدرر اللوامع‎ ۸ 
٠۲١٠/١ ومغني اللبيب‎ ء٤٥۳١‎ /١ والشعر والشعراء‎ ٠٦٤٤ وشرح شواهد المغني ص‎ ,١ 
وهما لرؤبة في همع الهوامع» وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في‎ ٤٥۳ /٤ والمقاصد النحوية‎ 
.٥۹۳ وشرح ابن عقيل ص‎ ۰٠٠٠/۳ وشرح الأشموني‎ ۲۸٦ الجنى الداني ص‎ 

(۲) البيت في ديوانه بي تمام ص .٠٠۳‏ 


ب ب ب ا اقا هة القاة عة التحارة 


وانحدر حتى بلغ إلى فم نهر الأبلة فتغدوا وشربوا» وأمر جواريه فغنّين › فغنت إحداهن 
للنابغة : [البسيط] 
Sl E‏ 

بمستقيم › فت تزه وقال: e a‏ 
ا کر [الرمل] 

اس ا و و کت ام REET‏ 

TT e 

فصاح معبد: يا جارية» قد أخللتِ بهذا الصوت إخلالاً شديداً! فازداد غضباً 
مولاها» وقال: ويلك! أما تكفٌ عن هذا القُضصّول! ثم غئّت أخرى لكئَيّر فقالت: 
[الطويل] 

(Dé . E : 1 

ئلا عب إلا مئل عيش مضي ا مَصيفاًأقمنافيه من بعد مَزبع 

فقال معبد: ما قومتن صوتاً واحداًء فقال له الرجل: والله ما أراك تدع هذا الفضول 
الصوت الأول فصاح الجواري: أحسنت والله يا رجل! فأعده» قال: لا ولا كرامة» ثم 
غنى الثانى» فقلن لسيدهن : هذا والله أحسنْ الناس غناءء فاسأله أن يعيد لعلنا أن تأخذهء 
ثم غنّى الثالث فزلزل عليهم السفينة» فوثب الرجل وقبّل رأسهء وقال: أخطأنا عليك› 
ك فآبی فلم بزل به حقی نزل؛ e‏ ِن آين آخد ` ا 


هو! أفتعرفنى؟ قال: لاء فصك معبد بيده صلعته» وقال: فأنا والله معبده وإليك قدمت 


(1) عجزه: 
واحتلت الشرع فالأجراع من إضما 
والبيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٠٦١‏ ولسان العرب (أضم)ء (جذم)» وتاج العروس (أضم)» 
ومقاييس اللغة ٤۳۹ /١‏ ومجمل اللغة ١/1۱۸٤ء‏ وبلا نسبة في لسان العرب (). 
(۲) الأبيات بلا نسبة في الأغاني .٠٠ /١‏ 
(۳) الأبيات لكثير في الأغاني ٩/۱‏ ولیست في دیوانه. 


المقامة الثامنة عشرة: السنجارية __ ٣‏ 


من الحجازء ولقصدكم بالأهواز دخلت السفينة» والله لا قرت في جواريك [ هؤلاء] 
حتى أجعلهنٌ خلفاً من الماضية» فأكبٌ الرجل والجواري على يديه ورجليه بالتقبيل› 
زارا ها قك خت نانا فشر تك انت فمن تى من اله ان لاه 

ثم وهب له ثلاثمائة دينار وطيباً وهدايا بمثلهاء فأقام عنده سنة حتى أخذ عنه 
جواريه ثم انصرف إلى الحجاز. 

قال ابن الكلبي : قدم ابن سريح والغريض المدينة» وكانا في صنعة الغناء من 
الحذاق» يتعرّضان لمعروف أهلهاء فلما شارفاها تقدما ثقلهماء ليرتادا منزلاء حتى إذا 
همَّا بمغسلة تغسل فيها الثياب قرب المدينةء إذا هما بغلام ملتحف بإزار وطرفه على 
رأسه» وبيده حبالة يصيد بها الطير» وهو يتغتى : [البسيط] 

القصر فالنخل فالجمّاء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرونِ' 

فإذا الغلام معبد فلما سمعاه مالا إليه» واستعاداهء فأعاد الصوت» فسمعا شيعا لم 
يسمعا مثله قط فقال أحدهما لصاحبه: هل سمعت كاليوم قط؟ قال: لا والله» فما 
رأيك؟ قال ابن سريج : هذا غناء غلام يصيد الطير» فكيف بمن في المدينةء أَمَّا أنا 
فشكلت والدي إن لم أرجع» فرجع ولم يدخلها. 

وروى إسحاق أن معبداً سافر إلى مكة» فسمع ببطن مر غناء» فقصد الموضع› وإذا 


رجل جالس على حرف بركة فارق شعره حسن الوجه عليه درّاعة مصبوغة بزعفران» وهو 
بت : [الخفية [ 


( 


جن قلبي من بعد ما قد آئاب 
اموم ل ا ك 
عت فيه وقلت للرّكب عوجوا 
فاستشار المنسي من لوعة الح 
فقرع معبد بعصاه وغنى : [الكامل] 

مَتّع الحياة من الرجال ونفعها 
وكأن أفئمدة الرجال إذ رأوا 


() بعده في الأغاني ١١/١‏ 


ودعاالهمّ شجوهفأجابا 
لاببس من خلائه جلبابا 
طمعاأنيرذَرَبْع جوابا 
ب وأبدي الهموم والأوصابا 


a Nel 
حدق التساء ل اع ااغراضص‎ 


والبيت الأخير للمعيطي في لسان العرب (كنن). 
(۲) الأبيات في الأغاني .٤۷ /١‏ 
(۳) البيتان للفرزدق في ديوانه ص ۰٤۸۸‏ والأغاني .٤۸/١‏ 


ي ب ب ب القامة الامة رة الستجارة 


فقال الرجل له: نت معبد؟ قال نعم» وقال له معبد: بالله أنت ابن سريج! قال: 
نعم» ووالله لو عرفتك ما غيت بين يديك . 
- قال معبد: فلما قدمت مكة» قيل لي: إن ابن صفوان قد جَعّل بين المغتّين جائزة» 
فآتیت بابه» فطلبت الدخول» فقال لى آذنة: قد أمرنى أن ألا آذن لأحد عليهء قلت : 
فدعني أدنو من الباب» فأغنی رتا فقال: اما هذا فنعم» فدنوت من الباب» فغخنيت› 
فقالوا: معبد» ففتحوا لي وأخذت الجائزة. 


8 U 
کډ کډ کچ‎ 


[إسحاق الموصلي | 

وما إسحاق فذكره صاحب الأغاني» وقال: كان محل إسحاق من العلم والأدب 
والروايةء وتقدمه في الشعر وسائر المحاسن أشهرٌ من أن يوصف» وأما الغناء فكان أصغر 
علومه»› وأدنى ما وسم به وإن كان الغالب عليه؛ وهو الذي صحح أجناس الغناء 
وطرائفهاء وميزها تمييزأً لم يقدر.أحد عليه قبله ولا بعده» من تدقیق ااي و 
الأصناف التي جعلوها صنفا واحدا وهي في نفسها كذلك› ولكنها تفترق عند مترةَظ 
مثله › وأين ¿ مشله! وروي عنه آنه قال: بقيتُ دهراً أغلس إلى هشام أسمع الحديث وإلى 
الكسائي أقرأً عليه جزءاً من القرآنء وإلى الفرّاء وابن غزالة أسمع اللغةء ثم آتي منصور 
زلزل» فيطارحني طريقتين أو ثلاثاء ثم آني عاتكة بنت شهدة» فآخذ منها صوتاً أو 
صوتين» ثم آتي الأصمعيّ وأبا عبيدة» فأستفيد منهما وأناشدهماء ثم أصير إلى أبي 
فأعلمه بما صنعت» وأتغدّى معهء فإذا كان العشي رحت إلى الرشيد.  ٠‏ 

وروی الحديث› ولقي أهله» مثل مالك , بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهماء وسأل 
المأمون أن يكون دخوله مع أهل العم والأدب» لا مع المغنينء فإذا أراده للغناء غنَّاهء 
فأجابه إلى ذلك . 

وقال المأمون: لولا ما سبق لإسحاق على ألسنة الناس من الشهرة بالغناءء لوليته 
القضاء بحضرتى . فإنه أولى به» وأصدق وأعف› وأكثر ديناً وأمانة من هؤلاء القضاةء 
ران اجرد الان الال ا اه اا وا لعن ال “اعات اا اة 
أكثر من مائة آلف درهم . 

وأهدى له ابن الأعرابي نسخة من النوادر بخطهء فمرَّ يوما على المدائنيّء فقال: 
إلى أين يا آبا عبد الله؟ قال: أمرّ على رجلن كما قال الشاعر: [المنسرح] 

نحمل أشباحناإلى ملك تأخذمن ماله ومن أذّبة 
فقال: ومن هو؟ قال: أبو محمد.إسحاق بن إبراهيم . 


ومات وهو اشڪر أهلى زمانهء وقال رایت جریرا فيي منامي ينشد شعرا» فلما فرع 
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أخذ كبّة شعر فألقاها في فمي» فابتلعتهاء فتأوّلت ذلك أنه ورثني الشعر. 

ومر به شيخ وهو في الحديث» فقال لجلسائه : هذا أشبه الاس بجرير الذي رأيت› 
فسئل الشيخ» فإذا هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير. ومن شعره يفتخر : [الطويل] 

إذا كانت الأحرار أصلي ومَْصبي وقام بنصري خازمٌ وابن خازم 

E EE E E ENE عطست بأنفٍ شامخ وتناولث‎ 

وسمعهما الأصمعي فاستحسنهما» وأعجب بهما وفضلهما. 

Sl‏ يتحدث مع أبيه فأنشده: [الطويل] 

إذا مضر الحمراء كانت أرُومتي وقام بنصري خازم وابن خازم 

E E 

فجعل إبراهيم يحدث مروان» وهو ساه عنه» فقال: ما لك لا تجبيني فقال: إنك 
ما تدري ما أفرَّغ ابنك في أذني . ووجه إليه أحمد بن هشام بزعفران رطب وكتب إليه: 
[السيط] 

اشرب على زعفران الطب منَّكئا وأنعم نِعْمَّتَ بطول الهو والطرب 

فحرمة الكأس بين الناس واجبة كحرمة الود والأرحام والأدب 

فأجابه إسحاق الموصلي : [البسيط] 

اذكرّ أبا جعفَرَ حقاأ أَمُْتُ به E E E E‏ 

وأتنا قد رفغ تاالكاسش زتها والكأس حرمتُها أولى من الئسب 

وجلس عند إبراهيم بن مصعب للشرب» فسقى الغلمان من حضر وجاء غلام قبيح 
الوجه بقدح إلى إسحاق» فلم يأخذ منهء فقال له إبراهيم : لِم لا تشرب؟ فقال: [البسيط] 

أصبَّخ نديمك أقداحاً تسلسلها من ‌الشُّمول وأتبعهابأقداح 

من كف رَيْم مليح الوجه ريقُه بعدالهجوع كمسك أو كتّفاح 

االتالرة اعيا ق ا و عا 

فدعا له بوصيفة تامة الحسن» في زى غلامء عليها أقبية ومنطقة» فسقته حتى ٠‏ 
سكر» ثم أمر بتوجيهها إليه بكل ما معها إلى داره. 

ومن طرف إسحاق» أن كلثوماً العتابي كان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ 


والترسل والنظم على ما لم يكن عليه أحد» فحضر مجلس المأمون» فوضع بین يديه الف 
دينار» وغمز إسحاق بالعبث به» فأقبل إسحاق يعارضه في کل باب ویزید علیه» وهو لا 


يعرف إسحاق. فقال: أيأذن أمير المؤمنين فى نسبة هذا الرجل» والسؤال عن اسمه؟ 
فقال : أفعل» فقال له العتابى : ما اسمك ومن أين آنت؟ فقال: أنا من الناس» واسمى كل 
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بَصّل» فقال له العتابى: أما النسبة فمعروفةء وأما الاسم فمنكور» فقال له إسحاق: ما 
أقلّ إنصافك. أو ما كلثوم من الأسماء! فالبصل أطيب من الثوم! فقال له العتابي : قاتلك 
الله ء ما آملحك! ما رأيت كالرجل حلاوة. أيآذن أمير المؤمنين فى صلته بما وصلنى» فقد 
والله غلبني؟ فقال له المأمون: بل ذلك موفور عليك» وأمر له بمثله. فانصرف إسحاق 
إلى منزله» ونادمه العتابى بقية يومه. 

وكانت هشيمة الخمّارة تجيد الشراب» فلما ماتت قال يرثيها: [الكامل] 

ا اد واو ةل الا خسان 

وهو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان» أصله فارسيَ» وترك ماهان إبراهيم صغيرأ فنشاً 
فی ی م 

وهذأ الذي ذكرنا نبذة من أدبه. 

وأما محاسنه فى الغناء فلا يأتى عليها الحصرء قال الواثق : ما غّانى إسحاق قط إلا 
ظننت أن قد زيد في ملكي ؛ وإن إسحاق نعمة من نعم المُلك» التي لم يحظ أحد بمثلها؛ 
لو أن له العمر والنشاط مما يشتري لاشتريتهما بشطر ملكى . 

وخدت حماد اينه قال : حدئني أ قال : عدوت ا وا ضجر من ماازمة دار 
الخليفة . فركبت بكرة عازما أن أطوف في الصحراءء وأتفرّج» وقلت لعلماني : إن جاء 
رسول الخليفة فعرفوه أني ركبت في مُه ومضيت» وطفت ما بدا لي» وغدوت› 
وعدت» وقد حمى التهار» فوقفت في ظل جناح شارع لأستريح» فلم ألبث أن خادم جاء 
يقود حماراً فارهاً عليه جارية تحتها منديل دبيقى . وعليها من اللباس الفاخر ما لا غاية 
وراءه» فرأيت لها شمائل ظريفة وطرفاً فاتراًء فحدّثت أنها مغنية » فدخلت الدار التى كنت 
عليها واقفاء فعلقها قلبي علوقاً شديدا لم أستطع معه براحاًء وأقبل رجلان شابان» لهما 
هيبة تدل على قدرهماء وهما راكبانء فأذن لهما فحملنى حب الجارية وحسن حالهما أن 
توسلت بهما» فد خلت معهما» فظنًا أن صاحب الدار دعانى» وظن هو أنى معهما› 
فجلسناء وأتی بالطعام فأكلناء وجیء تالش انت فخر جت الجارية› وک يدها عود» 
فرأيت جارية حسناء» فغنت غناء صالحاًء فتمكن ما في قلبي منهاء وشربنا. ثم قمت 
للبول» فسألهما صاحب المنزل عنى» فأنكرانى» فقال: هذا طفيلى» ولكنه ظريف› 

ذكرتك أن مَرّبُ ببًّا آم شادنِ أمام المطاياتشرئب وتسىَح 

ا 9 o£‏ و ۸ ر 1 3 ا 
من المؤلمات الرّمل أدماءُ حرة شعاع الضحى في وجههايتوضح 
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فأذته أداء صالحاً. ثم غنّت أصواتاً فيها من صنعتي : [مجزوء الخفيف] 

اط الول السدوارش ارۇ ا gهاالأوانسش‏ 
فكان أمرها فيه أصْلْحَ من الأؤل» ثم غت من صنعتي في شعري : [الخفيف] 
و ا الى رد ت وإن كنت لاء با 
او ااا نے سا > ف ا 


فكان أصلح مما غنته» فاستعدته منها لأصخحه . فأقبل على أحد الرجلين» فقال: 
ما ريت طفيليًا أصمَق وجهأً منك» لم تَرْض بالتطفيل حتى اقترحت! وهذا تصديق المثل › 
«طفيلي وقد يقترح› فلم أجبه. وکمه صاحبه عني» فلم ينکفٌ› ثم قاموا للصلاة فا خذث 
عود الجارية»› وأصلحته إصلاحاً محكماً. وعدت إلى موضعي › فصليت› ثم عادوا» فعاد 
ذلك الرجل في عربَدته علي › وأنا صامت»› فأخذت الجارية عودَهاء وجسته» فقالت : من 
جس عودي؟ فقالوا: ما جسّه أحد» فقالت : والله لقد جسّه حاذق متقدم› وشد طبقته»› 
فقلتث لها : أنا أصلحتهء فقالت : باه عليك خذه» واضرب به» فأخذته منها وضربتٌ مبداً 
طريق عجيب صَعْب» فيه نَقّرات محكمة» فما بَقَىّ منهم أحدّ إلا وثب» وجلس بين 
يدي» وقالوا: بالل يا سيدي» تَغئي؟ قلت : نعم ee Ey,‏ 
والله إني لأتيه على الخليفة وأنتم تشتمونني منذ اليوم لأني تملحت معكم بسبب هذه 
الجارية! ووالله لا نطقت بحرف ولا جلست معكم› أو تخرجوا هذا المعربد الغت» 
ونهضت لأخرج . فتعلقوا بي وتعلقت الجارية بي» فقلت: والله لا أجلس إلا أن يخرَج ؛ 
فقال له صاحبه: مِنْ شِبه هذا حذرت عليك. فأخرجوه» فغنيّت الأصوات النّى غنتّها 
الجارية من صنعتي؛ فطرب صاحبُ البيت طرباً شديداء وقال لي: هل لك في آمر 
أعرضه عليك؟ فقلت: ما هو؟ فقال: تقيم عندي شهرأء والجارية مع ما عليها لك» 
فقلت : أفعل» فأقمتٌ عنده ثلاثين يوماً لا يعرف أحدٌ أين أناء والمأمونُ يطلبني . 
فجئت بذلك منزلي بعد شهر» وركبت إلى المأمون» فقال لي: يا إسحاق» ويحك! 
أين تكون؟ فعرّفته الخبر فقال: على بالرجل الساعة» فعرّفتهم موضعه فأحضره» وقال : 
أنت رجل ذو مروءة وسبيلّك أن تُعاون عليهاء فأمر له بمائة ألف درهم» ونهاه ألا يعاشر 
ذلك المعربد النّذل» وأمر لي بخمسين ألفاء وقال: أحضِز لي الجارية» فأحضرتها فغنتهء 
فقال : قد جعلث لها نوبة في کل يوم ثلاثاء؛ تغنّي مع الجواري» وأمر لها بخمسين ألف 
درهم . فربحتُ واله تلك الركبة وأزبخت. 


وتشبه هذه الحكاية حكاية إبراهيم بن المهدي» إذ شفع للمأمون في طفيليّ قد 
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قدّمنا ذكره» فقال إبراهيم : يا أمير المؤمنين» هب لى ذنبّه» وأحدثك حدثاً عجيباً فى 
اللطفيل عن نقسى» قال قل فقلت؟ خرجت يروما فمررف فى شكك بداد قشت 
رجل من التجار اسمه فلان. فخرجث من شَبّاك في الجناح كف ومعصم» ما رأيت مثلهما 
قط» فذهب عقلى وبُهت. وإذا رجلان نبيلانء فقال الخياط : هذان نديماه» وهما فلان 
وفلان» فحرّکت دابتى» ودخلت بينهما» وقلت : قد استبطأكما أبو فلانء فأتينا البابء 

فأتينا بالألوان» فكان طعمُها أطيبَ من رائحتهاء فقلت فى نفسى : أكلت الألوان وبقى 
الكف. ثم سرنا إلى مجالس المنادمةء فإذا أنبل مجلس» وصاحب الذار مقبل باللْطّف 
الان عل لا طن ات حا ف ج رة کے اها روط ان وات 
[الطويل] 

توهمهاطزفي فأصبح خدها ٠‏ وفيه مكان الوهم من نظري انر 

وصافحها كفي فآلم كمَها فمن لمس كفي في أناملهاعَقَرٌ 

نھب فهنجتٹ بلابلي » وطربت › ثم غنت : [الطويل] 

أشرث إليها هل علمت مودتي فرذت بطرف العين إنّى على العهد. 

فحدث عن الإظهار عمدآلسرّها وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد 

فصحت : السلاح! وجاءني ما لم أملك معه نفسي» ثم غنّت : [الطويل] 


ى 


أليس عجيبأأن بيتأيضمَّني وإياكلانخلوولانحكَلمُ 

سوى آعين تُشكو الهوى بجفونها ‏ وترجيع احشاء على النار ضر 

إشارة أفواه وغمُزحواجب وتكسيرآجفانوقلب متيَّم 

فحسّدتها على حذقهاء فقلت : يا جارية بقى عليك شيء» فغضبَتُ ورمت بالعودء 
وقالت : متی کنتم تحضرون مجالسكم النُغضاء! فندمت واا فدعوت 
بالعود وغتيْت : [الكامل] 


$ 8 


اللبارل لجن عا اننام ع دالم دى فاي 
راا اة رر کور أن ف م او قي قا 
فأقبلت على رجليّ تقبلهما» وتقول: المعذرة والله يا سيّدي من تغيير مثلك»› وقام 
مولاها وصاحباه وصنعوا مثلهاء وشربوا بالطاسات طرباء ثم غتيت : [الطويل] 
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ائ الو ان اتی ول اک ي وقد سج معان من كرك :الدا 

إلى الله أشكو بخلها وسماحتي لهاعسل متي وتبذلعلقما 

فجاء والله من طرب القوم ما حسبتٌ له أن يخرجوا من عقولهم» فأآمسكت حتى إذا 
هدا القوم اندفعت أغنّي : 

حذا محبك مطویٌ على كَمَدِه صب مدامعه تجري على جَسَدِه 

لرا يال ا حي اة ما ةريد ارق غا کا 

يا مَنْ رأى كلفاأً مستهدفاً أسفا كانت منيّته في طرفِه ويله 
الذار غلمانه بحفظهم إلى منازلهمء وبقيت أشرب معه - وكان جِيّد الشراب - فقال : 
يا سيّدي ذهب وال ما خلا من أيامى باطلا إذٌ كنت لا أعرفك» فمن أنت؟ فأخبرتهء 
فقبّل رأسي» وقال: وأنا أعجب من هذا الأدب» وأنا منذ اليوم مع الخلافة. ثم 
قال : ما بقىّ غير أمَّي وأختى› ولائزلنهنا إلنك:. فعجېت من کرمه› وسعة صدره »› 
فقلت : أبداً بالأخت› ففعل › فلمّا ریت معصمهاء قلت : هی هی . فأرسل إلى عشرة 
مشايخ وأحضر بَذرتين» وقال: أشهدكم أني قد زوجت أختي فلانة من إبراهيم بن 
المهدي» وأمهرتها عنه عشرة آلاف درهم . فدفعت إليه البَّدذرة الواحدة» وفرّقت 
الأخرى على المشايخ»› وانصرفواء وقال: يا سيّدي أمهد لك بعض البيوت› 
فأ حشمن » فقلت : بل أحملها لى منزلى فى عمارية»› فر حقك يا أمير المؤمنين› لقد 
حمل إلى من الجهاز ما ضاق عنه بعض ذوري . 

فتعجَب المأمون من كرمه»› وأمر بإحضاره فصار من خواصه . 

٭ ب کچ 
قولة : «سخقاً» أي بعداً. 
کډ بډ ک4 

وزنام الزامر هو الذي أحدث الناي» وهو المزمار الذي تدعوه عامتنا بالمغرب 
الزلامي» فصخفوه بإبدال نونه لاماء وإنما هو زناميّ» وقال فيه الشاعر: [الرمل] 

إ في ناي زنام شخلا يشغل العاقل عن تاي زام 

قال القاسم بن زرزور الزامر: حدثني زنام الزامر» قال: لمااعتل المعتصم 
علته التي مات منهاء قال: هيئوا لي الزلال حتى أرکبه» فهُيّیءَ له فركب. وأتى فيمن 


۴ للمقامة الثامنةعشرة: السنحارية 


معه» فمرٌ بدجلة بإزاء منازلهء فقال: يا زنام» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: 
أزمر: [السريع] 
العيش أوؤْلى مابكاه القتى 
ااك الاك لاني 
قال: فزمرت وما زلت أردده» وهو ينتحب ويبكي إلى أن خرج» ثم توفي بعد 


خمسة أيام. 


حاشالأطلالك أنتبْلى 
ادلام هون ان اى 


ت 


ی و 


وزنام سار المثل بضرب يزمره وإتقان صنعته. 

وکان الوائق مولعاً یزمره بعد أبيه المعتصم› حدث حسین بن الضحاك قال : د خلت 
على الواثق»ء فقال: قل الساعة أبياتا ملاحا حتى أهبّ لك شيئا مليحاء فقلت : فى أي 
معنی؟ قال : فما شئت بما ترى بين يديك فالتفت فإذا بساط قد تفتّحت أنواره» وأشرق 
في نور الصبح» فخجلت وأريَِ علي فقال الواثق : ألست ترى لور صباح» ونور أقاح! 
ففتح لي» فقلت : [المتقارب] 


O RE TIES OR EY 
شاك بالاأضصقرالأخمرا‎ 
تطاردبالأصغرالأكبرا‎ 
تاا ار وا فال را‎ 
ليفعل في ذاته المنكرا‎ 


قوموا بنا إلى حانة الشط . فقام إليهاء وشرب وطرب» وما ترك أحداأً من المغتين 
والجلساء إلا أمر له بصلة. وكان من الأيام التي سارت أخبارها في الآفاق» فلما كان 
من الغد غدوت عليهء فقال: أنشدنى ما قلت فى يومنا الماضى» فأنشدته: [البسيط] 


يا حانة الط قد أكرمت مغوانا 
لا تفقدينادعابات الأمير ولا 
وهاج رر تام بن ا اا 
لال ر غ ا 
لا زلت آهلة الأوطان عامرة 


عودي بيوم سرور كالذي كانا 
طيب البّطالة إصرارا وإعلانا 
شجوافأهدى لنارَوْحا وَرَبْحَانا 
EC iT‏ 
بأكرم الئاس أعرافا وأغصانا 


ذكرنا هذه الحكاية لظرفهاء ولما وقع لزنام من الذكر في شعر حسن . 
جد ڳڍ ڳڍ 


المقامة الثامنة عشرة: السنحارية ا ۳١‏ 


قوله : «زنيما» أي دعيًا في الرّمر. قال ابن الأعرابى: الزنيم ابن الزانية . أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ميه : «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا شيء من نسله إلى 
سبعة آباء» . 

وقال رسول الله َة : «كانت العباد فيما مضى إذا عَبَّد الله أحدهم أربعين سنة يسعَى 
نورٌه بين يديه فعبد الله عابد أربعين سنة وأربعين» فلم يسع له نور فابتهل إلى الله تعالى 
فقال: عبدتك أربعين وأربعين› ولم يسع لي نور؛ فأري في منامه أنه لغير رشدة» فقال : 
يا رب إن كان أبواي أكلاً حْمَاضاً أضرس أنا! : فسعی نوره بین یدیه) . 

قوله : «جیله» أي أهل عصره. 

الزهيم الأول السيد» والثاني الضامن أراد أنه يضمن لمن سمعه أن يطربه وقال أبو 
الفضل الدارميّ في زامر أسود: [البسيط] 

ا ا ی فغ أئل مشرقات الحس كالمَلَق 

تال فاا وا ب حا إز صار فيه كخالِ معجب لبق 

تراه يحفظ مايوحى إليه به وسزهأبدآيهوي بمنخرق 

يحذو بأنفاسه الأوتار مجتهداً ٠‏ فتستقيم به الألحان في الطرقٍ 

أهدى الشَبابٌ إليه حسنّ بهجته فناسب المسك في لونٍ وفي عَبَق 

الحبتة الفقاقيع تعلو الماء والخمر. ازذري: احتقر. الله الإبل واكرمها 
الحمر. أخَلّي: اا غلا بطول حياتها ومدتهاء والملاوة: المدة» ومنه قوله 
تعالى: «وأملي لهم) [محمد: .]۲١‏ مرآها: رؤيتها. أذود: أدفع. شرائع : 
طرق . السمر: الحديث بالليل . أليح : أشفق»› ی ی ا رياها: رائحتها الطببة. 
يكهن : يشعر ويحسن» وتكهن الرجل: تحدث عن الغيب. 


4د عاد ۴ 
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وسطیح الغسّاني اکهن الناس› وانلر سل الحرم فکان يدرج جحسده کما يدرج 
الثوب» خلا جُمجمة رأسه» وإذا مسّت باليد ثرت فيه لين عظمها. 


ون کهاته آنه لا کان لل ولك رسول الله یا ارتح اتوان :ئفطت :ن 


أربع عشرة شَرفةء فأعظم ذلك أهل المملكة» وكتب إلى كسرى صاحبٌ الشام أن وادي 
السماوة انقطع تلك الليلة . 


وكتب إليه صاحب اليمن أن بحيرة ساوة غاضث تلك الليلة. 
وكتب إليه صاحب طبريّة أن الماء لم يجر تلك الليلة في بحيرة طبرية . 


۳ المقامة الثامنة عشرة: السنجارية 


وكتب إليه صاحب فارس أن بيوت النار خمدت تلك الليلة» ولم تخمّد قبل ذلك 
ا 

فلما تواترت عليه الكتب» أظهر سريره» وبرز إلى أهل مملكته» فأخبرّهم الخبرء 
فقال المؤبذان: أيها الملك إنى رأيت تلك الليلة رؤيا هالتٽنى. رأيت إبلا صعاباء تقود 
خلا غر اا نح اقتحمت E‏ اشرت فی لادا ۰ 

قال : فما عندك فى تأويلها؟ قال: ما عندي شىء ولكن أرسل إلى عاملك بالحيرة 
وک ا را جر علا ام اجات عل الان فی ال ره ت 
المسيح بن بُقيلة الغسائي» فأخبره كسرى بالخبر فقال: أيها الملك» ما عندي فيها شيء› 
ولكن جهزني إلى الشأم إلى خالي سطيح . فجُهزه» فلما قدم عليه وجده قد احتّضر› 
فناداه فلم یجبه› فقال : [الرجز] 


يا فاصل الحْطة أعيَتْ مَنْ ومن اتاك شيح الحيّ من آل سنن 
# آبيض فضفاض الرّداء والرَسَن بيا“ 

ليه سطيح رأسه» وقال: عبد المسيح» على جمل مُشيح» أقبل إلى سطيح» 
وقد ای سے کے بال ہی ب لارتجاج الإيوان» وهود النيران» ورؤيا 
الموؤبذان؛ رأی إبلا صعاباء تقود خيلا عراباء حتى اقتحمت الواد» وانتشر ت في البلاد. 
عبد المسيح» إذا ظهرت التلاوة» وغاض وادي السماوة» وظهر صاحب الْهَرَاوة» فليست 
الشام لسطيح بشام» يملك منهم ملوك وملكات› بعدد ما سقط من الشرفات› وکل ما هو 
ات ات ثم قال: [البسيط] 


إن كان ملك بني ساسان أفرطهمْ فإنذاالدهرطورآدهارير" 


(1) الرجز لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (سطح)ء (فود)ء (زلم)ء وتهذيب اللغة /٤‏ ۲۷۷ وهو 
في حدیث سطیح في تاج العروس (فود)» (عنن). (منن)»› وبلا نسبة في لسان العرب (فوز). 
(غطرف)» (عئن)» (منن). 

(۲) یروی صدر البيت الأول : 

إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم 
وهو لعبد المسيح الغساني في لسان العرب (سطح) وتهذيب اللخة .٠۹١ /١ .۲۷۸ /٤‏ ولسطيح في 
لسان العرب (فرط). وبلا نسبة في تاج العروس (دهر)» ويروى صدر البيت الثاني : 

منهم أخو الصرح بهرام وإخوتهم 
وهو لعبد المسيح في لسان العرب (سطح)ء وتهذيب اللغة ۰۲۷۸/٤‏ ويروى البيت الثالث: 
ريا ةا اوا ا تخاف صولهم الأسد المهاصير 
وهو لعبد المسيح في لسان العرب (سطح)ء وبلا نسبة في لسان العرب (هصر)ء وتاج العروس 
(هصر)» وفيهما «الهواصير بدل «المهاصيرً؛ . 
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منهم بنو الصزح بهرام وإخوته والهرمزان وسابورٌ وسابور 

فربمًاأصبحوامنهم بمنزلة تهاب صولَهُم الأسدٌ اليهاصيرٌ 

ثوا المطيّ وجدوافي رحيلهممٌ فمايقوملهم سز ولاكورٌ ' 

والٽاس أبناءَ عَلاتٍِ فمن عَلمُوا أن قدأقل» فمحقورٌومَهْجورً 

والخير والشرّ مقرونان في فَرَنِ والخيرمتبع والشرّ محذور 

فأتى كسرى فأخبره» فغْمّه ذلك فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا يدور 
الزمان؛ فملكوا كلهم في أربعين سنة. 

قوله: «ينم: من النميمة. مليح: كثير الظهور. 

ج چو 

فاتفُق لِوّشك الحظ المبخوس» وَنکدِ الطالع المَنْخُوسِ» أن انصقني بوْصفها 
حُمَيّا المُدَامء عند اجار ٍ اللَمَام. ثم ثابَ المَهْمُء بَعدَ أن صَرِدَ السَهْمْ E‏ 
الخبّال وَالوبال؛ وَضيعَة ما ودع ن الغزبالء بَيْدَ أني عَاهَدئّه» على عَم م 
لفظىة» E EEE‏ أحفظتّه ؛ فزعم أنه يخزن الأسرَار» كما يخرن المي 
الدينار» رَأنّه لا يَهْتَكٌ الأسشتار ولو عرض لأن يلح التّار: 

% ¥ ¥ 

الحظ: البخت والنصيب. ووشكه: سرعة زواله المبخوس: المنقوص. نكد: 

مشقة . الطالع : نجم الإنسان» والطالع يقابله التساقط . حُمَيّا: حدَة ثاب : e‏ صرد: 
خرج من قوسه» i‏ اللفظ الذي سمع منه جاره الخبال: ولل 
الثقل» وهو وبال عليه أي ثقيل في العاقبة» وطعام وبيل: ثقيل متخم» ومنه استوبلت 
المدينة إذا لم توافق جسمك وإن أحببتهاء أودَع : جعل فيه. والغِربال» معلوم» يشبّه به 
التمام حيث لا يمسك ما جعل فيه؛ قال الحطيئة يهجو أمه: [الوافر] 

نحي فاجلسيي مني بعيداً أراح الله منك العاليّمن°“ 

اعرالا ادا اودعاس وكانرنا على حاتي 

کانون: أبرد أيام الشتاء» ويريد أنها باردة لحديث. 


(۱) یروی صدر البيت الأول : 
فهنااقعدي مني بعيداً 
والبيتان في ديوان الحطيئة ص 1۲۳. ولسان العرب (بدد)» (كنن)ء وتهذيب اللخة ۹/ ٤٥٠٤ء‏ 
ا °“ ومجمل اللغة ۱۹١ /٤‏ وديوان الأدب 11/۳ء وتاج العروس (بدد)» 
(غربل)» وبلا نسبة في المخصص £۲ 


شرح مقامات الحريري/ج۲/ م٠‏ 


قال کعب بن رهير رضي الله عنه : [البسيط] 


ولا تمسّك بالعهد الذي رَعَمث 
وقال في الحماسة: [الطويل] 

ولا أكتم الأسرار لكن أنمَها 
وإن قليل العقل مَنْ بات ليلة 
وقال خر : [البسيط] 

أعزز علي بأخلاق وُسمُْت بها 
تضیق بالسر ذرعا إن خصصت به 


إلاكمايمسّك الماءَ الغرابيا ° 


ولا أدع الأسرار تغلي على و 
تقلبه الأسرارٌ جنباًإلى جنب 


عندالبرية يافالوذج السوقٍ 
حتى يرى دائعاً كالنفخ في البوق 


المقامة الثامنة عشرة : السنحارية 


وقال في ضده: [الطويل] 
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بعمياء من ريابغيريقَين 
وقال انتصخني إنني لاك ناصح وماأناإنخبّرتهبأمين 
وقال قيس بن الخطيم : االطويل] 

إذا جاوز الائنين سر فإله ببتٌوتكثير الحديث قمين“ 
مكان بسوداء الفمؤاد مكين 


يكونٌ له عندي إذا ماضمننّه 
وقال العباس بن الأحنف : [المتقارب] 


ت طا ما أ ج بها : | ولاتة ٤‏ 
e EEC E E ET‏ وا ان الا ل 


)١(‏ البيت في دیوان کعب بن زهیر ص ۰۸ وتاج العروس (غربل). 

(۲) البيتان لسحيم الفقعسى في ديوان الحماسة ص .٠۸١‏ 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (نصح)» والتنبيه والإأيضاح ۱ وتاج العروس (نصح) . 

)٤(‏ البيتان لقيس بن الخطيم في ديوانه ص ۲, والبيت الأول لقيس بن الخطيم في حماسة البحتري 
العرب (نشث)› (قمن)› (ئني) . والمقاصد النحوية 011/٤‏ ونوادر انوع زید ص °« ولجمیل 
TEY‏ وشرح شافية أبن الحاجب ۲٥/١‏ وشرح المفصل 44۹/۹ < “1V۷‏ وهمع الهوامع .۲١١/۲‏ 

() الأبيات في ديوان العباس بن الأحنف ص .٠٤١‏ 


المقامة الثامنة عشرة : السنحارية ___ o‏ 


ولولم أصنهلبُفيّاعليك نظرت لنفسي كماتنظر 
قوله : «بیدا بمعنی غير . عکم: ربط . أحفظته : أغضبته. يهتك : يخرق . 
* %*+ 3# 

فما إن غَبَرَ عَلّى ذلك الزّمانء إلا بوم أو يومان» حَتى بَدا إلى أمِير يِلْكَّ 
الْمَدَرَة» ووَاليها ذي الذرة :ان 5 باب قله » مُجدداً عرض يله › TS‏ 
عَارض نَيْلِه» وَازتاد أن تَضحبَه تة تلام هَوَاه» لِيْقَدَمَها بَينَ يدي َجواه» وَجَعل 
بذ الجعائل لرؤاده» وَيْسَنّي لِمَنْ يُظْفِرُه بمراده» فأسفٌ ذلك الجارٌ الختَارُ إلى 
بذوله» وَعَصى في اُراع العَارِ عَذْلَ عذُولِه» فاتى الْوَالىَ َاشِرا أَذنَيْهِء وَأبِهٌ ما كنت 
أ إليهء فما فما رَاعِي 1 السيّاب صاغِيته إلى وَانشيّال حفدته علي يسومنِي 
إيثارّه بالدرة اليتيمة» على أن أتّحكم عليه في القيمة» فعْشِيّني من الهم» مَا عشي 
فرْعَون وَجُنُوده من اليم . 

%# +¥ ¥ 

غبّر: مضى . المدرة: البلدة. قيله: ملكه الأعظم . 

مجدداً عرض خيله» أي ليعرض عليه ما عنده من الأجناد. والَيْلء أي العطاء. 
ارتاد : طلب . تحفة: هدية. تلائم» توافق. هواه: إرادته. نجواه. حديثه مع الملك . 

والْجُعْل: حقّ من َلك على حاجةء والجعالة بمعناه» والجعائل جمعها. يُسلّي: 
ييّسر وأصل الرَرّاد طلاب المرعى» واحدهم رائد» وأصل الوسائلء أسباب الود. 

أسفّ: انحط ودناء وأسفَ الطائر: تدلى نحو الأرض لشيء يأخذه» وأسفّ 
الرجل: طلب مذاق الأمور. ) 

والجار الختار: الخذاع بذوله: عطاؤه. أذراعه: لبسه الدرع. ناشرأً أذنيه» أي 
طامعاً» وهو مل . أبتّه: قال له سرًّا. 

قوله : «راعني» أ أفزعني . 

اب ول اف ار ر ل ا 

انال : انصباب . حفدته: أتباعه. 

يسومني : يعرض علي › إيثاره: تفضيله على نفسي . 

الدرّة اليتيمة : الجوهرة النفيسة» وبهذا سمّى الثعالبي كتابه الدرة اليتيمةء أي الذَرَة 
المنفردة التي لا مثل لها. واليتيمة درّة مشهورة في البيت الحرام أكبر من بيضة الحمامة. 
استخرجها من البحر كلب جاء ليّلغ» فتعلقت مخارتها بفمه» ففضها في البرَء فهي من 
عجائی الدنبا. 


۳٦‏ _المقامة الثامنة عشرة: السنحارية 


ومن عجائبها الحافر» وهو حجر ياقوت» شبه حافر الفرس ألصقه أمير المؤمنين 
بمصحف عثمان . 

والغريبة الثالثة : فرس ذهب لم يصنعه صانع » إنما وجد في معدن الذهب وهو عند 
ملك الحبشة بخانة. 

والذي غشي فرعون وجنوده من اليم هو الغرق . واليم: البحر الذي ذهبت 

ولايد انل دة من بره كمل بها القضة حبيما شرطناء وذلك أن موسي 
عليه الصلاة واس sS aa‏ توجه إلى 

ينء فبلّغها كالاً جائعاً فقيراًء فوجد الناس يسمٌون كما نص الله تعالى : #وجَد من 
a‏ تذودان4 [القصص : ۲۳]ء أي یحبسان غنمهماء فاخبرتاه بأنهما لا يسقیان 
حتى يُصدر الرعاءء وأن لهما أباً شيخاً كبيراًء فرجمهما واقتلع الصخرة عن البثر - وكان 
لا يرفعها إلا نفرٌ - فمل وسقى لهماء ثم تولى إلى ظل شجرة مثمرة فقال: رب إني لما 
أنزلت إلى مِنْ خير فقيرٌ4 [القصص: .]۲٤١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال هذا 
بوسى > ولو اء (سان أن بطر إلى حفر أمعائه من شه الجوع لفل أرإد هر 
البقل الذي أكل في طريقه - فرجعت الجاريتان بسرعة إلى آبيهماء فأنكر مجيئهما قبل 
ارت الى جت لا ا ا ا خر جر ا ل ا ا ا ات 
وهي تستحيي منهء فقالت : إن أبي يدعُوك ليجزيّك أجْرَّ ما سقيت لنا) [القصص : 
.٥‏ فمشى معهاء وهي بين يديه فضرب الريح ثوبهاء فنظر إلى عجيزتها فقال لها: 
امشي خلفي› ودليني على الطريق» فلما أتى الشيخ سأله عن شأنه» فقص عليه قصته 
فقال: لا حف تَجَوْت مِنَ الْقَوْم الظالمين) [القصص: ]۲١‏ فقالت التي دعته 2 
أبَتِ اسْتَأَجرْه إن حَيْرَ من استأجرت القوي الأمين» [Y٦ re‏ الشيخ: أ 
القوة فقد خَبَرته بقلع الصخرة» فما يدريك آمانته؟ قالت له: a‏ 
أن يخونني ورڏني خلفه . فقال له: «إني PN E e EE‏ 
۷ إلى آخر القصة. 
) فلما قضی أجله» وسار بآهله» وکان فی شتاء» رُفعت له نار فیما رأی فکانت من 
نور الله تعالى» فقال لأهله: اموا إنّي آنستٌ نارآ [القصص: ۲۹]ء ومعنى 
- تصطلون» أي من البرد فكان عند إتيانه لها ما أخبر الله تعالى من أنه نودي أن بورك من 
في النار ومن حَؤْلها وسبحان الله رب العالمين) [النمل: ۸]. ثم قال له: #وما تلك 
بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي€ أي أضرب بها ورق 
الشجر للغنم ولي فيها مارب أخرى) [طه: ۱۷ - ۱۸]؛ من حمل الزاد عليها والسقاء 
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وغير ذلك› فقال له: «ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعَى) [طه: ۰]. #فلما 
رآها تهتز انها جان ولي مُذبراً أو لم يعقب) [القصص : E1‏ .أي لم ينظر فنودي : }ل 

تخف إنك من الآمنين# [القصص : ]"١‏ الآيات . 

فسأل الله تعالى أن يرسل معه أخاه هارون ردأء أي عونا لكونه كان أفصح منه لساناً 
للجمرةة‌التى كانت أحرقت لسانّه فى صغره» ففقل لسانه فقال تعالى : ِسََشْدٌ عَضْدَك 
بأخيك4 [القصص : [٥‏ 

فأقبل موسى إلى أهله فصار بهم إلى مصرء فدخلها ليلاء فنزل ضيفاً بأمه وأخيه. 
وهم لا يعرفونه» وهارون غائب» فنزل بجانب الدار» وجاء هارون فسأآل عنه أمّه فأخبرته 
أنه ضيف» فدعاه وأكل معه» ثم سأله: مَّن هو؟ فقال: أنا موسى» فقام كل واحد منهما 
لصاحبه واعتنقه . 

فقال له موسى: يا هارون» إن الله قد أرسلني وإياك إلى فرعون» فانطلق معي 
فقال: سما وطاغة فضا حت أمهماء بوقالت: تدكا اه تعالى ألا تذها إلة فتلكاا 
فسكناها ثم انطلقا إليه ليلا في قول السدَيّ وضربا الباب» فكلمهما البواب. فقالا له: 
إنا رسول رب العالمين) و البواب» فأتى فرعون فأخبره أن 
مجنونين بالباب يزعمان كذاء فقال: أدخلهما. 

وأا ابن إسحاف فحدث آنهہا وقما على باب فرعون» يلتمسان الإذن»ء يغدوان 
ويروحان سنتين» وفرعون لا يعرف هما تى ذخا مل لهء فقال له: أيها الملك إن 
على الباب رجلا أن له إلهاً غيرك» فقال: أدخلوه فدخلا وبيد موسي عصاه» فلما وقفا 
عرفه-فرعون» فقالا: #إنا رسول رب العالمين) [الشعراء: ١١]ء‏ فجاوبه بقوله أل 
رَبك فيتا ليدأ [الشعراء: ۱۸[ الآيات» ثم ذكره أيادّيه قَبله. 


E ON 

[YY‏ أي اتخذتهم عبيدا تقتل سن شقت وتسترق من شعتا. فقال له «ومارّت 
العالمين€ [الشعراء: ۲۳] فأراه الآية الكبرى في العصاء أن ألقاها فإذا هي تعبان مبين› 
ملأت ما بين السماطين فاتحة فاهاء قد صار مخجنها على ظهرهاء فارفض الناس» ومال 
فرعون عن سریره» فناشد موسی ربه» فأآدخل يده فيي جیبه». فأخرجها بیضاء کالثلج»› ثہ 
رڌهاء فعادت هيئتهاء» ثم وضع يده على الحيّة فصاربت:.عصاً كما كانت أول مرة» وأخذ 
فرعون بطنه - وكان فيما يزعم يمكث الخمس والسّت ولا يلتمس الخلاء - وكان ذلك مما 
زين له أنه ليس له شبيه في الناس - فقال لملئه: إن هذا لسحر عظيمء فجمع السحرةء 
ووعدهم ليوم العيدء وأن يحشر الناس ضحى» يحضرون أمرهم مع موسى» فاجتمعوا 
لذلك اليوم» فصف خمسة عشر ألف ساحرء كل ساحر له نوع من السحر» فخرج موسى 
يتوكأً على عصاه» حتى آتى الجمع» وفرعون في مجلسه مشرف على وجوه أهل مملكته 
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فقال لهم موسی: وَيْلَكمْ لا نتروا عَلَّی الله کذباً فیسحتکم بعذاب) [طه: .]٦١‏ 

فقال بعضهم لبعض : أهكذا يقول ساحراً فخيروه في أن يلقى أو يلفُوا؟ فقال: بل 
ألقواء فخيَّلوا بحبالهم وعصيَّم أشياء حيّروا بها العقول» من حيّات قد ملأت الوادي» 
یرکب بعضها بعضاء ونیران تحرق في ظاهرها ما مرت به وظلم متکاثفة» كما وصف الله 
تعالی : «وَاستَرهَبُوهُم وجاؤوا بسحر عظيم) [الأعراف : »]١١١‏ ففزع موسى وأخوه 
لهول ما رأيا وذلك قوله تعالی : فأؤْجَس في نفسّه خيفة مُوسّى فلا لا تَحف إنك أنت 
الأف ف 4 الات الى رسي مان تحاف لفت كر ما ارا به ادا 
جلبوا آلاتهم في السفن في النيل» فابتلعت السفن.ء وأقبلّت فاتحة فاهاء على فة فرعون 
بمن فیها» ففروا وتعلقوا بموسی یستنقذون به. فأخذها موسی» فإذا هي عصا في يده کما 
كانت» فوقع السّحرة سُجّدأ قائلين: #آمنا برب هَارُونٌ وموسى)€ [طه: ]۷٠‏ لما تبيّنوا أن 
أمر العصا إلهي› > لیس من تخاییلهم› فقال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم) 
[طه: ]۷١‏ إلى قوله تعالى : لوال خير وآبقی4› أي لا سلطان لك إلا في الدنيا ولا 
سلطان لك بعدهاء «قالوا رَبّنا فرع عليتا صَبْراً وَتَوَفْنا مسلمين) [الأعراف: ١١١]ء‏ 
فقتلهم فكانوا أول النهار سحرة وآخره شهداء. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه موسى أن يخرج بني إسرائيل فقال: اسر بعادي ليلا) 
[الدخان: .]٤۳‏ 


فأمرهم أن يستعيروا الحليّ من القبط» فخرجوا ليلاء وألقى الله على القَبْط النوم 
حتى طلعت الشمس. وكان موسى على ساقة بنى إسرائيل وهارون على المقدمة» وعدد 
ارال مما الت وعو اا هال و اا ا له ولا ابن 
الستين لكبره. وتبعهم فرعون» وعلى مقدمته هامان وهم في آلف آلف وسبعمائة ألفء 
فذلك قوله تعالی : «فأرسّل فِرْعَونُ في المَدَاِن ن¿ حاشرین) [الشعراء: .]۳١‏ فَلْمّا ترَای 
الجمعانء قالوا: يا مُوسّى أوذِيئًا مِنْ قَبْلٍ أن تأتينا بالذبح ومن بعدما جئتنا اليوم درک 
فرعون فيقتلنا! فقال: كلا إِنّ مَعِي ربي سيهدين) [الشعراء: .]٦۲‏ 


فأتی موسی البحرء وکئاه با خالد» فضربه بعصاه» فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم [الشعراء: ۳٦]ء‏ والطود: الجبلء واا اثنا عشر طريقاً فدخل كل 
سبط طريقَه» وكل سبط يقول: : قتل أصحابنا ففتح الله ب بينهم قناطر› فنظر آخرهُم ال 
أولهم . وجاء فرعون ومن معه› فأبت خيله أن تقتحم› n‏ 
فاقتحمت الخيل في أثره» فلما توسط البحرء أمر البحر أن يأخذهم» فانضم عليهم» فلما 
أدرك فرعون الخرق» قال: آمَنْت آنه لا إلة إلا الذي آمنت به بئو إسرائيل€ [يونس: 
٠‏ وجعل جبريل يدس الطين في فمه للا يتم الكلمةء فير حمه الله » وکال يتوه 
#الآن وقد عصيت قبل) [يونس: 1۹١‏ 


س 
ت 
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وآخرج الله بدن فرعون ميتاء حتى عرفه بنو إسرائيلء فهذا هو الذي غشى فرعون 
وجنوده من اليم . 
¥ #¥ # 
رلم أل أتافع نها رلا يعي ادنائ رَأَْشْفِمُ ولا يُجْدِي الاستشفاع› 
وَكلمًا رَأى يني ازدياد الاغتِياص» ارتيا المََاص» تجرَمٌ وَتضَرَم» وَحَرَقَ عَليَ 
الأرم فيي مَع ذلك لا تشمح بمفارَقّة بَذرِي» ولا بأن تنزع قلي من صذرِيء 
کت آل ا قاع رَالتفْرِيعُ قراعاًء فقادني الإشفاق من الحَيْن» إلى أن قَضنُه 
سواد الْعَيْن» بِصَفرَةٍ الْعَيْن» ولم بَحْظ الؤاشي بغير الإثم وَالشيْنِ. 
¥ *# # 
قوله: الاعتياص : أي التصحَب» واعتاص الشَيءٌ اعتياصاً: تصعَّبَ وتلوّى. 
المناص : الملجأً والمفر . 
وتجرّم: تی الجزْم. وتضرّم: اشتد غضبه. والارّم: الأسنان. وخرّق: عض 
بعضها على بعض › حتى صوت» وذلك لشدة الغيظء وهو مل . ال: رجع. الوعيد: 
التهديد . 
قراعا: ضرباء والقراع : الخبط والضرب» والتقريع الخد باللسان» بريد 
عددوني» فلما أبيت ضربوني . 
الحيْن : الموت. قضته: عاوضته وبادلته سواد العين : جاريته التي هي نور عينه . 
صفرة العين : لون الدنانير. لم يحظ : لم يأخذ حظوة» وهي النصيب . 
والواشي: النمام» سمي واشياً لاستخراجه الأخبار وتوصّله إلى معرفتهاء من 
قولهم : فلان يوشي الخبر»ء إذا استخرجه؛ وقيل: سمي واشياً لتحسينه ما ينمل من 
الأخبار» وثوب موشى: محسّن بما فيه من الئُقوش . وقيل: هو من الشَيّه» وهي 
العلامة» كأنه جعل لنفسه علامة من الوصف القبيح» والشين: العيب 
 % ¥‏ 
[من قصص الحاريات المتأدبات] 
وعلى وصف الجارية المذكورة بالأدب والجمال نريد أن نسوق فصلا في الجواري 
ذوات الأدب ممن أهدِيت إلى ملك كحال هذه أولها معه سبب : 
حدث الأصمعي قال: بعث لي هارون الرشيد وهو بالرَفّة» فيلت إليه» فأنزلني 
الفضل بن الربيع ثم أدخلني عليه وقت المغرب» فاستدناني» وقال لي: يا عبد الملك» 
وجُهت فيك بسبب جاريتين› أهديتا لي لهما أدب» أحببت أن تبرز ما عندهما» وتشير 


علي بالصواب فيهما 
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ثم أمر بإحضاوهما فأجضرتاء فرأيت»جاريتيْن ما رأ يت مثلهما قط :فتلت 
لإحداهما: ما عندك من العلم؟-فقالت: ما أمر الله في كتابهء کا ر اس س 
الأخبار والأشعار. فسألتها عن جروف من القرآنء فأجابتني کأنها ت ا 
ثم سألتها عن الأخبار والأشعار والٽّحو والعروض» فما قصرت في -جوابي في کل فن 

0 فيه» فقلت لها: فأنشدينا شيئا ٠»‏ فأنشدت : [الطويل] 

يا غيات العِبَاد في كل محل مايريدالعبادإلآرصضاكا 

ارد ية لى بااو ا دا 

فقلت : يا أمير المؤمنين» ما رأيّت امرأة في مَك رجل مثلها. 

وخبَرْت الأخرى» فوجدتها دونهاء فأمر أن تَضْتَم تلك الجارية لتحمَّل إليه في تلك 
الليلة ثم قال: يا عبد الملك.. آنا ضجرء وأحبٌَ أن تسمعني حديثاً مما شهدتت من 
أعاجيب الزمان أتفرّج به» فقلت: يا أمير المؤمنين» كان لي صاحب في بَّذو بني فلانء 
وكنت أغشاه» وأتحدث أصح النفوس ذهنا 
وأقواهم بَدّناء فغبت عنه».ثم أتيته فوجدته ناحل البدن» كاسف البال» فسألته: ما سبب 
تغيّره؟ فقال : قَصَذْبٌ بعض القرابة» فألفيت عندهم جارية؛ قد طلَّث بالورس بدتّهاء وفي 
عنقها طبل تنشد عليه: [الوافر] 


إليهء وقد أتت عله ست وتسعون شه وهو 


ترى ريب المنون بهن سهما 
ففي شفتي في موضع الطبْل ترتعي 


& مډ 


e 


مُرَيّشةبأنواع الخطوب 


افا ایت ا ی جد 


يمع فيمابين نحرك والذقَنْ 

فلا سمعت الشعرء رمت بالطبل في وجهيء روخلت الخحمة ف فقت حي 
ا فم تخر فانصرفت قريح القلب› > فهذا التَغْيّر من 
عشقي لها. ) 

فضحك الرشيد حتى استلقئ»› ثم قال: e‏ 
یعشق! فقلت له: قد کان هذاء:فقال: يا عباس › ا ا ورّده 
إلى مدينة السلام. 

٠: قال آنا زرل بك يخ الجارة قرل لك‎ e 
أمير المؤمنين أمر لها بمالٍ وهذا نصيبك» فدفع لي ألف دينارء فلم تزل تواصلني‎ 
الواصل» حتى كانت فتنة محمد» وانقطع خبرْها عنّي» وأمر لي الفضل بعشرة آلاف‎ 
) . درهم‎ 


المقامة:الثامنة عشرة ة الللمنحارية ‏ _ ٤١ ENO‏ 


وحدث علي بن الجهم»ء قال: لما أفضت الخلافة إلى المتوكل» أهدى إليه الناس 
على أقدارهم » فأهدى إليه ابن طاهر جارية.أديبة» تسمُى مَخْبوبة» تقول الشعر» وتلخنه» 
وقتحسِنٌ مِنْ كل علنم.أخحسة». فحلّتمن قلب المتوكل محلا جليلاً فدخلت يوماً 
للمنادمة» فخرج وهو يضحك . فقال: يا عليّ» دخلت فزأيت محبوبة قد كتبت على 
خدها بالمسك «جعفراء فما رأيت أحسن منه» فقل فيمشيئاًء فسبقتني محبوبة» فقالت 
وأخذت عودها). وغنّت : [الطويل]: 

وكاتبة بالممسك في الخد جعفراً 


لعن أودَعَتْ سطراً من المسْك خْدّها 


RR 
من الوجد أشطرًا‎ ٠ لقد أودعت قلبي‎ 


E 


سقّی الله من سقيائثناياك جعفرًا 
سَمَّى الله صوب المسكرَّات لجعفرا! 


قال : فتقلبت خواطري › حتی کآتی ما أحسن_ حرفا من الشعرء فقلت للمتوكل : 

ئم دخلت عليه بعد ذلك للمنادمةء فقال: يا علي › أعلمت ا غاضبت محبوبة› 
وأمرتها بلزوم.مَقَصورتهاء ومنعتأهل القصر من كلامها؟؟فقلت : يا سيّدي» إن غاضبتها 
اليوم» فصالِخها غداًء فدخلث عليه من الْعَدِء فقال:ويحك يا علىَ! رأيت البارحة فى 
الوم كأني صالحت محبوبة» فقالت جاریته : شاطر› یا سيدي». لقد سمعت الآن ی 
مقصورتها هَيْنّمة» فقال: قم حتى ننظر ما هي» فقامٌ حافياً» حتى قربنا من مقصورتهاء 
فإذا هي تغْنّي » وجَقَؤلذ: [المنسرح] | 


2 إليهولا بكلشني 
قداز دازارننی في الْكرى ا ي 
عاد إلى مجرهەفصارميِي 


حتتي إذا ما الصبالل-عادلنا 
فصمق المتوكل طرباًء فلمًا سمعثه خرجث تقبّل رجليه» وتمرّغ خها في التراب» 
حتّى أخذ بيدها راضياً عنها. 


e اھ التي‎ E بن ن الأسكرير المصرية‎ e 


بجارية رائعة فائقة الغناءء فدعا جلاسه» ٠‏ الستارةء فأمرها فغتّت : [الكامل] 
يبدو كتحاشية الرداء ودونّه صعب الذرى منتمنع أركائة 
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وبدا لينظر كيف لاح فلم يطق نظرآإليه وص أشجائة 

فالار فا اقات عل صا والماء ماسَّمَخل به أجفالنه 

قال: فأحسنت ما شاءت» وطرب تميم ومَنْ حضر»ء ثم غنّت : 

سَيْسْليك عمّا فات دولة مفضل أوائلهمحمودة وأواخرة 

تي الله عطمَيْه» EO‏ على الب مذ شدت عليه مازره 

فطرب تميم ومَنْ حضر طرباً شديداً» ثم عت : [البسيط] 

أستودع الله في بخداد لي قمراً بالكزخ من فلك الأزرار مطلَعُه 

فأفرط تميم في الطرب جدًاً. ثم قال لها: FL‏ فقالت : 
أتمتّى عافية الأمير وسعادتهء فقال: لا بذ واللهء فقالت: على الوفاءَ أتمتى أيها الأميرء 
فقال: نعم فقالت : آتمتّى أن غي هذه النوبة ببغداد. فتغيّر وجه تميم› وتكذر المجلس »› 
وقمنا. فلحقني بعض خدمه» فردنِي . فلما وقفت بین يدیه» قال لي : ويحك! أرأيت ما 
امتحنًا به» ولا بد من الوفاء: وما أثق في هذا بغيرك» فتأهبٰ لتحملها إلى بغذادء فإذا 
غتت هناك فاصرفهاء فقلت : سمعاً وطاعةء فأصحبها جارية سوداء تخدمها وتعاد ا 
وأمر لي بناقة وبجمل عليه هودج › فأدخلت فيه وسرنا مع القافلة إلى مكة» فقضينا 

ثم لما وردنا القادسية» أت تتنى السّوداءء فقالت لي : د تقول لك سيدتي : ینت 
فقلت : نحن نزول بالقادسيّة» فأخبرتهاء فسمعت صوتها قد ارتفع بالخناء: [مجزوء الكامل] 


لمُانزلناالقادسيّ ةحيثمجتمع الرفاقٍ 
حتفو اض اا زنسيم‌آنفاس العراق 
أيقنت لي ولمن أح بټٍبجمعشمل واتفاق 
I FE VE‏ 


فصاح الناس من أقطار الغافلة : أعيدي أعيدي» باله! فما سُيع لها كلمة. 
r ES O A‏ 
ثم یبکرون ببخداد. ا بالسوداء قد أت تتنى مذعورة» فقالت : إن سيدتي 
ليست بحاضرة» ووالله لا أدري ين هي ؟ فطلبتها فلم أ ولا وجدت لها ببغداد 
خبَراً» فقضيت حوائجي ببغداد وانصرفت إلى تميم» فأخبرته خبرّهاء فلم يزل واجما 

وأخبار القيان كثيرة فلنقتصر على هذا القدر . 


لډ لڍ ڳڍ 
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[مما قيل فى الوشاة] 

ومما جاء في الواشي› ما ځکيّ أن رجلا وشي برجل إلى بلال ن ابی بردة» فقال 
للساعي: انصرف» حتى أكشف عمَّا ذكرت» فلمَّا كشف عن الساعي» إذا هو لغير 
رشدة» قال : نبنا انز ەرو وها کیت ولا كذڏبت - حدثني بي عن جڏي› عن رسول 
الله ميو أنه قال : «الساعى لغير رشدة». 

وذكر السعاة عند المأمونء فقال: لو لم يكن من غيّهم إلا أنهم أصدق ما يكونون 
أبغخض ما يكونون عند الله . 

وقال ذو الرياستين: قبول النميمة شر من النميمةء لأن النميمة دلالةء والقبول 
إجازة» ولیس مَنْ دل على شىء كمن قبله وأجازه» وقد جعل الله السامع شريك القاتلء 
فقال: #سماعون للكذب) [المائدة: .]٤١‏ 

لحو اسالا عدوه ولكاتاست الاأسيرالل 
بینکما» قال : نعم؛ فبعث إلى ابن همام وأدخل الرجل بيتاء فقال زياد: يا بن همام» بلغني 
نك هجوتنی» فقال: کل أصلحك الله ما فعلت› ولا أنت لذلك بأهل› فأخرج الرجلء 
وقال : إن هذا أخبرني» فأطرق ابن همام هُنيهة» ثم أقبل على الرجل فقال : [الطويل] 

وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنتَ وإمَاقلت قولاأّبلاعِلم 

فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلةبين الخيانة والإائم 

فأعجب زياد بجوابه» وأقصى الواشي ولم يقبل منه. 

قال الشاعر : [الكامل] 

قبل نةس قاتل وتحفظلٌ مِنً الذي أنباكهًا 

إاى ااك عه مات عك ية قد ها 

علي بن أبي طالب : قال رسول الله َة «إن موسی قال: يا رب إني حیث ذهبت لا 
أنصر ولا أخذل» فأوحى الله إليه: إن في عسكرك غمّازاء قال: يا رب دلني عليه قال : 
يا موسى» أبغض الغماز» فكيف أغيز!». 

قال رسول الله ية : «إن أبغضكم إلى المشاؤون بالنميمة»ء المفرقون بين الأحبّةء 
والفلمسون ين الراءة الت . 


(۱) آخرجه آحمد في المسند .]٥۹/٦ ۲۲۷ /٤‏ 
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وقال رسول الله يها «أربغة يؤذنون أهل النار على ما بهم من الأذى»» وذكر رجلا 
يأكل لحوم الناس» ويمشي بالنميمة". 
O‏ 

فعاهَذْتُ الله تَعَالّى مذ ذلك ألْحَهَْدِ؛ ألا أحاضر تماما من بَعْد» والرْجَاُ 
مخصوص بهذه الطباح الذميمة» وضرب المثلٌ في التميمة؛ فقد جَرى عليه سل 
يميني ؟ ؛ ولذلكم السبب لم تمتد اليه اإليه يميني . [الطويل] 

فلا تعلوني بَعْدَ ما قَذشَرحنَه عَلىألنْ متم بي افْيِطًاف المَطائِفِ 

َد بان عُذرِي في صَيِيعِي وني سَأريق فَنْقِي من تَليدِي وَطارِ في 

عَلّى أن ما زرَدتُكمْ من فُكاهَة آذ م ال لوی لدیک غارف 


* + + 


[١‏ مما قيل في االنميمة] 
قوله «والزجاج مخصوص بهذه الطباع اللذميمة)» قال السري فيما يتعللق بالرَجاج مزن 
النَّمّ : [الطويل] 
رأيك تبديلللدصديق نوافدا عدوك من أمشالِها الدَهر آم" 
و اا ار الالء ازا زارت مزح اررق 
عهودك إن العهدللمرءعصائن 
ا اکا مدان 


نم ما استودعتهء مين ززجاجة 

وقال ابن المعتز: ) 
لحى الله امرأ أعطاك سرا فضيعوهوفض اللهافاه 
فإنك كىلىمىاااستودعت سرا أن من النزجاجببمملاروع ل 
وقال السزي :'[البسيط] 


E ۶‏ ۶ م و و ا ) 
أستودع الله خلامتك أوسعه ‏ واويوسعنى غشلاءزتىمىيه" 


›۸۲١ والجناثِز باب‎ 1 ٠١ روي بطرق وأسانيد متغددة»,وأخرجه البخاري فىاالؤضوء باب‎ )١( 
-والنسائي في‎ ٥ والأدبباب 4٤ء وأبو داودا في الطهارة باب ١١ء والترمذي في الطهارة باب‎ 
والدارمي في الوضوء. لإاب‎ ۲١ الطهارة باب ١۲ء والجنائز باب ١٠١1ء وابن. ماجه في الطهارة باب‎ 
١ .۲٣١ ۲۲٠٣/۱ وآحمد فی المسند‎ ۱ 
.۲۲۷ الأبيات في ديؤان السري الرفاء ص‎ )١( .۲۹۷ الأبيات في ديوان السري الرفاء ص‎ )( 
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كأن سرَى في أحشائه لهب فمايطيق له صَماحواشيها 

قد كان صدرك للأسرار جندلة ضنينة بالذي تخفي نواجيهًا 

فعاد من بث ما استودعت جوهرة رقيقة تستشف العين مافيها 

وله أيضاً: [الوافر] ٠‏ 

ات وك ايتا ا ال دا 

وإأنك كلمااستودعت سرا أن من التسيم على الرياض 

قوله : «وبه جرى المثل في النميمة)ء يقال: أنمٌ من الزجاجة على ما فيهاء لأنه 
جوهر لا یکتم ما فيه . 

[مما قيل في وصف الذهب والزجاج] 

قال الأصبهانيَ : ما زال البلغاء يتعاطؤن وصف هذا الجوهر»ء فعبّروا عن مدحه 
وذمّهء فأما ذمه فإن إبراهيم بن سيار النظام أخرجه في كلمتين بأوجز لفظ» وأتمّ معنى› 
فقال: سريع الكسر› بطيء الْجَبْر. 

وقال في الذهب : الذهب لئيم» لأن الشكل يصير إلى شكله» وهو عند اللئام أكثر 
منه عند الكرام. 

وأما سهلل بن هارونء فكان يوماً بمجلس أحد الملوك» وشذاد الحربيّ يعدّد 
خصال الذهب» فقال: هو أبقى الجواهر على الدفن»ء وأصبرها على الماءء وأقلها نقصا 
في النار» وهو أوزن من كل ذي وزن» إذا كان في مقدار شخصه» ولو وضعت على ظهر 
الزئبق في إنائه قيراطا من ذهب» لرسبً حتى يضربًَ قعر الإناء» وسائر الجواهر تطفر 
فوقه؛ ولو كان الجوهر ذا وزن ثقيل› ورجح عظيم ولا تشد الأسنان المتقلقلة بغيره» ولا 
يُوضع في مكان الأنوف المصطلمة سواهء ومِيلّه أجود الأميال» والهند تُمِرّه في العين بلا 
كحل لصلاح طبعهء وعليه مدار التبايع مذ كان التبايع» وهو ثمن لكل شيء» وهر 
الزرياب”" والصّفائح التي تكون في سقف الملوك» والطبخ في فدوره اغى وأمرَاً. 

وسئل على بن أبي طالب رضي الله عنه عن الكبريت الأحمر؛ فقال: هو الذهب؛ 
فأدرك سهل بن هارون من الغيرة والحسد ما دعاه إلى معارضتهء فقال يذم الذهب› 
ويفضل الرّجاج: الذهب مخلوق والزجاج مصنوع» وإن فضله الذهب بالصلابة فصله 
الزجاج بالصفاءء والزجاج أبقى على الدَفنء والزجاج نور علويّء والذهب ميّاع سيّالء 
ولم تتخذ الناس آنية للشراب أجمّع لما يريدون من الشراب منه» والشراب فيها أحسن منه 


(۱) الأبيات في ديوان السري الرفاء ص .٠١١۷‏ 
(۲) الزرياب : هو الذهب الخالص . 
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في کل معدن ولا يفقد معه وجه العديم» ولا يثقل اليدء ولا يرتفع في السرم . 

وكان سليمان إذا شرب في إناء كلحت في وجهه مَرّدة الْجنْء فعلّمه الله تعالى 
صنعة القوارير» فحسم عن نفسه تلك الجراءة. ومَنْ كرع فيه فكأتما كرع في إناء من 
ماء وهواء ونور» وقد تقدح النار من كسر قتينة الزجاج إذا كان فيها ماء لأ طبع 
الزجاج والماءء والهواء والشمس واحد» وليس فيما يدور الفلك عليه أقبل لكل صِبغ 
منه وأجدر ألا يفارقه؛ حتى كأن ذلك الصَبْغ جوهرية فيه. ومتى سقط عليه ضياء 
أنفذه إلى الجانب الآخر» وأعاره لونهء فإن كان الجام ذا لونين» أراك الوشئ أحسن 
من وشی صنعاء» ومن دیباج تسر اوق ی افا على جرم الرجاج صار 
المصباح والقنديل مصباحا واحداء ورد الضياء كل واحد منهما على صاحبه. 
واعتبروا ذلك بالشعاع الذي يسقط على المرآة على وجه الماءء أو على الزجاج» ثم 
si EE e Cal‏ وإن كان سقوطه على عين إنسان أعشاه وربما ا 
قال الله تعالى : الله نور السّموات والازش مف نور ک کمشکاۃٍ فیھا مصباح المضْبَاحٌ 
في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري( [النور: ١۲]ء‏ والزيت في الزجاجة نور على 
نور. قال الله تعالى : إن صرح ممرّد من قوّارير4 [النمل: .]٤٤‏ 

وقال تعالی : (وأكواب كانت قوارير قوارير مِنْ فة [الإنسان: ]٥‏ فاشتق اسما 
للفضة منها. 

وقال رسول الله ب لحادي بإبله: «يا نيس ارف بالقوارير»" فاشتق للنساء اسما 
منه. وقدوره أطيبُ طعاماً من قدور الحجارة» وهى لا تصدأء وإن اتسخت فالماء وحده 
لھا جلاءء ومتی غسلت عادت جدداً. ۰ 

واسم الذهب يتطير منه» وإن سقط عليك قتلك. ومِنْ لؤمه سرعته إلى بيوت 
اللئام» وإبطاؤه عن بيوت الكرام؛ وهو من مصائد الشيطان» ولذلك قالوا: أهلك الرّجال 
الأحمران» وهو فتان قتّال لمن أصابه. 

فلم يبق في المجلس أحداً إلا تخير من ذلك وتعجب من بلاغته وحسن بديهته» 

ا ر وأيقن أنه ليس دون اللسان حاجز» و وأنّه مخراق 
يذهب في کل فنَ٬›‏ فإذا صح العقل صح تقويم اللسان. 

قوله «القطائف»ء هي ما يجنى من الثمار» يريد بها 0 التي حَرّمهم أكلها 
والرتق : السدَ والإغلاق وهو ضد الفتق» ويقال: هو القاتق الراتق» أي هو مالك لأمرء 
فهو يفتح ويغلق ويضيق ويوسع . ورتق: ضم وجمع› وامرأة رتقاء: لا يصل إليها 


(1) روي بطرق وأسانيد متعددة أخرجه البخاري في الأدب باب 1١١‏ وأحمد فى المسند ۳/ .١۷١‏ 
بلفظ : «ارفق يا أنشجة ويحك بالقوارير. 
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الرجال. وقوله تعالى: أو لم يَرَ الذِين كفروا أن السموات والأرّض كانتا رتقا 
ففتقناهما) [الأنبياء: ]١‏ أي كانتا سماء واحدة» وأرضاً واحدة» فجعلت كل واحدة 
منهما سبع . وقيل : كانتا معا ففتقناهما بالهواء الذي بينهما وقيل : فتق السماء بالمطر 
والأرض بالنبات» فقال: سأسد ما خرقته . 

قوله : «التليد»ء المال القديم . والطريف : المكتسب فكاهة : ملح . 

X# XK # 

قال الحارث بن هَمَّام: فقبلتًا اعتذاره» وقبّلنا عذاره» وقلنا له: قذماً وقذتِ 
التميمةٌ خير الْبّشر؛ حى انتشر عن حَمّالة الحطب ما انتشر. ثي سألناه عمَّا أخدَت 
جازه القتّات» وذُخَلله المفتات؛ بَعْدَ أن راش له نَل السَعَّايةء وجذم حَبْل الرَعَاية 
فقال: أحذ في الاستخذاء والاستكانةء والاستشفاع إلى بذوي المكانة. 

%# #* 3 

عذارُه: شعر حْدَه» شبه بالشوكة التي تقع على خد الفرس. وقد عذرت الفرس 
عذراً وأعذرته بالعذار بمعنى ألجمته» وأعذرت اللجام: جعلت له عذارا وأنشد ابن 
رشيق في معذر: [مخلع البسيط] 

وأسمر اللونعسجدي يكاديستمطرالجهامَا 

ضاق بحمل العذار ذزعا كالمُيرلايعرف اللجاما 

ونكس الرأس إذ رآتي كآبةواكتسى احتشاما 

وظ أن التح ارما يُزيح عن قلبي العَراما 

ادر أن ول ات آنبت في قلبي السشّقاما 

وهل ترى عارضصا إلا حمائلافلدثخسشاما 

و ت ا ا ت راخت 

حمّالة الحطب: هي أمّ جميل بنت حرب عمة معاوية وامرأة أبي لهب» وكانت 
تمشي بالنميمة بين النبيْ ية وبين المشركين» وقيل بين زوجها وبين النبيّ وء وقيل 
ذلك للماشي بالتميمةء لأ الحطب يَهيج النار» والنميمة تهيج الشرّر. وقيل: سميت 
حمالة الحطب لأنها كانت تطرح الشوك للنبي ية في طريقه» وكانت عوراء وآبو لهب 
أحول . 

والقتات : النمام بالكذب والٽميمة» وقت بقث قتاً: مشى بالنميمة» ونَمّ ينم نمًا: 
ضيع الأحاديث ولم يحفظهاء وقيل: النميمة من قولهم: جلود نمّت إذا لم تمسك الماء. 
والقتات أيضاً: المتسمع على من ليس يشعر بهء وهو القتّات» والنمَّام والعساس والهمَّام 
والغْمَّاز والمهينم» والموزش واليمُأس» وقد مأس يمُأس. 


۸ للقامة الثامنة عشرة: السنحارية 


دخلله: خاصته العالم بداخل أمره. المفتات : المستبد برأيه المتسوّر على ما لا 
ينبغي له. 

راش : جعل لها ريشاً. 

السعاية: المشي بالنميمة. جَذم: قطع الرعاية: حفظ الصداقة. الاستخذاءء 
الخضوع والاستكانة: الذل. ذوو المكانة: أهل الجاه | 


Ê % $F 


as‏ فيي آلآ تشكزجعة ألييء أو بزع إلي نبي ل 
I a‏ ر و ۹ و2 4 9 
من وقاحة الوجه» Ss‏ ويلج في المسائل؛ فما انقَذيِي مِنْ إبرامِهء 
ولا أبْعَد عَليْه نَيْلَ مرَامه؛ إلا أبياتٌ نفك بها الصذر الْمَوْنُورء والخاطرٌ المبتورُ؛ 
فإِنها كانت مَذحَرَ لطا وَمَسْجَنة له فِي أوْطانِه وعِنْدَ انتشارها بت طلاق 
الحبور» ودعا بالوَيْلِ والثبور» ويئس من دشر و رَصلِي الْمَقَبُور؛ کا لار م 
2 2# 
يقت عليها يمين | أكيده . الإصرار العزيمة. e‏ 
ها ls‏ ا ا 
اانه قله فف نطق وتكلم. الموتور: المظلوم. المبتور: المقطوع بالهم. 
مَحرة: مدفعة ومبعدة» ودحرت ب الشيء دحوراً ودَخراً: أبعدته ودحرَ هو : بعد . ت 
e E‏ 
الحبور: السرور» وحبرته بره : : سرّرته الثبور: الهلاك؛ ر او 
أهلكه . يئس: قطع رجاءه. نشرَ: أخا المقور المدفرن..الكفار: الذافون للمرة 
مډ + ڳڍ 


فناشذناه أن يُنْشدنا إياهاء وَيْنْشمَنًا ريّاهَاء فقال: أجَلْ» خلق الإنسان من 


عجل › ثم أنشد لا يَرّويه خجل› ولا يُثنيه وجل : [الخفيف] 
ونيم مَحخضثه صلق وڏّي ‏ اإذنَوَمَمْنەصّديقأخميما 
ثيا ارا اقا خن الفة دي قا جميما 


ت 


ا 


خل ةفل ان بجت الفا ذاذمام فبا چلفاذييما 


المقاامة الثامنة عشرة: الستجازرية _ .4 


وَتخيَرنة كليمائانسشى لبي بمًاجاهُكلبيما 
E #‏ 
ناشدناه: سألناه وجعلناه. يُنْشِمًنًا ريّاها: يشممنا رائحتها. أجل» حرف جواب 
ب س ) 
خلق الإنسان من عجل: قال أبو علىّ: هو على القلب» معناه: خلق العَجّل من 
الإنسانء قال الرَجَاج : ويدل على ذلك قوله تعالى : ركان الإنسان عجولا [الإسراء: 
]١‏ ومثِله: وقد بَلْغنيّ الكبّر4 [آل عمران: ]٤٠١‏ أي بلغت الكبرء ومثله: (فاختلط به 
نباث الأرض€ [الكهف : .]٤١‏ 
قال الشماخ : [البسيط] 
ولا ك غت الفلا تال دة 
أي العود بالعلباء. 
وقال القطامي : [الوافر] 
# كما بَطنْت بالفدَن السياعا ي“ 


أي بَطنْتَ بالسياع بالْفَدَن وهو الطين بالتبنء والفدن: القَضر. وقال ابن مقبل : 
[البسيط]. 


# وابتذِلّث وقع المحاجن بالهرية الذي 


أي ابتَذإلت المهرية يوقع المحاجن»ء ومن جعل العَجَّل الطينء فلا قلب فيه وأراد: 


(۱) یروی البیت بتمامه : 
منه ولِذتٌ ولم يؤشب به نسبي لماكماغصب العلباءبالعود 
وهو للشماخ بن ضرار فيي ديوانه ص ۹ والأزهية ص 1۱۹۸ء وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص : 
«TAY‏ والمنصف . 

)۲( یروی البيت بتمامه : 
لهاان رى مح لها اط ت ب الف ن ال افا 
وهو للقطامي في ديوانه ص ٠٤١‏ وأساس البلاغة (فدن)ء وجمهرة اللغة ص ۸٤١‏ وشرح شواهد 
المغني ۲/ ۳“ ولسان العرب (تیز)› (سیع)» ومغني اللبيب ۲/ 1 14. 

(۳) تمامه: 
قد صرح السَيْرّ عن كتمان وابتذلت وق المحاجن بالمهرية الذَصْنُ 
(حجن)› (ذقن)› والمحتسب / TTY‏ وهو بلا نسبة فى المخصص .£1A/۲‏ 


۹ iw Ff Ms هھ‎ î nla. ا ر‎ 


١‏ المقامة الثامنة عشرة: السنجارتة 


وقوله: يزويهء أي يقبضه خجل : حياء» وقد خجل إذا استحيا. يشنيه: يَرْذه. 
وجل : خوف . 

محضتهء“ أي أخلصته . توهَمته: حسبته . والحميم: الخاض من الإخوانء والحميم 
الثاني : الماء الحارّ السخن. 

والصديد: الدم المختلط بالقيح . أوليته : ألصقت به. القطيعة : البعد قال: مبغخض . 
إلفاً: صاحباً. ذمام: عهد. بان: تبيّن جلفاً: جافياً. ذميماً. مذموماً. كليما الأول 
مکلما» والثانیى مجروحا. 

¥ ¥ ) ٤ 
[مما قيل في الغدر وقلة الوفاء]‎ 

وقد أكثر الناس من التشكي بغدر الإخوان وقلة الوفاء منهم على قديم الزمان 
وحديثه» ونسوق منه ما يليق بهذا الموضع : 

قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لصديق له: هل بلغخك شيء تكرهُ ممّن لا 
تعرف؟ قال : لاء قال: فأقلل ممن تعرف . 

الجاحظ : قرىء على باب شيخ من أهل الرَيّ: جزى الله من لا يعرفنا ولا نعرفه 
خیراًء کأنه اتقی من ثقاته . 

وقال امرؤ القيس بن حجر : [الطويل] 

إذا قلت هذا صاحبٌ قد رضيئّه ورت به العينانِ دلت آخْرَّ 

كذلك جدّي» ما أصاحبٌ صاحباً من الئاس إلاخانني وتغيّرا 

وقال النابغة : [الطويل] 

زل د و على شَعَّث» أي الرجال المهذبُ"'! 

ولمّا انحرف ابن الزيات عن إبراهيم بن العباس الصولي» تحامَاه الناس-أن يلقَرْه» 
وكان الحارث بن سنجر صديقا له» فهجره من ذلك» فكتب إليه: [الطويل] ) 


(r) ¢ GT ت هھ‎ : “© 


0, 


(1) البيتان في ديوان امرىء القيس ص 4٩1۹ء‏ والبيت الأول في لسان العرب (أخر)ء وتاج العروس 
(أخر). 

(۲) البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص ۲۸ء ولسان العرب (شعث)ء (بقى)» وتهذيب اللغة ٤١٦/١‏ 
«1/٦‏ ۹ وکتاب العين /١‏ ٠١٠۲ء‏ وجمهرة اللغة ص ۷٠ء‏ وجمهرة الأمثال ›!۱۸۸/١‏ 
وفصل المقال ص ٤٤ء‏ والمستقصى ٤٥٠/١‏ ومجمع الأمثال ۲۳/١‏ ومقاييس اللغة ٠۲۷۷ /١‏ 
وأساس البلاغة (بقي)ء وتاج العروس (بقي) . 

(۳) الأبيات في ديوان الصولي ص .٠۸١۲‏ 


المقامة الثامنة عشرة : السشنجارية 


أحارث إن أشركت فيك فطالما 
وكتب لابن الزيات : [الوافر] 


ا خي ہے بيني وبين الدهم 


صديقي مااستقامفإن تبجادهزرعليّنبا 
احا ا اه العا وق د ا 
ولو ع ااال مانلا و وا )ن ا 
وكتب إليه أيضاً: [المتقارب] 

وكنت أخي بإخاء الزمانٍ فلمانباصرت حربأاعوانا" 
وت إليك ألوم الزمانّ فأصبخ فيك ألوم الرّمانا 
وتاغل 1اا انيات فأصبحت أطلب منك الأماتا 
وقال أبو فراس: [الطويل] 

أقلب طرفي لا أرى غير صاحب يميل مع اللعماء حيث تيل" 
وصرنًا نرى أن المتارك محسنْ راغا الابة خي 
تصمَخَتُ أحوالّ الرجال فلم يكن إلى غير شاك في الزمان وصُول 
أكل خليل هكذاغير منصفب وكل زمانبالكرام بخيل! 


وله أيضاً: [الطويل] 


إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة 
إذاالم أجدفي بلدة ما أريده 


تح اوفانى وتنك نالف 


رصا حب أ اغا ا 


فليس لهإلا الفِراق عتاب 


فعندي لأخرى عزْمَّة وركابُ 


بمن يثق الإنسان فيماينوبه ومِنْ أبن للحر الكريم صِخابُ! 
وقد صار هدا الناس إلا أقلهم ذنابأعلى أجسادهنَ ثيابُ 
وقال الخباز اللوي : [الطويل] 

ألا إن إخواني الذين عهدئهُمٌْ أفاعي رمال لاتقصرفي اللشع 


ذهب الوفاء فلا وفاءَ بز تى 


٥١ 


(1) الأبيات في ديوان الصولي ص .٠٠١‏ 
(۲) الأبيات في ديوان الصولي ص .٠١١‏ 
(۳) الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني ص .۳٤‏ 


.۳۸ الأبيات في ديوان أبي فراس الحمداني ص‎ )٤( 


oY 


بطي ردا فاو تاات 
وقال المعرَي : [الوافر] 

فط جر الان ق 
فلو EE.‏ الجوازء ری 
NEE‏ الأنام فلا أواخجي 
وكَمُاأنتجهمني مُراڍي 
وله أيضاً: [البسيط] 

رال امايق لى ات 


المقامة االثامنة عشرة : الستحارية 


جن تح ت ضلوعه ألوانا 


ولاتافخغال م قفوو" 
لا عة ما او اة 
وغيتٌ عن الأآنام فلا أعادّى 
جريب مع الرّمان كما أرادا 
RE‏ مات اف يا ودادا 


مع الصقاء ويخفيهامع الكدر 


وكتب المعتصم صاحب المرية إلى ابن عمار: [الطويل] 


وزهدني في الئاس معرفتي بهم 
ولا قلت أرجوه ي 
وقال البحتري : [الكامل] ۰ 
اة ق اروك نفوسّهم 
وقال أيضاً: [المجنث] 
أماالعدوئيبدي 
لكن توق وحااذر 


(SE TE EEE TE 


E E E 


وهذا الباب ل یحصی كثرة . [الخفية [ 


سباديه إلاساعني في اعراق 
من الدهر إلا كان إحدى المصائب 


فا ) ۶ نک الإإخوانا 
ما ده و کاش ةة a‏ 
1 يق الملاطِف 

قال ابن رشيق : [المجتث] ٠‏ 
° نخ ادات الزمللنٍ 


إلا نن الإخ وان 


مډ لډ 2 


وا ٠ ٤‏ مريدافجلى 


e‏ 6 2 ان تت ييا 


ء ٍ ٍ 5 ل ايا 


)۲( البيتان ف ملحق دیوان البحتري ص ¢ * ۴ 


امقامة الثامنة عشرة : السشنجارية 


بت مِنْ ليه الذي أعجز الرا 
وهذانهجه غداة افترفُنننا 
لم يكن رائعا خصِياً ولكنْ 
ودغاني إلى هوى الليْل إذ كا 
وكمَى مَنْ يشي ولو فاه بنالعصّد 


قي سليما وباك مِنّي سليمًَا 
ا : لجسم مني سقيما 
ا و 


ییا ول یکن لی نا 


بي لأ الصاح يُلقى نموم 
وا ادى رقا كتوما 
ق أنامافغيما Er‏ ولومما 


or 


2% #*# ¥ 

قوله : «تظنّيته» أي حسبته » وأبدل :من !إلى ' نونيه ياء . 

لا رجا : شطاناً مبعداً مر جو ما بالنجوم» وقیل : : الرجيم o‏ 
المسبوب» من قوله سبحانه وتعالى: ئن لم تنته لأرْجُمَنّك4 [مريم : اى لاىك 

تراءیته: طننته› من تراءی لي الشيء: ظهر بحخض الظهور . E‏ محبًا. جلى : 
كشف . سبكي : تجربي . مَريدا: كير الشرّ. خبيا.. الئيما: وضيع القدر خسيس الهمة. 
الريح اللينة. والشموم: الحارة. لسه: نضرّه e‏ الأول متلدوغ الثاني ا 
ورائع: FS a a‏ جربته عدیما غر عوجود. يلفی : 
e o‏ لابنه: o Frei‏ 
القلب في النهار كالطائرء وهو في الليل سان › » فما ألمت فيه من شيء وعاه. 

فأما أكثر الشعراء فهم إلى الليْل أفزع» بومن 'النهار أنزع» لأت االليل أجمع لشتات 
الهموم والفكر» وأجلب لشوارد الأحزان والڌكر. 

وليل کموج ارا ي ار 


عَلَيّ بأنواع الهُموم لِيَبَْلي ٠‏ 


)۱( الت لامریء القيس في دیوانه ص۱۸ : وحجْرانة الأدب ۲1/۲« CTV MN‏ بوشرح شواهد المغنى 
۷/۲ ۷۸۲ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۷۳ والمقاصد النحوية ۳۳۸/۳ وبلا نسبة في أوضج 
المسالك ۳/ ۷١‏ وشرح الأشموني ٠٠٠١/۳‏ وشرح شذور الذهب ص .٤٠١‏ 


وقال النابعة : [الطويل] 

وصدر أراح الليل عازبَ همه 
وقال قيس بن ذریح : [الطويل] 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا 
وقال الطرماح بن حكيم : [الطويل] 
ألا يها الليل الطويل ألا أضبح 
بلى إن للعينين في الصبح راخة 
وقال ابن المعتز: [البسيط] 
لاتلق إلا بليل مَنْتواصِلة 
كم عاشق وظلام الليل يستره 
وقال المتنبي وأجاد: [الطويل] 

كم زورةٍ لك في الأعراب خافِيَةٍ 


المقامة الثامنة عشرة : السنجارية 


تضاعف فيه الحزدُ من كل جانى“ 


ليّ الليل هَرَنِْي إليك المضاجع 


بصبح› وما الإصباح فيك بأروج ٠‏ 
اا ا ا ت 


ال و 


لاقى الأحبة والواشون رُفَاد 


أذْهُى وقد رقدوا من رَورة الا 


أزورهم وسواد الليل پ ِي 

وهذا البيت أميرُ شعره على كثرة الجيّد فيه. والبديع فيه أنه قابل الشطر الأول 
بالثاني حرفا بحرف» فقابل «أزورهم؟ بقوله: «أنثني»» و «سواد الليل» ببياض الصبح› 
(ويشفع لي ب ايُعُري بي“ . 

وحكى ابن جني قال: حدثني المتبني وقت القراءة قال قال لي ابن جزابة وزير 
كافوز: أعلمت أني أحضرت كتبي كلهاء ا أهل الأدب يطلبون من أين أخذت 
هذا المعنى › و ا وکان أكثرَ مَنْ رأيتٌ كتباً. 


زت 

(۲) البيت ليس في ديوان قيس بن ذريح» وهو لابن الدمينة في ديوانه ص ۸۸ وأساس البلاغة (هرر)» 
والأغاني .٠٠٠١/١۷‏ 
ألا أيهاالليل الذي طال أصبح بب وماالإصباح فيك بأروح 
وهر اراج في ديرت ص ۰۹٦‏ ولسال العرب (بمم)» وتاج العروس (بمم) . ودیوال المعاني /١‏ 
٠‏ وزهر الاداب ص ۰۷٤۸‏ ومعجم البلدان (بم)» ومعجم ما استعجم ۱/ ۷۹. 

€3 البيتان في ديوان ابن المعتز ۷/۱. 

(ه) البيت في ديوان المتنبي /۱. 


المقامة الثامنة عشرة : السنحارية o0‏ 


قال ابن جني : ثم إن عثرت على الموضع الذي أخذ منهء فوجدته لابن المعتز 

تقسيمه وهو : [البسيط] 
# فالشُمس لَمّامة والليل قواد # 

قال: الثعالبي إما أن يکون ألم به فحسّنه وزينه» فصار أولى بهء أو عَتّر على 
الموضع الذي عثر عليه ابن المعتز فأربى عليه في جودة أخذه» وأن يكون قد افترع 
المعنى وابتدعهء فلله درّه! وناهيك بشرف لفظه وبراعة نسجه! 

قال : ولبعض أهل العصر بيت يجمع خمس مطابقات ولا يستقل إلا بإنشاد بيتين 
قبله وهو: [الطويل] 

وأبدت برأسي طالعاتٍِ أرى بها سهام أبي يحيى مسددة حوي 

فذاك سواد الخط ينهى عن الهوى وهذا بياض الوخط يأمرٌ بالصٌخو 

وقال ابن رشیق : [الخفيف] 

أبهاالليل طرْبغير جاح ليس للعين راحة في الصاح 

كيف لا أبغخض الصباح وفيه بان عني أولو الوجوء الصَبّاح 

وكم لظلام الليل عندك من يلي تخبّرأن‌المانوؤيةتكذب"' 

وقاك أذى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجل. 
الظلام» فكذبهم بأن وجد الخبر في الظلام حيث ستره من أعدائه» ووقاه شرّهم» وكان 
عونا على زيارة جبه» ووجد الضد في النورء وهذا كله يجري في نمط بيت الحريري . 

3# + ¥ 

قال: فلما سمع رب البيت قريضَه وَسَجْعهء وَاسَْمْلَّح تقريظّة وَسَبْعَهُء بوَأه 
مهاد كَرَامته» وصَدَرّه عَلّى تَكرمَيَه. ثم اسْتَخضر عَشْرَ صحاف من العّرب» فِيهًا 
حَلواءٌ القند والضرّب؛ وقال له: 

لا يستوي أضحَابُ النّار وَأصحابُ الجئَةء ولا يَسَع أن يُجَِلَ البَرِيءُ كي 


(۱) البیتان في دیوان المتنبي ۰۱۷۸/۱ 1۷۹. 
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التق وهاه الآنية تعنرل مله الأبراز» فيي صَوَني الأشرَارء فلا وها الإبعاد وَلا 
E‏ هُوداً رعطك... 


E FR $ 


قوله: «قريضة» أي شعره» وتقدم السجي.. 

روسج ال رال را و ا ن و 
سیعت. الذثب إذا رمیته» وقیل :' معنی سبعت قلت له قولاً غْمَهٌ وذْعر منه» ويقال: سبعت 
الوحش: ذعرتهاء والأسد أفزعته. ‏ 

باه : آنزله» مهاد : فراش . صدره:: ققامه وأجللسه في صدر وسادته. 

التكرمة : الوسادة وما يجلس الضيف.المكزم عليه ودخل عمر على سلمان رضي 
الله عنهما' فنألقى له وسادة. فقال: ما هاا يل أبا عبد الله؟ قال: سمعت رسول الله عة 
يقوله: «ما من امرىءٍ مسلم يسطخلن عليه أخوه.المسلمء فيلقي إليه وسادةٌ إكراماً له 
وإعظاماًء إلا غفر الله تعالى له». 

قوله : «استحضرًا: أمر بإحضارها. الغْرّب: نزع من الخشب كريم . القند : عصارة 
قصب السك .. والضرّب : العسل الأبيض . 

الظنة:: الهمة»» أراد بالبريء آنيةّه العَرَّب.. وبالمهم جام الزجاج . 

والأبراز: الأخار. صون: سحفظ.. تولها: تلصى بها:. 

عاد: قوم هود» وأراد: لا تساو بين هود وهو مؤمن» وبين قومه وهم كمار» فهم 
أضداد كالبري» والمتهم فقد خرج من نوعهم» وإن كانت جنسية الأدمية والقرابة 
تجمعهم» وكذلك الزجاج والعَرّب يجتمعانففي الاانية والوعاء» ويختلفان في الاحتواء 
غل فا فا من الا اء والاظهان. 


+ چ 
[هود عليه السلام وقومه] 


وهو هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بين سام بن نوح. وعاد هو ابن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح» وكانوا آهل أوثان ثلاثة يعبدونها من دون الله وكانوا ثلاث عشرة 
قبيلة باليمنء فدعاحهم هود إلى عبادة الله تعالى» فكذّبوه وعصؤه» وكانوا جبابرة أقوياءء 
طول الرجل منهم ماثةة ذزاع» ٠وطول‏ أقصرهم, ستون ذراعاًء قال الله تعالى : وَرّداكم في 
اللخُلق بَسْطة4 [الأعراف : 1٩‏ أي عظما وطولا وة وشدة: وعظهم هود عليه الصلاة 
والسلام» وقال لهم: #أتبنون بكل ربع آية تعبشون) [الشعراء: ۲۸] الآية» فكان جوابهم 
أن قالوا: لمَنْ هو أشد منا فَرَة4 [فصللت: ١٦]ء.‏ وقالوا: سَوَاءٌ علينا أوعظت ام لم 
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تكن من الواعظين) [الشعراء: .]١١١‏ :وقالوا: يا هود ما جتنا ببينة وَمَّا نحن بتاركى 
آلهتِنا عَن قَولِك وَمَا خن لَك بمؤمنين) [هود: ]٥١‏ الآيات» واستكبروا ولم يؤمنواء 
سعك » وکنیته ايق غات وجهلمة بن الخبيرىّ› ولقمان بن عاد» ومع کل رجل منهم رهط 
من قومه» فلما قربوا من مكة نزلوا على »معاوية بن بكر العقيليّ - وكانوا أخوالا له 
وصهراء - فأنزلهم وأكرمهم شهرأً يشربون الخمر وتغنيهم قينتان له يقال لهما: 
الجرّادتان. فلما رأی معاوية طول :مقامهم عله ؟ وقل بعشهم قومهم للبلاء الذي نزل بهم 
شق عليه ذلك» وقال: هلك أصهاري ٬وأخوالي»›‏ والله ما أدري ما أصنع بهم! وإني 
أستحى أن آمر بالخروج مَنْ عندي فیظنون انه ضاق بي مقامهم عندي › فقال شعرا وأعطاه 
للجرادتين فغتاهم به» وهو: [الوافر] 

ايار وجل ق هي العا اا 

فيسقي أرض عاو إن عادا قدامسزؤالايبيُودً الكلاما 

وإ الوحش تأتيهمْ جهارآ فلاتخشبى لعاديهمْ هاما 

واخ اتا قاتشي تارك وا ا 

فقبح وفدكمْ من وفدٍ قوم وال ال ةوالت 

فقال بعضهم لبعض : إنما بعثکم :قو مکم لما نزل بهم» فادخلوا الحرم . فاستسقواء 
فقال مرد بن سعد : والله لا تسقون حتی تطیعوا نبیکم› فقال له جهلمة : [الوافر] 

اقات ارك وررفنكة ‏ ون ال ولوق و 

و ل دين آباء کرام ذوي رأي ونتَبّع دين هودا! 

فإتالانطيعك مابقينا ول اف اعا لها 

ثم قال لمعاوية: امسك مَرثداً عناء لا يدخلنٌ مكة معنا وهو على دين هود. 
فدخلوا مكة» وخرج مَرْد» فأدركهم قبل أنبيدعواء فقال: الله لا تدخلني في شيء مِمَا 
يدعوك به وفد عاد. 

وقيل : قال: الله إن كان هود صادقاً فاسقناء فقد هلكناء فأنشأً الله سحائب ثلاثاً: 
بيضاء» وحمراء وسوداء» ونودي من السحائب: يا قيل» اختّر لنفسك ولقومك قال: 
لقد اخترث السّحابة بالسوداء» لأنها أكثر السحاب ماء فنودي: اخترت رماداً رمْدداء لا 


(1) البيت الأول بلا نسبة في كتاب العين .٠٠ /٤‏ 
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يُبقى من عاد أحدأء فساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء إلى عاد فاستبشرواء 
وقالوا: هذا عارض مُمطرناء فسخرت عليهم سبع ليال ريح صرصر› فلم َدَعّْ منهم أحدا 
إلا هلك . 

ولما خرجت الريح عليهم» قال سبعة منهمَّ : تعالوا نقف على شفير الوادي فثرذهاء 
فجعلت الريح تأخذ الواحد منهم فترميه حتى يدق عنقه» فتركتهم كما قال الله تعالى : 
لكانَهِمْ أعجارٌ نحل خاوية) [الحاقة: ۷]. واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في 
حظيرة» ما يصيبهم منها إلا نسيم يْلينُ البشرة» وتلذه الأنفس» وإنها لتمرَّ من عاد بالظعن 
بن السناء والارض: 

ورجع وفد عاد» فنزلوا على معاويةء فأتاهم راكب على ناقة في الليلة الثالثة من 
مصابهم» فأخبرهم الخبرء فقالوا: وأين فارقت هود؟ فقال: بساحل البحر» وخَيّرُوا حين 
دعوا بمكة لأنفسهم› فقال لقمان: يا رب أعطني عَمُراء فعمره ه الله عمر سبعة أنسرء يأخذ 
الفرخ إذا خرج من بيضته فيغذيه حتى يموت» ثم يأخذ آخر حتى بَقِيّ السابع» و 
ابن أخيه: ما بقيّ من عمرك؟ قال: عمز هذا اللسرء وهو لبد - ولِبّد بلسانهم - الد 
فلما لم يستطع لِبّد النهوض مع النسور»ء أيقن لقمان بالموت» فماتا جميعاً. 

واختار قبل أن يصيبه ما أصاب قومَه» فاقتلعته الريح فقتلته 

وقال مرئّد: يا رب أعطني برا وصدقاً وعمر هود» فعمّر مائة وخمسين سنة. 

 #* 3# 

ثم مر خادِمَة بنفلها إلى ماه ليَحكمَ فيا بما هواه . 

فأقبل علينا أبو زيد» وقال: اقرؤوا سورة ة القتح» وأبشرٌوا باندمال القزح ؛ 
EE‏ ُكلَكيْ» ر أكلَكْ» وَجَمَعَ في ظِلّ الحلوَاءِ شمْلَكمْء وعس آل 
تکرهُوا شيئ وَهُوَ خَيْرّ لكم . 

ولمَّا هََّ بالالصرًّاف» مال إلى اسَْيِهداء الصَحاف» فقال للآوب: إن مِن 
دلائل الف ا المهدِي الف فقال: كلاهُما لك راللام فاحذف 
الكلامء وَانْهَض بسَلام. فوثبَ في الجَوّاب» وشکر شکرّ الرّوض للسحخاب . 
د 4% ) 
قوله: «مشواه»» أي منزله . وقال: اقرؤوا سورة الفتح» أي لأن الله سبحانه وتعالى 
قد فتح عليكم. اندمال القرح : الجرح. جَبّر: أصلح . ثكلكم: حزنكم على فقدكم 
الحلواء بسببي» والحلواء: كل طعام عولح بحلاوة» وتمد وتقصر. شملكم: عددكم 
المفترق . وفي معنى الآية قال بعضهم : [الكامل] 
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لا تكره المكروه عندنزوله إن المكاره لم تزل متباينّة 

كم من يد لا تستقل بشكرها لله فى طى المكارهكامىّة 

الآدب: صاحب العرس . 

الظرف : جودة الرأي . الأصمعي وابن الأعرابيّ: الظريف: البليغ الجيّد الكلامء 
وقالا: الظرف في اللسانء واحتجًا بقول عمر رضي ا إذا كان الرجل ظريفا لم 
يقطع» أي إذا كان بليغاً احتجَ عن نفسه بما ي يسقط عنه الحد» قال الكسائيّ رحمه الله 
تعالى وفى الوجه» يقال لسان ظریف ووجه ظریف . غیره: الظريف الحسن الوجه 
والهيئة . 

المهدِي: مرسل الهدية» والظرْف: الوعاء. احذف: اقطع بعضه. انهض : تقدَم. 
وَثّب: بالغ وعجّل جوابه . الرّوض: موضع العشب والأنوار. 

ڳڍ ڳڍ چ 

ثم افَادنًا أبو زيدِ إلى جرَائِهء وَحَكمَنًا في حَلوائه» وَجَعَل يُقَلْبُ الأوانِي 
يده » وَيَفْض عَدَدَمَّا عَلّى عدَدِه ثم قال : لست آذري أأشكو ذلك الئَمَّام ام اشک 
وَأتناسى فَعْلَةُ التي فَعَلَهَا أم أذكرْء E‏ أسْلَفَ الجَريمَة» وَنَمْنَمَ اللَمِيمَةء 
فمن عَيْمه انهَلث هَذٍه الديمة» وَبسَيْفِهِ e‏ . وقد خطر ببالِي»› 
اَن أرجعَ الى اا رأف پما لی لي وألا es‏ أجُمَالِي» ونا 
أوَذْعَكْ وادع محافظ › رَاسْتَوْوِعكَمّْ حَبْرَ حافظ . 

ثم استوی على رَاجلَيِه» رَاجعا فی حافرَتِه» وَلاوياً إلى زافرته. 

فادرا بد أف وحدت ع ور اه كت عات ده رلو ا 

چ ڳڍ ڳڍ 

حواؤه : موضعه» والحواء: أخبية قريب بعضها من بعص › ويفض : يرف . واسشلف 
الجريمة: قدم الذنب. نمنم: زيّن» والنمنمة: النقش. غيمه: سحابة. انهڵت: سالت. 
الديمة: العطية هنا » وانظر معنى هذا الشك الطارىء عليه في السابعة والعشرین في قوله: 
[الرمل] 

محافظ : راع للمودة. أستودعكم : أترككم وديعة فى يده. خير حافظ : هر الله 
سبحانه وتعالی شیر لقوله تعالی: فال خير حافظاً [يوسف: .]٠٤‏ استوى عليهاء أي 
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ركبهاء وقال في الدرة: الراحلة تقع على الجملل والناقة» والهاء فيها للمبالغة . كالتي في 
داهية وراوية» وسمّيت راحلة لأنها ترحل» أي يشد عليها الرّخل» فهي فاعلة بمعنى 
عَاصِمّ اليومٌ سنن آمر الله# [هود: ١٤]ء‏ أي لا معصوم. و#لمن ماء دَافق# [الطارق: ]١‏ 
أي مدفوق» و «حَرما آمتا) [القصص: ]٥۷‏ أي مأموناء كما جاء مفعول بمعنى فاعل 
فى قوله تعالى: «(حجاباً مستنورا [الإسراء:. ٠٤٠‏ أي ساتراًء #وكانَ وَعَده مأتِيًا# 
[مريم : 0۱[« آي آتيا . 

فى حافرته: فى الطريق الذي خا ةد لاون غاا زافرته: قرابته. وخدت : 
أسرعت . عنسه: ناقته الصلبةء ومنه عنست المرأة» إذا طال مكثها لا تتزوج . زايلنا: 
فارقنا. دست : مجلس . صدره: أعيانه . أفل ٠:‏ غاب . 


المقامة التاسعة عشرة 
وهي اللصبية 


روى الحارث بن هَمّام» قال: أَمْحَلَ العِرَاق ذات العُوَيْم» لإخلافِ أنوَاء 
الغنم» «وتحذث الركان بريف تصييين» وبلهنة هلها المخصين: 
+ %* * 
أمحل : أجدب» أي لم ينزل فيه مطر . إخلاف الأنواء» يريد النجوم التي من عادتها 
أن تطلع بالمطرء وأخلفت: لم تجىء بمطر. الركبان: أهل الأسفار. ريف : خصب. 


ب چ 


[مدينة نصيبين] 

نصيبين مدينة ديار ربيعة العظمى» وهي مطلة على جبل الجوديّ الذي استوت 
سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عليه» وهو جَبَّل عال مستطيل . 

بو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «زُويّث لى الأرض› فرأيت مدينة 
أعجبتني › فقلت : ارا أي مدينة هذه؟ قال: نصيبين› فقلت : اللهم عجُل فتحها) . 

قال اليعقوبيّ : هي مدينة عظيمة كثير الأنهار والجتات والبساتين» ولها نهر عظيم 
يقال له الهزماس» عليه قناطر حجارة قديمة روميّة» وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلب› 
افتتحها عنم بن عياض في خلافة عمر رضي الله عنهما سنة ثمان عشرة. 

قال شيخنا ابن جبير : مدينة نصيبين شهيرة العتاقة والقدم» ظاهرها شباب» وباطنها 
هَرّم» جميلة المنظرء متوسطة بين الكبر والصَعًرء أمامها وخلفها بسيط أخضر مَد البصرء 
قد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه» وتطرّد فى نواحيه» وتحفٌ بها عن يمين وشمال 
ات ا ا اجار ا لار رات ف نها نير فة عط عا تاف 
السُوار» والحدائقء تنتظم حافتيه» وتفِيء ظلالها الوارفة عليه» فرحم الله أبا نواس حيث 
يقول : [البسيط] 

طابث تصبيين لي يوماً فطبتُ لها ليت حظي من الدنيانصيبينُ 

فخارجها رياضيّ الشمائل» أندلسي الخمائل» برق نضارة وغضارة» ويأتلق عليه 
رونق الحضارة. وداخلها شعث البادية بادية عليه» فلا مطمح للبصر إليه» لا تجد العين 
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قريب منهاء تنقسم منها مذانب تخترق بسائطها وعمائرهاء ويتخلل البلد منها جزء يفترق 
على شوارعهاء ويلج في بعض دیارها» ویخترق جامعها منه میزاب ينصب في 
حول الجامع . وعلى التهر جسر معقود من صم الحجارة» متصل بہاب المدينة القبلي› 
وفیها مدرستان ومارستان وأحد. 
و کچ 
قوله: وبلهنية أهلها المخصين» البلهنية : رخاء العيش . 
[مما قيل فى وصف الرياض شعراً] 

ونريد أن نصل ما نذكره من خصب نصيبين بأشعار مستحسَنة فى أوصاف الرياض 

تقع كالصفة لهاء قال إبراهيم بن العباس الكاتب : [المتقارب] 


تاا ت ا ا ا 
وأرضاً تقابلهابال>ّرو 
وم ن تور غ اة بال د 
ل د اف 
والماء مطرد ا 
ول اط قات ياك تفه 
مجال وحوش ومرسی سفين 
اج دا ا 
إمام به أمزرالآامرو 
وأنشد السيرافي : [الطويل] 
ومجلس فتيانٍ إلى جنب حافة 
تناصِي ميادينا له أحدفّث به 
وحفً بريحان وكرم مُعَرّش 
ووَرْدِ وتسرين وآس EE.‏ 
تزخرف بالتوار ج كانتا 
وقال كشاجم : [البسيط] 


وروضة صتنتف التوار جوهره 


كافيهامصابيخهاتزهر 
س والمرج بينهماجعفر 
ع أنفاسُه المشك والعنبر 
ااا ي ن 
EEE EES‏ 
دواعي الباق وا حي 
ومن جانب بحو الأخصضر 
فياعَذبّلهوويامنظر 
يسوسهم الملل الأكبر 
ل بالعُرف واستُنكر المنكر 


بقطرٌ بل بين الرّياض الحدائق 
مواخرهاموصولة بالجواسق 
ونهروأشجار وتخل بواسق 
أفاطيره محموفة بالشقائق 


فيها فما شئت من حسْن ومن طيب 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


كأن ماتجتنيه مِنْ زخارفها 
ما انفك للعين فيها أعين ذرُفُ 
حستي كأن أفانين النبات بها 
كان غُدّرّانها بالرّوض محدقفّة 
ولتميم بن المعتز: [الطويل] 

وقاذفة بالماء في وسشْط بركة 
(5ااقذفت الما س فة 
تحاول إدراك النجوم بقذفها 
لدى روضة جاد السشحاب ربوعها 
على نرجس عض يلاحظ سَوسّنا 
كان غ هون الاقجوان زد 
ونوار نشرين كأن نسيمه 


تبكي بدمع من الأنواء مَسشكوب 
ا 


تحبير ثوب من الموشيّ منصوب 


قد التحفت لحاف في الظلَ سَجْسَجًا 
وعاد عليها ذلك التصل مَوْدَّجًا 
كأنلهاقلباعلى الجر محرَّجا 
فزخرفهابين الرياض ودبْجًا 
واس ربيعيٰ يناغي بنفسَْجا 
تعمُمّبالكافورثم تتوجا 
من المسك في جو السماء تأرّجا 


1۳ 


قال أبو البحتري : تعرضت لأبى فحمة - وكان مجنوناً ببغداد - له بديهة حسنةء 


يامَنْ أطال بهجره كلفى 


فقلت له: كيف أنت يا أبا فحمة؟ فأنشأً يقول: [الكامل] 


E EE‏ لموارد الات 
متحرفاعن غير متنحرّف 


لماتزؤجت الجنوب بهاطل 
أضحى يلقَّحها بوسميّ الصبًا 
ی ا ان الا ت 
خاكالربيع لها تابا وشيت 
من أصفر ا أزهر قد زانه 
ركبْنَ في عقد الربزجد فاغتدى 


حون هتون زبرج دلاح 
فاستثقلت حملا بغيرنكاح 
ات ي لدان ي اروا 
ال دف وأنامل الأزواح 
تبْرٴٌعلى وَرَق من الأوضاح 
نحوالغزالة ناظرابملاح 
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[فصل أشعار المجانين] 


ويتصل بهذه الحكاية فصل فى ذكر ما يستحسن من أشعار المجانين ء فإن أبا محمد 
ذكر في هذه المقامة المصابين» وذكر المجانين فى غيرهاء لئلا يخل بما شرطنا. قال 


f‏ 000 للقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


بعض الأدباء : كان رجل من أهل الأدب» تد ذهب عقله بالمحبّةء [وخلفه دابة تدور ` 
معه ) فاستوقفته] وقلت له: يا أبا فلان» ما حالك» وأين - اللعمة؟ قال : تغيّر قلبي بالحب 
فتغيرت النعمة› ثم بكى وأنشاً يقول: [البسيط] 


آم كيف صبر محبٌ قله دَبِفٌ 
وإنه حين لاوصل يساعقه 


E O OT E 


للحب نار على قلبي مضرمة 
الماء ينبع منهافي محاجرنا 
وأنشد أيضا: [المتقارب] 


أعاد الصدرد فأخيا الغليلا 


وأحسب نفسي على ماتَرّى 
ل لجسن 


اوا اي E‏ شخصي 


حر أم مانوية! وقال لى اكتب : e‏ 


ماغرد الديك ليلافي تنبّهه 
رلا قدت كل عي لد راقتفا 
إلا امتطيْت الذجى شوقاً إليك ولو 
أسعى مخاطرة بالٽفس يا أملي 
فلم ترق ولم ترثِ لذي دنف 


هيهات لا غذر في جن ولا بشر 


وكيف أخقى الهوى والدمع يعلنه 
الشوق ينحله والهجرٌيحزنه 


يهوى السلوّ» ولكن ليس يمكنُةُ 

وفترة اللحظ من عينيك تفتنه 
٠‏ فقلت: أحسنت والهء فقال: قف قليلاء فوالله لأطرحن في أذنيك أدبا أثفل من 

ااا على الفؤاد من ريش النعام» فوقفت» فأنشد : [البسيط] 

لم تبلغ اناز منهاعُشر معشار 

ياللرّ جال لماء قاض من نار! 


وأ الى الجغاء فصبراً جملا 


ستلقّى من المهجرغمًا طويلا 


a‏ : رأیت مانا موسو فانشدني: [الخفيف] 


صار بين الحياة والموتِ وَفَمَا 
کاد عن اخي البرية يخفى 
٣‏ تبيّن من ك حرفا 


إلا حثشثث إليك EO EE‏ 
بنومة في لذيذ العيش ممهودا 
أصبحتٌ في حَلق الأقياد مصفودا 
والليل مذرع أثوابه السودا 
زودته حرّقات الققلب تزويدا 
من الاو الا فياك درد 


المقامة التاسعة عشرة : النصيبية 1٥‏ 


ثم قال لي: خرّق رقعة مانوية» فخرقنهاء ثم مضيت فلقيت عرددا المصابء 

وخوله e‏ وهو يلطم وجههء ويقول: يأيها الناس» الفْرَّاق مر المذاقء فقلت: يا 
أبا محمد» من أين أقبلت؟ فقال شيعت الحا إذ كان لي فيهم سكن > وقلت في ذلك. 
[الطويل] 

مُم ارحلوا يوم الخميس عُدَبَةٌ ٠‏ وودعتهْْلَمًااستقلواوَرَدَعُوا 

ووت الئفس مَعْهة فقلت : ارجعي قالت : إلى أين أرجع؟ 

إلى جسل مافيه لحم ولا دم وماهوإلاًأعظمت: : 

وعينان قد أعماهما الحزن والبّكا وأذن عَصَث عُذالهاليس تسمَع 

وجعيفران من مجانين الكوفة» أعطاه رجل درهماًء وقال له: قل شعراً على قافية 
الجيم› > فقال بديهاً: [محزوء الخفيف] | 

عاي الهمٌفاعتلجخ كللمإلىفر 

بل غك الهمره بال كأاسوالراحتنفر 

وهو القائل : [المجتث] ٠‏ ۰ 


رالا تض حك منهم ال ا ا 


وقال ماني : [البسيط] 
من الظباء ظباء عَمّهاالسَُحبٌُ وَحَليُهاالدّر رَالياقوت والذَمَبُ 
يا حسن ما سرقت عيني وما انتهبٺ والعين تسرق أحياناًء وتنتهبُ 
إا ا سرت الخ طعا والحذفى سَرَق العّين ليجب 
وله أيضاً : [الطويل] 
له وجنات في بياض وحمرة فحافاتهابيض وأوساطهاحُمرٌ 
رقاق يجول الماء فيها كأتها جاج أجيلت في جوانبها الخمرٌ 
وأشعار المجانين في هذا الباب أكثر من أن تحصى . 
FF‏ ¥ 3% 

EY e‏ وسرت تلفِظبِي أزضن إلى أزض. 

شرح مقامات الحريري/ج/ م 


الخُصيب» وَضَرَنت فِي مَرْعَاها ٻصِيب نويٿ أن ِي بها جراني» وَأَنجد ْلَه 
یرای ال اعا وََتَعَهْد أزْض قَوْمِي لاد 
َمَضْمَضث مُفلتي ٻتويهَاء ولا تمَحْضَث لَيلّتي عن يَوْيِهَاء دود أن الي أبا زيڊ 
السَرُوجي يجولٌ في أرجاء تَصيبين» وَيَحْبِطُ بها خبط المُصابين وَالمُصِيبينَء 
نر ن فيه الدرر. ريحتلِبُ بكَمَيْه الدَرَرَ. فوجَذْتُ بها جهادي قذڏ حار مَعْماء 
وقذجي القَذٌ ذ صار توأماًء وَل ازل N‏ ابع وَألْتَقَط لَمْظَهُ كلما 
تفت إلى أن عَرَاه مَرَض امد مَدَاه» وَعَرَقنة مُدّاه» حتى كاد يَسْلبه المَخْيَاء ويسْلمه 
إلى أبي يُخیى . 
) 4 ب 

قوله : «اقتعدت مهريًا»» أ ركبت بعيراً منسوباً إلى مَهُرة» قبيلة من قضاعة» إبلهم 
أنجب الإبلء زعموا أنه كان يلةّحها الوحش» وهي إبل متوحشة صغار بيض» تكون بين 
عُمّان والشُخرء وتزعم العرب إنها إبل الجن لسرعتهاء فبقيت أنسالها في بني مَهْرة. قال 
أبو عبيدة : المهرية من الإبل ر تسير أربعمائة ميل كل يوم» و إلى مَهرة كل 
بعیر جیب . 

اعتقلت: حبست والاعتقال: أن تحبس الرّمح بين ركابك وساقك تلقظني : 
ترميني . رفع : مرتفع : خفض : منخفض . يجذبني : يسوقني لنفسه. نٍقضاً على نقض : 
هزيل على هزيل؛ وأخذ هذا اللفظ من قول أبي الشيص يصف شدة السير: [الكامل] 


أكل الوجيف لحومهمْ ولحومَها 
ولقد أتتك على الزمان سواخطا 
وقال حبيب في معناه : [الطويل] 
وركب يساقون الرّكاب زجاجة 
e‏ 
ولحبيب أيضاً: [الطويل] 

ووک اال ا غا 
غل كل راد الملاط نهدت 
رعته الفيافي ا کان ی 


(۱) البيتان في ديوان أبي تمام ص .٤١‏ 


فأتولك أنقاضأعلى أنقاض 


فرجَعنَ عنك وهن عنه رواضي 


من السَيْر لم تفْصذ لها كف قاط 
ا 


: 0 ۲( 
على مثلها والليل تسطو كواكبه | 
عريكته العلياء وانضمَ جانبُة 
روعاف ااال و هل اکت 


(۲) الأبيات في ديوان أبي تمام ص .٤٤‏ 


لمقامة التاسعة عشرة : النصيبية ۷ 


فكم جزع واد جب ذروة غارب وبالأمس كانت أتمكئه مذائيه 

قوله : e‏ . مغناها: ا . نویت : فصدت . چراني صدري ٠‏ 
والجران: باطن عنق البعير» يقول: لما أخذ نصيباً في مرعاهاء أضمر أن يقيم بها ريثما 
يأتي أرضه المطر. الجماد: التي لا مطر فيها. تتعهد: تتفقد وتزور. العهاد. كثرة 
المطر. 

وتمضمضت العين بالنوم» إذا خالطها ودب فيها» وتمخضت المرأة: أضرَ بها وجع 
الولادة» وتقول: تمخضت المرأة عن زوجها إذا حَمَلّثْ بالولد عنهء وتمخضت برلدها 
إذا تحرّکت به ودنث ولادتهاء وإذا استعير هذا المعنى لليلة صار تمخضها عن اليوم 
السابق لهاء > كأن اليوم ألقي في الليلة ما كان فيه من الحيوان فتحرّكت به؛ فیرید أنه لم 
ينقص يومي الذي وردتٌ فيه نصيبين حتى وجدت فيه أبا زيد قبل أن أدخل في ليلتي» 
ولأجل هذا قال قبل هذا: تمخضت مقلتي بنومهاء أراد أنه لقيه قبل الليلة التي ينام فيهاء 
ولو قال: تمخضت بيومها للزم أن يكون اليوم الذي يأتي بعدهاء کأنها کانت تحمله فتلده 
إذا طلع صبحه من حيث إنه متصل بهاء ولو جعلت «عن» بمعنى الباء لانقلب إلى هذا 
المعنى» وإنما دل الكلام على صحة المعنى الأول وأصله المَحْض بالتّحريك» ومنه: 
مخضت اللبن مَحضاء حركته لإخراج زبده» ومحْصت المرأة وتمخضت : تحرّك ولدها 
ليخرج» ثم يستعار ذلك للأيام وغيرهاء فأما استعارة حمل الولد فكقول عمرو بن حسان 
في النعمان: [الوافر] 

أجدك هل رأيت آباقبيس ‏ اأطالبقاء العم الرّى 

تمخضت المنون له بيوم أتى» ولكل حاملةتمام 

العم الركام: الإبل الكثيرة» وصْمر قابوس» تصغير الترخيم» وجعل المنيّة حاملاً 
باليوم الذي هلك فيه وجعل اليوم ولدها على جهة الاستعارةء a‏ 
[البسيط] 

حتى إذا مخض اللَةُ السَنينَ لها مخض الحليبة كانت رند الق“ 

فهذه استعارة من مخض اللبن» أراد أن السنين تحرّكت لهذه البلدةء أي كانت تمه 
عليها فلا تنالها بمكروه حتى وجدها المسلمون كالرّبدة في حسنها ولذتها فأكلوها 
باستباحة مَنْ فيها . 


)١(‏ البيت الأول لعمرو بن حسان في لسان العرب (کر) (مخض)› (طوق)»› واليت الثاني لعمرو بن 
حسان في حاشية يس «TA /Y‏ وبلا نسبة في إصلاح المنطقى ص FEY ET‏ والإنصاف ۲/ Y1‏ 
وجمهرة اللغة ص ٦۰۸‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۷۲٦‏ . 

(۲) البيت في ديوان أبي تمام ص ۸. 


1A‏ المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


قوله: «ألفيت»» أي وجدت. يجول: يتصرف . أرجاء: نواحي. يخبط : يسأل 
الناس» وأصل الخبط نفض ورق الشجرء ينض لاوٍبل فيخزن ثم يدق لها في زمن الشتاءء 
ويبلّ بالماء فتعلفه» ثم يستعار الخبط للمعروف» وقال زهير بن بي سلمى : [البسيط] 

ولیس مانعَ ذي قربی وذِي نسب یوما ولامُغْدِمامِن خابط ور 

يقال: خبطت الرجل»ء أي سألته» وخبط الرجل بالأمر: لم يهتد لصوابه» والبعيرً : 
قرت الأرفض والىء: خر والذات الأرض 2 قدت وطاهاء والشبطان 
الانسان: صرعه. ٠‏ 

قوله : «المصابين» أي, المجانين . والمصيبين : الواجدين لما يطلبون» والمصيب 
اشا فد الط والفوول هات فري ةه رل ف د اها مرغا كارن 
أو کالمتيقن بو جود حاجته . ۰ 

الذرّر: الجواهرء والدّرر: اللبان» أراد أنه يتكلم بكلام حسن فيأخذ به العطاياء 
قذجى المَذّء أي سهمى المنفرد. توأما: زوجاء وأراد أنه كان منفرداً فصار يأبى زيد 
و أنبعث : 7 نفث : نطق . عراه: قصده . امتد مداه آي طالت مدته . 
عرقته: أخذت لحمه. مُداه: سكاكينه. بُسْلمه: يثركه» وأبو يحيى: كنية الموت»› وقد 
تقدم في المقامة قبل سهام أبي يحيى مسددة نحوي . 
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[ثواب المريض] 
أبو هريرة رضي الله تعالی عنه: قال رسول الله َة : «من مات مريضاً مات شهيداًء 
وقي من فتنة القبر» وغْدِي رَريح عليه برزقه من الجنة»" . 
وقال : «مرض يوم يكفّر ذنوب ثلاثين سنة»"" . 
وقال النبي ية : «الصداع والحمّى يصيب الإنسان وإن ذنوبه مثل أخحد فما يفارقه 
حتى لا يدع من ذنوبه وزن خردلة» . 
أنس رضي الله تعالى عنهء قال: قال: رسول الله ية : «المريض إذا برىء وصح 


(۱) یروی صدر البیت : 
وليس مانع ذي قربى ولا رحم 
زه افر و ا اي ي دا EO O a a O SF ga‏ 
“٠‏ وجمهرة اللغة ص ۹1 وأساس البلاغة (خبط)» وتاج العروس (خبط)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (عدم)ء وتاج العروس (عدم). 
(۲) أخرجه ابن ماجه في الجنائز باب .٦۲‏ 


(۳) آخرجه بنحوه الدارمی فی الرقاق باب .٥١‏ 


المقامة التاسعة عشرة : النصيبية 1۹ 


من مرضه كان كمثل البردَةٌ تقع من السماء في صفاء لونها»“ . 
چ بډ چ 
فوْجَّذْتُ لِقَوْتِ لياه وَانْقَطاع سياه » ما يَجدُه ا والمُرْضع 
عند ايء ٿم أزچفَ بان رَه ڦذ عَلِقَ» وَيِْلَبَ الجمَام به فذ عَلِقَ فقلقَ صخبه 
لإرْجَاف المُرْجِفِينَء وانثالوا إلى عَقَرَّه مُوجفينَ : [المتقارب] 
حَّاری يميد بهم شَجُوهُ ا ر 
اعا ال و رلت وَصكواالخدود وشجُواالرۇؤوسًا 
تودون لر سال ية المشون وغالث نفائسهم والتُفوسًَا 
کې ب 
قوله : «سقياه»» أي فوائده التي کان يسقيه بها. مرامه: حاجته. فطامه : قطعه عن 
الرضاع . أرجف: تحدث. والإرجاف : خوض الناس في الفتنة وحديثها. وغلق : كف 
وكان من فعل الجاهلية أن يقول الراهن لمن يمسك رهنه: إن لم اتك إلى كذا فالرّهن لك 
فإن أتاه بالديْن بعد الأمد قال له: قد علق الرهن. 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عاږٍ ية: «لا يغلق الرهنء له 


عَلْمّه وعليه عرْمُه» e‏ 


المخلب : ظفر الطائر الصائد. الجمام: المنون. انثالوا. انصبّوا واندفعوا. عقوته: 
موضعه وأصلها فناء الدار . 

موجقين : مسرعين . حيارى: جمع حيران» والحيرة: التردد في الأمر وعدم التّهدذي 
له قال الواثق : 

لايك السَقَمُ ولكن كان بي وبسنفسي وبأمي وأبي 

وقال آخر : 

أا ےت ا ا 2 ا 

E PEN OE ESE 
E Ms: e el الغا من انيم‎ ds ار‎ 


(1) أخرجه الترمذي فى الطب باب .٠٤‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه في الرهون باب ۳ء ومالك فى الأقضية حديث .٠١‏ 
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شَجُوا: جرحوا. يوذون: يتمتّؤن. سالمته: تركته وصالحته» وأصله الصلح . المنون: 
المنيّة . غالت: أهلكت . نفائسهم: كرائم أموالهم . 
[مما قيل في عيادة المريض] 

ونذكر هنا من الشعر ما يوافق هذا الموضع : 

دخل أبو همان القيسىَ يوما على بعض الأمراء يعوده» فأنشده: [الطويل] 

بأنفسنا لا بالطوارف والتَلْدٍ ٠‏ تقيك الذي تَحفِي من السمُّم أو تبي 

فام ال اد جاك مو ادى فإن أشفقوا مما أقول فبي وحدي 

ودخل محمد بن عبد الله بن طاهر على المتوكل يعوده. فقال: [البسيط] 
كالم نادت غ 
بالعائدين جميعا لا به المرض 


لله يدفم عن نفس الإمام لنا 
فلت ان الدى يروه قن فرص 


فمي الإمام لنا من غعيره ءوض 


‌ 
a 


وليس في غيره مله لَاعِوض 


وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر : [الكامل] 


اع ا بان أراك عليلا 
رفت ا الكت لاا ی 
کون تی سالا لای 


أ ر آن کون لك السقام يلا 
فاغي الك بك ةوا 


هذا أخ لك يشتكي ما تشتكي وكذاالخليل إذاأحبٌ خليلا 

هذا الشعر على فتوره شرف بمنصب قائله. 

وكان المعتصم أميًا لأن أباه هارون الرشيد ندبه في صِعَره للتعلّم فسمعه يوما يقول 
وقد مَرّتْ به جنازة: ليتني مكانك ولا أرى هذا البلاءء فقال له: لا أندبك إلى شيء 
تتمئّى الموت من أجله؛ فلهذا لم يكن له علم بالأدب كأخويه الأمين والمأمون. 

ولأبي العباس المبرّد: [الخفيف] 

ياعليل أفديك من ألم الي لَةمَلّلي إلى اللقاءسّبيل 

إل يحل دونك الحجاب فمّايُخ جب علي وبك الصْنَى والُحول 

ولأبي تمام في مالك بن طوق : [المنسرح] 

EE ETE OEE‏ تی رت ا ری ری ا 

يُخُرج من جسمك السَقّام كما أخرجّذمالفعال من حْلُيَّك 

ولابن عبد ربه: [البسيط] 


يامَنْ عَلَيْهِ حجابٌ مِن جُلاَليِه وإنبَدَالك يوماعَيْرَ مَخْجوب 
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ات وچا مک ا اب ف بل كنا لك مِن مُضْنَى وَمَشْحوب 
الق غايك: يدا لالص كاخفة شاف ضرّنبن الله أيوب 

ې چ 
قال الراوي: وَكنث فيمَن التفّ بأصضحَابهء وأغد إلى بابه» فلمًا انتهينا إلى 


ع 


فنائه› وتف | I E‏ انہائه» برر ا فتاه مفترة شفتاه› اظ لتا طِلعَ 


الشيخ في شکاته› رکه قوی حرکاته» فقال : قد كان في قبضة المرْضة› وعركة 
الوعكة» إلى أن شمه الدنفت واست الل ثم من الله تعالى بتقوية ذمَّائهء 
فأفاق مِنْ إغمائه . فارجعوا أدراجّكم» وانْضصوا انزعَاجَّكمْ» فكأن قد عدا وَرّاح» 
وساقاكم الرًاح . فأعظمنا بُشرَاه» واقتَرختًا أن تراه فدخل مؤذناً بنا ثم خرَج 
آذنا لناء فلقينا منه لقّى» ولساناً طلقاً» وجلسنا مُحدِقِينَ بسريره» محدَقينَ إلى 
أاز رة 


 %# * 


قوله: «اغذد ١ء‏ آی أ اسرع . دا تعرّضنا. الاستنشاء : الاستطلاع. أ 
اخاره: برز: خرج . e‏ : ضاحكة . استطلعناه: سألناه أن يُطلعَنا طلم شیع نر 
شکاته: خبر مرضه . کله: حقيقة . عركه الوعكة: شدة المرضة»› وعركت الشيء: 
ا ووعكته الْحُمّى: کسر وشمه الدنف : E NEE‏ 
استشفه ستشفه : استقصى بقية قوته . ذمّائه : قوى نفسه إغمائه: ذهاب عقله من الضعف . ارجعوا 
أدراجّكم» أي في الطريق الذي جئتم فيه. انضُوا انزعاجكم» أي أزيلوا زعجكم 
وطيشکم» و اقفتا شرا آى وجد اما شنا هغماه 
والبشارة بكسر الباء: ما بُشَرّت به» والبُشارة بضمها: ما يُعْطى على البشارة. والبّشارة 
بقتحها: الجمالء وفلان ت بشيرٌ الوجه» أي حسنه» وعند أكثرهم أن لفظ «بشرته» لا 
يستمل إلا في الإخبار في الخيرء وليس كذلك» بل يستعمل في الخير والشرّ قال تعالى : 
«فبَشرْهُم , بعَڏاب اليہ) ال e E‏ ان البخارة انها سميت :ذلك 
لاستبانة تأثير خبرها في بشرَة مَن بسر بها وقد تتغيّر البشرة للمساءة بالمكروه» كما تتغْيّر 
عند المسرَة بالمحبوب» إلا أنه إذا أَطْلِق لفظها وقع على الخير؛ كما أن النذارة يُطلق 
لفظها في الشرء وهذا ذكره الحريري في الدرّة قال ابن عزيز: البشرئى: والبشارزة اختار 
بما يسر قال تعالى: لهم البشرى) [يونس: .]٦٤‏ 

اقترحنا: طلبناء واقترحت الشيء: فعلته قبل أن يُفعل. مُؤذناً: معلمًا. لفّى: 
طریحاً. طلقا : فصيحا. محدقين : خافن > وأحدق القوم بالشيء إذا أحاطوا به واحتفوا 
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وله . وحدقواء أي نظروا إليه نظراً شديداً» فهم محدِقون إليه» أي ناظرون» والحدقة: 
سواد العين الأعظم . والأسارير: تكاسير جلد الوجه. 

أنس قال: قال رسول الله يي : «من عاد مريضاً فجلس عنده قدر ساعة» أعطاه الله 
تعالى أجر عمل سنة لا يعصيه فيها طرفة عين»' . 

وقال رسول الله ية : «عيادة المريض إذا دخلت عليه» أن تضعَ يدك على رأسه 
وتقول: كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ وإذا دخلت عليه تغمّدتك الرحمة»› وإذا 
خرجت من عنده حْضصتَها مقبلاً ومدبرآً» - وأومأً بیدیه إلى حَفَويْه" . 


أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «مَن عاد المريض خاض 


الرحمة» فإذا جلس عنده انغمَس فيها» . 


و قال رسول الله لاة: -«إذا دخلت على مريض فنقسوا عليه في أجلهء فإِن ذلك لا 
برد شيثاً وهو يطب نفس المريض ٠.‏ 
ا وسعوا عليه بطول عمره. 
ودخل كير على عبد العزيز بن مروان يعوده فقال له: لولا أن سرورك ما يتم 
بأن تسلّم وأسقم أنا» لدعوت ربي أن يصرف ما بك إليٌ؛ ولكن أسأل الله لك أيها 
الأمير العافية» ولي في كنفك النعمة. فضحك وأمر له بمال فخرج وهو يقول: 
[الكامل] 
ونعودسيّدَناوسيّدّغيرنا ليت‌التشكي كان بالعواد 
لو كان بقل فاد لفديته بالمصطفى من طار في وتلادي 
وكتب آخر إلى عليل: [البسيط] 
وله دی داو رر 
ااا را ا 


٭ ‏ ج 


(1) روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه مسلم في البر حديث ٠٤١ ٠٤٠‏ وأبو داود في الجنائز باب ٠۸‏ 
والترمذي في البر باب ۰٦٤‏ وابن ماجه فى الجنائز باب ۲» وأحمد في المسند ۱۲۱/۱ء 1۱۳۸ء 
٤ ٠ YAY VV YEN /o ET Tot ۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري في المرض باب ١٠ء‏ والترمذي في الجنائز باب ۲. 

(۳) أخرجه مالك في العين حديث .١۷‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في الطب باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الجنائز باب .١‏ 
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َقَلْبَ طَرْفَةُ في الْجَمَاعَةء ثم قال : اجتَلوهًَا بت السَاعَة» وأنشد: [الكامل] 
Os CC N‏ 
وب بال وغ لى ا لابُدمنْخنف سَيَبريضي 
E E E E EE‏ ا ف لك ا ى 
افخ ل تفن خلا تى كله يى 
اا اليا ا غ اا ی حن 
فأيّفخرفي حياةٍ أرى اا و ا ايى 
* *% * 
الأكل: تمامه E‏ . ينسيني : يۇخرنى› E RT‏ م ا 
حميم . صاحب . 
[حمی کلیب] 


حمى كليب؛ هو ابن ربيعة أخو مهلهل الشاعر وخال امرىء القيس» وكان أعرَ 
التامن فى العرات: وبلغ من عزه فيهم أنه اتخذڏ جَرو كلب› فادا نزل بمنزل فيه كلا قذف 
ذلك الجَرْو فيه» فعوى فحيتُما بلغ عواؤه لا يرعى أحد عشب ذلك الموضع إلا بإذنهء 
ن إجلالاً له ولا يُخشّى أحد في مجلسه غيرُه» ولا توقد 
نار غير نأره» ولاا د يُجير تغْلَبيَ ولا يکري رجلا ولا يحمي حمَاً ولا يُغير إلا بإذنه. 

ا فيقول : صَيْد کذا في جواري» فلا يصيب أحد منه شيئاً» وکان 
قد حَمَي حمّى لا يطؤه إنسان ولا بهيمة» فدخل فيه يوماً فطارت فنبرة بين يديه من عَلى 
بيضهاء فقال لها: [الرجز] 

E E EE OEE‏ خلالك الجر فبيضي واضفري 


# ونقري ماشئت آن تنقري چ 


(1) الرجز لطرفة بن العبد فى ديوانه ص ٦٤ء‏ ولسان العرب (عمر)ء (قبر). (نقر)» (جوا)» وجمهرة 
اللغة ص ۷۹١‏ الحو 1/۳ ۲۲۷/۰ والشعر والشعراء ۰۱۹٤/۱‏ وتاج العروس (عمر)› 
(نقر)ء (جوا)ء (الياء)ء وتهذيب اللغة ۲/ ۲۲۸/١١ ۳۸٤‏ ولكليب بن ربيعة في لسان العرب 
(قبر)ء (يا)ء والتنبيه والإيضاح ۱۸٤/۲‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۷۷۲ والخصائص "/ 
٠‏ ورصف المباني ص ۲۲۱ والعقد الفرید ۳/ ۱۲۷ ۳٤/٤‏ والمنصف ۱۳۸/۱ ۲۱/۳ 


والمخصص ۳۹/۱۲. 
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وکانت امرأته جليلة بنت مرَّة بن شيبان» وكان لمرّة - وهو من بني بكر - عشرة من 
الولّدء منهم الحارث وجسّاس ونضله وهمّامء ادت ساسا خا له اها السرسش: 
التي يقال فيها: أشأم من البَسوس» فنزلت عليهء ولها ابن وناقة تسمّى سراب» بفصيل 
لهاء فدخل الجمى يومأء فوجد بيض القنبرة قد وطثتة سراب فكسرته» فسأل عنها فأخبر 
أنها لخالة جساس› فقال : أو قد بلغ من قدره أن يُجير دون إذني! يا غلام» ارم صزعهاء 
فخرقه بسهم» وقتل فصيلهاء > ثم طرد إبل جساس» ونفاها عن المياه» عن شَبَيْثِ 
والأحص (غدیرین) حتی بلغ غدیر الذئاب . فجاء جساس » فقال: نفيت عن المياه مالي 
حتى كدت تهلكه! فقال: إنا للمياه شاغلون» فقال: هذا كفعلك بناقة خالتّى وفصيلهاء 
فقال: أو قد ذكرتها! أما إلي لو وجدتها في غير إبلي مرَة استحللت تلك الإبل لهاء ٠‏ 
فعطف عليه جَساس فرسه» فطعنه» > فلمًَا أحس الموت» قال : يا جساس» اسقني ماء. 
فقال : تجاوزت شبيثاً والأحصض» واحتَرّ رأسه» وأمال يديه وجاء. فقالت أخته لأبيها: 
إن اسا جام ا رة راد قال أبوها: والله ما خرجتًا إلا لأمر. فلما وصله قال: ما 
وراءك يا بُنيً؟ قال: طعنت طعنة لتشغلنّ شيوخ وائل رقصاً. قال: قتلتَ كليباً؟ قال: 
نعم قال: : ودد أك وأخوئّك متمٌ قبل هذاء ما بنا إلا أن تتشاءم بنا وائلء ثم لقي أخاء 


تضلة فقال: [الوافر] 
وإني قد جنيتُ عليك حرباً نص الشيخ بالماء المَرَاح 
فأجابه أخوه نضلة : 


فإن تك قد جنيب علي حربا فلاوان ولارف الشلاح 

وکان أخوه همام قد آخی مهلهلا أخا كليب» وعاهده آلا يكتمه شيئاًء فجاءته أَمَه 
له» وعنده مهلهل› فأسرّت إليه الخبرء > فقال له مهلهل : ما قالت لك أمَتّك؟ فقال: 
زعمت أن أخي جساسا قتل كليباًء فقال: است أخيك أضيق من ذلك . وتحمّل القوم» 
وغدا مهلهل في ثأر أخيه بالخيلء واجتمعت أشراف تَغْلب» وأتوا مُرَة» فتکلموا معه في 
القصاص من جَسَاس وإخوته» فذهب مرَة إلى الديةء فغخضبت تغلب ووقعت في الحرب»› 
فدامت بينهم أربعين عاماً. 

وكان فيما بينهم خمس وقائع : أوّلها يوم عنيزة وآخرها قتل جَسَاس› وذلك آنه لما 
اجتمع نساء تغلب للمأتم قالوا لأخته: رحلي جليلة عن مأتمك فإنٌ قيامها شماتةٌ بنا 
وعار عليناء فقالت لها: اخرجى يا هذه من مأتمناء فإنك شقيقة قاتلناء فلما رحلت قالت 
أخت كليب: رِحَلَّة المعتدي» وفراق الشامت! ويل غداً لآل مرَةء من الكرّة بعد الكرّة. 

فلما بلغ ذلك جليلة قالت: وكيف تشمت الحرَة بهتك سثرهاء» وترقب وترها! 
أسعد الله جد أختي» أفلا قالت: نقرة الحياء» وخوف الاعتداء! 


وجاءت وھی حامل› فولدت غلاما وسمته ال ورّباه جساس › فکان > 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبية Vo‏ 


یعرف أباً غیره» فزوّجه ابتته» فوقع بینه وبين بكري کلام فقال له البكريّ: ما نت بمنته 
حتى ألحقك بأبيك . فأمسك عنه» ودخل إلى أمه فسألها فأخبرته» فلما أوّى إلى فراشهء 
وضع أنفه بين ثدي زوجته› وتنفس تنفيسة تنمَط ما بين ثدييها من حرارتهاء فقامت ‏ 
الجارية فزعةَء فدخلت إلى أبيها فأعلمته» فقال: ثائر ورب الكعبة. 

فلما أصبح أرسل وراء الهجرس» فأتاه فقال له: إنما أنت ولدي ومعي» وقد كانت 
الحرب في أبيك زماناً طويلاً حتى كدنا نتفانّى» وقد اصطلحنا الآنء فانطلِق معي حتى 
نأخذ عليك ما أَجِدٌ عليناء قال: نعم» ولكن مثلي لا يأتي قومَه إلا بسلاحه» فأتيا جمعا 
من قومهماء فقص عليهم جسّاس ما كانوا فيه من البلاءء وما صاروا إليه من العافية» ثم 
قال: وهذا ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه» فلما فدموا للعقد أخذ بوسط 
رمحه» وقال: وفرسي وأذنيه› ورمجي ونصضليه» وسيفي وغراريه» لا يترك الرجل قاتل 
أبيه وهو ناظر إليه. ثم طعن جساسا فقتله» ولحق بقومه وكان آخر قتيل فيهم . 

وقد قيل في صورة قتل كليب غير ما ذكرناء وحكايات الجاهلية كثيرة الأاضطراب› 
وقد نسب شعر القنبرة لطرفة . 

وقال النابغة الجعديّ وذكر قتل كليب وحدر به عقالاً العقيلي : [الطويل] 

كليْبٌ لعمري كان أكثر ناصراً وأبصر حزما منك ضرج بالدّه 

رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة ٠‏ كحاشية الْجُزد اليماِي المسهم 

اا لجان اني ف با ا اا راي 

فقال: تجاوزت الأحص وماءه ر ق ی 

الترسّم: اتباع الماء في قعر البئر» يقول: أي افتخار في حياة تعرض علي فيها 
الامتحائات» ثم بعد هذه المشقات تردَنِي إلى الكبر والشيخوخة؛ فلم أبالء أدنًا الموت 
أم تأر إذ المآل إلى الهّرم القائد إلى الموت. وأشار بهذا إلى قول النمر بن تَوْلب: 
[الطويل] ) 

بود ال طول الاة جاها. ‏ - فتكت ىط رالاعا 

وإلى قول حميد بن ثور: [الطويل] 

اَی بصري قد رابني بعد صخة وحسبك داء أن تصح وق 

وجاء: كفي بالسلامة داء. ) 

وجاء في أجر البلايا قوله يي : «إن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ماله 
خطيئة . 


(۱) الأبيات في ديوان النابغة الجعدي ص .٠٤١‏ 


۷٦‏ المقامة التاسعة عشرة : النصيبية 


أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ازل ا : «الهوى والبلاء والشهوة معجونه 
بطينة آدم» . 


چ 2 

قال : فدعَونًا له بامدادِ الأجَلء وارتدادِ الْوَّجّلء ثم تَدَاعَيْا إلى ليام و 
الإبْرَام» فقال: كلا بل الْبَنُوا بياض يكم عنڍي» لَشفوا بالمفاكهة ودي فإنً 
مُتاجاتکم قوت تَمسِي» ويغتاطيس ا فقحرَيًا مَرْصَانَهُ E‏ 
وافلا على الحديث تمخض ريده ولي رده » إلى أن خان وّقت المَقيل» َكلت 
الالسن س لقال وَالْقِيل. وکان يرما حَامِي الوديقّةء يَابِعَ الْحديقة» فقال: إن 
الا .فد اتال الأعتاق» وَرَاود الآماق» وهو حص E O‏ 
حَبلَهُ بالقَيْلولَّةء وَافَدُوا فيه بالآثار المنقولة. 


چ 
قوله ارتداد الوجل» أي إزالة الخوف . واتقاء الإبرام: خشية التثقيل . 
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[تخفيف العيادة] 
قال بعضهم : [الوافر] 


ا ماغات مجم ما ففف فتخمفيهة العيادة خير عاده 
وقال رسول الله َة : «أخفوا العيادة» وأقلوا الجلوس؛ والتعزية يوم». 


وقد جئته عائداء وأطال قوم عنده الجلوس» فقال لي: يا أبا القاسمء عيادة ثم ماذا؟ 


لا تَضجرن قرا جت عائده إن العيادة يوم إثريومين 
وسله عن حاله»ء وادعٌ إلاله له وافعد بق در فراآق بي حلي 
E ECE IEE E‏ ركان ذاك تجا لاخ ايلي 
وقال اخر : [البسيط] 

عيادة المرء يوم بعديومين وجلسة لك مشل اللحظ بالعين 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبيّة ۷¥ 


مرض یحیی بن خالد» فكان إسماعيل بن صبيح إذا دخل عليه يعوده وقف عند 
عادنى إلا إسماعيل بن صبيح › ودعا له. 

وممّن زاد على التخفيف فقطع الزيارة عبيد الله بن عبد الله بن ظاهر» مرض أخوه 
محمد بن عبد الله قلم یعده عبید الله » فکتب له محمد: [الكامل] 


إني وجدت على جفا 
اى اععتسللث فماوجد 
E ORR‏ 
E EE CEN‏ 
فأجابه عبيد الله أخوه: [الخفيف] 

كجلت مقلتي بشو المَتادِ 
يا أخي الحافظ الموذة والثًا 
لو بأذني سمعت منك أنينا 


ومرض حماد عجرد» فعاده أصحابه إلا مطيع بن إياس› وکال خاصا به » فکتب 
إليه يقول: [الوافر] 


كفاك عيادتي من كان يرجو 
فإن تجدف لك الأيام سقما 
تكن ظول الاوة مك عدى 
نها تفي فلي تدورب رتنا 


» we 


ي اعارا قا 


لم أذق مذ مُت طعم الرَقادِ 
زل من مقلتي کان الاد 
من دخولي عليك في العواد 
لتفرى من الأنين فؤادي 


اتال قى فل المريض 
بمنزلة الطنين من البُْعوض 
ومادمعى عليك بمستفيض 


وىك لاليلةعرضت 


فيا مريض | لجفون أخي ف 


ن 
ا باونلا يد 


وقال آخر في محبوب له تركت الحمّى على فيه أثراً: [المنسرح] 


هذان يومان لى أعدهمهما 


وک واک و و 
مذلم تلخ لي بُرُوق مبتسَّيهك 
USE EULESS WES‏ 


۷۸ 


لمقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


وقال العباس بن الأحنف: [الكامل] 

قالت: مرضت فعُدّتها فتبِرَّمَّتُ وهي الصحيحة والمريض العائا“ 

والله لو أن القلوب كقلبها مارقّللولدالضعيف الوالد 

قوله: «البشوا»ء أي أقيموا. بياض يومكم» أي طوله» وبياض النهار: ضوءه: 
مناجاتکم : محادئتکم . 

مغناطيس» حجر يجلب الحديد تقول له العامة حجر المس. تحريناء أي فُصدنا. 
تحامینا: تباعدنا. قن ك نحرَك ونجِعَّع فوائده» وکني بالزبد» ا 
خيار الكلام. تلغي رَبّده: نترك ما لا خير فيه» وزبد الماء: ما يعلوه من الرغوة. المقيل : 
النوم في وقت القائلة. حامي الود ديقة: شديد الحر. ا ناعم الرّوضة» 
والحديقة كل بستان محلق بحائط أو زرب . راود: طالب. الآماق: العيون» وأصله طرف 


العين من جهة الأنف . والخطب: من يخطب المرأة. والقيلولة: الرقاد في القائلة. 
والآثار : الأحاديث . 


¥ ¥ # 
[مما قيل في القيلولة] 


قلنا وقال: يقال: قال يقيل قيلولة ومقيلا: نام نصف النهار . 
آنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم ثلاث مَنْ ضبطهن ضبط 
الصوم: من تسخر» وقال: وشرب بعد ما يأكل». 
وعنه قال: قال رسول الله ية «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل». ودخل العباس على ابنه 
زور فضربه برجله» وقال: قم لا نامت عيناك ! تنام في ساعة يقَسّم فيها الرزق! 
وإِنّمَا النوم على إحدى خصال: ی اوخو او ل ف ای ند ال لا ينامها 
إلا سكران أو شيطان» ونومة الخرق نومة الصبح› ونومة الخلق نصف النهار» . 
بن عباس قال: قال رسول الله ي : «استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليلء 
وبالسحور على صيام النهار». 
قال الراوي: فاتبعنا ما قالء وقلنا وقال: فضرب الله على الآذانء وأفرعً 
السَّة في الاأَجْمَانِ؛ حتى خرجنا من حكم الوجود وصرفنا بالهجود عن السجود» 
فما استيقظًا إلا والْحَرُ قَذ باخء واليوم قذ شاخ فتكرَغتا لصلاة العَجْمَاوَْن» وأدَيا 
ما حل من الديْن . 


(۱) البيتان في ديوان العباس بن الأخنف ص .۸١‏ 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبية ۷۹ 


ثم تحشحفتًا للازتحال»ء إلى مُلْمَّى الرّحال» فالتفت أبو زيدِ إلى شِبلِهء وكان 
على شاکلټه وشکله»› قال : إني لإّخال با عمرة» قد أضرَم في أخشائهم الخيرةة 
أبا جامع » فاه ری کل جائع؛ وَأرْدِفهُ بابي يم الصاہر عَلّی کل يم 
ثم عَزر بای خيب النحبب إلى كل حبيب» الْمُقَلب بَيْنَ إحراقِ وتعذيب› ف 
بأبي تقيف› فحبّذا هُوّ مِنْ أليف› رَهَلمّ بابي عَوْن» فَمَا مله مِنْ عَوْنِء ولر 
استحضرْت أبا جميل» لجَمُل أي تجميل . 
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قوله : «السنة» النوم» الهجود: الرقاد. باخ: سکن حره. تحثحفناء أي تحرّکنا. 
ملقَّى الرحال: موضعها. شبله: ولده. شاكلته: طريقته. شكله: مثله» وتكون الشاكلة 
والشكل واحداً وجمع الشكل أشکال وشکول. | 

إخال : أحسب» وكئى الجوع أبا عمرةء لأنه يعمر كل جوف؛ قيل لمدني : أتعرف 
أبا عمرة؟ قال: كيف لا أعرفه وقد تربع في كبدي . 

وقال الراجز: [الرجز] 

حل أبوعَمرة وط حُجرتي وحل نسج العنكبوت بُرمَيي ٠‏ 

أضرم: أوقد» وكئّى الخوان e EN CRN‏ 
وأردفه: جيء به خلفه» وكنى الحوّاري» وهو الدرمك أبا تُعيم» لأن خبزه أنعم الأخباز 
وأصفاها. 

الضيّم : الذل» وجعله صابراً على كل ذل» لأنه لا يصل من صورة البر إلى الخبز 
إلا بعد علاج شديد» وتغير له من حال إلى حال. 

وفسر معنى أبي حبيب بقوله: المخبب إلى كل لبيب. وقوله: المقلب بين إحراق 
وتعذيب» يريد أن ما ولي من الجدي النار وقت شبّه احترق» وما لم يلها أدركه حرّها 
فأنضجه وأسال وَدّكه» فذلك تعذیبه . 

أهبْ: اذع به وصح به. 

وكتّى الخل أبا ثقيف لأنه يثقف الطعام»› أي يحذقه فيطيب للأكل . 

أليف: صاحب. وإنماقال: حبذاهو من صاحب. لقوله مَية: «نعم الإدام 


الخل»" . 


.۲۸۸/۱۲ الشطر الثاني من الرجز بلا نسبة في المخصص‎ )١( 
وابن ماجه في الات‎ ٠۲١ أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ۳۹ والنسائي في الأيمان باب‎ )۲( 
۱۸ والدارمى فى الأطعمة باب‎ «TY 


المقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


وكئّى الملح أبا عون» لاأنه يُستعان به على أكل الطعام» وطعام بلا ملح لا يؤكلء 
وقد أشار إلى هذا بقوله: فما مثله من عون . 

ركت البقل با جل لان ج ن الإدام ويزينه» أو لأنه يذهب الجميلء 
وهو وَدك اللحم فيخف للأكل وقوله: لجمّل أي تجميل. أليق بالتفسير الأول ولا يمتنع 
من الثاني؛ وحدث واثلة أن رسول الله ية قال : «أحضروا موائدكم البقل قإنه مطردة 
للشيطان مع تسمية الله تعالى». 


ات الفضل بر فالك: يعجبنى البقل على المائدة فإدا رات السكباج نسيت البقل . 
السكباج: 0 وال بالفارسةء اله الاج اللحة وي الا با 
کډ کډ ې 


وَحَيّ مَل بأمٌ القَرَّى» المذكرة بكسرى: ولا تتناس أمْ جَابوء فَكم لها مِنْ 
ذاكر» وَنَادِ آم الفرَّج» ثم افْيِكُ بها ولا حَرَڄ٬‏ وَاختِمْ بابي رَزين» فهو مَسْلاةَ كل 
حَزينِ» ون تَقَرْن به أبا الْعَلاءء تَمَحٌ امَك من الْبُخلاء. وإياك وَاسْيَّدنَاء 
الْمُزْجفيْنِء قبل اسْتِقَلالِ حُمُول البَيْنء وَإذا َر القَوْمٌ عَن المرّاس» وصافخوا أا 
ياس › فأطِف عَلَيْهْْ أبَا السو فاه عئوان السرُو. 

کک 2 

وأ م الشيء مارا ومنه أَمٌ القرآن الحمد له وأ م القرئى, لمكة المشرَفةء 
وا م الف اڃلةء والقری : طعام الضيف ٠‏ فکأنه قال : : عجل بطعام فاضل. يقذَّم للضيف . 

وكسرى ملك الفرس› وجخلها دك به لاال ف ضعتال فاستعملها› وأمر 
بإجادة الصنعة في طبخهاء > وقیل : إن غيره طبخها واستعملها ذ في زمن کسری فسبت إليه. 

وكنى الْجَورَابة يأم الفزخ» EE‏ 
فیسیل ودکه فیها ما دامت تطبخ » فتفرج عتك هَم الإدام فلا تحتاج إليه فهي خبرٌ بإدامه. 

افتك بها ولا حرج› أي كلها ولا إثم عليك› وإن كان اللفظ يعطيك معنَّى آخرء 
فالمراد به هذا. 

وكنى الخبيص أبا رزين لفضله في الطعام وشرفه ورجحان ثمته» وجعله آخر ما 
يؤكل» والرزين من الرّجال: الكثير الوقار» وقرن به الفالوذج» لأنه نوع منه؛ قال بعض 
الطميلية: الحلواء ثل الملك» يدل تيه قوم جلوس ليس فيه متسع لامد فإ فإدا 

E o 


المقامة التاسحة عشرة : اللصيبية' A۱‏ 


الفالوذج»› فسأله عنه فقيل له: هو الفالوذج› قال: وما هو؟ قيل لات ال مع عسل 
الٽتحل»› فقال: ابغوا الي غلاماً یصنعه فأتوه به فابتاعه» ر مكة فصنع بها الفالوذج› 
فوضع الموائد بالأبطح إلى باب المسجد» ثم نادی : ألا من أراد الفالوذج› > فليحضر! 
فكان فيمن حضر أمية بن أبي الصلت» وكان يمتدحه كثيراً فقال فيه:: [الوافر] 

لكل قبيلةرأس وهاو وأنت‌الرأس تقدم كل هادي 

کا ا ا ا اا ا 

واا الر: خالص القمح» ويسمى النّشا. يلبك: يخلط والشهاد: العسل» 
والفالوذج: الذي رأيت يسخطلاماسة هو والسمن يوضعان على النار» ثم يعقدان 
بالنشاء ثم يلون الكل بالزعفرال فيجيء متعقق الحمرة› فيقطع قطعاً على قدر أكبر التمرء 
وفي شکله» ويؤتى به في الأعراس بعد الشواء» ويؤتى بالخبيص آخراًء وخبيصهم في غاية 
البياض ليس كخبيص الأندلس» ويمَرَّص فرصا على قدر صغار الجبن» فمن رآها على بعد 
لكت اا جُبْن . ويد رجال المائدة» ویؤتّى بطبق بير فيوضع,بين أيديهم» وأمام كل 
رجل قرصته» فلا يكاد يكملهل باللإكل للإفراط حلاوتها. وأكثر أطعمة أهل القبلة مستملاةً: 
من أطعمة أهل المشرق؛ وكذا أكثر أحوالهم من مبّانيهم وأشكال ديارهم وسطوحهاء 
واستعمال الإبل في السواقي والطواحين» ودق النوى لعلفها نعمء وعلى أن البربرية غالبة 
على ألسنة أهل القيلة فهم يستعملون كثيراً من ألفاظ.أهل العراق» يقولون لفرق الناس 
الشماسكت» وكدا ية تسمية أهل سجلماسةء ويسمون البرادة التي لشرب الماء:بوقالاء وكذا 
تسمية أهل سجلماسة» وجمع البوقال بواقيلء قال الحسن بن هانىء: [البسيط] 

أضمرت للنيل هجرانا ومقلية إذقيل لي إنماالمساح في الئيل 

ا و فاا ی ا 

وکان رأى التمساح أخْذ رجلا فهجا النيل. والبرادة عندهنم آنية من صَفْرء فيها 
مخاطيف يعلق فيها البواقيل» وترفع للهواء فيبرد فيها الماء. 


(1) الأآبيات في ديوان أمية' بن أبی الصلت ص ۲۷ والبيت الثاني لأمية في لسان العرب (دور)» 
(شمعل)»› (رذم)» ويون الأذت ۳ ٠١‏ ومجمل اللغة ۲٦۳ /٤‏ وجمهرة U‏ ص ۰٥*۲‏ وتاج 
العروس (دور)» (جدع)» (شمعل)› ولعمد الله بن الزبعري في ملحق دیوانه ص ۵. وتهذیب اللغة 
Moc /14‏ وبلا نسبة فيي مقاييس اللغة ۲/ ..۳٠١‏ والبيت الثالث لأمية بن أبي الصلت في أساس 
البلاغة (ردح)» وجمهرة اللغة ص ٥٠۲‏ وسمط الآلي ص ۳ ولسان العرب (رجح)» (ردح)» 
(شهد)› (لبك)ء (رذم)» والمعاني الکبير ۳۸٠٠/١‏ ولأبي الصلت في المستقصى ۲۸١/١‏ ولاأمية 
أو لأبي الصلت. في الدرر ۲٤۹/۱‏ ولاپن الزبعوي. في لسان العرب (مین)»: وبلا نسبهة في جمهرة 
اللغة ص «A1۲‏ والمقزرب T/۱‏ 


۳ __القامة التاسعة عشرة: النصيبية 


قوله : المرجفين› الطلست والابریق› لان لهما عند أخذهما ا بنقر أحدهما ی 

أبو بكر الصفار: حضر مجنون بالكوفة طعامٌ قوم» فجلس يأكل» فجعل الغلام 

بینٽما طفیلی يأكل› سمع صوت دق اللأسنان» فامتنع من الأكل فقيل له: آل تأکل؟ 
قال: حت ٠‏ هذا الارجاف الذى أسمءع. 

سی ٍ . ي اع 

وقيل لطفيليٰ : مم اصفرٌ وجهك؟ قال: من فترة بين قضعتين» مخافة أن تكون قد 


استقلال: ارتفاع . حمول البين»ء أي إبل الفراق» ويريد بها الموائد لأنها إذا 
ارتفعت يفرق أهل المجلس» فيقول: إياك أن تقربهما قبل أن ترتفع الموائدء فيتهياً الناس 
للخسل والانصراف» فإن غسلت الأيدي والموائد باقية توّهم أن ثي طعاما يُستأنف أكله. 

نزع : زال وتنځى . المراس: غسل الأيدي وذلك بعضها ببعض . 

صافحوا: باشروا» والعّسول قد تقدم في السابعة. 

أطف : اجعله يطوف وقد بين لما كناه أبا السرو» اا ا 
وو ا دليل المروءة. 

# 3F 

فال فت اينه لطانت رفر :اطا تح فطاف علا السات والطي» إلى أن 

آذنت الشمس بالمغيب . فلَّمَّا أجمعنا على التؤديع › فلا له: ألم تر إلى هَذّ اليوم البديع» كيف 


ر حمق ا 


بڌا صَبحهُ قمطريراً؛ e‏ وقال [مجزوء الكامل] 


وسخاب کو ى 


وذخان ات خف ا 
وطالما ۰ الأسّي 


منفَزجةتّجلوالكرَب 
جو يارات قاب 
قاض E EE ET E EEE‏ 
ر 
و ي 
ّ٘فالزمانأبوالعجب 
ولطائفالاة : تختسب 


قال : فاسْتَمْلَيْنا منه ا ووالَيْنا لله تعالى الشكر» وودعناه مسرورین ببرئه› 
مغمورین بره : 


المقامة التاسعة عشرة : النصيبية AY‏ 


قوله: «فقه»» أي فهم لطائف: دقائق . رموزه: إشاراته الخفيةء والرَّمْز: الإشارة 
بالشفتين أو العينين. آذنت: أعلمت . أجمعنا: عزمنا. البديع: العجيب. قمطريرا: 
مظلما» ورجل قمطریر: شدید العبوس» واقمطرَ القوم: اشتدوا. الصبْح والمُسّى: | 
لوقت زوال E‏ مرا كر الف 

والنْوّب: النوازل. فُرجة: راحة. تجلو الكرّب: تزيل الهموم» ورا 
المعنى : [الخفيف] 

ا ) ا 

اتك لري واا ل كلعل 

كذا أنشدوه فَرْجَة بالفتح» والمُزجة بالضم في الحائط وشبهه» وبالفتح في الأمرء 
وانظر هذا البيت في الأربعين في أخبار [أبي] عمرو بن العلاء. 

سموم: ت ارا تسا رخا ل تح ادا وظهر. اضمحل : زال . 
سکب : أمطر خطب : أمر شديد. لهب النار: اشتعالها بغير دخان» وفي هذا المعنى قال 
أبو نواس : [الكامل] 

فض عليك ولا تكن قلق الْحسا منايكونوعلةوفشا 

فالذهرأقصرمُدَةمماتَرّى ٠‏ وعساك أنتُكمَى الذي تَحْشَاء 

وقال أيضاً: [الرمل] ) 

خسن الظنْ بمَنْقدعَودَك كلإحسانوقؤي أوَدَلُ 

افر ان تك فيك الي كان بالأمس» سيكفيك غدل 

الاسى: الحزن. تفيئته» أي حينه» وقال الرّبيدي في الأبنية : جاء على تفيئة ذلك 
وتفِئُته حينه ووقته. والرّوح . الرزق: والرُّؤح: السرور والفرحَء والرؤح: برد نسيم 
الراحة. ) 

اللطائف: جمع لطيفة» وهي رق اف الى بجا اجات اهي الاقف 
الرفيق والمحسن» وأراد في البيت: ارح في شدائدك اللهء فله الطاف كثيرة جي 


بالعدة» فبعد الخسن يمر : 
E‏ 


(1) البيت الأول لأمية بن أ بي الصلت في ديوانه ص ٠٤۹‏ ولسان العرب (فرج)» وتاج العروس (فرج)ء 
والبيت الثاني لأمية بن أ بي الصلت في ديوانه ص ›٥*‏ والأزهية ص ›٠١‏ وحماسة البحتري ص 
(TY‏ وخرانة الأدب a‏ 11۳ ۹/۰ والدرر \/ VY‏ وشرح انات سیبويبه ۳/۲« 
والكتاب ۲/ 1°4۹ ولسان العرب (خرج)» وله أو لحنيف بن عمير أو لنهار ابن اختا شالت 
الكذاب في شرح شواهد المغني ۷٠۷/۲‏ ۰۸٠۷ء‏ والمقاصد النحوية ٤۸٤ /١‏ وله أو لأبى قيس = 


المقامة التاسعة عشرة : النصيبية 


[في الفرجح دعل الشدة] 
وأنشد أبو حاتم في معنى أبيات المقامة:: :[الوافر] 


ذا اشخملت غل الاس القلرت 
E‏ المكاره ابات 
ولم تَر لانكشاف أالضَرَّ وجها 
ال على فوط ةعرت 
وكل الحادثات إذا تنامت 


وضاق لمابه الصدر الرّْحيب 


وأرست فى مكامنها الخطوب 


س ۰ ر 


فمقرون بهاالفرح القريبُ 


قال أبو بكر بن الأنباري : أنشدني إسماعيل القاضي : [مجزوء الكامل] 


و لكلل ص افية قذى 


و اق الت 


فالتهريُرغِمٌ كل عايب 
E E EE E‏ 


ف ا EEE‏ اق 


قال القاضي رحمه الله : عا عرض لي هم فادح» نفذكرت تلك الأبيات»ء إلا رجوت 
من الله الفرج» ثم تؤول عاقبة ما أحذره إلى فاتحة ما أوثر. 

قال على الكاتب : أصبحت يوماً مغموماً غمًا لا عراف سَيّبه» قجاءني رحل بظهر 
خوار وإذا فيه: [مجزوء الكامل] 

روح فؤادكببالضشخى ‏ ترجعإلی زح وطيب 

لات يلأسنن وإن أل خالدهرعمنفرج قريب 

قال : فزال تعښي الهم ء ووجدت طعم الفرج . 

وحکی الأصمعيّ رحمه الله تعالی قال : بت ليلة ببالبادية بوحيداً مغموماء فلما التهى 

الليل سمعت نقائلا يقول ولمم أر شتخصه : [الكامل] 

واصبرفكل شديدة ‏ لابتيتبغځهارخاً 

وقال آخر: [الرمل] 


و 2 کے کل ف 


= صرمة بن أبى أنس أو لحنيف فى خخزانة الأدب .۸/١٠١٠ء‏ ولعبيد بن الأبصر فی دیوانه ص ۱۲۸٠ء‏ 
وبلا نسبة في أساس:البلاغة (فرج)» وأمالي المزتضى ۰٤۸٦/١‏ والبيان والتبيين ۳/ .۲٠١‏ 


لمقامة التاسعة عشرة : النصيبية 


الال اق اام وعوارم س تدده 

شدلةبعدرخاء ورخ ار ع --دشدة 

وقال آخر: [الرمل] 

خف إذا أص کا و وار إن أص بحت خائف 

کډ چ 

قوله: استملينا: كتبنا. الغْرّ: الحسان. ؛واليْنا. تابعنا. مغمورين: مغطين . برئه. 
إفاقته . برّه: إحسانه وإكرامه. 

وحَبّهل: قال ابن الأنباري : فيها ست 'لغات . 

قال عبد الله بن مسعود. إذا ذكر الصالحون فحيّهلا بعمر» ومعناه أقبلوا على ذكر 
عمر» فتنوّن هلا وتنصبه على المصدرء کأنه قال: مرحباً به . 

الثاني : تفتح حي وهل وتبنيها كخمسة عشر. 

الثالث: تسكن هاء «هلا» هذه الشبهة لكثرة الحركات . 

الخامس» حيّهل إلى عمر: أي هلموا لى -ذكزه. 

السادس: حيهلي على عمر: أي أقبلوا على ذكره. 

تفسير ألفاظ ما تضمنته 
هذه المقامة »من كلمات 
لغور ية وکنى طفيلية :وكنايات صواف 

قوله : ذات العويم » يعني. به الزمان المتقادم» ومثله ذات الزمن . 

والسمهرية: الرماح» وفي تسميتها.بذلك قولان: أحدهما أنها سميت بذلك 
لصلابتهاء من قولهم ٠:‏ اسمهرٌ الشيء٠‏ إذا اشتد وقيل إنهاءمنسوبة إلى سمهر زوح رُدَينَة». 
وكانا جميعاً يقوّمان الرماح بسوق هَجَر فَئُسِبّث إليهما. 

وقوله: نفضاً على نقض: أي مهزولاءعلى مهزول . 

و «الجران» باطن العنق. وقيل منه يعمل السباط . 

وقوله : فضرب الله على الآذانء أي أتامناء رومنه قوله عز وجل «(فضربنا على 
آذانِهم في الكهف) [الكهف : ١١]ء‏ أي 'أثمناهم ٠.‏ ؤقيل في تفسيره منعناهم السمع . 

وقوله: تكرَعنًا لصلاة العجُمَاوَيْن» أي غسنلنا أكارعنا» وهو:كناية عن الضوءء 


۸ للقامة التاسعة عشرة: النصيبية 


والعجماوان: صلاتا الظهر والعصر»ء سُميتا بذلك لإسرار القراءة فيهماء ومنه الحديث : 
اصلاة الفار جما . 
وقوله: هلمٌُء أي قل هلم»ء وهي تأتي بمعنى هاتِ وبمعنى أقبل» والأفصح أن 
يوحد لفظهما مع المذكر والمؤنث والاثنين والجمع› وبه نطقی قى القرآن في قوله تعالی : 
#إوالقائلين لإخوانهم هَل إلينا) [الأحزاب: 1۸]ء ومن العرب من يقول للمذكر الواحد 
هلم وللاثنين هَلْمّاء وللجمع: هلمّواء وللمؤنث الواحدة هلمّي وللاثنتين هَلْمّاء 
وللجمع هَلْمُمْن. 
وقوله: حَيّهل: أي عجُل وأسرع» يقال: هھ ق کو ا را 
وتنوينها وبإثبات النون معهاء ومعه قول ابن مسعود في عمر رضي الله عنه: إذا ذكر 
الصالحون فخي هَلا بعمرء وفي حَيّهْل لغات أخر أضربنا عن ذكرهاء إذا ليس هذا موضع 
استيمفاء شرحها. 
فهذا تفسير الألفاظ اللغوية. 
وأمّا تفسير الكنى الطفيلية والكنايات الصوفية : 
فأنو يحيى» كنية المَوت. ) ) 
وأبو عمرة: كنية الجوع»› ويكنى أيضاً أبا مالك . 
وأبو جامع : الخوان. 
وأبو نعيم : الخبز الحوّاري . 
کک الجدي . 
وأبو ثقيف : : الخل. 
وأو ون : الملح . 
وأبو جميل : البقل . 
وام القرى : السكباج . 
وأم جابر: الهريسة. 
وأم الفرج : الجوذاب. 
وأبو رّزين ن الخبيص . 
القلاء: الفالوذق «كذا في الأصل». 
بو إياس : الغخسول . 
hes‏ الطست والإبريق . وآبو السرو: البخور. 


. رواه ابن الأثير الجزي في النهاية في غريب الحديث ۳/ 1۱۸۷ء من حديث الحسن‎ )١( 


حكى الحارث بن همام قال: يُمَمْت مَيافارٍقين» مع رُفْقَةَ موافقين› لا 
يُمَّارُون في المُنَاجَاة» ولا يَذرُون ما طعمُ المُدَاجاةء ل ق 
وجاره» ولا ظعَنَ عن أليفِه وجُاره. فَلمًَا آنَخْتًا بها مطايا الكَّسيار» وانتقَلْنَّا عن 
الأكوار إلى َواصَيْنا بَذكار الصخبَة» وتناهينا عن النَقاطع في الغْربةء 
واتَخْذنًا ناديا د َعْتمرُه طرفي الئهار» ونتهادى فيه طرف الأخبّار» فبينا تحن به في 
بَعْضٍ الأيام» وقد انتظنتا في سيلك الالام رقف عَلَبنَا ذو مِقْوَلٍ جريٰ› وجرْس 
جَهْوريّ» فحيًا تَجيّة نقَاثِ في الْعُمَدِ« فاص للأسْدِ والتقّدء ثم قال : 


2 2 
بممت أي فصدت 
ا 
ميّافارقين» بلدة منها إلى نصيبين ثلاثون فرسخاًء وميافارقین بديار بکر» وهي من 


م وكان تملكها سيف الدرلةء و فقال : 

الفنجديهي : سمعت بعض الأدباء يقول: سُمّيت ميافارقينء لان ذا الرمَّةَ أو غيره 
من العشاق» لو وصل إليها بالاتفاق» وشاهد وجوه أهلها الملاح» والعيون السقيمة 
الصحاح » وعاين رشاقة القدود» ولباقة الخدوده وسواد الطرَرء وبياض العُررء وسمرة 
الشفاه اللعس› وخمرة الوجتات والجاء اللي لقال لصاحبته: مّافارقينى › ولا 
ترافقيني »› فلا يجوز التيمم مع وجود الماءء ولا حاجة إلى الدواء بعد البرء والشماء. 

*% + + 

قوله : «يمارون» أي يجادلون ولا يخالفون . المناجاة: المحادثة المداجاة: المساترة 
ا لم يرم: لم يزل. يقال ما رامني ولا يريمني› أي لم يبرح عني ولا زال» ولا 
قال ا ا بلده» وأصله الجخر: ظعن: رحل . أليفه: صاحبه. الأكوار: 


AY 


الرحال. الأوكار: البيوت» يريد أنهم أتموّا سفرهم وبلغوا الوطن» فتركوا النقلة وأقاموا 
في البيوت . تناهينا: نهى بعضنا بعضاً. نادياً: مجلسا. نعتمره طرفي النهار» أي نجلس 
فيه بالغدو والعشيّ طرّف: غرائب. السّلك: خيط النظام. ا 
الالتئام: الاتفاق» يقال: لسان جريء مقدم على الكلام. جرس: صوت . جَهوري : 
عال. نقاث: ساحر» والعقد: ما يعقذها السحرَة وينفئُون عليها بالبصاق قنّاص: صائد. 
النقّد : غنم صغار. [السريع] 


£ 2 * 


ه م ٠»‏ ص ۳ 


E DESE 


فيُْفرج الضيق بكنراتِه 


رالاق کے 
و ےت و و 2 هه 1 


e 0 E E) 


قد EE,‏ النراقى 5 ا يل 
وصارم السضن وصار EE‏ 


وآض كالمنكوس في حَلقَه. 


ق اغا اا ا ن 
E CaN‏ 
EE EEE‏ 
حتّی یری ماکان ضنکارّحیبٰ 
عَنْ مَوْقَف الطْعْنٍِ برمْح حَضِيبَ 
ل 


EEO 


مافيه من بطش وعُووصَلِيب 


ةق الدا وا الط بيت 


دعا اة الات اك ج 
ومَنْ يَش يلق دواهي المَشيبُ 


2 2 2 
واللبيب والأريب : كلاهما بمعنى العاقل . رَيْعان: أول. أخا بأس: صاحب شدة 
السام القضيب: السيف القاطتغ . المعرّك: موضع القتالء وأراد به فروج الأبكار. 
الفتك: سك الدم» وهنو أيْضا .ركوب الرجل ماهم به. كرّات: دفعات ورجَعّات . 
ضنكا: ضيقا. رحيب: واسع . بازز: 'قاتل الأفزان: الأمثال في الشذة وغيرها. انثنى 
رَجَّع . ضيب : as‏ ا e‏ 


E‏ سي اي 
E‏ المص الك . a e‏ اللينة المفاصل من التعمة e‏ 


المقامة العشرون : الفارقية : ۸۹ 


المائلة العنق في نعمة. يبتزه: بجرده. والبطش: القوة والتناول الشديد. صليب: قوي 
شديد. لقّى: طريحاً. يعافه: يستشقله ويكرهه . تحليل: إذهاب وإزالة» وتخلل الداء: 
ذهب شيئاً فشيئاً. أعيا: غلب . صارم: قاطع . البيض: النساء الحسان. المجاب: الذي 
تجيبه النساء لحاجته منهن . والمجيب: الذي يجيبهن لحاجتهن منه. اض : : رجع : 
المنكوس: المردود إلى حالته الأولى من الضعف» وأشار إلى قوله تعالى: [اللّةُ الَِي 
خلقكم مِن ضصَعْف ثمٌ جَعَّلّ من بعد ضعفٍ فُوَةَ ثم جعل من بعد قَوَةٍ ضعفا وشيبة4 
[الروم: ٤٠]ء‏ فرده إلى الحالة الأولىء وهذا هو التكس في الخلقء والتكس في المرض 
أن يمرض» ثم يبرا ثم يمرض والّكس في السهام : أن ينكسر السهمء جحل فى الي 
مل الکسی ال ری فإذا أدخل الرامي يده في الجعبة ليأخذ سهماً فوجده محولا تركه 
وأخذ غيره . دواهي المشيب : حواد ئج الشيخ من الضعف والعلل وغير ذلك . 

ونذكر هنا من الأدب ما يليق بالموضع . 

+ * 2 
[الضعف والكبر] 

دخل المستوغر بن ربيعة على معاوية وهو ابن ثلاثمائة سنة» فقال: كيف تجدك يا 
مستوغر؟ فقال: أجدني قد لان مني ما كنت أحبٌ أن يشتدَ» واشتد مني ما كنت أحبَ أن 
يلين» وابيض مني ما كنت أحبً أن يسوّد» واسود مني ما كنت أحبٌ أن يبيض ثم أنشاً 
يقول: [الرجز] ) 

EEN, FEN 

رة الق ااال راو حخصح و رة السار قل ا 

# والناس يلون كما تبلى الشَجَر ٭#. 

ثم قال: ألا أخبركم بجيّد العنب؟ هو ما روي عموده» واخضر عوده» وتفرّق 

عردو لاخر جد الا طت هو ما کر لحاهه وضغر نواه وزی اه 


وفي الزبور: مَنْ بلع السبعين اشتكى من غير علة. 

وقال ابن أبي معن: [البسيط] 

من عاش أخلقت الأيام جدته وخانهلثقتاهالسّمع والبصرٌ 
¥ 

قوله مسجی : أي مغطی . 

ووصف في أوّل الشعر ذكره بالشدة وفي اخ ولل واگ ا 

من شزط ما ذکر . 


المقامة العشرون: الفارقية 


حكى أبو زياد الكلابي» قال: كان عندنا آبو الخريب شيخاً فتزوج ولم يُولمء 
فاجتمعنا على باب خبائه فصحنا : : أولِمٌْ ولو بيربوع» أو بقرد مجذوع» قتلتنا من الجوع : 
فأولم» فلما عرس غدونا عليه فقلنا: [الرجز] 

يا ليت شعري عن أبي الغريب ‏ إذباتفي مجاسإوطيب 

a‏ جارف ا 

# آم كان رخوأً يابس القضيب ٭# 

فصاح : يابس القضيب والله! ثم أنشأً يقول: [البسيط] 

سقياً لعهد خليل كان يأدم ِي زادي ويُذهب عن زوجاتِي الغضصَبْ 

كان الخليل فأضحى قد تخؤنه مرالزمانوتّطعاني به الكُقَبْ 

يا صاح أبلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصلٌ إذا انحلَتْ عُرَا الذئّٺ 

والقوافي وقعت في لفظ يعقوب موقوفة. وعَرًا الذنب: عروق الذكر. 

وكان أبو البيداء الأعرابى عِنيناًء وكان يتجلد ويقول لقومه: زوّجوني امرأتين› 
فيقولون ماواد ان فقول أمَا لي فلاء فزوّجوه أعرابيّة» وقالوا له: إن كفتك 


وإلا زوّجناك الأخرىء فدخل بها وأقام عليها أسبوعاً فزاره إخوائه في اليوم السابعء 
فقالوا له: يا أبا البيداء» ما كان من أمرك في الأرّل؟ فقال: عظيم جدأء فقالوا: ففي 


اليوم الثاني » فقال أعظم وأجل» قالوا: ففي اليوم الثالث» قال؛ لا تسألواء فقالت امرأته 
من وراء السَنْر: [الكامل] 

كان أبو البيداء ينزو في الوَهَق a‏ 

فيه غزال حسن الدّل حرق مارسه حتى إذا ارفض العرَق 

# تكسر المفتاح وانسد الْعَلَنْ # 

الوهق: حبل يفتح فيه عين واسعة تؤخذ بها الدابةء والأفق الجيد. وينزو: يمتدّ 
ويقصر . 

وتزوج الفرزذق بامرأة من مجاشع» فعجز عنها فقال: [البسيط] 

با هف نفيي على نَع فجعتٌ به حين التقى اركب المحلوق والرَكبٌ“ 

ما أبعد ما بين حالته هذه وبينها وقد لقينّه جاريةء فنظرها نظرا شديداًء فقالت له: 
ما لك تنظرء فواله لو كان لي ألف جر ما طمعْتَ في واحد» قال: ولم يا لخناء؟ قالت: 
لقبح منظرك وسوء مخيرك فيما أرى» فقال لها: أما والله لو خبّزتني لغفر مخبري على 


)0 البيت للفرزدق في تاڄ العروس (رکب) ولیس في دیوانه› وفي التاج «بالرکب» بدل (والرَكَبُ» . 
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منظري» ثم كشف لها وأراها مثل ذراع البكر» فكشفت له عن مثل سنام البعير» فتسلّمهاء 

e‏ لكر يدا 

زاد على شبر ونصف شبر كانماأولجتەفي جُمْر 

وسمع بشار كلام امرأة» فأحبّها وأرسل لها أن تواصلهء وألح عليهاء الت 
لرسوله؛ أي معنى له في أولِي فيه› وهو أعمی لا يراني› فيعرف جمالي› وهو قبیح 
الوجه لا حظ لي فيه! فليت شعري لأيّ شيء يطلب وصال مثلي! فأذى إليه الرسول 
كلامَهاء فقال عد إليها فقل لها: [الكامل] 

ارق اله فف تابار م ن غ اوا 

تاه تعد لات عة قاتا نظرالمؤذن شك يوم سحاب 

وان فام E CT‏ حملت إلى ملك بدجلة جابى 

وعشی امرأة وترذد رسوله إليها حتى أبرمهاء فشكته إلى زوجهاء فقال : اخ 
وعديه إلى هناء ففعلت ووجهت له فجاء ولم يعرف بزوجهاء فقال لها : ما اسمُك بأبي 
أنت وأمى! فقالت : أمامة» فقال : [الكامل] 

أمامة قد وُصفت لنا بحسن أا لا واا اا 

فوضعت يده على أيْر زوجهاء وقد أنعظ لحسن حديثها معه» ففزع ووثب قائماً 
وقال: [الوافر] 

خير متك من لاتير فيه وخيرمن زب e‏ 

فقبض زوجها عليه» وقال: هممت أن أفضحك. فقال: كفانى فديتك ما فعلت 

سمع الحكم بن عبدل امرأة تتمثل بقوله: [الطويل] 

فقال لها: يا أخيّة» أتعرفين قائل هذا الكلام؟ قالت: هو ابن عبدلء قال: أفتعرفينه 
عيناً؟ فقالت : لاء وال فقال: أنا هوء والذي أقول: [الطويل] 


(۱) الأبیات فی الأغانی ۳/ .۲٠١۲‏ 


۹۲ 


ونع ظ أخانا ققد جلده 
وأزداد ظا حين أسمع جارتی 


فآويته في بطن جاري وجارتي 


0 لار e‏ قال: ٳې والله ولل ھا زرا 


وللمفجع البصري في ضصد ما تقدم» والمفجع صاحب ابن درید» والقائم مقامه 
بالبصرة ة في الإملاء: [الخفيف] 


EET PEE E E 
نام إذ زارني الحبيب عناداً‎ 
حيبت زورة علي لِحيين‎ 

ولراشد بن إسحاق : [الخفيف] 
طالمناقمنت كالمنارةنهتز 
رب يوم رفعت فيه ثيابي 
فحنث قوّسك الخطوب وأفنت 


لم يدع كف ادت الدهر إلا 


(1) البيتان في ديوان عنترة ص .٩١‏ 


وأغِذلّه جَُهْدِي فلاينفع العذل 
فأوثقه كل مايشثوب له عقل 
إذاهو آذاني وَغربه الجهل 
مكابرةقفدماوإن رع غِم الفحل 


عنترة على جاهليته : [الكامل] 


(J, E 
e 


لاأتبع النفس اللجوج هَوَامًَا 


واوا ت ات 
ا ا ا 
ر ا اا اف ات 
ا ات 
هوبراغيث الكلاب 


ولهدىبه يمكال شرل 
وانصرفناوماشفيناغليلا 


ازا تا ا اون 


ih‏ عليهاالمَنُونٌ 
ET‏ 


أو كما فت مو الط نون 
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المقامة العشرون: الفارقية 


وله أيضأ فيه : [البسيطا] 
كأنه حين أطويه وأنشره 
وإن يقم قلت قثا معتفقة 
وله أيضا فيه: [البسيط] 
ال افع الم رث القرى 
إن يمس كالبقلة في لينها 
وله أيضاً فيه : [الطويل] 
ينام على كف الفتاة وتارة 


كمايرفع الفرخ ابن يومين رأسّه 


و 7 “ٌ ت ن ګ 
سير يله علي ذوامة الريقى 
أاوعروة ركيت في راس إبريق 


لات اناغ قدو لاني قب 


رات و ا ا لف 
إلى أبويه ثم يُدركه الضغْف 


۹۳ 


ميمون الواسطىَ یوما - وكان شيخاً دمثاً ظريفاً - فقلت له: أخبرنى هل بَقَىَ - من سلطان 

الهوى شيء؟ وهل نقوم للخدمة العكازة الميمونية؟ فقال: آه آه» ثم أنشد: [الطويل] 
توق ال فين اة سو اعل يرا ا ياه 
كفرخ ابن ذي يومين يرفع رأسّه إلى أبوبوثميدركه الضعف 
وأنشد أيضاً: [السيط] 
يقوم في الليل عند البول منحنيا 
ٹم بکی بکاء شدیدا» وذکرنا ووعظنا. 
وهذه الأبيات المنسوبة لراشد بن إسحاق كلها من قصائد له مطولة فى هذا الفنٌّء 

وأكثر شعره فيه وله فيه شعر كثير؛ ومنه انتزع الحريري قصيدته في هذه المقامة 


کبانة قوش داف بلا وتر 


كماتقوم أيورالناس في السّحر 


#ډ بډ 2 
ثم إنه أعلنَ بالنحيب» وبكى بكاءَ المحبٌ عَلَّى الحبيب . وَلَمّا رقأث دَمْعَته» 
وانفغأث لَوْعَتَه» قال : يا نُجْعَةَ الرُوَادِء وَُذوة الأجوادء وَاللّهِ ما نطقْتُ ببْهتان» وَلاً 
أخبرتكُمْ إلا عَنْ عيانء وَلَوْ كان في عَصَاي سَيْرّء وَلِعْيْمِي مُطْيْر؛ لاستأثرت بما 
دَعَوْتَكمْ إليه» وَلّمَّا وَقَفْتُ مَوْقِفَ الدًال عليه» ولَكِنْ كيف الطْيَرّان بلا جَئاح» وَهَل 


٭ ج ٭ 


۹٤‏ المقامة العشرون: الفارقية 


قوله: «أعلن» أي رفع صوته . والنحيب : البكاء. وفي بكاء المحب على الحبيب 
قول الشاعر وزاد معنی : [المتقارب] 

mm‏ أتبكي بعين تراني بها 

فقلت: إذاا ê‏ البكاء و ) 
aT‏ ا 

قوله: في عصاي سير» مثل يضرب لمن ليس عنده منفعة ولا له قوّة. والسير: 
الشراك يدخل في ثقب في رأس العصا ويعقد منه حَلقة» يدخل فيها يده التى تمسك 
العصاء فتكون أشد لاعتماده عليهاء وضربه بهاء فجعل عصاه عاطلة من سيرهاء وهر 
يريد أن لا منفعة عنده. 


وا [الرجز] 
EE EE E CE‏ لو اة لى قى قایس ر 
يرا غلك اتات ضا مايصنع اله فنهوخير 


2 ¢ 
[مما قيل في العصا] 


وذكر الجاحظ فوائد العصاء فمنها: سئل يونس عن قول الله عز وجل : ولي فيها 
مارب أخرّى#[طه : ]٨۸‏ فقال: لست أحيط بجميع مآرب موسی › لكني ا 
تدخل في باب الحاجة إليها: 

من ذلك أنها تحسّل للحيّة والعقرب والذئب والفحل الهائج» ووك عليها الكبير ٠‏ 
والسقيم والأقطع والخطيب والأعرج» فتنوب للأعرج عن ساق أخرى [وتنوب] للأعمى 
عن قائده. وهي للقصّار والدّباغ وهي المفأد لِلمَلَّة ومحراك للتَُورء ولدق الجصض 


والسمسم› ولخرط الشجر› وللشرطيٰ والمكاري» . وللراعي غنمه› e‏ مر کبه» ووټد e‏ 


في الحائط» وتركزها فتجعلها قبلةء وإِن کت ا وتدخل 
في يدك» والثاني في يد صاحبك› وإ کان فیھا زُج کانت عَنزة» فان زدت ق کانت 
اا فإن زدت شیا كانت مطرَداء ون دتا ا انت رسا : ) 

وکانت آیات موسی صلوات الله وسلامه عليه في عصاه» 'وکانت لا تفارق ید 
سليمان عليه الصلاة والسلام في مقاماته› حتی ساط الله الاأررضة e‏ فکانت 
a‏ ) 


ها قي غروة المزود طرفي ٠٠‏ 
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وكان الحكم بن عبدل أعرج أحدب هجاء خبيث الهجاء» وكان الشعراء يقفون 
بأبواب الملوك فلا يؤذّن لهم» وکان یکتب على عصاه حاجتّه ویبعث بهاء فلا تخر له 
حاجة» فقال يحيى بن نوفل: [الطويل] ) 
عصا حَكم في الباب أؤل داخل 
وكانت عصا موسى لفرعون آية 
تطاع فلا تعصّى ويُحذر أمرّها 


ونحنُ على الأبواب تُقَصَى وتحجَبُ 
وهذي لعمر الله أدهى وأعجَبُ 
ويُرغب في المرضاة منها وترْهَبُ 

فضحك الناس منها وشاعت بالكوفة» وصارت ضحكة» فاجتنب أن يكتب 
عليها . 

وکان لابن عبدل صديق أعمى يقال له يحيى ابن عَليَة» وكان ابن عبدل قد أقعدء 
فخرجا ليلة إلى منزل بعض إخوانهماء وابن عبدل يُحمّل والأعمى يقادء فلقيهما صاحب 
الحَسَّس» فأخذهما وحبسهما. فنظر ابن عبدل إلى عصا ابن علية فى الحبس إلى جانب 
غفا اجك ر ال ات اا 
ةمنأعاجيب الرّمان 
لاالرجل متنهولااليدانٍ 
[قعيدموتٍ في مكالٍ 


أعمى يُقادومقعد 
با من رای فت الا 
طرفي ورف اني فاب 
من ب هتخ ربجواده 
وقال أيضاً: [الطويل] 


ةدفهفرنتامتوانقان 
ت ۴ 5 
فجيادنتاعكارتان 


أنرل نجي ليل الس خن سادا 
أعني على جفظ النْجوم ورعيها 
فضي E EE CIEE‏ 
كلانا إذا العكاز فارق كمه 
فعكارة تهدى إلى السَبْل أَكْمَها 


وولي إِمْرة الكوفة أعرج وولىّ شرطتها أعرج» فقصد الأميرَ ابنُ عبدل وهو أعرج»› 


ألق العصا ودع التخامع والتمس 


وأخرى مقام الرّجل قامت مع اليَدِ 


عملآفهذي دولة العُرْجَان 
ياقومنالكليهمارجلان 
وأنافإن‌الرابع الشيطالنٌ 


فبعث إليه الأمير بمائتى درهم فضة وسأله أن يكف . 


۹٩٦ 


المقامة العشرون: الفارقية 


وكثيراً ما تصرف الشعراء في ذكر عصا موسى عليه السلام على أغراضهمء فا ما 


يحسن ومنها .ما يقبح . وقال ابن ساأرة : [البسيط] 


ولي عصا من طريق الذمّ أحمدّها 
كکآٽها وهي فِي كفي أهُش بها 
كأنني قوس رام وهي لي وتر 
وقال أبو بكر اللوي : [الطويل] 

يمين ابن عمرانٍ وقد حاول العصا 


على ثمانين عاما لاعلى غنمي 


أرمي عليها سِهام الشيب والهرم ‏ 


لترديع إلفي والهوی يضرف ال 


قال ابن رشيق : كنت أميل إلى قينة اسمها ليلى» فعشقها بعض خْدّام الحصون» وكان 


ْحْسّب خدمتها وکنسها منزله لا یثلم جاه متولیها فنهیته عنها فلم ینته» فقلت فيه : [الخفیف] 


ر أن الخصوں ملك ليما 
وله في العصا مارب أخرى 
وقال الصابي : [الكامل] 
يُبدِي اللواط مغالطاً وعجانه 
فكأنه ثعبان موسى إذغدا 
وقال الصاحب : [السريع] 


هذاابنمَنويّةلهآية 


تف الرس کیا سوق 
وقال أبو الفرج الأصبهاني في القاضي الأندنجي› والشمس منه عكازة فلم يعطها 
: [البسيط] 


aS gs‏ ه من يذه»› فتطيّر به 
آهل خراسان» فقال: يا أهل خراسان ليس كما ظننتم» ولكن كما قال الشاعر: [الطويل] 


فألقت عصَاها واستقَرَ بها الٽوى 


وأما قول الشاعر : [الطويل] 


ربكقك آل برل الضف لا 


ولي لى باد افيا 
حاش لله أن تكونلموسى 


أبداً لأغراض الورى يستهدف 


يبتلم الأير وأقصى الخصى 
موسى بن عمران لأجل العصا 


ورمتهاعند من ب هھ ه٠‏ 1 | ذ2 
ولم أكن خلته صبًابكل عصا 


کیا عتا انات ال افر 


عضا اليد وال الي ل تيا 
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فقال يعقوب: البئر هنا حفرة تجعل فيها المَلة وتجعل عليها الخبزة» والعصا تقلب 
بها الخبزة على المَلة» وينفض بها الرماد. 

وقال آخر: [الطويل] 

احا اة اتر ف لالخف ت اح شاف 

فالققاف الرسول بين المريب والمريبةء يأتي كالسائل» فإذا وقف ثقف الأرض 
بعصاه» فإذا سمعت المرأة ذلك خرجت إليه» فأبلغها الرسالة» فثقفه علامة بينهما وأراد 
ال اا 

قوله : «غيمي. أي سحابي . مُطير: تصغير مطرء أي لو كان لي قوة ومال لآثرت 
بذلك نفسي . اتات اختصصت . جناح : إثم. 

و و 

قال الرّاوي : فطفِق القومٌ يأتمرون فيما يَأْمرُونَ ويتخافتّون فيه يأتون» فتوهُمَ 
نهم يتمالؤون على صَرفه بجزمان» أو مطالبته بِبُرْهانء ففرط منه أن قال: يا يلامع 
القاع» ويّرامع البقاعء ما هذا الارَتيَاءُ الذي يأباه الحَيَاءُ حتى كأنكم كلفتم مَشمّة 
فة أو ام رهم بل لا رة از مرر لكنرة ايت ل لكين المبت: 
ال ای ا 

لما بَصَرَتِ الجَمَاعَةٌ بدّلاقتهء وَمَرَارَة مََاقَِء رقأ كل مهم تيء وَاختَمَلَ 

ڳد 2 2 

يأتمرون: يتشاورون. يتخافتون: يتكلمون سراً. فيما يأتون» أي فيما يفعلون معه. 
توهم ظنْ . صرَفه. رذه. 

جزمان: خيبة . بُرهان: حجُة . فرط : سبق : يَلأمع : جمع يلمع وهو السراب . القاع : 
منخفض الأرض . يرامع : جمع يَرْمَع وهي الحصى البيض» وقيل الحجارة الرخوة. 

البقاع : جمع بقعة» وأراد أن لهم ظاهرا وليس لهم خبرة» كالسراب يخيّل أنه ماء 
ولا حقيقة له» واليرمع تظنه فضة وهو حجر. 

الارتياء: تدبير الرأي» وأصله الهمز لأنه من الرأي. استوهبتم : طلبت منكم هبة. 
بردة: ثوب يلبس . هززتم: حرّكتم . البيت: الكعبة. 

أف : خيبةء وقد تقدم أن الصخرة والحصاة يكنى بهما عن يد البخيل ذلاقته: حدة 
لسانه . رَفأه: وصله. والطل والسّيل هنا: القليل والكثير. 
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قال الحارث بن همام: وكانَ هذا السائل واقفاً خَلْفِي» ومحتجباً بظهري عن 
افا و د د و عل الا ی ی غ خا ب 
جنصري» ولفت بَصري» فإذا هو شيخنا السّروجي بلا فزية ولا مِرْيّة» فأيقنتُ أنها 
E E E‏ 
فحصبثةُ بالخاتّم» وقلت : أزصذه لنفقة المآتِمء فقال: واهاً لَك فما أَضَرَمّ شعلتك› 
وأكثر فعلتك» ثم انطلق يسعى فُذماء ويهرول هَرْولتّه قِذماً. 

جد 2 

سيبهم : عطاؤهم. وحق: وجب . التأسّي : الاقتداء. خلجت: جذبت وأخرجت . 
الخنصر: الأصغر من الأصابع» ويليها البنصر ثم الوسطى ثم السبابة وتسمى المسبّحة 
والمشيرة» ثم الإبهام» وقال أبو العلاء المعرٌّي: [المتقارب] 

ف الت ا ا تج ج االو ي 

ارا ا اة ورجا وا ا ي 

ج اخل د خخ هلو“ ال حا اا 

و الو اها و ةا ج 

وقال صريع الغواني يلغز بخاتم : [الطويل] ) 

ااا قيا اجه ها 

ولم يُنَخَذ إلا لتسكن وسطه ارت اعا ا 

لهاأخوات أربع هنٌ مثلها ولكنهاالصغرى وهن كبار 

لفت رددنت. فرية : كذب . مرية: شك وتقول: بين القوم أكذوبة يتكاذبون بهاء 
ای أخاات کد اا اا اح آل e‏ . وطويته على غرّه» أي 
سترت عليه طريقته الملتزمة من الحيل» والعْرَ بالنقط : كسور الثوب يقال: اطو الثوب 
على عَرّه» أي على كسور طيّه الأولى. 

جابر: قال النبي َية: «طي الثوب راحته». 

le E Ta a 
. أخواتها» وخروج الحنك الأعلى على الأسفل‎ 

وحصبته: رميته» والحصباء: الحصى الصغار» وحصبته: رميته بالحصباء» 
فاستعاره للخاتم . 

أرصده: أعده. واهاً: عجباً. ما أضرم شعلتك. أي ما أكبر توقد ذهنك» والشعلة 


المقامة العشرون: الفارقية _ ۹4 


لسان التار» وإنما تعجبّب منه لأنه قد عرفه وأعلمه أنه قد عرف مكره حين قال له: 
أرصده» ثم ستر عليه وأهل الشرق يتختّمون ويتصدقون بخواتمهم . وفي البديعية بعد 
تشك تقدم من أبي الفتح : قال ابن هشام : فوالله ما أنسني عن وحدتي إلا خاتم تفت 
خنصرَّه» فلما تناوله أنشأً يقول: [الكامل] 

وط قى من تفس بقلادةالجوزاء خسنا 

OR E REE‏ ج و ا ا 

علئسّيئيقدره لك م اه ااااشس يي 

ات لمو كال اوی في المجدلفظاكنتَ معنى 

قال : فتبعته حتى سفرت الخلوة وجههاء فإذا والله أبو الفتح» والطلا زغلولهء 
فقلت اا الفتح › ست وشبٰ الغلام» فأین الكلام» وأين السلام؟ فقال : [المتقارب] 

قربا إذا خخ قتاالطريق ألوفا إذانظمتناالخيام 

قوله» يسعى» أي يسرع المشي . فُذْماً: أي قدامه وقبالته. يهرول: يسرع»› 
والهرولة جري بين المشى والعدو. قذماء أي قديما وأولاء ومعناها كما فعل فى أول مرة 
خر شی ها 

# # ¥ 

فنزغْتٌ إلى عِرفانِ مَيَتَه» وَامَيَحانِ دَغوى حَمِيَتِه» فقرغتُ ظنبُوبي» وَأَلْهَبْتُ 
أنْهُوبي» حتى أدركئه عَلّى عَلوةء واجتَلَيئّه في حَلوةء فأخذث بجمع أردانه وَعَقّة 
عَنْ سنن مَبْداڼه» وقلت له: والله ما لك مِٽي مَلجا وَلا مَنجّى» أو تريَٽّي مَيَنَكُ 
الل كف ع الف واقار ال رول قلت ل ا 10 ا 
r E ٍ‏ و ٠‏ £ 
ألعبك بالئهي» وأخيّلك على اللهي! ثم عَذت إلى أصحابي عود الرّائد الذي لا 
يكذبٌ أهلهء ولا يبرقش قول فأخبرتهم بالذي رأيتُ وما وريت ولا رَاءَيْت» 
فقهقهوا من کیت وکيْت› ولعَنُوا ذلك المَبّْت! 

۴ة % ¥ 

نزعت: اشتقت . امتحان: تجربة. قرعت: ضربت. ظنبوب : مقذم عظم الساق» 
ويقال: قرع لهذا الأمر ظنبوبهء إذا أسرع وجد فيه» ويبيّنه قول سلامة بن جندل: [البسيط] 

كناإدا أآتاتاص ارح فرع کنا اح له قرع ا ا 


_ /۳ ولسان العرب (ظنب)»› (فزع)› ومجمل اللغة‎ ,/٧,۳ البيت لسلامة بن جندل في دیوانه ص‎ )١( 


۰ 000 لمقامة العشرون: الفارقية 
أي كانت إغاثتنا له إسراعنا في نصرته e‏ . ألهوبي : شدة جربي 
والغلوة : مقدار رمية السهم. انحتلته: نظرته. بجمع Se‏ 
عقته : صرفته عن وجهه. سنن : طريق . مَيّدانه : موضع جرية وطلقه . مَلجأً : موضع يلجا 
إليه. مَلجى: موضع تنجو فيه. غزموله: ذكره. قاتلك اللهء أي قتلك الله؛ وأكثر ما يقع 
فاعلت على الاثنين» وقد يكون عن الواحدء نحو ناولت وسافرت؛ وقيل : معنى قاتله» 
لعنه» وقيل عاداه. النْهي: العقول» واحدها نْهيْةء ومنه نهينّه عن كذا فانتهى . واللها: 
العطاياء ا وأصله القَبْضة من الطعام» لو یکذب : یحدث 
ا و ال رت لر ار نه 
تورية : سترتة وأظهرت غيرهء وفي الحديث الشريف› أنه ية كان إذا أراد سقرأ ور 
بغیره» وهو مأخوذ من الورّاء» كأنه جعل الخبر وراءء ولم يُظهزه فاسملت 

الرياءء يريد أنه صرح لهم بذكر العورة» ولم يُكنٌ عنها. فقهقهوا: أكثروا الضحك . 

أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إياك وكثرة الضصحك فإنه يميت 
القلب»'. والقهقهة من الشيطان والتبسم من الله من كيت وكيت» أي من هذه القَصّة 
التي أسمعهم؛ وكيت وكيت» كناية عن الحديث المدمح المتداخل . واه أعلم. 


٠١ =‏ وأساس البلاغة (صرخ)»ء وتاج العروس (ظنب)» (فزع)ء وكتاب العين ۸/ ١٠٠٠ء‏ وتهذيب 
اللغة ۳۹٠/٠١‏ والكامل ص ۳ء وشرح اختيارات المفضل ص ۰٥۸۸‏ وسمط اللآلي ص ›٤۷١‏ 
والبيان والتبيين ۳/ »۸٤ »٤٠٥‏ ومجمع الأمثال ۲/ ۹۳ والمستقصى ۲/ 7١۱۹ء‏ وبلا نسبة في مقاييس 
اللغة .٠٠۲ /٤ .٤۷١ /٣‏ والمخصص .٠۳/۲١‏ وجمهرة اللغة ص ٦۸٥0ء .۸١٠٤‏ 

."٠١ /۲ أخرجه الترمذي في الزهد باب ۲ء وابن ماجه في الزهد باب 1۹ء وأحمد في المسند‎ )١( 


المقامة الحادية والعشرون 


وهي الراربة 


خث ا نبت مُذٌ أحْكَمْتُ تدبيري› وَعَرَفْت قبيلِي من 


دبيري؛ بان أضخِي ت الخطات» > واي ا الْهُخفظات› اا 
اة ااب E cr‏ والَكلف لَه هوى مُطاعاً. 

عنيت» أي شغلت . أحكمت: أتقنت . قبيلي من ڏبيري› أي ما قبل عليه من أمري 
وما أدبر عنه. ابن الأنباري: ما يعرف قبيلاً من دبير» أي ما يعرف الإقبال من الإدبارء 
أي ما يعرف ما أقبل به من القَبّل إلى الصدر يما ادير عنه. وقيل : معناه: ما يعرف الشاة 
E‏ اتي ٠‏ ا ال قَدام» والمدابرة التي شق أذنها من 

أصغي آمیل. e‏ هن المراعط. الك ارة. الكل حب كلت 
کذا: e‏ يسم : e‏ الإخلاق : العيوب وتمزيق العزض وأصله في الثوب. 
أخمد: أسكن 


[الطبع والتطبع] 

والتطبع له في الطبيعة أثرء وإن لم تذهب الطبيعة بالجملة» > لأنه اتفقت ت العرب 
والعجم على قولهم: الطبع أملك. وكان ملك من ملوك الفرس» له وزير مجرّب حازم؛ 
فكان يُغْرف اليْمْن في مشورته» فهلك وقام ابنُه بعده» فلم یرفع به رأساء فذکر له مکانته 
من أبيه» قال: كان أبي يغلط فيه» وسأريكم ذلك فأحضره» وقال له: أيهما أغلب على 
الرجل؟ الأدب أو الطبيعة؟ فقال : الطبيعة لأنها أصل والأدب فرعء وكل فرع يرجع إلى 
أصله . فدعا الملك بسُْمَرةٍ فوضعت. وأقبلت سنانير بأيديها الشمع » فوقفت حول السفرةء 
فقال له: اعتبر خطأك وضعف مذهبك. متى كان أبو هذه السنانير شمَّاعاً؟ فقال له 
أمهلني في الجواب إلى الليلة المقبلةء فقال: لك ذلك فخرج الوزيرء وآمر غلامه أن 
يسوق له فأرة فساقها حيَةَ فربطها بخيط وعقدها في سينيّة . فلما راح إلى الملك وضعها 

۱۰۱ 
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في كمّه» ودخل فأحضر السفرة والسنانير فألقى لها الوزير الفأرة» فاستبقت السنانير إليهاء 
وتطاير الشمع حتى كاد البيت يضطرم عليهم نارأى فقال للملك: كيف رأيت غالبه الطبع 
للأدب! قال: صدقت ورجع له ما کان عليه أبوه. وقال ذو الإصبع : [البسيط] 


كل امریء راجع يوماً لشيمته 
وقال المتنبي : [الطويل] 
أبي خلق الدنيا حبيباً تديمه 
وأاتخ ر فقول تلت نرا 
وقال العرجيّ : [البسيط] 
بأتهاالمتحلي غير شيمته 


ارجح إلى خلقك المعروف دنه 


وقال المتنبي أيضاً: [المتقارب] 
يراد من القلب نسيانكم 
وقال الشريف : [الكامل] 

هيهات لا تتحكلفن لِي الهوى 
وقال ابن طاهر الأندلسي : [البسيط] 


تقل الطباع من الإنسان ممتنع 
يريد ا وتأباه طبائعه 


ول لى اخاق ا إن جي 


(We = «f .‏ 
فماطلبي متهاحبيباترده؟ 
م ت 

تكلف شيء في طباعك ضده 


ون اة او و 
أو ااال ياي وتال ى 


وتأبى الطباع على الناقل" 


)4( a22 و‎ 


فيريد أنه راض نفسه على اتباع الخير وبعد الشرّء حتى انقادت له إلى ما يريد 
والتطبع استعمال غير ما في طبعك» والتكلف استعمال ما لا تقدر عليه إلا بمشقة. 


# % 


(۱) البيتان في ديوان المتنبي ۲/ .٠۹‏ 
(۲) یروی البیت : 
اانا الاي ف ف EE E ERE REE‏ 
وهو لسالم بن وابصة في لسان العرب (خلق)ء وتاج العروس (خلق)ء وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص ١٠١۷ء‏ ورواية صدر البيت فيه : 
عليك بالقصد فيماأنت فاعله 
والبيت بلا نسبة في ديوان الأدب ۲ وزهر الأکم .۱٤۸/۱‏ 
)(٠‏ البيت في دیوان المتنبي ۳/ ۲۲. 
() البيت في ديوان الشريف الرضي .٤41/١‏ 


المقامة الحادية والعشرون: الرازية ۳ 


ّما حَلَلْتُ بالڙيَ٬‏ وَقذ حَلَلْتُ جبا الي وَعَرَفْتُ الي من اللي رَأيْتُ بهي 
ذات ٹک ر في إثر زمرو » وهم مرون انتشارً الْجَرَادِء رون اتان 
الجياد» وَمُتَوَاصِمُود وَاعِظاً يَقْصِدونه» وَيُحلُود ابن سَمْعُونَ دُونَهُ. 
[الرَيّ] 
قوله : «فلما حللت بالريٰ» : 
الريّ: أرض على جادة حراسان» واسم مدينة الريّ المهديّة» سمّيت بهذا الاسم 
لأن المهدي تولاها في خلافة المنصور لما توجه إلى خراسان لمحاربة عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الأزديّء وبها ولد الرشيدء والمهدي أقام بها عدة سنين» فشيّد بناءها وأتقنهء 
وأرضع نساء الوجوه من أهلها الرشيد. وأهل الريّ أخلاط من العرب» والعجم قليل 
فيها. وافتتحها قرط بن كعب الأنصاريّ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ويشرب أهلها من عيون كثيرة وأودية عظيمة» وبها واد عظيم يأتي من بلاد الديلم يقال له 
نهر عيسى» ولكثرة مياه البلد كثرت ثماره وجاته وأشجاره» وله رساتيق" وأقاليم. 
ونيب إليها الرازيّ» وهو من شاذ النسب . 
وكتب الحجًاج إلى قتيبة بن مسلم: ما يقيمك بأرض الفراعنة والجبابرة! سر إلى 
خراسان» أرض الفِضة والعقيان. والجواري الحسان. 
+ # 2 
وتقدم الحبا. والغيّ: الضلالء والعرب تقول: ما يعرف الحيّ من اللنَء والحوّ 
من اللوء تقوله لمن تستجهله وتنفي عنه الفطنة» وتصريفها أن اج مصدر حويت الشيء 
حزته وجمعته» ولویت الرجل : مطلته ومنعته حقه لوا ولا ولياناء فالحيّ مدح واللن ذم 
فكأنه إذا قال : عرفت الحيّ من اللي إنما قال: عرفت الخير من الشرَّء وما يضر مما 
ينفع » وعرفت الحيّ من اللي . وقبيلي من دبيري» إنما يستعملان في النفي . وتجوّز أبو 
محمد في استعمالهما في الإيجاب حيث كان أصلا للنفي . 
الرّمرة: الجماعة» وتقول: فلان إِثُرَّ فلان أي خلفه وقريباً منهء كأنه يتبع أثره إذا 
رفع هذا قدمه وضع الآخر قدمه في الموضع . منتشرون: متفرقون مستَنُون: جارون. 
متواصفون : يصفه بعضهم لبعض . 
د % و 
[ابن سمعون الواعظ] 
ابن سمعون: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل 


. الرساتيق : القرى» معرب‎ )١( 
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المعروف بابن سمعون. الواعظ . وكان وحيد عصره وفريد دهره في الإخبار عمَا هجس 
ومجاله في تصاريف الكلام على .الخواطر رب واسع . وكان.يقال له: الشيخ المنطق 
بالحكمة . 
وحدّث أبو الطاهر محمد بن غل العلاف قال: حضرت ابن سمعون يوماً وهو في 
مجلس الوعظ على كرسيّه» وكان أبو الفتح القرّاس جالشاً إلى جنب الكرسيْ» فخشيه 
النعاس فنام» فأمسك أبو الحسن عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتحزورفع رأسه» 
فقال له: رأيت النبي ية في نومك؟ فقال نعم فقال أبو الحسن: لذلك أمسكت عن 
الكلام خوفاً أن تنزعج وتنقطع: عن الكلام الذي كنت فيه . 
وذكر أبو علي الهاشميْ» قال : حكى لي مولى الطائع لله تعالىء قال : أمرني الطائع 
أن أوجه إلى ابن سمعون فأحضره دار الخلافة» ورأيت الطائع على صفة من الغضب - 
وكان يمى فى تلك الحال» لأله كان ذا حدَة - فبعشت إلى ابن سمعون وأنا مشغول القلب 
لأجلهء فلما حضر؛ أعلمت الطائع حضوره - فجلس مجلسه» وأذن له في الدخول فسلم 
عليه بالخلافةء ثم أخذ في وعظه فأوّل ما ابتدأً به أن قال: روي عن أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب رضي الله عنه . . . وذكر خبرأء ولم يزل يجري في ميدان الوعظ«حتى بكى 
إلى دجا فيه طيب وغيره»: فدفعته إليه وانصرف . وعدت إلى الطائع» وقلت: يا مولاي› 
رأيتك على صفة من الخضب على ابن سمعون» ثم انتقلت عنها عند حضوره فما 
السبب؟ فقال: رفع إلى أنه ينتقص عليًا رضي الله عنه» وأحببت أن أتيمّن ذلك فإن صح 
منه قلته» فلمّا حضر بين يدي 'افتتح کلامه بذ کر ه والصلاة عليه »› وأعاد م ذلك وأبدى› 


وفك كان له متدوحة فى الزوانة عن غرة وتر الاخدادنة فلمك أنه وفى لما تول ده 
عنه الظنَةء وتيرا ساخته غنذی» ولعله كوشف بذلك . 

وله كتاب المجالس وهو كله أحاديث متصلة الأسانيد. 

ومن کلامه أن القلب بمنزلة المرآة فإذا أصابتها اطخة عولجت بالرّیت› فاإذا زادت 
زيد فيها من حتات الآجرء فإذا زادت جُليّت بالحديد» فإذا زادت على ذلك حتى ركبها 
الصدأ لم یکن لها بذ من عرضها عَلَّى النار حتى يتم جلاؤها. 

توفي ابن سمعون في ذي القعدة سنة سبع وثمانين وئلثمائة» ودفن بداره بشارع 
العباسي» فلم يزل هناك حتى نقل يوم الخميس الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرين 
وأربعمائة ودفن بباب حرب ببغداد. وقيل: إن أكفانه لم تكن بليث بعد. 


e د‎ 


فلم يتكاءذنِي لاستماع المواعظ واخْيَبّار الْوَاعِظ؛ أن أقاصِيً اللاغط 
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وأخَمِل الصاغط. فأضْحَبْتُ إصحابَ المطواعة» وَانْخْرَّطتُ في سِلْك الجماعَة؛ 
ّى أَفْضَيْنًا إلى تاد جَّمع الأَمِيرٌ والمآمُور» وَحَشَد النّبية والمعْمورَ» وفي وَسَّط 
هَالَه» وَوَسْط أهلته» شَيْح قَد تَقَوَسَ وافُعَنْسَس. وَتَقَلتَسَ وتطلس ؛٠وَهُو‏ يَصَدع 
بوغظ يسفن الصَدورَء وَيْلِينُْ الصُخور؛ فسَمِعتّه يمول وَقَدِ افتتّنث به العُمّول. 
E‏ 

والضاغط : الذي إدا زاحمك ضغطك لحائط او عیره حتی ينقطع زك یرید انه لم 
يمنعه ما أصابه من السب والصياح به والضغط واللكز من مزاحمة الناس حتى قرب من 
الواعظ . 

ويبين هذا قوله في الخمسين: «ولم أزل أتنقل في المراكز» وأغضى للاكز والوإكز» 
أصحبت : انقدت . المطواعة : المنقادين المطاوعين . والانخراط : دخول الإنسان فى 

أقضينا: وصلناء. وأراد أن هذا المجلس جمع العامة والأميرء ومَنْ له ذكر رفيع 
وشهرة. ومَنْ هو مجهول مخمول. وأراد بالهالة:حلقة الناس» وبالأهلة .أشراف الناس 
والعلماء. وحرَك السين من «وسّط)» مع الهالة لأنها دارة وساحة العرب تقول: فلان 
جلس وسَّط الدار,واحتجم وسّط الرأس بالتحريك» وسكن مع الأهلة لأنه أراد :معنى بيْنء 
والعرب تقول جلس وسط القوم» فحملوه على بَيْنء لما حل محلها وكان في معناهاء 

تقوس : انحنى . اقعنسس : تقَبّض واحدودب . والقَعّس : د-خول الظهر E‏ 
الصدر» والحذب ضده وبينه الراجز بقوله [الرجز] ٠‏ 


#.أقعس يمشي مشية التقاعس #٭. 

قل ل الالمرة. تطلس الس الطاان وهر ك اخف اج لاض 

يصدع : يش . 
٭+ + # 

ابن.آدم: ما أغْرَّاك بما يَعْرَكَء وأضراك بِمَّا يَصَرْك» وَأَلْهِجَكٌَ بمًا يُطْغيك» 
رَأنهَجَكَ بمَنْ يُطْرِيك. تعْنِي بِمَا يُعَنْيكٌء ق 
دف وترتدي الحرصض الَِى يرديك؛ لا بالكمَاف ولا من الحرام تَمْتَِع 
ولا ِلْمِظات تَسْيَيع لا بالوعيد تَرْتَلِع . داك أنْتََقَلْت تتقلب ب مع الأهّواءء وَتَحْبط خبط 
الحشراء وهمك أن تدأبَ في الاجتراثِ» وَنَجْمَمَ التراث للورّاث؛ ؛يُعْجبك التَكاثرُ 
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ما لَدَيَكَ؛ وَلاً تَذْكَرُ ما بين يَدَيْكٌ» وَتَسْعَى أبداً ِغارَك. ولا تباي ألَكَ أم عَلَيْكَ 
اظن أن سرك سَدّى» وألا تحاسبَ غداً؛ أم تَخْيِبٌ أن الْمَوْتَ يبل الرشاء أو 
يمَيّرٌ بين الأْسَدٍ والرَْشًا. كلا واللْهِ لَنْ يدفم المنونء مال ولا بَئون؛ وَلاً ينْفُعُ أهْلَ 
القَبُورٍ؛ سِوى الْعَمَّل المْرور» فطوبى لِمَنْ سَمِع وَوعَى؛ وَحَقَقَ ما اذَعَى؛ ونّهى 
النْفْسَ عَن الْهَوّى» وَعَلِمَّ أن الفائز مَّن ارْعَوّىء وَأنْ لَيْسَ لانسانِ إلا ما سَعّى» 
وأن سَعْيّه سَوْفَ يُرَى . َم أنشدَ إنشاد وَجل» بصَوْتٍ جل : 
3 3% 

قوله: «ما أغراك): ما أكثر لصوقك. يغرّك: يدلك على الغْرّر. أضراك: أشدَ 
ملازمتك . ألهجك : أشد حبك . 

يطغيك : يردك طاغا مخاوزا قذرك: أف اكد سرورك . يطريك : يمدحك فی 
جيك الف ماله كثيرة الانخداع بن يغظم شانها ويش عليها فرارة ممن بحقره 
ويذمهاء ولذا قال يية: «اخثوا التراب في وجوه المداحين» تذليلا لهم بذلك حيث أكسبوا 
غيرهم عزة النفس والكبر . قال الشاعر : [الكامل] 

وخدعته بخديعة لمًاآبّى والحُرَيُحْدَعٌ بالكلام الطيّب 

تعني : تشتغل . يعثيك : يتعبك. تنزع : ترمي . تعذيك: ظلمك الحرص: أسواً 
الطمع . يرديك: يهلكك . ) 

بډ ٤‏ چو 
[بعض الحكم والمواعظ] 

كعب بن مالك قال: قال رسول الله َة : «ما ذئبان جائعان أُرْسلا في غنم بأفسد لها 
من خرص المرة على المال والشرف لذي . 

قال رسول الله ية : «اقتربت الساعة ولا يَرداد الناس إلا حرصاً على الدنيا ولا 
تزداد منهم إلا بعدا». 
وقال محمود الوراق : [الرمل] 
كم إلى كم آنتللحز ص للاآمالء بد 
ليس يجدي الحزص والسع__ نلإذالمي-ك جد 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد باب ۳٤ء‏ والدارمي في الرقاق باب ١۲ء‏ وأحمد فى المسند ۳/ ٦1٥٤ء‏ 
۰ 
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الي او دوا اي ا ل ا 

وفي كتاب للهند: لا ينبغي للملتمس من عيشه إلا الكفاف الذي يدفع به الحاجة ٠‏ 
عن نفسه» وما سوى ذلك فإنما هو زيادة في غمه. 

وقالت الحكماء: أقل الدنيا يكفي» وأكثرها لا يكفي . 

وقال أبو ذؤيب : [الكامل] 

والشفس راغبة إذا رغ يها واا الى قال د 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه: يا بُنيّء إذا طلبت الغنى فاطلبه 
بالقناعة» فإنها مال لا ينفدء وإياك والطمع فإنما هو فقر حاضر. وعليك باليأس فإنك لم 
تيأس من شيء قط إلا أغناك الله عنه. 

وقال: الغنيّ من استغنى بالله والفقير من افتقر إلى الناس. 

قال ابن أبي حازم رحمه الله تعالى : [البسيط] 

استخن باللّه لا قَضَرَغ إلى الئاس واقنع بيأس فإن العرً في الياس 

واستغن عن كل ذي قربى وذي رحم إن الغنيّ من استغنى عن الناس 

ومن دعاء عمر رضي الله عنه: اللهيء لا تكثر لي من الدنيا فأطعًّى» ولا تقلّل لي 
منها فأنسی» فإِنّه ما قل وكفى» خير ممّا كثر وألهى . 

وقالوا: ثمرة القناعة الراحة» وثمرة الحرص التعب . 

وقالوا: لا غنى إلا غنى النفس . 

وقال رسول الله علا : «عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك! لا بقليل تقنع› ولا 
بكثير تشبع . يا بن آدم» إذا أصبحت آمنا في سربك معافى في بدنك» عندك قوت يومك 
فعلى الدنيا العفاء»" . 

وقيل لأبي حازم : ما مالك؟ فقال: مالان: الغتَى بما في أيدي» واليأس مما في 
أيدي الناس . 

وقيل لآخر: ما مالّك؟ فقال : التجمّل في الظاهر والقصد في الباطن. 

ومما قيل من الشعر في معنى ما تقدم» قال محمود الورّاق: [السريع] 
)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الدر ٠٠١/۳‏ وشرح اختيارات المفصل ص ۹۳٦1ء‏ وشرح أشعار 


الهذليين ٠۷/١‏ وشرح شواهد المغني /١‏ ۲ ومغني اللبيب ۰۹۳/١‏ وبلا نسبة في همع الهوامع 
۱/. 


(۲) أخرجه الأخير من الحديث» الترمذي في الزهد باب ۳٤‏ وابن ماجه في الزهد باب 4ء بلفظ : «إذا 
أصبح آمناً في سربه معافی فی جسده» . 


۰۸ 


ياعائي الفقير ألا تزدجر 


وقال عبيد الله بن عبد الله .بن طاهر : 


ومن سره أن لا یری ما چ 
بإنءصنلاح المرء يرجع كله 
وقال a‏ [الوافر] 

إذا ماكان عندي قوت يوم 
ولم حطر هموم عي ببالي 
وقال ابن طباطبا : [الرمل] 

إل في نيل المُّى e‏ 
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[الطويل] 


فسادا إذا الإنسللان.جاز به الحدا 


EE ٍ E طرحت الهم‎ 


وقاس االت اليف 


وقال آخر: [الكامل] 
وإذا نبابي منزل جاو واعتضت منه غیره لى منېزلا 

وإذا غلا شيْء علي تركته فيكون أزخصرممايكون إذاأغنلا 

کډ کډ جو 

قوله : «ولاٍبالِوعيد ترتدع» أي لا تكفَّ عن غيّك ولا ضلالك.بما تخرف به من 
أهوال الاخر ة .أك أي عادتك . الأهو اء: جمع هوى وهو ماءتحبّه'الدفس وتميل 
إليه . تخبط : تمشي على عماية . العَشواء: الناقة التي لا تبصر. تدأب : تدإوم الاحتراث : 

وفي اء ا وجد على ۰ حائط فکتونا: ابن آدم نغافص ٩‏ الفرصة عند إمكانهاء 
وكل الأمورا إلى وليّهاء ولا تحل:في قلبك هم يوم لم يأت؛إن يكن من أجلك» .ينك الله 
برزقك فيه ولا تجعل سعيّكافي ‏ طلب المال اة المغرورين › فرت جامع لبعل حلبلته . 
e‏ لي ا ترو علي ر فالسعيد من اتعظ بهذه الكلمات . 


)١(‏ غافص الرجل مغافصة: أخذه على حين غرة. 
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وله أيضا : [محزوء الخفيف] 


با ص ااي اي اا ا ا و اض 
إن دز باك هذه ا ا ان ااي 
ها ا ا أنتساع ل( قاعد 
وقال سابق البربري: [الطويل] ۰ 

فحتى متى تلهو بمنزل باطل كأنك فيه ثابث الأصل قاطن 
e‏ اا انر ا 


۰۹ 


لاما اخاه الشاعر فقال : [البسيط] 


إن النذى فقس الأرزاق رزه 


جمعت مالا ففكر هل جمعت له ياجامع المال أياماتفَرفُة 
التسال عتدل مرون لرارثة ماالمال مالك إلا حينتتنققة 


قوله : «التكاثر» أي كثرة المالء تقول : تكاثر المال تكاثراً: جاز الحد فى الكثرة. 
اليهود والنصارى. والذين قالرا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر». | 

EE e Ss‏ و تیل 
[الطريل] “ 

ألم تر أن افر وة ولياة TT‏ 

قوله سڏی» ا الرشا بالضم : Ss aa‏ العطية تدفع بها 
مضرَة من يقدر عليك و ال شا بالفتح : الغزال ۔ کل : رجر. هي المنية› 
المبرور: ال ٠‏ حف اتر :ما اا أي ما ادعاه من نه قبل الوصية . 


(۱) البيت لا نسبة في لسان العرب (غور)»› والمخصص TYE /\Y‏ ودیوان الأدب / TT‏ ومجمل 
اللغة /٤‏ ۲۹ وأساس البلاغة (غور) وتاج العروس (غور)» ويروی البيت: 
آلم ترى أن الدهريوم وليلة وأ الفتى يمسي بحبليهعانيا 
وهو بهذه الرواية لمعروف بن ظالم في لسان العرب (حبل) . 
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وحققه: داوم عليه بعمله. ارعوى: رجع وتاب. ما سعى: أي ما عمل وتعب فيه. 
الفائز: الظافر بحاجته. وجل : خائف . زجل: شديد» وزجل الصوت زجلا: ارتفع 
وآيضا طرّب . 
وقال أبو العتاهية فيما تقذم من ذكر الموت: [مجزوء الرمل] 
كلنافيغفلةوال موتٹيغدووي روح 
وقال البديع : [مجزوء الرمل] 
إنلماالدنياغرور 
ولسان‌الدهربالوغ ظلواعيهەفن صي 
تل نز لاهون واجا لالمنايالاتريخ 


2 %* 


وا ا ۰ : و 


[الطويل] 


لَحَمُرك ما تُعْيِي الْمَغاني ولا الْعْئّى 
وباور به صرف الرّمانِ فة 
ولا تأمَن الدهرَ الخؤونَ ومكرَه 
وعاص هوی الف الْذِي ما أطاعه 
وخا على ى الإله وَخَوْفِه 
ولا تله عَنْ تذكار دبك وابكه 
رَمَفْلٌ لعنيك الجمام ووفْعَه 
وإ قصّارى مَنزِلِ الحيٰ مره 
فواها لِعَبْدٍ ساءَةُ سوء فِعله 


الاك رالرى الكرى ورىق ا 
بماتَمََيِي مِنْ أجره وثوابه 
بمخلبه الأشعًّى يَعُول ونابه 
فَكمْ خامل أخئّى عليه وتابه 
وَرَوْعَةَمَلْقَاهُوَمَطَعَمَ صابه 
وأندى النَلافِي قبل إغلاق بَابه 


لډ ج 
قوله: لحّمرك» العَّمر البقاء» فأقسم به كأنه قال : وحق بقائك الكريم علي المحبّب 
ا 
المغاني : المنازل الشريفة . المثري: الكثير المال. التّرّى: التراب الندىيّ» وأثرى 
صار له كثير من المال كالثري في كثرته. ثوى: أقام. جُذ: تكرّم بمالك. تقتني : 
کھت > أي لا تنفع المنازل الرفيعة البناء ولا المال الكثيرة إذا آل الحال إلى الموت. 
بادر : سایق . . صرف : : تقب . 
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الأشغى: المعوحَ. يعُول: يهلك. نابه: ضرسه. الخؤون: الكشير الخيانة . النابه 
والنبيه» من النباهة وهى الجلالة والرفعة» والخامل ضده. وأخنى على : أخذ مالي . 
ضَلَّةء أي ضلالة» وهوى: سقط . عقابه الأول جباله» والثاني عذابه تلهٌ: تشتغل. 
يضاهى : يشابه . الول : أكثر المطر. حال مَصابهء أي حال وقوعه» والمَصاب: مصدر 
صاب يصوب صوباً ومَصاباً. الجمام: الموت. روعة: فزع صاحبه حين يلقاه. صابه: 
مرّه»› والصاب شجر مر . وقصاری : آخر ونهاية» كأنه قصر عندها أي جلس فلم 
يجاوز+ا. واهاً: عجباً. التلافى: التدارك لما فات إغلاق بابهء أي موته. 

[لقاء ملك الموت] 


وفي روعة ملقاه يُحكى أن إبراهيم عليه السلام» قال لملك الموت: هل تستطيع أن 
تريّني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر» قال: لا تستطيع ذلك قال: بلى» قال: 
فأعرض عني» ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشغر من الريح» أسود الثياب› 
يخرج من فيه ومن منخريه لهيب النار والدخان. فعشِيي على إبراهيم عليه السلام» ثم 
أفاق وقد عاد إلى صورته: فقال إبراهيم : لو لم يكن للفاجر عند موته إلا صورتك لكان 
حسه . 

وفي مطعم صابه» يحكى أن إبراهيم عليه السلام قال له الله تعالى: كيف وجدت 
الموت يا خليلى؟ قال: كسقود جُعل فى صوف رطب قال: أما إِنا هونا عليك. وقال 
فيستريح» ولا يطير فينجو. وفي رواية : كشاة تلخ من جلدها وهي حية. 

وقال كعب الأحبار لعمر رضى الله عنهماء وقد سأله أن يحدثه عن الموت» قال : 
الموت يا آمير المؤمنين كخصن كثير الوك أدخل جوف رجل» فأخذت كل شروكة 
بعزق» ثم جذبه رجل شديد الجذب. فأخذ الغصن ما أخذ» وأبقى ما أبقى . 

وكان النبي ية عند موته يقول: «إن للموت لَسّكرات. اللهم هون على سّكرات 
الت 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «لا أغبط أحداً يهون عليه الموت بعد الذي رأيته من 

ل ۲( 

مونه مو . 

فهذه حال أحبابه فكيف بمن غمر في بحار المعاصي! اللهم عفوك. 

وشعر المقامة مردوج القوافي › وعارضه الزاهد بن عمران فقال : [السريع] 
(1) أخرجه بلفظ : «اللهم أعني على سكرات الموت: ابن ماجه في الجنائز باب ٠٦٠٤‏ والترمذي في 


الجنائز باب ¥› وأحمد فى المسند 7 / VV VY° TE‏ 101„ 
(۲) أخرجه الترمذي في الجنائز باب ۸. 
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مالي وللدنياوعلمي بها 
EE E ET E EE‏ 
ها اند فدات 
أعمى الهوى قلبي وحبّي» لها 
وله في مثله: [السريع] 

ارغب عن الدنيا وأوصافِها 
قتل أولي الألباب من فعلها 
مابالغنى يغتَرّذوفطنة 
كم من غِنّى قد عاد فقراً وكم 
وله أيضاً: [السريع] 

»ا الزهد يا قوم - فلا تجهلوا- 
لكنهلبس ثياب التقى 
وله أيضاً: [الطويل] 

خليليْ لا يځُرزك ئي ظاهري 
فلو كنت ذا علم كعلمي بباطني 
ولکن أری الله الحا د 


وقال بعض الزهاد لصاحبه: إني أحبك في الله فقال له: لو علمت مني ما أعلم 


وله أيضاً: [المتقارب] 

ودغ الات لاتا 
فأنت ابن عمران موسى المسيء 
وقال غيره: [مجزوء الكامل] 
لاام ال قرالا ر 
فالموت سهم مرسل 
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باراخ اغ مااي 
ماكان من صالح أعمالي 
عيني بتسكاب وإممالي 
ولاتؤاخذنى تاه الي 


EE ER EEE 


بلبس أسمال وأخلاق 


ومهما سألت الله فاسألة لى صَفْحَا 
لأضربت عن ذكري أيادي النهى صفحا 
فلم يفش لي سرا ولم يُبْد لي صفحا 


وبادربإصلاح مامنك ليما 


ن وخف بوادر ب غعغتته 


وال مرف درف و 
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قال : فظل القوم بَيْنَ عَبْرَةٍ يذرونهاء وتَوبة يُظهرٌوتها؛ حَنّى كادَتِ الشُمْس 
ترول» والفريصّة تَعُول. فلمّا خشعت الأصوات» والتأم الإنصات» واستكئّت 
البرات والعبارّات؛ استصرخ مستصر بالأمير.الحاضر» وَجَعَّل يجار إليه من 
عامِله الجائر» والأميرٌ صاغ إلى حَصيه» لاء عَنْ كشف ظلْمه. 


فلما يسن من رَوّجه» استنهض الواعظ لنصحه؛ فََهض نَهْضة الشمُيرء وأنشد 

مضا بالاه. 
2 2 

قوله: «عبرة يذرونها»» أي دمعة يصبّونها. وتَعُول: تزيد وتضيق»› يريد يضيق 
وقتهاء a‏ خشعت : ذلت . اا 
أي استغاث مستغيث . MS Is tec e‏ 
عليهم › > فجار» فمال الأمير مع الواليء وترك المشتكى . وقوله: صاع » أي مائل . ولاه: 
أي تارك و ته . یشس. قطع رجاءه. روحه: نصرته: وعدله الذي پریح المشتكي› 

عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله ية : «من كان ذا وصلة لأخيه المسلم 
إلى السلطان في مبلغ برّء وتيسير عسيرء أعانه الله على إجازة الصراط : يوم دحض 
الأقدام». 

ال الماضي في أموره: ف من التعريض وهو أن تخاطب عیره وآنت 
تریده . 


[الكامل] 


ما إن يبالي جين يتبع الهوى 
ياويخةەلوكان يوقن أله 


فالْقَّذ لمن أضحى الزمام بكمّه 


وازعَ المُرار إا دعاك لِرّغيه 
واحمل أذاه ولو أمضك مَسّه 


EG ELOISE CES 
في وزدهاطورا وطورامولِغا‎ 
فيهاأأضلح ديه آم اوقا‎ 
اا ت و اي‎ BG 
ENE NIHE CEE 
ا ن لي ال عات اا‎ 
ورد الأجاحَ إذا حماك السَيّعّا‎ 
وأسّال عَزْبَ الدَمْع منك وأفْرَغا‎ 


شرح مقامات الحريري/ج/ ۸۲ 
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SN E 

ES NN 

وَلَىَأويَرٌّلهإذاماخده أضحى على نزب الهوانِ مُمَرّغا 

نال بغيته: أي آدرك ما طلب. بغى: جار وظلم . يُسدي ويلحم› أي متصرّف في 
المظالم طولا وعرضاء ومقبلا ومدبرا. والسدي: خيوط الثوب طولاء واللحمة خيوطه 
عرضاً: والغاً: شارباً. وردها: ماؤها. مولغاً: مسقياً غيره» ويريد أنه يباشر الظلم بنفسه 
تارة ويوليه غيره أخرى . أوتغ: أفسد وأهلك. 

يا ویحه»› قال الأزهري رحمه الله تعالى: ويح كلمة رحمةء وويل كلمة عذاب» 
والفرق بين ويح وويل أن ويح تقال لمن وقع في بليّة» يُرحَم ويذعى له بالتخلص منها. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله ية : «ويحك»» فجزعت فقال 
لي : «يا حميراء» إن ويح كلمة رحمة فلا تجزعي منها ولكن اجزعي من الويل». 

يوقن: يحقق. تحول: تتغير. طعَّى: ارتفع وجاز الحدَ في الجؤر. صغى: مال. 
إفك. كذب. الوشاة: جمع واش» وقد تقدم . انقد: أطع» يقول: من أصبح حاكمك 
فاتبعه وأطع له. تغاض: تغافل . ألغى : ترك. الرعاية: المحافظة للحقوق . لغا: أخطاً 
وقال قبيحاًء ثم قال: إن حَمّلك على الذل فاحتمله» وكئّي برعي المُرار عنه. رد 
الأجاج: اشرب الماء المَّر والملح. حماك السَيّْغا: منعك العذب السهل للشرب. 
أمصك: أحرقك وصيّرك مهموماأء والمض التوجع من قول أو جرح. مسّه: وقعه 
بجسمك . والغرب : فيض الدمع» والغزب : الدلو. 

ڳڍ ک2 

[الكامل] 

هالاو ات ما هق اه 

جره أذل حزخقع الفلا وناسبن على اة راه 

ویؤاخدَدٌ ہما اجتئی ومن اجتبّی ‏ ویُطّالّبِنٌ ہما اخکَسی وبما ارتعُی 

ويناقشَنٌ على الدقائق مثل ما قدكانيصنع بالورّى بل أبْلعًا 


حَسّى يَحَض على الولاية كه ويودلولم يبغ ينهامابَحى 
اډ چ کد 


هذا له» إشارة إلى ذل العزل . الألثغ : الأخرس المحبوس اللسان» وهو أيضاً الذي 
يُبْدِل الباء والراء غينأً. وربّها: صاحبها. والفقع : ضرب من الكمأة مَنْ وطئه كسره 
لضعفه» وهو الفقاع» وبه يضرب المثل» فيقال: أذل من فقع بقرقر . 

الشغا: الزيادة. اجتنى: جمع أموال الناس وضبطها لنفسه. اجتبّى : اختار» يريد 
أنه يطالب بما أخذ من الدنيا ويحاسب على الوالي الذي اختاره وولاه. 
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احتسى : شرب الحسوة من اللبن بعد الحسوة. ارتغى: شرب الرّغوة» أي يؤاخذ 
بالقليل والكثير والظاهر والباطن . يناقش: يبحث عليه ويخرج ما عنده. أبلغ: أزيد 
a‏ يدرك ويطلب . 

[الولاية والولاة] 

ونذكر هنا فصلا من الآداب يحتوي على الولاية والعزل والتشكي من الولاة» 
حسبما تضمن هذا الموضع في المقامة. 

قال رسول الله ية : استحرصون على الإمارة» وتكون حسرة وندامة فنعمت 
المرضعة» وبئست الفاطمة»' . 

أراد عمر رضي الله عنه أن يستعمل رجلا فبدر الرجل يطلب العمل فقال: قد كنا 
أردنا لذلك» ولكن مَنْ طلب هذا العمل لَمْ يُعَنْ عليه. 

ولق عمر رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه فقال : ألا تعمل؟ فقال: ما أريد 
2 قال : و و ا اجعلني 

قال المغيرة ة بن شعبة: eT‏ لرفع الأولياءء es‏ 
خاص الأشياء. وأكرهها لثلاث: لروعة البريدء وذل العَرّل وشماتة الأعداء. 

وقال أمير لأعرابيّ: قل الحق وإلا أوجعثّك ضرباًء قال: وأنت فاعمل بهء فوالله 
لما وعدك الله على تركه أعظم مما توعدتّني به. 

وذكر أهل السلطان عند أعرابيَء فقال أما والله إن اعترّوا فى الدنيا بالجور لقد ذلرا 
في الاخرة بالعدل» ولقد رضوا بقليل » فإن عوضاً من كثير باقي» وإنما تزل القدم حيث لا 
ينفع الندم . 

تظلم رجل للمأمون من عامل له» فقال له: يا مير المؤمنينء ما ترك لنا فضة إلا 
فضهاء ولا ذهباً إلا ذهب به le LN,‏ ولا غلّة إلا غلّهاء ولا ضيعة إلا 
أضاعهاء ولا عِلْقاً إلا علقهء ولا عرْضاً إلا عرَّض لهء ولا جليلاً إلا أجلّهء ولا دقيقاً إلا 
دقه . فعجب المأمون من فصاحته» وقضىی حاجته . 

قحطبة بن حميد: إني لواقف على رأس المأمون يوماء وقد جلس للمظالم فكان 
آخر من دخل عليه وتقدم إليه امرأة وقد همم بالقيام؛ عليها أهبَة السفر وثياب رنه . . فوققت 
بين يديه وقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء فنظر المأمون إلى 


(۱) أخرجه البخاري في الأحكام باب ٠۷‏ والنسائي فى البيعة باب ۹ والقضاة باب .١‏ وأحمد فى 
المسند 1٤۸/۲‏ ۷1). 
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يحيى بن أكثم» فقال يحيى : وعليك السلام يا أمَة الله » تكلمي في حاجتك. فقالت : [البسيط] 


كر الك خم الملك ارما 


فأطرق المأمون حيناً ثم رفع رأسه فقال: ‏ 


فی دون ما قلت زال الصَبْرٌ والجلد 
هذا آوان صلاة العصر فانصرفي 
والمجلس السبت أن يقض الجلوس لنا 


وا ااا ا اى )اا 
عَداعليهافلم يُتركلهاسَبَد 
ظلمأوفرّق متي الأهل والولد 


[البسيط] 


عني وأقرح مني القلبُ والكبد 
واحضري الخصم في الوقت الذي أعد 
تنْصمْك منه وإلا المجلس الأحد 


فجلس يوم الأحد» فكانت أوّلى من تقدم إليهء فقالت: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال: وعليك السّلام» أين الخصم؟ فقالت : واقف على رأسك» وأشارت إلى 
ابنه العباس» فقال: يا أحمد بن أبى خالدء خذ بيده فأجلسه معها للخصومة. ففعل . 
فجلس» فجعل كلامُها علو کات فقال لها: أحمد يا أمة اللهء أنت بين يدي أمير 
المؤمنين وتكلمين الأمير» فاخفضي من صوتك» فقال له المأمون: دعها يا أحمد فالحق 
أنطقها والباطل أخرسه. ثم قضى لها برذ ضباعها وظلم العباس. وأمر لها بنفقة وبكتاب 
إلى عامل بلدها أن يحسن معاونتها. 

قال أبو العیناء : کان عیسی بن فرخان شاه يتيه على في وزارته» فلما صرف رهبني»› 
فلما لقيني سلّم على فدنوت منه وقلت له : والله لقد كنت أقنع بإيمائك هون بيانك» وبلحظك 
دون لفظك. والحمد لله على ما آلت إليه حالتك فلئن أخطأاث فيك النعمة فلقد أصابث خيك 
النقمة» وإن كانت الدنيا أبدت مقابحها بالاقبال عليك. فلقد أظهرت محاسنها بالانصراف 
عنك. وله المنة إذ أغنانا عن الكذب عليك ونرّهنا عن قول الزور فيك فقد والله أسأت 
حَمْلَ العم » وما شكرت حَق المنعم . فقيل له: يا أبا عبد الله» لقد أبلعت في الّسب» فما كان 
الذنب؟ فقال : سألته حاجة أقل من قيمته» فرذني عنها بأقبح من صورته. 

وقال ابن الروميّ في أبي الصقرء وكان قد مدحه فلم يرفع به رأساً: [الكامل] 


لوحك الأيام ماسجدت 
يانعمةولت غضارئها 
عدت رها على کیدی 
وقال فيه: [السريع] 


خمَض أبا الصقر فكم طائر 


بك حي ا اتال ره 
الال ف قى ا 
ماكان أقبح حستّهابيدك 
a EE E E ER E‏ 


خرٴٌصريعابعدتحليق 
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زوجت نعمى لم تكن كفؤها 
وقال فيه قبل النكبة : [الوافر] 
ا ا و ا 


إ اجا احق د اليتالطرافت 
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أعئتهاالشسوع فإن عراها حفاءَ الكدأنعلهاطراقا 

فزوج بعدفقرمنهنْعْمّى أرانى ي الله صب حت بهاطلاقا 

ee‏ إلى مرول اي 
أعرّك الله انصرافك عن :عملك» فسررت بذلك» ولم أستفظعه لعلمي بأن قدرك ك 
وأعلى من أن يرقعك عمل تتولاه» أو يضعك عزل عنه» والله لو لم تختر الانصراف» 
وترد الانعزال» لكان في لطف تدبيرك» وثقوب رويّتك» وحسن تأتيك» ما تزيل به 
الست الذاغى ال لك والباعث على صرفك» ونحن إلى أن١نهتئك‏ بهذا الحال» أولى 
بنا من أن نعرَيّك؛ إذ أردت الصرْف فأوتيته » وأحببت الاعتزال فأعطيته» فبارك الله لك في 
منقلبك وهتأآك النعم بدوامهاء ورزقك الشكر الموجب المّزيد لك فيها. 

كان أبو شراعة لا,يسأل ابن المدبّر حاجة إلا قضاهاء ولا يشفع لأحد إلا اشقعهء 
فلما عزل إبراهيم بن المدبر عن البّصرة شيعه الناس» فردّهم حتى لم يبق إلا أبو شراعة» 
فةال يا أبا شراعة» غاية :كل موذع الفراق . فانصرف راشداً مكلوءاً من غير قلى والله ولا 
ملل . وأمر له بعشرة آلاف درهم . فعانقه أبو شراعة وبكى وأطال» ثم قال وهو أحسن ما 
قيل في التهنئة بالعّزل : [الرمل] 

يا أباإسحق سزفي دَعَة 


واف حل فو اق حاف 
نزل اللطف من الله بهي وخرمناكبذنبقدسَلف 
ae ORE E E EE‏ 
ومن ملح هذا الباب أن بعض الوزراء قلّد ابن حجاج عملا فخرج إل 
الخميس» وتبعه كتاب عزله يوم الأحده فقال فيه : [مجزوء الكامل] 
ااا ارال لاا وا ا 
وإذا رأآته الشمس كا 


وا اسن و E‏ | 


ليه يوم 


دت انتم ت نالحد 
وض رفي ي وومالاخن 
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ثم قال: أيّها المتوشح بالولاية» المترشح للرعاية؛ دع الإدلال بدؤلتك» 
والاغترارَ بصَولَيّك؛ فان الذولة ريح فلب والإمْرَة بَرْقّ حْلّب . وإن أسْعَدَ الرَعاةء 
من عدت به رغه وأشقَاهُمْ في الدارَيْن مَنْ سَاءَت رعاينّه؛ فلا َك ee‏ 
الآخرة وَيُلْجِيهاء وَيُْجِبُ الْعَاجلة وَيبْتَغيهاء وَيَظْلِمْ الرَعِيَةً وَيُوْذِيَها؛ وإذا تَوَلّى سَعَّى 
في الأزْض لِيُمْسِد فيها؛ فوالله ما يَعْفُل الديانء ولا تَهْمَّل يا إنسان» ولا ثُلْعّى 
الإساءة ولا الإخسَّان؛ بل سَيْوضَعٌُ لَك الميزان» وكَمَا تَدِينْ تَدَانُ. 

قال : فوجَمّ الوالِي لما سَمع» وامُقِعَ لوه وانْتقِعَ » وجعل يتأفف من الإمْرَةء 
ویردف الرفرةً. 

[اللثغ من الشعر] 

وذكر اللثغ» وللشعراء في اللثغ ما يستحسن» قال ابن شهيد: [الكامل] 

مرض الجفون ولثغة في المنطق EER E OE EEE‏ 

ينبي فينبو في الكلام لسائه فكأنه من خمرعينيهسشقي 

لايُنعش الألفاظ من عشراتِها ولوأنهاكيبتله في مهرقٍ 

وأحسن ما في وصفه قول الرماديّ : [الكامل] 

لا الراء تطمع في الوصال ولا أنا الهجريجمعنافنحن سواءُ 

فإذا خلوت كتبتها في راحيِي وتخ ات ولا 

اخذه أبو القاسم بن العريف» فقال: [الخفيف] 

أيهاالألثغ الذي شف قلبي جذدبحرف ولونطقت بسبي 

هجرك الراء مثل هجري سواء فكلاتنامعذب دون ذنب 

فإذا ششت أن أرى لي مثالا في غرامي خططت راء بجنبي 
+ 3% 3% 

قوله : «المتوشح» أي المحتزم. والمترشح: المهيىء للرعاية أي لحفظ الناس. 
الاغترار الانخداع . صولتك: عزك وقهرك يقال: صال الرجل على قزنه» والفخل على 
إبله» أي قهر وعلاء والفحل أيضاً عض» وربما همز فعل الفعل . فُلّب» أي متقلّب. 
خلب: خادع لا ماء فيهء يريد أن الولاية تنقل من إنسان إلى آخر. تلغى: تهمل. 
العاجلة : الدنيا لأن خيرها معجل . تولى: صار والياً. سعى: مشى مسرعاً. 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية: «مَن ولِىَ من أمر أمتي شيا 
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فحسنث سريرته رُزق الهيبة في قلوبهم»› وإذا بسطت يده لهم بالمعروف رزق المحبة 
متهم ۰ وإذا أنصف الضعيف من القوي قوّى الله سلطانه وإذا عدل مد في عمره»" : وقال 
رسول الله لله اة . «آفة الدين ولاة السوء» آنا وال ولا من مور المسلمين فلم ينصح 
لهم SS E SG DEE‏ 

وقال رسول الله ٤‏ اا : َة : «ليس خیرکم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنباء ولکن 
مَنْ أخذ من هذه وهذه) . 

الديان: المجازي وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه يجزي العباد على أعمالهم. 

وقال الألبيرىّ: [الكامل] 


کل امریء فیمایدین يدال سبحان من لم‌یخل منه مکالنٌ 


يا عامر الدنيا ليسلكتّها وما 
تفنى وتبقًى الأرض بعدك مثل ما 
اتر قي الو ناكل زياد 


يبقى المناخ وترخل الركبانٌ 
وزيادتي فيهاهي النقصالٌ 


تهمل: تترك همَلاً. وجّم: سكت غاضباً وامتقع وانتقع: تغيّر وذهب الدم من 
وجهه»› E‏ : انتقع واهتقع . 

يتأفف : يقول: اف أن وذلك فعل النادم المهموم. الزفرة: النفخة من الهم . 

3 3 ¥ 

دال الاک ا ا ف ا ا وا 
واستَدذعی منه أن شاه a‏ منصوراًء والظالم مورا وبرّز الواعظ 
یتهادی بَيْنَ رُفْمَّته» ويتبَاَی بفوزٍ صَفقيه . واعتقبتّه أخطو متقاصراًء وأريه لخا باضراً. 
فلمًا استشف ما أجفيه» وفطن لتقلّب طرفي فيه قال : خير دَلِيلْيْك مَنْ أرشد» ثم اقترب 
مي وأنشد: [الرجز] 


أآناالذي تعرفهياحارڭ جذثْملوكفكةمنافثڭ 


أطرب ما لا تطرب المثالت 
ماغيّرنيى بَعْدَل الخوادث 


وکل سرح فيه ذئبي اتف 


ورا اخ و جد وطوراعَابت 
ولاالتحى عودي خطب كارت 
تل لی كل دخات 


ج بی اتی ل ناء رورت 


# سامهم وحامهم ويافتث # 


# 3 * 


(1) أخرجه أحمد في المسند .٠٤١/١‏ 
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أشكاه: أنصفه ورفع عنه شكواه» وفي الحديث: «شكونا إلى رسول الله ئة حر 
الرمضاء فلم يشكنا»'. آي لم بزل شکراتا آي کو السا منیب اقداتیم سن 2 
الحر ن صلاة الظهر› وسألوه تأخيرها ان الإبراد» فلم ج إلى ذلك وأنكنل 


يعقوب:: [الرجز] 
# وننشتكي لو أنهبااتشكينا * 
٭ # چ 
والمشكو إليه الى تكن إل : آذاه وأبكاه. ألطف : بره وأكرمه. 


خا أعطه الخاد اه e hE‏ کهادی: بمشی ماقا می 
الوقار .. يتناش : صفقتهء بظفر قصته مع الوالي› . وفاز فوزا: 
وآخراه؛ e E e eA Sr‏ 
رش و ادا کان لك دان E‏ ما من هداد الطريق› u‏ ينظر 

فكةء إلى جنب الخوان إذا غدت نكباء تقنطع ثابت الأطناب" 

أو عبيدة: رجل فكه: يأكل الفاكهةء وفاكه: عنده فاكهة. 

وقال الشاعر أيضاً: [الكامل] ) 

فكه العشن إذا تأؤّب رحلُه صيف الشتاء مسامح بالميسر“ 

أي يأكل الفاكهة وقرىء «فاكهين وفكهين»: قال الفراء.رحمه الله تعالى: معناهما 
تفكهون)€ [الواقغةة:: ]٦١‏ وقيل : معناه تندمون.. 

قوله : منافث» آي محادث. المثالث: من آؤتاز العود. طوراً: حيناً. عابث: لاعب. 
الحرادث : ما يحدئه الدهر من خير أو شر . التحى : قشر . خطب کارٹث : مر ثقيل صعب . 
ر قطع . نابي : ضررسی .. فازرٹ : مفتت للكيد» قال الشاعر : [محزوء الوافر] 


(۱) اخرجه بنحوه› مسلم في المساجد حديث 4۹ 14° والنسائي ف في المواقيت باب ٣‏ واین ماجه 
في الصلاة باب ۳» وأحمد في المسند ١/۸٠٠ء .٠٠١‏ 

(۲) البيتدبلا نسبة في لسان العرب.(فكه)» وأساس البلاغة (فكه)ء وتهذيب.اللغة .۲٠/٦١‏ 

(۳) البيت: لخر بن عمرو بن الشثريد.ففي أساس البلاغة (فكه) . 
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وفرئت الكرٍش خرجت ما فی من ازيل ا قابض عليه . السرح: 
کډ ج * 
[سام وحام ویافث] 

وسام وحام ويافث› أولاد وح عليه الصلاة والسلام» وفيهم رلت #وجَعلتا درت 
هم الباقين) [الصافات: ۷۷] وبذلك جاءت الأخبار» وهم لأم واحدة. وأصاب حام 
امرأته في السفينة . فدعا نوح عليه السلام أن يغْيّر الله نطقته» فجاءت بالسودان. 

وذكر أهل التوراة أن نوحأ عليه السلام شرب وانتشى وتعرّى» فأبصر حامٌ عورلّهء 
فاطلع عليه أخواهء فأخذا رداءه فألقياه على عواتقهماء ومشيا على أعقابهماء فوارياهء 
فعلم نوح عليه بذلك. فقال : ملعون کنعان بن حام» ك اليد يکون لأخويه» 
ااك E‏ ونظر ذلك فز جره e‏ عوره أننة» فلما استيقظ 
أخبره» فدعا نوح ابنه حاماً فقال: يا بني غير الله ماء صلبك› فلا تلد إلا السودان. وقال 
ليافث: جعل الله ذريتك عبيداً لأولاد سام وقال لسام: جعل الله منك الأنبياء والصالحين 
والملوك. فكان سام القيّم بعد أبيه في الأرض» ونزل وسطهاء نزل الحرم إلى اليمن إلى 
الشام. ومن ولده الأنبياء كلهم عربيها وعجميها. ومن ولده عاد وثمود وطسم وجديس 
والعماليق ويعرب وجرهم» وهم العرب العاربة» لأن العربيّة لسانهم التي جبلوا عليهاء 
ويقولون لبني إسماعيل العرب المتعرّبةء لأنهم إنما تكلموا بها٬حين‏ سكنوا بين أظهرهم»› 
ومن العماليق الجبابرة بالشأم والفراعنة بمصر . 

سعيد بن المسيّب: سام ولده العرب وفارس والروم وفي كل خيرء وأما يافث فمن 
ولده الصقالبة وبرجان والأسبان والترك والخزر ويأجوج ومأجوج. 

ابن المسيب: وليس في واحد من هؤلاء خير وأما حام فمن ولده السند والهند 
وأجناس السودان كلها مثل كوش والرَّبح والزغاوة والحبشة والزط والقَبْط بن كنعان بن 
حام» والخلاف كثير. 

ڳد کے ڳڍ 

قال الحارث بن همام: فقلت له: تالله إنك لأبو زيدء ولقد قمت لِلّهِ ولا عَمْرو بن 
عبد . فهش هشاشة الكريم إذا أمّ وقال: اسْمَعَ يابْنَ اَم ؛ ثم أنشاً يقول: [السريع] 

ايك بال ص دى رولو آنه أخرقك ادق مار ارغ 
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واإنغ رضا الله فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد 

ا وال سخ اه ا ا ا وار ی 
من مَدارج الطيّ ؛ فما فينا مَنْ عَرَّف قَرَارَهُ» ولا دَرّى أي الجراد عَارَه. 

* %* 9 
[عمرو بن عبَّيد الزاهد] 

قوله: «ولا عمرو بن عبيدا. هو الزاهد الذي كان يسكن بالبصرة ويجالس الحسن 
البصري؛ حتی حفظ عنه شیئاً کثیرا من علومه» واشتهر فضله بصحبته» وکان له سمت 
وإظهار زهد. 

ورآه الحسن يوماً فقال: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدّث. ثم اعتزله ونهى 
عنه» فقال بالعزل ودعا إليه» وترك مذهب أهل السنة» واعتزل الحسن البصريّ» ونُسبت 
إليه المعتزلة. 

فأما قيامه الذي ذكره فهو دخوله على المنصور في جماعة من أهل العلمء فاستشارهم 
في أمر» فكلهم أشار عليه بمراده إلا عمرأً فإنه لم يَصَحَبْهُمّْ ونصحه» فقال: يا أمير المؤمنين 
إن هذا الأمر لو كان باقياً لأحد قبلك لما وصلك» ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذاتِ 
العماد¢ [الفجر : ۷]ء قال: فبكى المنصور حتى بل ثوبه» فقال الربيع : يا عمرو» غممت 
أمير المؤمنين» فقال عمرو: إن هذا- يعني الربيع - صحبك عشرين سنة» ما نصحك يوما 
واخدا وما عمل وزراؤك بشيء من كتاب الله تعالى . فقال له المنصور: فماذا أصنع؟ هذا 
خاتمي في يدك» فخذه أنت وأصحابك» فاكفوني فقال عمرو: ادعنا بعَذِلِك تسمح أنفسنا 
بعؤنك» ببابك ألف مظلمة» اردد منها واحدة حتى نعلم أنك صادق . 

ويروى أنه قال له المنصور: أعلّي بأصحابك» فقال: ارفع عَم الحق يتبعك أهله. 
ثم قال له المنصور: ما حاجتك يا أبا عثمان؟ فقال له: تأمر برفع هذا الطيلسان عني» 
فرع . وكان أمر المنصور أن يطرّح عليه عند دخوله . فقال له: لا تدع إتيانناء قال: نعم 
لا يضمَّني وإياك بلد إلا أتيك» وإن بدث لي حاجة إليك سألتك» ولكن لا تعطني حتى 
أسألك. ولا تَذعَيِي حتى آتيّك» قال: إذا ل TT Ob‏ للخروج»› ا 
المنصور بصره»ء ثم قال: [مجزوء الرمل] 

# فر غع مرون عة 

وکان جده باب من سبي فارس» وکان بوه عبد بن باب نسّاجا» ثم تحوّل فصار 
للحخاج شرطيًا بالبصرة. وكان فظا غليظاً خسيساًء وبلغه أن الناس إذا رأوا ابنه قالوا: 
هذا خير الناس» ابن شر الناس» فقال: صدقواء أنا كآزر وابني كإبراهيم . 

وقال إسحاق بن الفضل : بينما أنا واقف إلى جنب عمارة بن حمزة بباب المنصور» إذ 
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طلع عمرو بن عبيد على حمار»ء فنزل ونځى البساط برجله» وجلس دونه» فقال لي عمارة: 
لا تزال بصرتکم ترمینا بأحمق» فما فصل كلامه من فيه حتى خرج الربيع » وهو يقول: أين أبو 
عثمان عمرو بن عبید؟ فوالله ما دل على نفسه حتى أرشد إليه . فأتكأه يده» ثم قال: أجب أمير 
المؤمنين جعلني الله فداءك! فمرَ متوكئا عليه» فقلت لعمارة الذي استحمقه : قد دعي وترکنا» ‏ 
فقال: کثیراً ما یکون مثل هذاء فأطال اللنْث» ثم خرج الربيم» وعمرو متوكىء عليه» وهو 
يقول: يا غلام» حمار أبي عثمان. فما برح حتى أقرّه على سرجه وض إليه ثوبه» واستودعه 
لله عز وجل . فأقبل عمارة على الربيع » فقال : لقد فعلتم اليوم بهذا الرجل فعلاً لو فعلتموه بول 
عهدكم لكنتم قد قضيتم حقه . قال : فما غاب والله عنك مما فعله أمير المؤمنين أكثر وأعجب . 
قال : فإن اتسع لك الحديث فحدثناء فقال : ما هو إلا أن سمع أمير المؤمنين بمكانه» فما أمهل 
حتى أمر بمجلس ففرش لبوداء ثم انتقل هو والمهدي إليه» وعلى المهديّ سواده وسيفه» ثم 
أُذن له . فلما دخل عليه سلم بالخلافة» فرد علیه» وما زال یدنیه حتی آنکأه فخذه وتخفی» ثم 
سأله عن نفسه وعن عیاله؛ يسمّيهم رجلا رجلا وامرأة امرأة» ثم قال : يا أبا عثمان عظنِي› 
فقال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم # بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال 
عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي ججر إلى قوله تعالى : إن ربك 
لبالمرصاد4 [الفجر : [٠١‏ يا أبا جعفر» فبكى المنصور رحمه الله تعالى بكاء شديدا وکأنه لم 
يسمع تلك الأية الشريفة إلا تلك الساعة» فقال : زدني» قال إن الله سبحانه وتعالى أعطاك الذّنيا 
بأسرها فاشتر تر نفسك منه ببعضهاء وإن هذا الأمر الذي صار إليك إنما كان في يد مَنْ كان قبلك 
ثم أفضى إليك» وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك» وإني أحذرك ليلة تتمحص صبيحتّها عن 
يوم القيامة . قال: فبكى والله أشدَ من بكائه الأول حتى رجف جنباه» فقال له سليمان بن 
مالك : : رفقاً بأمير المؤمنين لقد أتعبتّه في هذا اليوم» فقال له عمرو: بمثلك ضاع الأمر 

نتشرء لا آبالك! وماذا خفتَ على أمير المؤمنين إن بكى من خشية الله تعالى . قال : فأنت 
hp‏ قد آمرت لك بعشرة آلاف درهم تستعين بها على سفرك وزمانك› فقال : 
لا حاجة لي بهاء قال: والله لتأخذنهاء قال: والله لا آخذهاء فقال له المهدىّ: يحلف أمير 
المؤمنين وتحلف! فأقبل على المنصور فقال: مَنْ هذا الفتى؟ فقال: هذا ابني محمد» وهو 
ولي عهد المؤمنين» فقال: والله لقد سمَيّه اسما ما استحقّه عمله» وألبسته لبوساً ما هو من 
لبوس الأبرار» ولقد ملکته آمراًء متم ما یکون به أشغل ما یکون عنه :اه التفت إلى الديدى 
وقال: يابن أخي» إذا حلف أبوك حلف عمك» لأن أباك أقدر على الكمارة من عمك. ثم 
قال : يا أبا عثمان» هل من حاجة؟ قال : نعم قال : ما هي؟ قال : لا تبعث إلي حتى اتيك 
قال : إذا لا نلتقي . قال : عن حاجتي سألتني› ثم استحفظه الله عز وجل ووڏعه» وانصرف . 

فلما ولي أتبعه المنصور بصره وهو يقول: [مجزوء الرمل] 

# كلكمي مشي روبد #٭* 


الأبيات . 
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وقال إسماعيل بن مسلمة أخو القعنبى: رأيت الحسين بن أبى جعفر بعبادان فى 
المنام» فقال لي : يعقوب ويونس بن أبي عبيد في الجئةت؛ فقلت : TT‏ ا 
في النار» ثم رأيته في الليلة الثانية والثالثة: كذلك» فقلت له في الليلة الثالثة : فعمرو بن 
عبيد؟ فقال: في الناز» كم أقول لك! 

ب * 

قوله: «هش» آي فرح . أم: قفد الوفيد: الهديد:» اغ الؤرئ: اجهل الاس 
به» قال المنصور: والله ما عر ذو باطلء ولو طلع في جبينهءالقمرء ولا ذل ذو حق ولو 
أصفق العالم عليه. 

وفي معنی قوله: «وابغ رضا الله . . ٠.‏ البيت: أن ابن هبيرة شاور الحسن البصرىّ› 
فقال: يا أبا سعید» ما : yT‏ فيها بعض ما فيها» 
فإن أنفذتها خفت سخط الله » وإن لم أنفذها خفت على دمي . فقال الحسن: يا بن هبيرة» 
خف الله في یزید» ولا تخف يزيد في الله » فإن الله مانعك من يزيد» ولا يمنعك يزيد من الله . 
يا بن هبيرة» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . فاعرض كتاب يزيد على كتاب الله سبحانه 
وتعالى» فما وافقه فتفذه» وما خالفه فلا تثفذه. فقال : صدقتني ورب الكعبة. 

وشاور معاوية الأحنف في استخلاف يزيد» فسكت. فقال: ما لك لا تقول؟ فقال: 
إن صدقناك أسخطناك» وإن كذبناك أسخطنا الله عز وجل» فسخطك أهون علينا من سخط 
الله تعالی . قال: صدقت . 

وكتب أبو الدرداء إلى معاوية : أمّا بعد فإنه مَنْ يلتمس رضا الله بسخط الناس كفاه 
الله مؤنة الناس» ومَنْ يلتمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى اللاس . 

وكتبت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها: أما بعد فإنه من: يعمل بسخط الله تعالى 
يصير حامده من الناس ذامَاً له. والسلام. 

رل #اخدانه انهم ويسخب اردانة بج اذيالة . اضفنشر نا + طلبتا ان 
ينشر لنا. والمدرجة: الورقة تكتب فيها الرسالةء» ويدرج فيها الكتاب» وأضافها إلى 
الطيّ لأتّها تطوّى على ما فيها من الكتاب» فكأنه قال مما أدرج في الورق من الكتاب 
ووي عليهء يريد أنه أرسل فيه الرسائل إلى البلادء فلم يعرف له موضع قر فيه 
وثبت . عاره: ذهب به وأتلفه . 

ون بالا عو الا كاه فال :ما ودر آى الا دهت ية رغال 
عارت عينه» صارت عوراء» ووعرتها أنا: فقأتها؛ فكآنه ذهب كما تذهب العين وهذا 
بضعف . والله أعلم بالصواب. 


المقامة الثانية والعشرون 


وهى الفرانية 


حكى الحارث بن همام قال : أَوَبْتُ في بعض الفتّراتِ» إلى سقفي المُراتِ» 
فلقيتٌُ بها كُّاباً أَبْرَعَ من بني الْمُرات» وأعذب أخلاقاً من الماء المُرّات . فأطفتُ 
بهم لنَهَذبهمْء لا لِذَهَبهم» وكاثرئهم لأدبهةء لا لمآدبهمْ. E‏ 
قعْقَاع بن شور وَوَصَلتُ بهم إلى الكوْرٍ بعد الحَور؛ حَتى إنهم أشُرَكونِي في 
المَرْبَع وَالمَرْنَم E TERT‏ مِنْ الإصبع . واتخذوني ا ا 
الولاية والْعَرْل» وخاز سِرَهمْ في الجد والهزل. 

*% * #% 

أويت» أي ملت وانضممت . الفترات : : جمع فثرةء وهى الهدنة والسكون؛ فكأنه 

قال : مشيت في بعض السنين الآمنة. والفترة آشا: جت الأعضاءء والفترة أيضاً ما شش 
¥ 3 
[سقي الفرات] 

وسقي الفرات بلاد يسقيها الفرات» والفرات نهر يشق بلاد 7 وبلاد العراق»› 
ويقع في البحر الحبشيّ» وجريانه خمسمائة فرسخ . 

وقال الرّشاطيٍّ : ابتداء الفرات وفوهته من قاليقلا من بلاد إرمينيّة» ثم يسير إلى 
منبج من كور قسرين إلى سُميساط ثم إلى مَلَطية» ثم إلى كيسوم من أرض الرقة» ثم 
إلى الرّقة وقرقيسيا والرحبة وكور الفرات» ثم إلى الأنبار» ثم إلى الكوفةء ويلتقي مع 
الدجلة ما بين واسط والبصرة» ومنها انصبابها إلى البحرء وجريانهما من الشمال إلى 
ا 

وقال شيخنا ابن جبير: هذا النهر كاسمه فرات» وهو من أعذب المياه وأخمهاء 
وهو نهر كبير زخارّ» تصعد فيه السفن وتنحدر. وأما سقيه في أحواز بغداد فنبين لك 
قدره. فذكر أنه عاينه في طريقه من الكوفة إلى بغداد» وأنه رحل مع أمير الحاجَ من 
الكوفة يوم السبت. 

۲ 


۱۲٦‏ ا ِ_ المقامة الثانية والعشرون: الفراتية 


قال : ونزلنا قريب الظهر على نهر منسرب من الفرات» ورحلنا من ذلك الموقع› 
وبتنا ليلة الأحد سَّلخ محرم بقرية من الجلة» ثم جئناها يوم الأحد وهي مدينة عتيقة 
الموضع» مستطيلة متصلة بالفرات من جانبها الشرقي» وهي على شاطئه» ويمتد بطولها. 
ولها أسواق حَفيلة جامعة للمزافق» قوية العمارة وديارها بين حدائق النخيل» وألمَيْنَّا بها 
جسراً معقوداً على مراكب كبار متصلة من الشط إلى الشط» أمر الأمير بعقدها اهتماماً 
ا ا ا ا ی و ا و و الجلة إلى بغداد 
أحسن طريق وأجملها في بسائط وعمائر تتصل بها القرى يمينا وشمالاء ويشق هذه 
البسائط أغصان من [ماء] الفرات تسقيهاء فللعين في هذه الطريق مسرح انشراح» وللنفس 
مزاد انبساط وانقساح . 

ومن مدينة الجلَة يتسلسل الحا أرسالا وأفواجاًء لا يعرج المتأخر على المتقدم» 
فحيثما شاؤوا نزلوا» ومن جملة الدواعي لافتراقهم كثرة القناطر المعترضة في طريقهم إلى 
بغداد لا تكاد تمشي ميلا إلا ونجد قنطرة على نهر متفرع عن الفرات» فلو زاحم ذلك 
البشر تلك القناطر دفعة» لتراكموا وقوعا بعضاً على بعض . 

فرحللنا من الجلة ضحوة يوم الاثنين أوّل يوم من صفرء ونزلنا بعصره بقرية تعرف 
بالقنطرة» كثيرة الخصضصب كبيرة المساحة» متدفقة فيها جداول الماءء وارفة الظلال 
بشجرات الفواكه» من أحسن القرى وأجملهاء بها قنطرة محدودة تصعد إليها وتنحدر 
عنها على فرع من فروع الفرات» فعرفت القرية بها. 

ثم رحلنا عنها بسخر الثلاثاء» ونزلنا ضحوة بالفراش؛ قرية كثيرة العمارة يشقها 
الماء وحولها بسيط أخضر جميل المنظر» والقرى من الحلة إلى بغداد على صفة الفراش 
في الحسن والاتساع . 

ثم رحلنا منها ونزلنا عشي النهار برريران» وهي قرية من أجمل قرى الأرض 
وأحسنها منظراء وأفسحها ساحة وأوسعها اختطاطاًء وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق من 
نخيل»ء ولها سوق تقصر عنه أسواق المدن. وحسبك من شرفها أن دجلة تسقي شرقَيّها 
والفرات يسقي غربيّهاء وهي كالعروس بينهما. 

ومن شرفها أن بإزائها إيوان كسرى» وهو بناء عالٍ في الهواء على مقدار الميل منها 
وأمامها بيسير مدائنه. واجتزنا سحرا على المدائن» فعايتا من طولها واتباعها مرأى 
عجيباً . 


ونزلنا قافلين بصرصرء وهي أخت رريران حسناء يمر بجانبها القبلي نهر متفرع من 
الفرات وهي من القرى التي تملا النفوس حسناً وجمالاء لها أسواق حفيلة» وجامع 
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أراد أن يعرف قدر سمي الفرات فليقف على هذا القصل الذي ذكرناه. 

وقوله : «كتابا أبرع من بني الفرات»ء أي أحذق وأزيد فضيلة . 

[بني الفرات] 

والفرات رجل من عجل كان له أبناء مشاهير بالكتابة والحذاقة والبراعةء وتقلّد 
الوزارة» قال في بعضهم صالح بن موسى رحمه الله : [المجتث] 

آل الفرات ندافم غل ال اتد رة 

E E E ERE وأنت فضلكفيهم‎ 

وقال ابن المعتز في علي بن محمد بن الفرات : [الطويل] 

أبا حسن ثبت في الأمر وطأتني وأدركتني في المعضلات الهزاهز 

والبست ني درعا علي حصينة فناديت صرف الدهر: هل من مبارز! 

وقال على بن بسام : [الطويل] 

وف وور ا لاور ادها فلم تثنه نخوي الحقوق السوالف 

فلاهويرعاني رعاية مثله ولاآناأستحيي الوقوف وآنف 

وكان موسى بن الفرات عاملاً لأحمد بن الخصيب وزير المنتصر بن المتوكل› 
واستوزر المقتدر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات ثلاث مرات» يعزله ثم يره وفيل 
المقتدر وأبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات وزيره. 

وتوڵی بعض دواوین المقتدر أبو طالب بن جعفر بن الفرات والحسن بن أبي 
الحسين بن الفرات . فكان محل آل الفرات» الوزارة والكتابة والبراعة والحذاقة. 

وحكىّ أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات أن السين تقام 
مقام الصاد في كل موضع فقال له الوزير: أتقراً: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من 
آبائهم€ [الرعد: ۲۳]ء أو «ومن سلح؟» فخجل الرجل وانقطع . 

ومثل هذه النادرة أن النضر بن شميل مرض» فدخل عليه قوم يعودونه» فقال له 
رجل منهم: يكنى أبا صالح: مسح الله ما بك فقال له: لا تقل مسح بالسين ولكن 
بالصاد بمعنى أذهب» وهو کلام العرب. فقال أبو صالح إن السين تبدل من الصاد 
كالصراط والسراط وصقر وسقر»ء فقال له النضر: فأنت إذا أبو سالح! فخجل الرجل. 

قوله: «أعذب من الماء الفرات» أي أحلى» والماء الفرات : العذب الحلو أطفت: 
أي البنت ورل اهدي ارق ,لهه ي عرب تة رصاح 
فكثرت عددهم بي . مادبهم : طعامهم . أضراب : أمثال. 
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[القعقاع بن شوراً 

القعقاع بن شور» قال المبرّد: هو رجل سيد من عبد الله بن دارم» وكان إذا جالسه 
جليس فعرفه بالقصد إليه جعل له نصيباً في ماله» وأعانه على عدوّه» وشفع له في 
حاجته» وغدا إليه بعد المجالسة شاكرأ له؛ حتى شهر بذلك. 

قال الفنجديهيّ: هو القعقاع بن شور بن عمرو بن ذهل بن تعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل الشيباني» وهو من الأجواد والأسخياءء a‏ 
في حسن المجالسة والمعاشرة وإتيان الجليس بالشيء النفيس . 

قال أبو عبيد: وكان من جلساء معاوية» فأهدى إلى معاوية هدايا يوم المهرجان فيها 
جامات ذهب وفضة» فدفعها إلى جلسائه ودفع إلى القعقاع جام ذهب» وفي القوم أعرابيٰ 
إلى جنب القعقاع» فدفع إليه لجام فأخذه الأعرابي ونهض ينشد: [الوافر] 


[مما قيل في البر في الجليس شعراً] 


ومما يستحسن في البر بالجليس قول صاعل اللغويّ : [محزوء الوافر] 


شهدالمجدعء ليه أا وال قي 
وقال کشاجم : [محزوء الوافر] 
)۲( 


وقال آخر: [مجزوء الوافر] 


اا اي 


(1) البيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (قعع) وتاج العروس (شور)» (قعع)» ومجمع الأمثال ۲/ 


کن لر 4 يه 
وتحمدمتنهەه م ختسره 


. والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (قعع)ء وفيه إن أمروا» بدل «إلُ نطقوا»‎ ١ 


(۲) الأبيات في ديوان كشاجم ص .۷١‏ 
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وقال آخر : [الخفيف] 

لي صديق غلطت بل لى مولى مَنْلمثلي بأنيكون صديقي 

E EE‏ التقاءَ روح بروح بضروب التقبيل والتعنيق 

أين ما وصف به القعقاع من قول والبة المشهور: [السريع] 

قلت لتدماني على خلوة أذ تاراسك من راسا 

r SS e 

وجليس كأنفي وجنتَيّه کا ف ااا وی 

[الحؤر والكور] 

قوله: الكؤر والحَورء أي الزيادة والنقصان» وكلام العرب: نعوذ بالله من الحوؤر 
بعد الكؤرء أي من النقصان بعد الزيادة» فقلب اللفظ على مراده» وهو من كور العمامةء 
وهو استعارة من نقض الأمر» كنقض العمامة بعد كَوْرها وهو شذّهاء وكار عمامته: شدّها 
على رأسه وجمعها وحاربها فنقضها وأفسدها. 

وأمر الحجاج رجلا على جیش › ثم بعثه مرة أخرى تحت لراء امیر آخر» فقال : 
هذا الحؤر بعد الكؤر» فقال له الحجاج: وما الحؤر بعد الكؤر؟ قال: النقصان بعد 
الزيادةء فعلى هذا أكثر أهل اللغة. 
الاجتماع» من كار عمامته جمعَها فى رأسه. وحارها: أفسدها. 

ويُروى «بعد الكؤن»» من قولهم: حار بعد ما كان» أي كان على حالة جميلة 
فرجع عنها. وقيل: معناه نعوذ بك من خروجنا عن الجماعة بعد الكوؤّن على الاستقامة 
فخذف للعلم به. 

% * ¥ 

في المرتع والمربع» يعني المأكل والمنزل» والمرتع الاتساع في الأكل الكثير 
والشرب› والمربع : المنزل في الربيع› من ربعت في الموضع أقمت فيه . الأنملة: طرف 
الأصبع أي عظموه ورفعوه فوق رؤوسهم . 


شرح مقامات الحريري/ ج۲/ م٠‏ 
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ابن أنسهمء أي الذي يأنسون به. عند الولاية والعزل: أي زمن العمل والعطل . 
خازن: کاتم وحابس. 
 #‏ 
فاتمَقَ أن بوا في بعض الأوقاتِء لاستقراء مزارع الرْرداقاتِ» فاختاروا من 
الجواري المنشآت» جارية حالكة الشياتِ» تَحْسّبها جارية وهي تمر مر السخاب› 
وتنسابُ في الحَبَّاب كالخحباب . ثم دَعَوّني إلى المرافقة» فلبيت بلسان الموافقة 
) 3 + 
ندبوا» أي دعوا. استقراءء أن تتبّع . الرزداقات : العمالات والأنظارء وأراد أنهم 
خرجوا عمالاً على الزرع» وكل موضع أو قرية انفصل عن المدينة بعمله فهو رزداق 
ورستاق ومخلاف وكورة» فالرزداق بخراسان وهو فارسي عربيّ› والمخلاف لليمن› 
والكورة لغيرهما من الأرضين . 
الجواري: السفن. المنشات: المصنوعات . حالكة الشيات : مسودة اللون» والشية 
في الفرس لون يخالف لونه كالغرّة والتحجيل وغير ذلك» فأراد أن موضع البياض في غير 
السفينة هو منها أسود فهي كلها سوداء جامدة: ساكنة. 
[وصف السفن] 
وركب السّلاميّ دجلة في زورق. ولم يكن رأى دجلة قبل ذلك فقال : [الوافر] 
زان جر وة يول ت دال راع و لقا 
ركبت به إلى اللذات طرفا اا ولي افوا 
جرّى فحسبت أن الأرض وجة ‏ ودجلةناظروهوالشواد 
وقال القاضي التنوخيّ يصف دِجلة في الظلام: والقمر يلمع عليهاء r‏ 
سك أبيات السّلاميَ رحمه الله تعالى : [الكامل] 
أحسِنْ بدجله والأجى متصوَبٌ 0 والبدرفي أفق السماء مغرب 
فكاياقيەياطارق وكا قاط ارمق 
وقال منصور بن كيغلغ : [الكامل] 
كم ليلة سامرت فيهابدرّها ‏ من فوق دجلة قبل أنيتغيّبا 
والبدريجنح للأفول كأنه قدسل قروق س يفا مذهبا 
وتسميته للسفينة جارية» لجريانها على الماءء قال تعالى في السفن العظام: #ومن 
آياته الجوار ذ في البحر كالأعلام) [الشوری: ۴۲]. 
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ولبعضهم : [الكامل] 

يامن تأمَبَ مزمعالرواح 
فكأنها والماء ينطح صَذَرَها 
جَوْنٌ من العقَبّان يبتدر الدَجّى 
الشناح : الجمل التامٌ الخلق . 

وقال رد اسي 
يا حستهايوماً شهدت زفافها 
من كل لابسة الشباب مُلاءء 
ومجاذف تحكي أراقم رَبْوةٍ 
والماء في شكل الهواء فلا تَرَى 
ولابن حریق : [الكامل] 


متيّممابغدادغيرملاح 
رقلان كل شناحةوشكاح 
والخيزرانة في يدالملاح 
يهوى بصوت واصطفاق جا 


بن وهبول يصف اللأصطول : [الكامل] 


بنت الفضاء إلى الخليج الأَزْرَقٍ 
حسب اقتدار الصانع المتأئق 
رارع فی غ دير فان 
E‏ 


# ¥ #* 


قوله : ينساب» آي تمشي بسلاسة . الحباب: طرائق الماء. والحباب» بالضم: 
الحيّة. وتشبيهه المشي السهل بحباب الماء أفشى وأعرف من تشبيهه بمشي الحيةء 
وتشبيهه بمشي الحية قد استعملء وهو متمكن في المعنى» وبه وقع التشبيه هنا في 
المقامة» وقال امرؤ القيس في تشبيهه بخَباب الماء: [الطويل] 

سموت إليها بعد مانام أهلُها ا 

وقال ابن الرومي : [البسيط] 

فصخت ذلك من قولي إلى قمر يلهوبمكتحل طورا ومُحَْضب 

at SES‏ تدافُْعَ الماء في وشني من الحَبَب 

رال قن آي ره ف مني ال شرا ۰ 

فلمّا فقدت ات ا مصابیځ شُبَث بالعشاء ونور“ 


)١(‏ الببت لامریء الق و دیوانه c1‏ وتا أ و (حبت)» ويلا نسبة فة سان ب 
في ص ج ی : في 
(۲) الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص .1٦‏ 
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وغاب فُميْرٌ كنت أرجوغيوبّه ‏ وروح رُغْيَانوهؤوم شمر 

وخفَّض عني الصوت أقبلت مشية ال باب وركنى خيفة القوم أزْوْرٌ 

ثبت في الكتب الصحاح ضم الحاء وقول الأعرابيّ : [الوافر] 

من المتضديات لخر سء تسيل إذا مشت سيل الخباب 

يروى بالفتح والضم . وابن الإفليلي يأبى إلا الضم. 

وقال أبو القاسم بن هانىء فجمع بين التشبيهين : [الكامل] 

قامت تميس كما تدافع جَذول وات و ا 

وأتت تُرَجُي ردفهابقرًامها فتأطرالأعلى وماج الأسفل 

وقال آخر ورفع الاحتمال: [السريع] 

اوا الال اروا ولاحت الجوزاء والمرزم 

أقبلت والوطء خفيف كما ينساب في مكهنه‌الأرقة 

وما أحسن قول ابن شهيد في معناه: [المتقارب] 

ات يكو تو كر وتا وات غيوة الجسض 

دتوث إليە على رفبَة دنوٴمحبً دَرّىماالتمس 

أب إليه دبيب الكرى وأسمو إليه سمو الئفس 

اتا اياف الل ,وافت ا ی ي 
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فلا تاغل الج الدسا وتا لر الما عل العا ال ها 
ا ع ي ا ر ال ات اا ري ر 
أحضره» وََمَّثْ بإبرازه من السّفينةء لولاً ما ثابَ إليها من السّينة؛ فلمَا لمَحَ مِنًا 
استشقالَ ظلَةَء واسْتَبراد طَلّهء تعض للمنافقة فصُمّت» وحَمْدَل بعد أن عطس فما 


کے جو 
قوله: المطية الدهماءء هى السفينة السوداء. وتورٌكناها: قعدنا عليها متكئين . 
وتبطنا: دخلنا بطنها. الوليّة المطيعة. وأوهم إقول الناس: فلان ولي يمشي على الماءء 
فلما كانت مطيعة لخدامها ماشية على الماء سماها ولِيّة. ألفينا: وجدنا. سحق سربال» 
أي قميص حَلَّق . والسّب: الخمار. فيريد أن عليه مثزرا أو خماراً بالياً» والمئزر كالخمار 
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للمرأة. عافت: كرهت. عتفت: لامت وأغلظت له القول» والعنف ضد الرفق. ثاب: 
رجع . 

قال الفرّاء رحمه الله تعالى : معنى السكينة الطمأنينة. 

أبو عبيدة: هي فعيلة من السشكون. وتشبه حالة أبي زيد هنا في إهانته أوّْلاً وإكرامه 
آخرأ حالة مَعْبّد في دخول السفينةء وقد تقدّمت في الثامنة عشرة. 

لمح : رأى. والظل» يوصف بالثقل مبالغة في ثقل صاحبهء يقال للمستفقّل : ظلك 
علي ثقيل› أي أخف ما يمكن أن يوجد منك الظل السريع الانتقال يقل عليناء فيّْصوّر 
شخصك أي منزلته من الثقل» وإنما يتصور ثقل الظل حقيقة إذا أخذ عليك إنسان عين 
الشمس في زمن البرد أو ضوء‌ها وأنت تنظر ما يدفىء . 

[مما قيل في الثقلاء] 

ومما فيل في ثقيل : [مجزوء الرمل] 

الاو ااا ييل ,وة ی 

EE EE EER E E E CEE EE 

لوو حال اي فس دالا اي 

وكان الأعمش إذا حضر مجلسه ثقيل يُنشد: [المتقارب] 

وذكر ثقيلا كان يجلس إلى جانبه» فقال: والله إني لأبغض شقي الذي يليه مي . 

وكان حماد بن سلمة إذا أري مَنْ يستثقله قرأً: #ربنا اكشف عتا العذاب إنا 
مؤمنون# [الدخان: .]١١‏ 

عائشة رضي الله عنها: نزلت آية في التقلاء : (فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين 
لحديث€ [الأحزاب: ١ه٥].‏ 

الشعبي : من فاتته ركعتا الفجر فليعلن الثقلاء. 

وكان آبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى ثقيلا قال : الله اغفر له وأرخنا منه. 

قيل لجالينوس: لم صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل القيل؟ قال: لأن ثقله على 
القلب دون الجوارح» والحمل الثقيل يستعين القلب بالجوارح عليه. 

وقال طبيب للحجاج : إياك ومجالسة الثقلاءء فإنا نجد في الطب أن مجالستهم 
حمّى الروح . 

وقال حكيم لآخر: لا تصحبنْ ثقيلاًء فمن يصحبه فإنما يعدب روحه. 

وقيل : سخنة العين النظر إلى الثقلاء. 
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وكان بعضهم إذا رأى ثقيلا عْشِيَ عليه. وکان آخر إذا رأى ثقيلاً غْمَّض عينيه. 

وكان بعض الظرفاء إذا رأى ثقيلاً قال : قد جاءكم الجبل» فإن جلس عندهم قال: 
قد وقع علیکم. 

وسمع الأعمش كلام ثقيل فقال : مَنْ هذا الذي يتكلم وقلبي يتألم . 

قال رجل لخالد بن صفوان: أتستفقل فلانا؟ قال: أوّه كدت والله أن تصدع قلبي 
بذكره» والله لهو أثقل من شراب الترنجبيل بماء التين في أيام الحكاك بعقب التخمة وأوان 
الحجامة . 

سلّم ثقيل على بعض الظرفاء فقال: وعليك السّلام شهراً. 

قعد ثقيل عند ظريف» فسئل عن ذلك»› فقال: كانت نفسي قد شمخت علي فأردت 
أن أهينها بذلك . 

وقال رجل لغلام هاشمي: يا بغيض» فشكاه إلى أبيه» فقال: قد علمت أنك 
بغخيض فكرهت أن أقوله لك حتى يكون بغضك بإسنادك . 

وسفل إنسان له ثلاث بنين ثقلاء: أي بنيك أثقل؟ فقال: ليس بعد الكبير أثقل من 
الصغير إلا الأوسط . 

كان أبو العتاهية يقول لابنه محمد: أنت والله يا محمد ثقيل الظلَ» مظلم الهواء 
جامد النسيم» بارد حامض منتن . 

قال سهل بن هارون: مَنْ ثقّل عليك نفسّه» وغمك سؤاله فأعزه أذنا صماء» وعينا 

وأنشدوا: [السريع] 

مشتمل بالبْعْض لاتنشني إليهلحظآمقلة‌الرامق" 

يظل في مجلسناقاعدا أثقل من واش على عاشق 

وقال بعضهم : [الكامل] 

يامَنْ تبرّمت الدنيابطلعيه كماتبرمت ‌الأجفان بالسشهد 

إت لاك وح ااج من ثقله جالسآمني على کبډڍي 

ولبعضهم : [مجزوء الخفيف] 

EE E EEE E E‏ اا م خض 

ااا ااا ي أت و ا ا 


(1) البيتان بلا نسبة فى زهر الآداب ص .٤٤١‏ 
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وقال بعضهم : [مخلع البسيط] 
يارجلاوجهەعلينا 
وقال بعضهم أيضاً: [المتقارب] 
۾ ت 1 لاال ُا 2 


J 


أثقلمنيةاللشيم 


فهذاالصسداع وذاك الرمد 


والأشعار فى الثقلاء كثيرة وفی كتب الآداب مشهورة› فلنقتصر على هذه النبذة. 
قوله: استبراد طله. الطل : أضعف المطرء وهو الرذاذ» وأكثر نزوله ساكناً بخير 
الحديث» وإن کان ما جاء منه ثقيل مؤذ. 


وقد جاء في ذلك : [المتقارب] 

ولو مازج النارفي حرها 
وقال آخر في شعر الصولي : [السريع] 
داري بلا خيش ولكتنى 
ا تى ما اوس ا 
وكلامه: [الطويل] 

ويوم كتنور الطهاة سجرته على أنه منهأحروأوقد 
فلت دادجالا ازل فى الفاط هة اتيز 

لقي برد الخيار المغني أبا العباس المبرد في يوم ثلح بالجسر» فقال له: أنت المبرّد 


وأنا برد الخيار» واليوم كما ترى: اعبُر بنا لا يهلك الناس من الفالح بسببنا. وقال كشاجم 
رحمه الله تعالى : [المتقارب] 


حديثك أطفأمنهااللهٺ 


عمدت من ج : خيشي طاة قير 


أ اول م 


لد الا ويرد الهراء فإنجمعاخفت أن يقتلا 


رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «موقع حديث الرجل من القوم كموقعه من 


قلوبهما . 
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حمدل: قال الحمد لله . ما شمّت: ما أدخل عليه السرور بقولهم: يرحمك الله 
تعالی . 

ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بي : «من عطس أو تجشاً فقال 
الحمد لله على كل حال ذفع بها عنه سبعون داء أهُونها الجذام» . 


[في تشميت العاطس] 

وقال النبي ية : «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله والذي يشمّت: يرحمك الله 
وليقل هو: يهديكم الله» ويصلح بالكم»"'. 

ومما يستظرف من حديث العطاس أن صوفبًا فى بلدنا كان حافظاً للشعر»ء فلا 
يعرض في مجلسه معنی إلا وینشد عليه شعرا» فاتفق آن عطس رجل بمحضره» فشمته 
الحاضرون. فدعا لهم» فرأى الصوفيّ أن تشميته قطع إنشاده بما لا يشاكله من النظم 
وإن لم يشمته كان تقصيرا في البر. فأصبح للطلبة راغب أن ينظم له هذا المعنىء فقال 
الوزير الحسيب أبو عمرو بن محمد: [السريم] . 

ب اظ اا هكان أفات جمدل عط حك 

ادع لنارتكيغفرلنا وأخلصالنيةفي دعوتِك 

وقل لهياسيدي رغبتي حضور هذا الجمع في حضَرَيّك 

وأنت يارب النداء والندى بارك رب الناس في ليلتك 

ا و اا ا 

يفا ارزو اترك فا يضرف عر ازاف ال اف وما ات ال رة 

وكتب إليّ يستهديني كتاب العقد: [الطويل] 

asl ELÎ‏ و جرا ا 

محبّك أضحى عاطل الجيد فلتجَدٌ بعقدعلى لباتهوسولِقه 

وتوعك في بعض الأعياد فعاده من أعيان الطلبة جملة» فلما هموا بالانصراف 
أنشدهم ارتجالا : [الكامل] 

لله در عصابةأمجااد شرف النداء بقصدهم والنادي 

لماأشاروا بالسَلام وأرْبَعُوا أنشدتهم وصدقت في اللإنشادِ 

في العيدعدتم وهو يوم عرُوبة ‏ يافرختي بثلائة الأغْيَادٍ 


ڳڍ لڍ چو 


(1) أخرجه الدارمى فى الاستئذان باب ۳١‏ وليس فيه لفظ «تجشأ» . 
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فأخْرَدَ ينظْرٌ فيما آلثْ حاله إليه» وينتَظْرٌ نُصْرَةً المبيّ عليه. وجلا نحن في 
شجُونٍ» من جد ومُجُونٍ؛ إلى أنِ اعترض ذكرٌ الكتابسَيْن وفضلهماء وتِبيانِ 
ااا و ا ا ا الات وال مال ال ضا 
الحسّاب . واحتدٌ الججاج» وامتد اللْجّاج؛ حى إذا لم َب لِلْجِدَالٍ مَطْرَحّ» ولا 
للمراءِ مَسْرَح؛ قال الشيخ : لمَذ أكثرتَمْ يا قوم اللْعَط. وأتَرْتَمْ الصوّاب والغلط وإنَ 
جَليةَ الحكم عندي» فارتضوا ِي » ولا تَستفتوا أحدا بَعْدِي . 

۰ ٭ + 

قوله: أخرد: أي سکت ذلا ویروی: خرد» ای کت حا وافتوء تقول 
أخردت وخروت هن ر اشن أي امنتترت وأقرد من لفظ القرد أو القراد» وأخرد 
من لفظ الخريدة. آلت: رجعت. المبغيّ عليه أي المظلوم» وأراد أن ينظر النْصرة على 
أعدائه» من قوله تعالی : لثم بغي عليه لينصرنه ال4 [الحج: ]٦١‏ جلنا: تصرفنا. 
شجون: ضروب من الكلام» ومنه: الحديث شجون» أي فنون» ومشتبك بعضه ببعض . 
وفي الحديث: «الرحم شجنة من الله»» معناه القرابة مشتبك بعضها ببعض» كاشتباك 
العروق . اعترض : تصلب وظهر . الإنشاء: الكتابة. وكتبة الإأنشاء هم كتبة بين يدي 
السلطان وهم المترسّلون. أنبل: أعظم قدراً. والحْسّاب. كتبة الزمام. 

احتد: اشتد. والحجاج: المحاجة واللجاج: ركوب الرجل على الباطل» مطرح : 
موضع يطرح فيه . المراد قد تقدّم . آثرتم : فضلتم . جليّة : بيان . نقدي: تمييزي . 

٭+ #٭ # 

اغلمُوا أن صناعة الإنشاء ء رقع وصناعة الحسّاب E‏ وقلم المكات 
خاطب› وقلہ المحاسبة حاطب» وأساطيرَ البلاغة س يدرس ودساتيرَ 
الحُسْباناتِ تَلْسَّخ ونَذرّس. والفك ء هة الأخاري وة ة الأسرارء ونجی 
الا و ا ا ل وفارس الجُولةء ولُقْمَانُ الجكَمَةء 
وترجمان الهِمَة . وهو البشيرٌ والنذِيرُء والشَفِيع والسَفِيرٌ. به تحلص الصياصي› 
وملك الئواصي» ويقَتَادُ العاصِي» ويُسْتَذّى القاصي» وصاحبَهُ بَريء مِنَ التَبعَاتِ» 
E REO‏ ن¿ الجَّماعَاتِ» غير مُعَرّضٍ إَِظّم الجماعات. 

# ¥ FF 

قوله: خاطب» أي جامع للكلام. حاطب: جامع للحطب» يريد أن المنشىء 

كالخطيب يختار من الكلام النفيس فيسرقه» ولا يبالي كاتب الحساب بما كتب» ويكون 
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ا ا ا ا ر ی اا ا چم 
سطر. وقيل : الأساطير: جمع أسطورة وإسطارة. دساتير: أزمّة. تدرس: تَمحى أو ترك 
[قصة المثل: عند جهينة الخبر اليقين] 

جهينة الأخبارء أي العارف بها. واختلفوا في المثلء قال الأصمعي رحمه الله 
جُفينة بالجيم والفاء. 

وقال أبو عبيدة رحمه الله تعالى : حفينةء بحاء غير معجمة. 

وقال ابن الكلبي : جهينة بالجيم والهاء» وهو الصحيح . 

وأصله أن حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب حرج يطلب فرصة فاجتمع برجل 
من جُهينة يقال له الأخنس بن كعب» فنزلا في بعض منازلهما. وتعاقدا ألا يلقيا أحدا إلا 
سلبّاه» وكلاهما فاتك یحذر صاحبهء فلقیا رجلاء فسلباه کل ما معه فقال لھما: هل لکما 
أن تردا علي بعض ما أخذتما متي وأدلكما على مغنم؟ فقالا: نعم قال هذا رجل لخميّ 
قدم من بعض الملوك بمغنم كثير» وهو خلفي في موضع كذاء فردًا عليه بعض ماله 
وطلبا اللخميًّ› فوجداه نازلا في ظل شجرة وقدامه طعامه وشرابه» فحبّاه وحيّاهما» 
وعرض عليهما الطعام» فنزلا وأكلاء وشربا مع اللخميّ . ثم إن الأخنس ذهب لبعض 
شأنه» فلما رجع أبصر سيف صاحبه مسلولاء واللخميْ يتشخط في دمه» فسل سيفه› 
وقال: ويحك! قتلت رجلا قد تحرّمنا بطعامه وشرابه! فقال: اقعد يا أخا جهينة› فلهذا 
وشبهه خرجنا. ثم إن الجهني شغل صاحبه بشيء» ثم وثب عليه فقتله» وأخذ متاعه 
ومتاع اللخمىّ . ثم انصرف إلى قومه راجعأً بماله» وكانت لحصين أخت تسمُّى صخرة 
فكانت تبكيه في المواسم وتسأل عنه فلا تجد مَنْ يخبرها بخبره» فقال الأخنس حين 
أبصرمًَا : [الوافر] 

وكم من فارس لاتزدريه إذاشخصّث لرؤيته العيون 

علوت بياض مفرقه بحَضب فآضحى في الفلاة له سكون 

ا ا پا ا 

فاض نت غرسهولهاغلية بعيدّهدوءرفدتهاأنين 

كصخرة إذ تسائل في مراح وفى جرم وعلمُهماظنولٌ 

تسائل عن حصين كل ركب وعندجهينة الخبراليقيق" 


(جفن)› وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص A۹۹۰‏ وتاج العروس (جهن) . 
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فمن يك سائلاعنه فعندي ESEN CEREN E‏ 


مراح وجرّم: قبيلتان . 

حقيبة: وعاء. نجي : متكلم. الندماء: الجلساء على الخمرء يريد أن أصحابه 
أعيان وأشراف . النذير: المخوّف . السفير: الرسول بين القوم. تستخلص: تملك 
وتحصل . الصياصي : الحصون. النواصي : الرؤوس» وأصل الناصية شعر مقدم الرأس 
القاصي : البعيد. التبعات: المطالبات . السّعاة جمع ساع»› وهو جابي الصدفة. مقَرَّظ : 
ممدوح . نظم الجماعات: تجميل الحساب» والجماع: الأخلاط وضروب من الناس» 
والجماع : كل شيء انضم بعضه إلى بعض وتجمّع؛ أراد أن كاتب التراسيل قد أمن من 
مكر عمال الرّكوات الذين يسرقون مال الرعيّة والسلطان ولا يعرّض لأن يؤلف ما افترق 
من الخراج حتى يصير جماعات. 

# ¥ 3# 


فلمًا انتهى في الفقَصل» إلى هَذَا القَصّل» لَحَظٌ من لمَحَاتِ القَوْم أنه ازدَرَع 
خبا وبْعْضاًء وأزضّى بعضاأ وأخحمَّظ بعضاً . فعقَّبٌ کلامه بأن قال : إلا أل صلَاعَة 
الجسَّاب مَوْضْوعَةٌ على التحقيقء وصناعَة الإنشاء مَبْنيَةٌ عَلّى التّلفيق» وقَلَمَ 
a eS‏ ء خابط . وبين إتاوة تَوْظيف المعاملاتِ» وتلاوة 
افير الات ر د ل در تنو ره اا اا ا 
الأكياس» والتَلاوةٌ تفرع الرَاسًء ي واستخراح 
ا ا ي 

کډ ل 

الفصل» أي القضاء والحكمء وأراد أنه فصل في القضاء بين الصنفين من الكتاب . 
إلى هذا الفصل» أي إلى هذا الحد. والفرق› ا ا 
فصلاً: قضى» والثاني من فصلت بين الشيئين فصلا وفصولاً: فرقت» يريد أنه فصل بين 
الكلام المتقدم والكلام المستأنف. وأراد أنه ازدرع في قلوب كَتَبة الإنشاء حبّه لمدحه 
لهم» وفي قلوب كتبة الحساب بغضه لما قصّر بهم فأخذ يستأنف مدحهم . 

أحفظ : أغضب . عقب : أتبع» وأراد بالتحقيق أن صنعة الحساب برهانية محققة . 
والتلفيق : ضمَ شيء لطيف إلى مثله» ولفقت الشيء تلفيقاً ضممتَ بعض أجزائه إلى 
بعض . ضابط : محقق» والضبط الأخذ بشدة» ورجل ضابط للشيء. إذا قوي عليه فلم 
يلت منه. خابط : مغرّر» وخبط : مشى على غير هداية. 

الإتاوة: الخراج والجباية إلى بيت المال. توظيف: تقسيط ووظف على الاس 
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الخرم: قسطه عليهم» والوظيفة: نصيبك الذي تخرمه. المعاملات: أنواع من علم 
الحساب» وأصلها مصدر عاملت الرجل معاملة إذا وافقته على , بيع أو كراء أو إجازة أو 
غير ذلك مما يتعامل به الاس بعضهم مع بعض. تلاوة: فراءة. ل بطائی 
الترشيل› والطومار: الكتاب. بون: بعد. يعتوره: يتداوله ويقصده. التباس : ا 
الأكياس: أوعية الدراهم. والإتاوة: رشوة العمّال: قال النبي بية: «هدايا العمال 
رشوة». تخرّغ الرأس: تهوّسه بكثرة الدروس والسهر. الأوارج: أزمَّة الخراج . وقيل: 
صف من الخراج . الناظر: العامل فيهاء وأورجهاء إذا تولى عملها والقيام بها. 
المدراج : الرسائل» سمُيت بذلك لأنها تذرَج» أي تطوى على ما فيهاء واستخراجها: 
تتبع معانيها بجودة النظر ودرس ألفاظها. يعني : يتعب . الناظر: سواد العين» يريد أن 
كاتب الزمام في راحة وهو يملي على أكياسه بالدراهم. وكاتب الرسالة متعوب قليل 


ا 
مډ لڍ ڳو 
ثج إن الحسبّة حَمَظة الأموالء وحَمَلَةٌ الأثقّالء والتقلة الأثْبَاتُ» والسَمرة 


الثقات. وأعَلامٌ اللإنصاف والانتصاف» والشهود المَقَاِع في الإخلاف» ومنهم 
المستوفي الذي هُوّ يد السلطانء وقطب الديوانء وقِسْطَاس الأعمال» والمُهَيْمِنُ 
على العْمَّالء وإليه المابُ في السّلم والهزج» وعليه المدارٌ في الڏخل والخُزجء 
وبه مناط الضَرٌ والتفع» وفِي يده رباط الإعطاء والمنع. 

ولولا قلم الحسّاب» لأردت مره الاكټسشابت› ولاتصل التعّابن ا 2 
الجسّاب . ولَّکانَّ نظام المعاملات لوا وجزح الظلامات ا وجيد 
الات فلو شلف الئَظالّم SRY‏ على أن یراع م الانشاء متقَول» ویراع 
الات مالع والعخايي ما :و الي ء او ا رل ها ج ج 
تزفء إلى أن بلقي وبرقى٠‏ وإغتات فبا يشا جى بى وزی إلا الذي 
آمنوا وعملوا الصالحاتِ وقليل ما هم 

ڳڍ ج 

التّقلة : الأثبات» أي هم على يقين وثبات فيما ينقلون. السَمَّرة: الكتبة . التقات 
الأمناء. أعلام الإنصاف : يريد المشاهير بإنصاف السلطان من الناس والناس منه» وتقول : 
أنصفت الرجل : أعطيته حقّه» وانتصفت منه: أخذت حقك . والمقانع: الذين يقنع 
بقعلهم» أي یرضصی . والإخلاف : جودهة الزرع› تقول : اا الزرع» إدا طاب؛ ورد 
على أصحابه أضعاف ما نفق عليه . المستوفي: رأس المشارب. قطب: أصل . وفَطّب 


٤١ 
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القوم سيّدهم الذي يدبر أمرهم وروت غل راب بمنزلة قطب الرحى الذي تدور عليه . 
الديون: دار كتاب الخراج» وهو فارسي معرب . قسطاس : میزان؛ يريد أنه ميزان العمل 
الذي يعتدل به . 

المهيمن: الشاهد. المآب: الرجوع. السّلم والهزج: الصلح والحرب. المدار: 
المعوّلء أي عليه أن يعول في إدارة ما يدخل على السلطان من المال من رعيته» وما 
يٌخرج عنه من لوازم الأجناد وغيرهم› وفلان كثير الدخل والخرج» إذا كثر ما يدخل عليه 
من الفوائد وما يخرح عنه من الإنفاق . 

مناط : تعلق . أودت: هلكت. نظام : NTS‏ هدراً أي باطلاً لا حت فيه . 
العاصت د آعة الى وإعطات اهار لغ :رحدل مخار ل ا اق سوا بل 
التظالم : ضد التناصف . يراع : أقلام مرل غا شل اول مار رید ان 
الملك يلقي للكاتب مقصده» فيحسن الكاتب الألفاظ ويرتب الفِقرء فیزید في کتابته 
ألفاظاً على ما حد له بالضرورةء فتلك الزيادات ضرب من التقوّل وهو أن يقول على 
الرجل مالم يقل› وكاتب الحساب لا يحتاج إلى د تقول . مناقش : مباحث . اا 
أي يأتي بأنواع مختلفة› وآبو براقش' طا اران ي می هن ال ف وه 
النقش والرقم» يقال: برقشت الثوب . وأنشد سيبويه وعزاه أبو عمرو بن العلاء لبعض 
بني أسد: [مجزوء الكامل] 

IE E E EEE EY PEE HE 

يغدواعليك مرجلي نكأنهملميقعلوا 

ا وغ ل حي ا و د ل 

وأبو براقش وأبو قلمون» كنية للرجل الكثير التلوّنء القليل الارتباط» وأصل أبي 
قلمون كنية لثياب إبريسم تنسج بمصر والروم› تتلوّن للعيون ألواناً شتى . وفي البديعية: ٠‏ 
[المجتث] 

ااا ا اا ور في كل لونأكون 


)۱( يروی الببت الأول : 


اب نتجلطلواأويجبنوا أا دار ب د اا 
والبيتان الأول والثانى» لبعض بنى أسد فى خزانة الأدب 4۱/۹ والكتاب ۸۷/۳ ولسان العرب 
(برقش)ء وبلا نسبة فى الإنصاف ٥۸٤/۲‏ والبيان والتبیین ۴۳۳/۳ وديوان المعاني ۱۸۲/١‏ 
وذیل الأمالي ص ۸۳ء وشرح آبیات سیبویه ۰۲۰٦/۲‏ وشرح زان الما مزر س 0١١‏ 
وشرح 'المقصل “١‏ وكتاب الصناعتين ص ٠٦٠١١‏ والبيت الثالث للأسدي في لسان العرب 
(برقش)» والتنبيه واللإیضاح ٠۳۱۲/۲‏ وتاج العروس (برقش)ء وبلا نسبة في أساس البلاغة (برقش)› 
ازخيل). 
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E‏ يَزْقّى : يصعد في منزله» ويرتفع في أصابع الكاتب 
E‏ پزقی a E aE‏ 
إعنات : مشقَة . ب کت ين : يقصضد ويدخل عليه . 

[خائك الكلام] 

هذه المقامة بناها أبو محمد على حكاية حائك الكلام المشهورء لأنهم حقروه أولا 
في السفينة ثم عظموه آخراً بعد الاختبار . 

ونذكر الحكاية وإن طالت لموافقتها المقامة: حدّث عمرو بن مسعدة” أن 
المعتصم لما رجع من الثخرء وصار بناحية الرّقة قال لي: ما زلت تسألني في الرخجى”“ 
حتى وليه الأهوازء ا ف ال ا ف وق ولم يوجّه إلينا بدرهم 
واحك» اخرج إليه من ساعتك› واحلف ألا تقيم ببغداد إلا يوماً واحداً»ء فحلفت له 
وقلت في نفسي: أبَعْدَ الوزارة أصير مستحئًا لالم خراج! ولم أجد بدا من طاعته. 
فخرجت إلى بغداد» ففرش لي زورق» وعَْشي بالسّلخ» فلما صرت عند دير هقل 
إدا رجل يصيح: يا ملاح رجل منقطع› فقلت للملاح: قرب إلى الشط› فقال: هذا 
شحاذ» وإن قعد معك» آذاك فأمرت الغلمان فأدخلوه فى كوثل الرّورق» فلما حضر 
الغداء دعوته فأكل أكل جائع إلا أنه نظيف» فلما رفع الطعام» أردت أن يستعمل معي ما 
يستعمل العوام مع الخاصة؛ أن يقوم فيغسل يده في ناحية» فلم يفعل»› ذ فغمزه الغلمان فلم 
يفعل › > فقلت : : يا هذاء ما صناعتك؟ فقال: حائك» فقلت في نفسي: هذه شر من 
الأولى»ء ثم قال لي: جلت فداك! سألتني عن صناعتي فأخبرئّك» فما صناعتك؟ فقلت: 
هذه والله أعظم» فكرهت ذكر الوزارة فقلت: كاتب: ٤‏ 

فقال: الكاتب على خمسة أصناف : كاتب رسائل ويحتاج أن يعرف الفصل من 
الوصل»› والتهاني والتعازي والصدور وجملاً من الإعراب. وکاتب حراج يحتاج إلى أن 
bE E E EE‏ ا 
تعالی؟ 

قلت : : کاتب رسائل › قال : فأخبرنى ا ت ایب 


)١(‏ من المعروف أن عمرو بن مسعدة بن سعيد هو أحد وزراء المأمون»ء. وقد توفي سنة ۲۱۷ هم في حياة 
المأمون» وأن المعتصم ولي الخلافة في رجب سنة ۲٠۸‏ ه. و 
(۲( هو عمر بن فرج الرخجي من كتاب المأمون. 


)۳( السلخ : الجلد. 


(6) كوثل الزورق: مؤخره. 
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والمكروه فتزوّجث أمه» كيف تكتب إليه؟ تهنيه أو تعزيه؟ قلت: والله لا أدري» وهو 
بالتعزية أولى» قال: صدقت» فكيف تعزيه؟ قلت: وال لا أدري وهو بالتعزية أولى› 
قال : صدقت» فكيف تعزيه؟ قلت : والله لا أدري . 

قال : فلستَ بکاتب رسائل: فأيهم أنت؟ قلت : كاتب خراج» قال: فما تقول وقد 
ولأك السلطان عملا فجاء قوم يتظلمون من بعض عمالك› > فأردت أن تنصفهم› وٴکنت 
تحب العدل وتؤثر حسن الأحدوثة وكا لأحدهم قراح“ فأردت مساحته؟ فلت : 
أضرب العطوف فى العمود. قال: إذن تظلم الرجل» قلت : فأمسح العمود على حدة» 
والعطوف على حدةء قال: إذن تظلم الناس» قلث: والله فما أدري؟ قال: فلست بكاتب 
خراج› فأيهم أنت نت؟ قلت : کاتب جند. 


فقال: فما تقول في رجلين اسم كل واحد منهما أحمد» أحدهما مقطوع الشفة 
العلياء والآخر مقطوع السفلى كيف تكتب عليهما؟ قلت : أكتب أحمد الأعلم وأحمد 
الأعلم. قال: وكيف ورزق هذا مائة درهم ورزق الآخر ألف درهم» فيقبض هذا على 
دعوة هذاء فتظلم صاحب الألف» قلت : والله ما أدري! قال : فلست بکاتب جند» فأيهم 
| ا 

قال: فما تقول في رجل توفي وخلف زوجة وسُرَيةء وة ق ولا 
ابن» فتنازعتا فیه› E‏ ابني وقالت واحدة هذا ابني» كيف تحكم 
بينهما وأنت خليفة القاضي ! قلت : والله ما أدري؟ قال: فلست بكاتب قاض»› قال : فأيهم 
انت؟ قلت : كاتب شرطة . 

قال: فما تقول في رجل وَنّب على رجل» فشجّه شجَةً موضحة' ٠"‏ فوثب عليه 
لک و فا م ٠‏ فقت ل أغل وفك مالك فر لى ما ذكرت: 

قال: أما الرجل الذي تزوّجت أمه» فتكتب إليه: أما بعد فان أحكام الله تعالى 
تجري بغير محابَ المخلوقين» والله يختار للمخلوق» فخار الله لك في قبضها إليهء فإن 
القبر أكرم لهاء والسلام. 

قال: وأما القراح فتضرب واحدأ في واحد في مساحة العظوف» فت بابه. 

قال : وأما المقطوع العليا E‏ أحمد الأعلم» وعلى المقطوع السفلى أحمد 
الأشرم» وأما المرأتان فيوزن لبنهماء فأيتهما كان لبنها أخف فهي صاحبة البنت. وفي 
المُوضحة خمس من الإبل» وفي المأمومة ثمانية وعشرون. 


)١(‏ القراح : المزرعة ليس فيها بناء ولا شجر. (۳) الموضحة: الضربة التي بلغت العظم. 
(۲) السرية: المملوكة يتسراها صاحبها. )٤(‏ المأمومة : الضربة التي بلغت آم الرأس 
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قلت: فما نزع بك إلى هنا؟ قال: ابن عم لى كان عاملاً على ناحية فخرجت إليه 


فلقيته معزولاً» فخرجت إلى بعض النواحي اضطرب في المعاش» قلت : أليس قد ذكرت 
آنك حائك! قال: أنا أحوك الكلام» ولسث بحائك الثياب.. فلما بلغنا الأهواز أمرتُ 
الحجام فأحفي من شعره» وأدخل الحمام» فكسوته من ثيابي» وكلمت الرحْجّي فيه في 
الآهواز فأعطاه خمسة آلاف درهم» ورجع معي . 

فقال لي المعتصم : ما كان من خبرك في طريقك؟ فأخبرته خيري» ثم خبر الرجلء 
فقال: هذا لا يستغنى عنه» فلأي شيء يصالح؟ قلت: هو والله يا أمير المؤمنين أعلم 
الناس بالمساحة والهندسة» فولاه البناء» فكنت ألقاه في الموكب التبيل فينزل عن دابته 
فأمنعه» فيقول : يا سبحان الله! إنما هذه نعمتك. وبك أفدتها. 

ومشل إيهامه هنا أنه حائك إيهام أبي زيد في التاسعة أنه نظام . 

کھ چ 

قال الحارث بن همام: فلمَا مع -الأسْمَاعَء بَما راق ورَاعَء استلْسَبْمَاه 
E OE O E O E‏ 
عُمَة؛ حى اذكرث بَعْدَ أمّة . فقلث: والَدِي سَحْرَ الْمَلَكَ الدَوّارء والْمُلْكَ السَيّارء 
ٳٽي لأجد ريح ابي زڼد» وإِن كنت أعَهَدَهُ دا رُواءِ وأيْدِ. 


قبسم ضاجكا مِنْ قلي وفَال: أنا هُو على استحالةٍ حَالي وحَؤلي؛ فقلْتُ 
ااي CAT TT TD O E‏ 
ا kk OE‏ ا ت اا ا ی ت ر هو 
حق > لأجل سَحقي» وكَسَمََمْ بالِي» لإخلاق سزبالِي» فَمَا أراكمْ إلا بالْعَيْ 
الشخينة» ولا لكمْ مني إلا صخبة السفينة . 

*% % 3% 

قوله: «أمتع الاسم أي متع الآذان ولدةهاء ومنه يقال قي الكتابة: أبقاك الله 
وامتح بك» ومعناأه: أطال الله عمره» من الماتع وهو الطويل علد العرتب» وملنه متع 
النهارء أي علاء وقال الأنصاريّ . [الكامل] 

واهاً لأيام الصّبا وزمانه لوكان أمتع بالمقامقليلا! 

ونْبّلاء الكتاب يكتبون بها إلى الأتباع والأدنياءء ولا يكتبون بها إلى الأكفاء 
والأعلون. 
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[من أخبار الأدباء والشعراء] 


وكتب محمد بن عبد الملك الزيات إلى عبد الله بن طاهر كتاباً في صدره: وأمتع. 


فكتب إليه ابن طاهر : [المنسرح] 
اخلبت عماعهدت من أديك 
أم قد ترى أن في ملاطفة ال 
الاج فا كتاتب دي مقة 
فأجابه ابن الزيات : [المنسرح] 
كيف أخون الإخاء يا أملي 
إن يك جهل أتاك من قبي 
ارتيا ولس اعا 
فاعف فدتك النفنوس عن رجل 


ومن ملح أجوبة ابن الزيات. أن الحسن بن وهب مرض فلم يعدهء ولا تعرف خبره» 


فكتب إليه الحسن: [الخفيف] 


ايك تراه ييا أكرم 1 2 1 


د ا 


إن يكن يوجب التعهد في الصح 
وهو ارلي تات اا 
فأجابه ابن الزيات : [الخفيف] 

دفع الله عنك نائبة الدشن 
أشهد الله ماعلمت وماذا 
ولعمري أن لو عللمت فلا رم 
فاجعلن لي وإلى التعلَّق الع 
فقديماً ما جاد بالصضح, والعف 


ا لتا انیت فی كيك 
يكون في صدره: وأمتعبك 


وكل شيء أنال من سبّبك 


E 2‏ 
ولسشن تراه يخط في كتبك. 


وأبقاكلي زمانآطويلا 
س لكيما أراة:أيضاأاجميلا 
ماترى مرسلاإليْ رسولا 
وافتقادآالمنيكونعليلا 


ر وحاشاكأنتكونعليلا 
ا 
رسبيلاإن لم أجدلي سبيلا 
ووساسامح الخليل خليلا 


وكتب بعض الكتاب إلى صديق له يعاثبه. على ترك عيادته : [الكامل] 


ياجافيأ ترك السؤال بعبدي 
اععتل عبدك من کي رأضشه 


نفسي فداؤك من ملول قاطع 
سلوأردفها, E‏ 


۱٤٦ 


وعلمتٌ منك تماديا في جفوتي 
فأجابه الآخر: [الكامل] 

لا والذي قسم الجمال بفضله 
ما إن علمت بعلة لك سيدي 
وإذا أتتك رسالتي فقرآتها 


المقامة الثانية والعشرون: الفراتية 


إلا بخطك في القريض البارع 


وكان الحسن بن وهب يتعشق غلاما لأبي تمام روميًاء وكان أبو تمام يتعشق غلاماً 
للحسن خَرَريًاء فراه أبو تمام يعبث بغلامه» فقال: والله لئن أعنقت في الرّوم لأركضنٌّ 
إلى الخزرء وما أشبّهك إلا بداود وأشبّه نفسي بخضمه» فقال الحسن: لو كان هذا 
منظوماً خفناه» والمنثور عارض لا حقيقة له» فقال أبو تمام: [البسيط] 

أبا على لصرف الدهر والغِيّر وللحوادث والأيام والعبّر 

أذكُرتَيِي أمر داو وكنتٌ فى مصرف القلب في الأهواء والذكر 

أعندك الشمس لم يَخظ المغيب بها وأنت مضطرب الأحشاء بالقمر 

إ تتاك رك الر الك إلى .جار اروم أعفقها إلى الخزر 

وكان الحسن يكتب لابن الزيات» فلما وقف على ما بينهما من أمر الغلامين» تقذم 
إلى بعض ولده» وكانوا يجلسون عند ابن وهب أن يُعُلموه ما يدور بينهما» فعزم غلام أبي 
تمام على الحجامة» فكتب إلى الحسن يعلمه بذلك» ويسأله توجيه نبيذ مطبوخ فوجّه إليه 


ما در وما ار وله و ورا و ا ل 


قد كتمت الهوى بمبلغ جهدي 


وخلعت العذار فليعلم النا 


لحولا تا ادا 
من عدذيرئ مو مقا وهن أف 


ووضع الرقعة تحت مصلاهء وأعلم ابن الزيات خبرها» فأرسل في الحين› وشغله 


ر ار الا ي 
باكررائح وإن خنت عهدي 
فبدامنەهغيرماكنث أبدي 
ای اإلك افی بوي 
EE EE ED‏ 


. ا ۶ 
راق وجه من تحت حمرة حد 


بشيء» ووجَة مَنْ جاءه بها. فلما قرّأها كتب فيها على لسان أبي تمام: [الخفيف] 


فلن كت ف المغال مسقا 


ف مهت بی وکت ارق ات 


ي أناالعاشق المتييَ وحدي 
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إن مولاي عبدغيري ولولا شۇم جدي لکان مولاي عبدي 

ثم قال : ضعوا الرقعة مكاتهاء فلما قرأها الحسن قال : إنا لله افتضحنا عند الوزير. 
وأعلم أبا تمام» فتلقياه فقالا: إنا جعلنا هذين الغلامين سبباً لتكاتبنا بالأشعارء فقال 
لهما: ومن يظن بكما غير هذا! فكان قوله عليهما أشد. 

محمد بن إسحاق : قلت لأبي تمام: غلامُك أطوع للحسن من غلامه لك قال: 
إني أعطي غلامه قيلاً وقالاء ويعطي غلامي ثيابَاً ومالأء وقال أبو تمام في غلامه: 
[السريع] 

ياعمروقل للمَمَر الطالع اتسع الخرق على الراقع 

يا طول فكري فيك من حاملل لرقعةمفكوكة‌الطابع 

CE ST ED E‏ حل بمغتى أسد جائع 

قوله: راق أي أعجب. راع: أفزع لإفراط حسنه. استنسبناه: سألناه عن نقسه» 
وهذا من قول النبي ب «إذا جاء الرجل الرجلء فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هوء 
فاو اولك رصل مرها اترات حك لر هاا موضعا يال فة لبه 
تخليطه . وغمة القلب : ما يعطيه من الشك أو الهم فأراد أنه لبس عليه فلم يعرفه. 

اذكرت» أي ذكرت . أَمَة: حين . الفلّك: مدار النجوم . والمَلك السيّار: أي السفينة 
السريعة . والملك لفظ يقع للواحد والجمع . أعهده: أعرفه. رواء: فتوّة وحسن هيئة. 
ایك قوة. استحالة: تغير. الحول: القوة» وأيضا الحيلة. ولو خاطبه ابن همام بشعر 
لكان للشريف الرضي في جوابه للصابي» وقد شكا إليه الهرم والجلوس في المحمة 
وامتناعه من التصرف»› فقال : [الطويل] 

لين رام قَْضاً من بنانك حادتٌ ‏ لقدعاضنامنك انبساط جنان" 

وإن أقعدتّك النائبات فطالما ای مرا ا تاا المحد ا 

EE EE N EE EE وإن هدمتُ منك الخطوب بمرّها‎ 

قوله : «لا يمري فريّه». أي لا يقطع فُطعَّه ولا يعمل عمله» قال الحوافزان: 

وما ارتعشت كفي ولا طاش ضَرَبّها إذاطرحوابالفارس المتهلّل 

ولكنها إذ ذاك تفري فريُّها وتقرع رأس الفارس المتقَبّل 

يبّاري عبقريه : يجاري جنيه» ولفظ الحريري كله منتزع من الحديث الصحيح قال 
رسول الله َي «رأیت فيما رى النائم كأآني على بئر وأرى جميع الناس» فجاء أبو بكر 


(1) أخرجه الترمذي فى الزهد باب .٠٥٤‏ 
(۲) الأبيات في ديوان الشريف الرضى ص .٠٤٤‏ 


EA 
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فنزل دَنُوباً أو ذنوبين . وفيه ضعف» وال يخفر له. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستحالت 
بيده غرباًء فلم أر عبقرياً من الرجال يفري فريّه» حتى ضرب التاس بأعطانهم»"'. يقال 
رجل عبقري» أي كامل قويي» والعبقري أيضاً الحسّن من كل شيء. الوجد: | 
رغب عن الألفةء أي تباعد عن الصحبة ت 
SE E SE SCG‏ 
البالي . وكسفتم بالي: تنقصتم حالي وغيرتموها. سربالي: قميصي. السخينة : الساخطة 
الحارة الدمع . 


ثم أنشد: [الكامل] 


اسه سمح سي ر E‏ 


E E e‏ وھ .ك 


2 


En‏ بَرْقَه من صدقه 
ETE‏ 
ومن ا الارتقاء فرقّه 
واعلمْ بأل العَبْرَ في عزق العُرَّى 
وفضيلة الديننناريَظهرَ سرُها 
ومن الغباوة أن تُعَظم جاهلاً 
أر ان جج اا في ا 
Ey.‏ 
ما إن يضر العضبً كول قرابه 


فا يشي فواره 


في مَذْح مَلْلمعَبْلة أو خذشه 
ا ا 


ميسن › وو اش ا 


كرما وإنتَرَّمايَزينفأفشه 
i Ei‏ 


4 u * j لم ا‎ 4 < a 
لإصقال ملبسه ورونق رقشه‎ 


4 ا 2 
bo » :‏ هه » 2 


ومفوّف البزديىن عيب لفحشه 


اتب اة ااا ا 


خَلقأولاالبازي حقارةعغشه 


کډ بډ 
شاب : اى حاط » و:معحضه:: : خالصه. واکشه.: عه وفساده.. 
وللزاهد بن عمران في الفصيحة : [محزوء الكامل] 


)١(‏ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ييه باب ٠٦ ٠٥‏ والتعبير باب 
۸ ۲۹ والتوجید باب ۳١‏ والمناقب باب ٠١‏ :ومسلم في فضائل الصحابة حدیث ۰۱۷ ۹٠ء‏ 
والترمذي في اليا باب ٠١‏ وأحمد'في المسند TIA C°V NY CAA fo PF YAY‏ 
0| €00., 
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اسمع أخيّْ نصيحتي ‏ والئضحح من أصل الديائة 

لاعف ال ااه دة والوساطةءوالأماتّهة 

وقال خر فيمن لا يقبل النصيحة : [المتقارب] 

إدا ما ات امراً ERNE‏ اقل اليا ال ف صده 

ول اه اتخاقايا افل رك الا ق 

وقوله: لا تعجلن»› وما بعده من قول الشاعر: [السيط] 

ولابن عمران أيضاً: [الكامل] 

تحر سبيل القصد في الناس ولتكنْ على حذرمنهم ولا تيء الظنًا 

ولا تمدحنٌ مَنْ لم تجرّب ولا تقل على غير علم ذاك من ذاكمُ ّى 

القضية : الحکم.. e a‏ ْله : Ea‏ خدشه : E‏ 
IOS a‏ 
صدق» قال: أسافرت معه؟ قال لاء قال: فهل كانت بينك وبينه خصومة؟ قال: لا. 
قال : فهل ائتمنته على شيء؟ قال لا. قال: فأآنت الذي لا علم لك بهء وإنما أراك رأيتّه 
يرفعٌ رأسه ويَحفضه في المسجد. يَبين: يظهر . خلب : كاذب . الشائمين: الناظرين إلى 
البرق . وبله: مطره الكثير. طشه: مطره القليل . يشين: يعيب . واره: استره. كرماً: أي 
e e e‏ انحط 
ا ال الجهالة. ا e‏ . مهبا: ا 
مفوّف : مزين . لفحشه: لقبح كلامه. ا ثيابه البالية . مراقى : 
سلالم ومدارج . عرشه: سريره ومنزلته . العضبا: السيف . قرابه: جفنه. 

ومما ينتظم في هذا السلك أن النجاد العدويّ: دخل على معاوية في عباءة فاحتقره» 
فقال: يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمّك إنمّا يكلمك مَنْ فيهاء ثم تكلم فمَلاٌ سمعه 
بياناًء ثم خرج ولم يسأله شيئاًء فقال معاوية : ما رأيتُ رجلا أحقر أوَلا» ولا أجل آخراً 


مه . 


وقال بعضهم : [البسيط] 

اى وإ كت اتوابي ما ةة 
فإن في المجد هماتي وفي لغتي 
وقال آخر : [الكامل] 

هل ينفعنك بعد شيبك في الهوى 
هيهات ما فخر المهنّد في الوغي 
وال الخابزرزي : [البسيط] 

لا تنظرن إلى أثواب مغخترب 
E‏ 
وقال المعري : [الطويل] 
واف ابس لى ربل 
وقال أبو همّان: [الطويل] 

لحَمْري لئن بيعت في دار غربة 
فما أنا إلا السيف أخلق جمنه 
وقال لبيد: [الطويل] 

أصبحت مثل السيف أخلق جَمِنّه 
وقال الّمَّري: [الطويل] 

تان تف وای یرن غ لى 
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E EEE E 


نائي المحل بعيدالأهل والدار 


ااال الاو لمان 


تباب اغلوی الماک 


تقادم عهد القن والس قاط" 


فإنى كنصل السَيْف فى خلق الْعمْدِ 


أبن حازم الباهليّ› وعليه تیاب E‏ وهم يتکلمون في معاني الشعر»› فسأله این حازم عن 
مغضبا فقيل له: ماذا فتحت على نفسك الشر؟ أتدري من احتقرت؟ قال: لا قيل: هو 
أخبث الناس لساناًء وأهجاهم» هذا ابن حازم» فوثب حافياً حتى لقيه وحلف أنه لم يعرفه 
واستقاله فأقاله» وقال: [الكامل] 
أخطاعلي ورد غير جوابي وزري علي وقال غير صواب 


.٠۲١ البيت فى سقط الزند ص‎ )١( 
.١١١ البيت فى ديوان لبيد بن ربيعة ص‎ )۲( 
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وسكت من عجب لذاك فزادنى فيماكرهت بظلّه المرتاب 
وقضى علي بظاهر من كسوة لم يدر مااشتملت عليه ثيابي 
من عفةوتكزرم وتجمل وتجلدلمصيبةوعقاب 
ETE E CE ETTERGE‏ لخا بست وخاف مض غقاديى 
EEE E EE EE E‏ ليس الكريم غلى الكريم باب 

وكان ابن حازم ساقط الهمة» يرضيه اليسير على انطباعه في شعره. 

وقال حماد بن يحيی : قال لي ابن حازم يوما: ما بقي علي شيءٌ من اللذات إلا بيع 
التتادير : فقلت له: ويحك! وأىّ فى ذلك من اللذة؟ قال : یعچبنی أن تجیء العجوز 
الرّعناء تخاصمني» وتقول: هذا سّنوري سرق» فأخاصمهاء فتشتمنى فأشيَمُها وأغيظها 
ثم أنشد: [المجتث] 

مل خمرةبخمار وصل خمارابخمر 


3 ¢ 


J 


ُمّ ما عَنّم أن اسْتَوْقفَ الملاَحَ» وصَعد من السَفِيئَة وسَاحَ» فندم كل مِنّا عَلّى 
ما فرط في ذاته» وأغضى جُفْكَهُ على قَذّاتِهء وتعاهَدنا على ألا نحتِقرَ شخصاً لرثائّة 
بُردِه» وألا نزڌري سيفاً مخبوءاً في غمدِه. 
2 2 

قوله «ما عتّم»» آي ما أبطأ ولا تأخرء ويقال: عَتَّم القَرّى» إذا تأخرء وأعتم 
حاجته: أخرهاء ومنه صلاة العتّمة لتأخرّ وقتها. استوقف الملاأح: أمر خادم السفينة 
بالوقوف. صعد: ارتقي وارتفع . ساح: ذهب في الأرض. في ذاته: أي في نفسه. 
أغضى جفنه: سد عينه. قذاته: عاره وعيبه الذي تلقى به السروجيّ عند الدخول في 
السقينة. والقذاة: ما يسقط في العين فيوجعها. نزدري: نحتقر. لرثائة بزده: للإخلاق 
ئوبه. الله تعالى الموفق . 


المقامة الثالثة والعشرُون 


رهي الشعرتة 


لِخطب خشي» رَخوْف عشي ؛ قارف کا ۳ ولَصَصضت رکا el‏ 
تخت في سيري وغُورا لم تَذَمَنْها الط ولا اهُتّدث إلبْهًا الْقَطا؛ حتّی وردت 
حمی الخلافةء والخرم العَاصِہَ من المخافةة؛ فسَرَوت إيجاس ا واستشَعَارَه» 
ار لباس الأمْن وسشعاره ۰ وقصرت.هَنمَي على لَه أجتنيهاء وَمَلْحة ا 
فبرزث يوماً إلى الحَريم لأرُوض طرفي وأجيل في طْرقه طْرفِي؛ فإذا فُرْسَانّ 
متتالون» وَرجَال مُنثالو» وشيځ طويل اللُسانِء قَصِيرٌّ الطْيلَسانِء قذ لَبّبَ فى 
جديد الشباب» حَلَقَ الجلباب؛ فركَضت في إثر الئّظارة؛ حى وافيتًا باب الإمارةء 
وهناك صاحبٌ المعونة متربُعاً في دَسْيِهِ» ومروعا بِسَمْيِهِ . 
چ 2 ) 

قوله «نبا بي» أي قلق ولم يوافقني . الوطلْ: المنزل. ومألفه. موضع الاجتماع به 
والتأليف فيه . 

شرح : اول أراد في أول زمانه وشبابه. خط أمر مخوّف . وس ت 
وعشِي : نزل وغطی . | 

رفت : هرقت.. ويجعل للكرى وهو النوم كأساً مجازاًء وكنى بهرقها عن إزالة النوم 
عن نة تة رفغت وحرّكت ركاب الشرى: إبل السير. جبت: قطعت . وعورا: 
طرقاً صعبة . تدمثها: تسهّلها وتليّنها. الخطااهنا: الأقدامء وقوائم الحيوان. والقطا: 
الشمس أطلب الماء من مسيرة :عشرين ليلة فما دونهاء .فير دنه ضخوة يومهن فيحملن الماء 
لفراخهنّ فينهلنهنَ ثم يرجعن بعد الزوال إلى تلك؛المسافة» فيشربن ويآتين فراخهنْ في 
عشية يومهنَ فيسقينهنْ عللا بعد نهل » ولا"يخطئن مواضع فراخهنء فيقال لذلك : أَهْدَ 
من القطاء قال الشاعر : [الطويل] 

ier 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية 5 > or‏ 


تميم بطرق اللؤم أهدى من القَطّا ‏ ولو سلكث سَبْلَ المكارم صلب 

ولو أن بُرغوثاً على ظهر قملة رأتهتميمُيومزحف لولْتِ 

وقال حميد بن ثور: [الطويل] 

كما اتصلث كذراء تسقي فراخها بعَزدةرفها والمياه شعوب" 

فجاءت ومسقاها الذي وردت به إلى الصدر مشدود العصام كئيب 

NEO sS CG 

وصفن لهاغوثا بأرض تنوفة فماهي إلانهلةوتؤوبُ 

قوله: «حمى الخلافة٠»‏ هي بغداد. الحرم: موضع الأمن. العاصم: المانع. 
سروت : أزلت . إيجاس الروع: إحساس الفزع والخوف. واستشعارهء استفعال من 
شعر ت بالشيء . ت دلت ل ا فصر ت همي : حبست همتي وإرادتي . مَلّحه: 
طرّْفة وشيء عجب . أجتليها : أنظرها. الحريم : موضع متسع حول قصر الملك يجتمع 
فيه أجناده وغيرهم . اروق أعلم واو طرقی: قرشی. آجیل' أمشي . فتتالوں: 
متتابعون. منثالون: منصبون لكثرة جريهم . الطيلسان: ثوب حر أخضر. لبَبَّ : جعل في 
عنقه ثوبا وقاده به» وأخذ بتلابيبه وهي أطوق ثوبه» والتلابيب مأخوذة من اللبّة وهي 
وسط الصدر. جديد الشباب» أي فتّي السن» وتقدم الجلباب. 

ركضت في أثر النظارة» أي خلف الناظرين لما يفعل به» ومن شأن الغوغاء والعامة 
إذا رأوا محبوساً أو مضروباً أن ينْبعوه ويتكاثروا عليه . ونظر عمر رضي الله عنه إلى قوم 
يتبعون رجلا مُريباًء فقال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا رى إلا عند الشرّ. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما اجتمعوا قط إلا ضَرُوا ولا تفرقوا إلا نفعواء قيل له: قد علمنا 
ضر اجتماعهم . فما نفع افتراقهم؛ قال: يذهب الحجام إلى دكانهء والحذاد إلى كياره 
وكل صانع إلى صنعته . وقال دعبل : [البسيط] 

ما أكئر الناس لابل ماأقَلهمٌ واشيعلمأنيلمأفُلْفكدا"“ 

إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير» ولكن لاأرى أحدا 

ومر علي بن الجهم بمبرسم» والناس قد تجمُعوا حوله» وحلقوا به» فلما رآهم 
المبرسم أخذ بعنان فرسه وأنشأً يقول: [الكامل] 


(1) البيتان للطرماح في عيون الأخبار ۴١١/١‏ وهما ليسا فى ديوانه. 

)۲( التنت الأول في ديوان حميد بن ثور ص ٥۳‏ ولان العرب (شمظ)› وتاج العروس (شمظ)» 
وتهذيب اللغة ۳۳۳/١١‏ وهو بلا نسبة فى المخصص ۹/ ١٤١٠ء‏ وجمهرة اللغة ص .٠٠۳‏ 

(۳) البیتان في دیوان دعبل ص .٦۳‏ 
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لوقيس مولاهمبهم كانواإذامولاههم 

ثم نظر حوله» فرأى غلاماً جميل الوجه» حسن اللبسة» فهجم عليه وشقّ ثيابه وهو 
يقول : [الكامل] 

همذاالسعيدلديهم قدصاربي أشقاهم 

وافينا: وصلنا. صاحب المعونة: والى الجنايات› وقال الرستمى : لى فلال 
المعونة» أي ولي العونء أي ولاه السلطانَ عَوْنّه على حفظ المدينة ولفظها مفعولة وهي 
بتأويل المصدر بمنزلة قولهم : ماله معقول» أي عقل ولا مجلود أي جلد. 

مروّعاً بسمته» أي مفزعا بهیئته ووقاره. 
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فقال لَه الشَيْحٌ: أعَرّ الله الوالي» وجَعَلَ كَعْبَه العالي إِنّي كَمَلْتُ هَدَا الْعُلاَمَ 
فَطيماًء وربيتّة يتيماً؛ ثم لم آله تعليما. فَلَمَّا مَهَرَ وَبَهَرَء جرد سَيّْفَ الْعُذوَانِ وَشَهَرَء 
مِئي؛ حى تنشرَ هذا الخڙي عَئّي› فواللّهِ ما سََرْتُ وَج برك ولا هَتَكَتُ ججابَ 
سفرك ولا شَقَفْتٌ عَصًا أمرك» وَلا ألْعَيْتُ تِلاَوَةَ شكرك. 

فقال له الشيخ : ويلك وأى رَبْب أخرّى مِنْ رَبْبك› وهل عَيْب أفحشر من عي عنْىك» 
وقد اذَعَيْتَ سخري واستلحقَكَهُ› وانتخلت قرىئ واسرفه: واستراق الشعر عند 
الشعراء» أفظعٌ من سَرقة البيضاء والصفراء» وعَيْرََهُمْ عَلى بناتِ الأفكار» كغيرتهمْ على 
البنات الابكار . فقال الوالي للشيخ : وهل جين سَرّق سَلخ» أم مَسّخ أم نسخ! 

e e 

جعل كعبه العالي» أي جعل أسفل شيء منه يعلو أرفع شيء في غيره. كفلته: 

أبو هريرة رضي الله عنه» قال النبي ية «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين - وهو يشير 
بإصبعيه - وخير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه› وشرها يتيم يساء إليه»''. 
(1) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٠٠٠‏ والأدب باب ٤۲ء‏ ومسلم في الزهد حدیث ۰٤٤‏ وأبو داود 


فى الأدب باب ١۲۳٠ء‏ والترمذي فى البر باب ٤٠ء‏ ومالك فى الشعر حديث ٠٠‏ وأحمد فى المسند 
.Trr/o vo 7‏ ۰ 
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بو أسامة رضي الله عنه عن النبي ية قال : «من مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا 
لله » كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة» ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة كنت أنا 
وإياه في الجنة كهاتين - وفرّق بين إصبعيه»“. 

فطيما : أي صغيراً كما منع الرضاع . لم آله: أي لم أقصر في تعليمه. هر ظهر 
وصار ماهراً أي حاذقاً. بَهُر: غلب أمثاله. العذوان: الظلم . يلتوي: ينعطف» لضرّي 
وهو من فعل الحيّة إذا أتبعها الرجل التوث عليه لتلسعه. يتقح : يسقط حياؤه. يلتقح : 
يشرب لبن لقحتي ٠‏ واللقحة : الناقة ذات اللبن. عثرت: اطلعت . الخزي: العار والشرء 
والخزي: الهوان. هَتَكتٌ: خرقت. حجاب سترك: أي ثوب طاعتك. ولا شققت عصا ' 
أمرك» أي ما خالفت حكمك» وشق فلان العصا: خرج عن الأمر مخالفاً. وشقَ عصا 
المسلمين: فرق جماعتهم والأصل في العصا الائتلاف والاجتماع» ومنه قولهم 
للمطمئن : ألقى العصاء وقيل شى العصا: صار منها في شق وخرج عن الجماعة» وفسر 
قوله تعالى : (شافوا الله ورسوله€ [الأنفال : [٠١‏ بالمباينة» لأن من صار في شق عن شق 
صاحبه فقد باينه» وقيل: معنى شق العصا رهب إلى شقها آي كسرهاء فجيء بالشق الذي 
هو من صفة العصا؛ ق بالخروج عن الجماعة قال الشماخ: [الطويل] 

تصدّع شعب الحيّ وانشقّت العصا ‏ كذاك النوى بين الخليط شقوق“" 


تركت . تلاوة: قراءةء والريب: الريبة والتهمة. أخزى: أضر وأكثر 
شوانا: أفحش : أقبح . ادعيته: نسبته لنفسك وليس لك. . سحري: بديع كلامي . 
استلحقته e‏ انتحلت : اذڏعيت . أفظع : أمرَ . البيضاء والصفراء: الفضة 
والذهب . بنات الأفكار: هي الأشعار. سلخ: أخذ المعنى. مسخ: قلب الكلام وغيّره. 


والقائلون بالتناسخ لهم ألفاظ تشبه هذه» وهي النسخ والمسخ والرسخ والفسخ؛ 
فالفسخ عندهم أن يحول الأدنى إلى الأعلىء والمسخ أن يحول الأعلى من الحيوان إلى 
الأدنىء والرسخ رذ الحيوان جماداى والفسخ أن یتلاشی فلا يكون شيئاء وقال شاعرهم : 
[الوافر] 


تعوذبالإله من المسوخ وسله‌آنتكورمن السو" 


وقال المعري : [الطويل] 


.٠٠١ /١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.۲٤١ البيت في ديوان الشماخ ص‎ )۲( 


غلَوافأجازواال لفسخ في ذاك والرشخ““ 


(۳) البيتان بلا نسبة في شرح اللزومیات .۲۲٤/۱‏ 
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وتقسيم الحريوي السرقة في قوله: سلخ ومسخ ونسخ» يدخل تحت أحكام 
السرقات التي عدها أبو محمد الحسين بن علي بن وكيع رحمه الله تعالى في كتابه 
المترجم بالمنصف في الدلاللات على سرقات المتنبي»› فائة جعلها شرن :وججها عة 
أوجه يغفر فى سرقتها ذنب الشاعر للدلالة على فطنته . 

الأول منها استيفاء اللفظ الطويل في الموجز القصير» كقول طْرَفة : [الطويل] 

ّى قبر نام بخيلى بماله كقبرغويٰ في البطالة و 

اختصره ابن الرْبَعْرى» فقال : [الوافر] 

والعطيات خساس بينهم وسواءقبرمثر ET‏ 


( 


ا 
a‏ نقل اللفظ الرذل إلى الرشيق الجزل» كقول العباس بن الأحنف : [الرمل] 
زخبوالي ا ابات ن اى اف دامن" 
اکت اكل ماكاتتة كيا بك لافيت 
فهذا معنى لطيف أخذه ابن المعتز فقال: [الطويل] 
طوى عارض الحمُّى سَنَاهٌ فحالاً وألبس ثوباللسقام هُرالا 
كذا البدرٌ محتوم عليه إذاانتهى إلى غاية في الحسن عادهلالا 
الثالث: ما قبح مبناه دون معناه إلى ما حسن مبناه ومعناه» ا ا 
[الرمل] 
بُح صوت المال مما ك ب وارد في 
مالهنااخذفوز قيديەمَزئ’يصيخ 
معناه صحيح ولفظه قبيح» أخذه مسلم فقال: [البسيط] 
تظلم المال والأعداء من يده ES E EEE‏ 


)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص ۴۳ ولسان العرب (نحم)ء وتهذيب اللغة ۳۸١/٤‏ وتاج 
العروس (نحم)ء وهو بلا نسبة فيي كتاب العین ۳/ .۲٠۲‏ 

(۲( البيت في ديوان عبد الله بن الزبعرى ص ٠٤١‏ وتاج العروس (لبط)ء وهو بلا نسبة في المخصص ٠۳/١‏ 

(۳) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص ٠۲٠١‏ وديوان المعاني ۲/ .٠٠١‏ 

.۷* البيتان في ديوان أبي نواس ص‎ )٤( ٠ 
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والأعداء» وكل ذلك مليح جزل نقل عن ضعيف المبنى . 
الرابع : عكس ما يصير بالعكس ثثناء بعد ما كان هجاء» كقول البلاذري : [الكامل] ‏ 
قد يرفع المرء اللئيم حجابُةُ ضعة ودون الرُف منه حجابُ 
معكوسه : [الكامل] 


الخامس : استخراج معنى من معنى احتذى عليه وإن فارق ما قصد إليه» كقول أبي 
نواس في الخمر: [مخلع البسيط] 

إلا ج عا ال ا ا 

احتذاه البحتري وفارق مقصده» فجعله في محبوب فقال : [مخلع البسيط] 

غاب دجاهاوأى ليل اولوانت ا 

السادس: توليد كلام من كلام لفظهما مفترق» ومعناهما متفق» كقول أبي تمام: 
[الطويل] 

اتر هاا يي سارعا و 

أخذه من قول الأعرابي» أنشده الأصمعىَ رحمه الله تعالى : [الوافر] 

فكانٌ على الفتى الإقدامٌ فيها وليس عليه ماجََث الْمَنُون" 

فجرد لفظه مَنْ أخذ منه» وهو في معناه متفق معه؛ وهذا من أدل الأقسام على فطنة 
الشاغر: 

السابع : في توليد معان مستحسنات في ألفاظ مختلمات› وهذا من أشذ باب واف 
وجوداًء وإنمًا قل لأّه من أحق ما استعمَّل فيه الشاعر فطنته ؛ كقول أبي نُرَاس: [الرمل] 

واي ام يت تَدَمالليلنهارا 

ئم قال أيضاً: [مخلع البسيط] 

ال ا و 


(1) البيت في ديوان أبي نواس ص .۲۷٤‏ 
(۲( البيت في ديوان آبي ي تمام ص ٤٤‏ . 
(۳) یروی صدر البیت : 
فإن على الفتى الإقدام فيها 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (منن)ء وأساس البلاغة (منن)ء وتاج العروس (منن). 
)٤(‏ البيت في ديوان أبي نواس ص .۲۷٤‏ 
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ثم قال أيضاً: [الكامل] 
قال ابغني المصباح فلت له اتد حسبي وحسبك ضوءها مصباحا 
فكل هذه معان متقاربات وألفاظ متشابهات» مولد بعضها من بعض . 
الثامن : مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام حتى لا يزيد نظام على نظام» وإن 
كان الأول أحقً به لأنه ابتدع» والثاني ابع » من ذلك قول العكوك في فرس: [الرجز] 
مطرديرتخ من أقطاره كالماء جالت فيه ريح فاضطرَب 
فذكر ارتجاجه» ولم يذكر سكونه» فأخذه ابن المعترّ فقال: [الكامل] 
و ت موج يذوب إدا أطلقَّهء فإذا حيست جمد 
التاسع : مماثلة السارق المسروق بزيادته في المعنى ما هو من تمامه؛ كقول ا 
فألقت قناعاً دونه الشتاس واتَقَّتُ بأحسن موصوليْن: كف ومِعْصّم 
أخذه من قول النابغة : [الكامل] 
سقط الصيف ولم ترد إسقاطه فاو ةو اتا 
فلم یزد النابغة على اتقائها باليدء وزاد عليه أبو حيّة بقوله: «دونه الشمس» وخبر 
العاشر: رُْجْحَانً السّارق على المسروق منه بزيادة لفظ على لفظ مَل أخذ عنهء 
یکلا لايَسألون عن السَوَادٍا لمقيل" 
وقال أبو نواس رحمه الله تعالى: [الطويل] ) 
ولا فرق بين المعنيين . 
(۱) دیوانه ص ۲9 
(۲( اللتت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ۰۹۳ والشعر والشعراء ۱۷71/۱ والمقاصد النحوية / 1° 
ولسان العرب (نصف)» وبلا نسبة في شرح الأشموني .۲٥۹/۱‏ 
(۳) البيت في ديوان حسان بن ثابت ص 1۳ء وخزانة الأدب ۲/ ١۲١٤ء‏ والدرر /٤‏ ٦۷ء‏ وشرح أبيات 


سيبویه 4/۱1 وشرح شواهد المغنى TVA‏ 41/۲« والكتاب 14۹/۳« ومغنى اللبيب /١‏ 
۹, وهمع الهوامع ۹/۲ وتاج العروس (جبن)» وبلا نسبة في شرح الأشموني ۳/ .٥٦‏ 
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والسرقات المحمودة أكثر من أن تحصر. 

ونريك وجه السرقات المذمومة» وهي كالمحمودة عشرة أقسام : 

الأول: نقل اللفظ القصير إلى الطويل الكثير» كقول سالم الخاسر: [السريع] 

أفَلْن في رأد الضحى بنا SEL ET E‏ بالشمْس 

أخذه الثاني فقال: [الكامل] 

وإذا الغزالة في السماء تعرّضتُ _ وبداالنهارلوقتهيترځل 

أيدك لعن الشن غب انها قى ال ةبمل ماتسنقيل 

a O e O 
. سالم‎ 

الثاني : نقل الرشيق الجزل إلى المستضعف الرذلء كقول القائل : [المنسرح] 

كان ليل بيرغ اد أودُمْيَةَزيّئّثبهاالبيَع 

أخذه أبو العتاهية فقال : [السريع] 

فقصر لفظه عن الفصاحة» ومعناه عن الرجاحة. 

الثالث : نقل ما حَسْنَ معناه ومبناه إلى ما قبح مبناه ومعناه» كقول امرىء القيس : [الطويل] 

ال تباي كلما جئْتُ طارقا وجدتث بها طيباًوإن لم تطْيّب' 

فأتي بمالا يعلم وجوده في البشر من وجود طيب ممن لم يمس طيباًء وجاء ببيتِ 
في مراده» حسن النظام مستوفي التمام» أخذه كير فقال: ٠‏ 

فما رَوْضَةٌ بالحسن طيبة الئُرى ‏ يمج النَدَى جَفْجَائُها وعَرَار“ 

بأطيبًَ من أزدَانِ عرَة موهناً إذاأوقِدَث بالمندل الرطب نارْهًَا 

فطؤل وحسّن» وقصّر غاية التقصيرء وأخبر أنها إذا تطيّبت كالروضة في طيبهاء 
وذلك مما لا يعدم في أقل البشر تنظيفاً. 


(1) البيت في ديوان امرىء القيس ص ٠٤١‏ والأشباه والنظائر ۸/ ۸٠‏ ولسان العرب (ندل)ء (محل)ء 
ويروى ”ألم تَر أنّي» بدل «ألم ترياني». 

(۲) البيتان لكثير عزة في ديوانه ص ٠٤۳١ »٤۲۹‏ وجمهرة اللغة ص ۱۸١۱ء‏ والخصائص ۲۸١/۳‏ 
والأغاني ۲۷٤/٠١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (جشث)ء وتاج العروس (جثث)ء ويروى البيت 
الثاني : 
بأاطيب من فيها إذا جثنت طارقا وقد أوقدت بالمجمراللَذَنٍ نارها 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (جشث)» وتاج العروس (جثث) . 
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الرابع : عکس ما يصير بالعکس هجاء بعد أن كان ثناء» كقبوال أبي نواس رحمه الله 
تعالی : [محزوء الرمل] . 

فشهوبالمال جواد وهو بالعرض د 

عكسّه ابن الرومي فقال : ) 


ء )۱( 


ماشئت من مال حمى ‏ ياوي إلىعزض مباح 

الا غل ما حار وا ن ےر قل على ا ا ا 
مسلم رحمه الله تعالی : [الکامل] 

أمّا الهجاء فدق عرضك دونه والمذحعنك كماعلمت جليل 

فاذهب فأنت طليق عَرضك إنّه ف رت پو انت لهل 

أخذه أبو تمام فقال: [الخفيف] 

قال لي الاصِحُودٌ وهو مقال ذمٌّمنكانجاهلاًإطراء 

صدقوافي الهجَاءِ رفعة أقوا م طغام فليس عندي هجاءُ 

فبين الکلامين فرق بعید. ۰ ) 

الثامن : نقل العذب من القوافي إلى المستكره الجافي» كقول أبي نواس: [المديد] 

ا ف ماص هة ایال ا ا 

فهذا الكلام أتم بهاء من قول مسلم : [البسيط] 

تجري محبَتُها في قلب عاشقها بجَزي المعافاة في أعضاء منتكس 

التاسع : نقل ما يصير على التفتيش والانتقاد إلى تقصير وإفسادء كقول القائل : 
[الكامل] 

ولقد أروح إلى النجار مرجلا الى بسالی لیتااجیادیق ٠‏ 

ونما له چید واحد» وهذا وان جار عند بض الغرب» فهو غك الا خرين غير 
حمید ولا سدید. 


(1) البيت في ديوان أبي نواس ض .۷٠۰‏ 

(۲) یروی البیت : 
ولقد أروح إلى التٌجار مرجلا E EES E EEE‏ 
وهو للأسود بن يعفر فی دیوانه ص ۲۹ء ولسان العرب (تجر)ء (مذل)ء والمخصص ۲۳٤/۱۳‏ 
رتبب انلف ١١/١٠‏ وشرح ارات الحفقل هن ۹۷١‏ وتاج الجروس (مذل) رتاس 
البلاغة (مذل)» ويلا نسبة في لسان العرب (جید)»› وجمهرة اللغة ص ۷° 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية ۱٦١‏ 


العاشر : أخذ اللفظ والمعنى وهو أقبح السرقات وأدناها وأوضعها. 
وقد أكثر الشعراء ذم السرقة والسارقء وأول من ذم ذلك طرَفة حين قال : [البسيط] 
ء0 ً. ع ؟ Nis 2 E. a‏ 

ولا أغير على الاشعار أسرقها ها ف و الا م ا 

وقال الأعشى : [المتقارب] 

اا ااي اقرا 1 اال کے اد غار 

ومن سرقة اللفظ والمعنى» ما يحكى عن أبي المعافى أنه لما مدح أبا العباس 
محمد بن إبراهيم الاإمام بقوله: [الوافر] 

اليك دى يا خر انتا رول اف اا اا 

باتك اب انح من رال و ا 

فأخذه آخر وغيّره بأن وضع الرجال موضع النساءء وغيّر عجز البيت الآخر فقال: 
[الوافر] 

# كما اختلفت إلى العَرَض الكَْبَال ٭# 

فاستعدي عليه أبا المعالي صالح بن إسماعيل» وهو على شرْطة محمد بن إبراهيم 
بالمدينة › فقال : [البسيط] 

ماسارى الف يه ر اة . الاكسارق ةو 2 

بل سارق البيت أخفى حين يسرفه الت توي ا 

من جيّد الشعر أن يخفى لسارقه وخ د الروت ارت ار 

فقال صالح : فما تحب أن أفعل به؟ فقال: تحلفه عند منبر النبى ية ألا ينشد هذا 
اتر الال 

وکان محمد بن زهير يشرب فإذا سكر لا يفيق إلا بإنشاد الشعرء فأمر يوما جبّار 
ابن محمد الكاتب أن ينشده. فأنشده أبياتاً لأبى نواس ادعى أنه قائلها وهى: [الخفيف] 

صاح مالي وللرسوم القفار ولَِغْتٍالمطيّوالأكوار 

ومضى في الشعر» وأبو نواس فاعد» فونب وتعلق به قدّام محمد بن زهیر» وانشاً 
يقول: [الخفيف] 
)١(‏ البيت في ديوان طرفة بن العبد ص .۲٠١‏ 


(۲) البيت في ديوان الأعشى ص ١١٠٠ء‏ وتخليص الشواهد ص ١١٠٠ء‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص ۰۷٠۹‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ۳؛, ولسان العرب (نحل)» وهو بلا نسبة في رصف 
المباني ص ١٠ء ٠٤٠١‏ وشرح المفصل ٠٤٥/٤‏ والمعرب .٠/۲‏ 


۱۲ 


أغدني يامحمدبن زهير 
ترق السارقرن ليلاوهذا 
صار شعري قطيعة لجبار 
قل له فليغْز على شعر حما 
وسرق محمد بن يزيد الأموي شعرا 
مَنْ بنو مجدل من ابن الحباب 
مَنْ طفيل وعامر ومن الح 
OTE‏ 
غارة أسخنت عيولً المعاني 
لوی مط ی ایر ا 
يا عذارّى الأشعار صرت من بع 
طال رهبي إليك يارب يارب و 


وعارض أبو أحمد عبد الله بن عبد الله بن طاهر قصيدة البحترىّ» فاستعار من 
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ياعذاب اللصوص والذعار 
يسرق الشعر جهرة بالتهار 
أفهذالقلةالأشعار! 
د أخي الفتك أو e‏ ا 


أحبیب » فقال حبیب . [الخفيف] 


EO TEE IEEE EES 
ارت اومن عتيبة بن شهاب‎ 
ال جبار كل جيش وغاب‎ 
وهو للحين راتع في كتابي‎ 
واس باحث محارم الآداب‎ 
بحت أسيرالِعبْرة وانتحاب‎ 
دي سباياتَبَعْنَ في الأعراب‎ 
SOPE 


ألفاظها ومعانيها ما أوجب أن قال البحتري: [المنسرح] 


مالا فح اول 
نال الرضامادح وممتدحځ 
أجلى لصوص البلاد يطردْمُ 
اردذ علينا الذي استعرت وقل 


ت E E‏ ک ا e‏ 
فقل لهذاالأميرماغضبة 
وظل أ ُ اة ّ . EE‏ ُه 


وتارة پور الأرواح منطقمّه 


إذا أجاد فأوجِبٌُ قطع مِقَوله 


الأبيات فى ديوان البحتري ۱/ ۲۰۷. 
(۲) الأبيات فى ديوان ابن الرومى ص .٤١٤١‏ 


به الدواهي نصول الآل في رجب 


ھر اوانت نکال الاش ذي الريب 
فالقوم مابين مقتول ومغختصب 
بدون ماقد أتاه باسق الخشب 
فقددهاشعراء الناس ا 
نخ امات ادا انق عاي E‏ 
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سيااان أكدن ومبافا: 


وقال فيه ابن الحاجب: [الخفيف] 
والفتى البحتريّ يسرق ماقا 
ولأنو الخاجب أيضا: [الخفف] 
هل إلى محنة تخبر من فا 
محنة تفضح اللصوص وتقضي 
سارق المال تقطع الكف منه 


أجاد لصا شديد البأس والكلب 


ل ابن وس في المذح والتّشبيب 
ەفمعنأه لابن أوس حبيب 


ضلنافي القريض والمفضول 
بالذيفيهم قصّى التنزيل 
واللسان السروق منهابديل 
ا 


۱۹۳ 


وبلغ الصاحبَ بن عبّاد أن بعضهم سرق شعره» فقال أبلغوه عني : [محزوء الخفيف] 


وسارق الشعر يصفع 


فاتخذ السارف لذلك جملا وهرب من الرَىّ. 


وبين السريّ الموصلي والخالديين مستظرفات في هذه السرقات» اشتهرت في كتب 
الآداب» فلنلم ببعض ما قال السري فيهما وفيه يقول الثعالبي: السريّ وما أدراك ما 
السريّ» صاحب الشعر الجامع بين عقود الدرّء والنافث في عَقَدٍِ السخر؛ ولله درّه! ما 
أعذب بّحره» وأصفى قطرّه» وأعجب أمرَّه! وقد أخرجت من شعره ما يكتب على جبهة 
الذهرء ويعلق في كعبة الظرف . وكتبت منه محاسن وملَحاًء وبدائم وطرفاًء كأنها أطواق 
الحمام وصدور البزاة البيض» وأجنحة الطواويس وسوالف الغزلانء ونهود العذارى 
الحسان» وغمزات الحدق الملاح . 


قال يتظلم ا سلامة بن فهد من الخالديين : [الطويل] 


تحيّف شعري يا بن فهدٍ مصالت 
وفي كل يوم للخبِييْن غارة 
إذا عن لي معنى تضاحك لفظه 
غريب كنشر الرَْض لما تبسمت 
فوجه من الفتيان يمسح وجهه 


تروع ألفاظي المحجَلة الغزا 
كما ضاحك النرّار في روضه العُذرا 
مخائلهللفكر أودعته سَطرا 
وصدرٌ من الأقوام يسكنه الصَذرا 


۱4 


من العلم معذور متى خلع العذرا 


وأفت ا تلك المطارف والاررًا 
;الى د اا ا 


وقال يخاطب أبا الخطاب» وقد سمع أن الخالديين يرجعان إلى بخداد: [الكامل] 


بكرت عليك معرة الأعراب 
ررد العراق ربيعة بن مکدم 
جلبا إليك الشعر من أوطانه 
E. See‏ الآداب أقبح غارة 
تا من حرکات فلي غارة 


تركت غرائب منطقي في غربة 


أعزز علي بأن أرى أشلاءها 
جرحي وما ضربت بحد مهن 
إن عر موجود الكلام عليهما 
كم حاولا أمري فطال عليهما 


فاحفظ ثيابك يا أبا الخطاب 
وعََيْبة بن الحارث بن شهاب 
في الفتك لافي صحة الأنساب 
حلب التّجّار طرائف الأجلاآب 
جرحت قلوب محاسن الآداب 
وحذارمن فتكات ليشي غاب 
مسبيةلاتهتدي لإياب 
تدمي بظفرللعدؤو وناب 
آجرق وا یا ها قات 
فأناالذي وقف الكلامٌ ببابي 
ا يتر كا إلا ار راي 
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والقصيدة طويلة جمعت منها ما وافی الغرض› وسنلم بشيءَ منها في الثالثة 
والثلاثين بعون الله تعالى . 
وقال يتظلم منهما لأبي البركات : [البسيط] 


ياأكرمٌ الناس إلا أن تعد أبا 
SS‏ 
الخماد نظ انع ت 
EEL ETE FETE‏ 


الثعالبى فيهما حين قال: إن هذين لساحرانء يُغربان فيما يجلبان» ويبْدعان فيما يصنعان› 


با ات وار 
لو اة اتات اظ فار 
فض جحفل من شيع الظلم جرار 
لديهمایشترى من غير عطار 
أو ختماك فياقوتي وأحجاري 


e وبين‎ e ۴ e 
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وكان ما يجمعهما من أخرّة الأدب مثل ما ينظمهما من أخوة الست وهما في الموافقة 
والمساعدة يجيئان پروی وأاحدة» ویشتر کان فن قول الشاعر وینقردان» ولا یکادان في 
السفر والحضر يفترقان» وكانا في التساوي» كما قال أبو تمام: [المتقارب] 


بل» كما قال البحتري : [الكامل] 
كالفرقدين إذا تأمَل ناظَرٌ 
بل كما قال الصابي : [الطويل] 
أرى الشاعريْن الخالديّين نَسّرا 
جواهر من أبكار لفظ وعُونه 
تنازع قوم فيهما وتناقضوا 
وصاروا إلى حكمي فأصلحت بينهم 
هما لاجتماع الفضل زوج مؤلف 
كذا فرقدا الظلماء لما تشاكلا 
فزؤجهمامامثله في اتفاقه 
فقاموا على صلح وقال جميعهم 


فضائديفني الدهروهي تخلد 
يقصرعنهاراجرّومقصد 
ومر جدالبينتنهميترذد 
وطائفة قالت لهم بل محمد 
اقلت إلا الى هى ار 
ومعناهمامن حيث ألفت مفرد 
غلا أشكلاذاك أم ذاك أمجد 
وفر دف ها یر الکواکت ادد 
رضينا وساوى فرقد الأرض فرقدٌ 


وأفاضل الشأم والعراق» بعضهم يفضل السريّ عليهماء وبعضهم يفضلهما. 

فهدا كله فصل في السرقات مستظرف» احتوى على فوائد من علم الأدب» وهي 
عشرون وجهاً والعشرون وجها في السرقة جلبتها من كتاب الوكيعي على اختصار . 

*# ¥ 3# 

فقال: والذي جعل الشْعْرَ ديوانَ العرب» وَتَرْجُمَانَ الأدب» ما أحدث سرّى 
انر ا د و على ثلثيٰ سزحه. فقال له: أنشذنا أبياتك برْمَتّها؛ 
يضح ما اختاره مِنْ جملتها؛ فأنشد: [الكامل] 

با خا ا الدبِيَة إلها شرك الردى وفَُرَارَةالأكدار 

دار مَتَّى ما أضحَكث في يَوْمِهًا أكثغدأَبُغداَلَهَامن دار 


وإذا أل سَحَابُهالَمْ يَنْيَفِع 
غا ا ی وات ها 
ك مرد بعُرٌّورها حتىی بدا 


2 : , ۶ دی 1[ > امه ۱ لخرار 
E EE EEE‏ 


۱٦‏ المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


LENE Es CE N 
فازب بنرك اأيَنرمُضيماً فيھاستى من غير مااشيظهار‎ 
واقطَع عَلاَئق حبْهاوطلابها تَلق‌الهدىورفامة الأشرَر‎ 
وارفُبْ إذا ما سَالْمَث من كيدها خرب اليد اوتوَئبَ الْقَدار‎ 
واغْلَمْ بأ خطوبَهَاتَفْجَا ولو طالَالْمَدَى وَوَنَّث سُرَى الأفدار‎ 
ڳڍ ڳڍ‎ 

قوله : «والذي جعل الشعر ديوان العرب»» أي كتاباً تدوّن فيه أخبارهم»ء قال النبيْ 
ا : «إن هذا الشعر جزل من كلام العرب به يعطى السائل ويكظم الغيظ وبه يؤتى القوم 
في ناديهم . وعنه َة أنه قال : oy‏ رواه ابن عمر رضي الله عنه 
فال تغلمزا الشعر فان فة ما تى وفارى قى وخكمة للح كماء ويدل عا 
مكارم الأخلاق . 

قوله: «يا خاطب الدنيا الدنية»» أي التى لا خير فيهاء شرك: مصائد. الردى: 
الهلاك. قرارة: موضع يَستقِرً فيه الماء. الأكدار: ما يتكدر به الماء الصافي . 

أظل : دنا وقرب . as‏ . صدى: عطش . جهامه: سحابه الذي لا ماء 

. الغرار: الخذاع . تنقضي : تنقطع وتتم» أراد أن الدنيا تُهْلكِ مَنْ فيها» فكنى بالأسير 
e‏ راس الوت فی الجلائل : جمع جليلة وهي الشيء الرفيع › وتقدمت 
الأخطار. مزده: مُعجب . غرورها: خداعها. متمردا: متجاوزا الحد في الفساد. 

المجنّ: الترس. أولغت: جعلتها تلغ الدم. المدى» جمع مُذية: السكين. نزت : 
وثبت عليه . الثأر: طلب الدم» وأراد آنها لما بسطت الأرزاق للإنسان فأعجب بهاء 
وركب رأسه في الفساد تحوّلت عليه› وسقت کا م مه والعرب تقول : قلبت له 
ظهر المَجنَء أي غيّرت له حالي» وهو مثل يضرب للمحاربة بعد المسالمة» وأصله في 
الحرب» لأن الرجل إذا صالح صاحبه جعل بطن مِجُنّه مما يلي صاحبه المصالح»› فإذا 
حاربه قلب له ظهره للقتال . ومن جواب رسالة المهلب إلى الحجاج: وزعمت أني إن لم 
ألْقَهْمْ في موضع كذا أسرعت إلى صدر الرمح» فلو فعلث لقلبت إليك ظهر المجن» ثم 
إذاً كانت الواقعة» فهذا يبيّن ما ذكرناه. 

ازباً بعمرك» أي ارفع عنها نفسك واحتفظ فيها بعمرك» وتقول: رباب القومٌ أي 
صرت لهم ربيئة» وهو الحارس لهم» والمرباً: الموضع المشرف الذي يقعد فيه الناظر› 


›1۹ والترمذي في الأدب باب‎ ۹١ روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الأدب باب‎ )١( 


وابن ماجه فى الأدب باب ٤١‏ والدارمى فى الاستئذان باب ٦۸‏ وأحمد في المسند ›۲٦۹/۱‏ 
cto1/T TTY TTY TIT °4 Poe VT‏ 10/0 
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استظهار : استعداد» وقد استظهرت بالشيء فظهرت به وأظهرته إذا جعلنّه خلف ظهر ك 
الخفض والعيش الهنيء. الأسرار: البواطنء يريد أن سر الانسان وخاطره إذا قطع علائق 
الدنيا كان مترفهاً خالى السر والبال. أرقب: أحرس. سالمت: صالحت. كنْدَها: 
مكرها. الغدار: الذي يؤمنك فإذا أمنتّه خانك. وتوثبه: تهيُؤه للوثب عليك. حُطوبها: 
أمورها ونوازلها. تفجاً: تأتي على غفلة. ونت: فترت : والسري: مشي الليل . الأقدار: 
ما يقدره الله على العبد من خير أو شرء فيقول: إذا أمننْك الدنيا من مكرهاء فلا تأمني 
فخطوبها تأتي على غفلة بعد أمد طويل› وضمّن هذا الشعر وصايا فى التحذير من الدنيا. 


د 4 
[التحذير من الدنيا وغرورها] 

ونسوق هنا من النظم والنثر ما ينتظم في سلك ما نظمء قال النبى يل : «الدني 

سجن المؤمن وجنة الكافر»”' . 
ر 

ص ء 

وقال : «الدنيا حلوة حخضرة» فمن اخذها بحقها بورك له فيها» ومن اخذها بغير 
(PD, 4 TO 1‏ 
حقها کان كالاكل الذي لا يشبع»'. 

وقيل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنياء فقال: ما أصف من دار 
أوّلها عناء وآخرها فناءء حلالها حسابت» وحرامها عذاب؛ من استغنی فيها فتن ومن 
افتقر فيها حزن . 
وشيطان فتان» وأمانيّ جَرّارة العنان» تدعوك فتستجيب» وتزجرها فتخيب . 

وقيل لآخر: صف لنا الدنياء فقال: ثاقضة للعزيمة مرتجعة للعطيةء كل مَنْ فيها 
يجري إلى ما لا يدري . 

وقال هارون الرشيد: لو قيل للدنيا: صفى نفسك» ما وصفت نفسها بأكثر من قول 


۳ أخرجه مسلم في الزهد حديث ١ء والترمذي في الزهد باب ١۱ء وابن ماجه فی الزهد باب‎ )١( 
.٤۸۵ ۳۸۹ ۳۲۳ ۱۹۷ /۲ وأحمد في المسند‎ 


)۲( أخرجه الترمذي فى الفتن باب A‏ والزهد باب ١٤ء‏ وابن ماجه فی الفتن باب ۱۹ والدارمی فی 
الرقاق باب ۳۷ وأحمد فی المسند ۷/۳ ۱۹ ۲۲ے 1٤ں‏ ١ا ۸/٦1‏ 


IA 


E 
وقال آخر: [السريع]‎ 

يا خاطب الدنيا إلى نفمسه 
إن اذى 5 طت غسدارة 
وقال أبو العرب الصقلي : [الوافر] 

ولا يغررك منهاحسن بزد 
فأوؤله رجا من شراب 
وقال أبو العتاهية: [الرجز] 

اض خت EES ENN‏ 
قدأجمع الناس على ذمُها 
وله أيضاً: [الوافر] 

E E E | هي الدنيا‎ 
E E EY? 
وقال المتنبي : [الخفيف]‎ 

E TREE EEE E 
وهي معشوقة على الغدر لا تح‎ 
شيم الغانيات فيها فلا أد‎ 
وله أيضاً: [المتقارب]‎ 


وقال المعري : [الطويل] 
ا ا الا اا 
على أم دفر غضبة اله إها 


کا اا ار اها 


(۱) البیت فی دیوان آبی نواس ص ۱۹۲. 
(۲) البيتان فى ديوان أبى العتاهية ص .٠۸١‏ 


ي ۱ 
لەعنعدوؤفي تات 


و جح عن = طط د م أ ر ا : 


واخره رداء ف اشرات 


EE ETT TEE 
وای حاار‎ 


وتم سرورهاخذلت 
3 اق ٠‏ 5 ۰ 1 2 


یافیالَيْت جودَها کان بخان" 
فظعَهداأوَلانَمُموضلا 
EE E EE CEY‏ 
ري لذا آثث اسمَهاالناس أم لا 
وأخدعٌ من كقةالحابل“ 
ومايحصلونعلى طائل 


جى النحل أصناف الشقاء الذي جني 
لأجدر أنثى أن تخون ا ي 


مال ایت لال ی ا 


(۳) الأییات فی دیوان المتنبی .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ البیتان فی دیوان المتنبی ۳/۳". 
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كأنْ بنيهايولدون ومالها 
وقال ابن عبد ربه: [الطويل] 
ألا إٽماالدنياغضارة أيكة 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع 
فلا تكتحل عيناك فيها بعَبرة 
وقال أبو العتاهية : [الطويل] 


ألم ترها نريه حتى إذا سما 
وقال أبو بكر البلويّ : [السريع] 

إن الذي أصبح لا والد 
قذماتامنُقبلهماادم 
إن جئت أرضا أهلها كلهم 
وقال ابن عمران: [السريع] 
le‏ 


أذ ضغاث أحلام إدا : OE OS‏ 


وقال ابن قاضي ميلة: [المتقارب] 
للدنياكنوزرولكنه 
ولاتذخرل خلاف التشقى 


حل ف عار إن ت ان 


على ذاهب منهافإتك ذاهب 


ملح على الدنياوكل مفاخر 
رث حَلْقَة منهابَشْفُرة جازر 


لهعل ى الأرض ولا والدة 
غور فغخمْض عينك الواحده 


جهلاوعقل للهوى متبع 
انين اد 
أؤأكوميض البرق منهالمع 


ظلام تخارٌبهالمبصزر 
فإن النخرابلماتغمرزر 
E E SEE EN‏ الذي تذخر 


۱۹ 


ابن عمران: واعلم أن الإنسان لا يحب شيئاً إلا أن يجانسه في بعض طباعه» وإن 


وقال: [الطويل]. 

تراغ الذكر الموت في حال ذكره 
ونحن بنو الدنيا خَلِفَنًا لغيرها 
وقال إبراهيم بن أدهم : [الطويل] 


الدنيا جانست الإنسان فى بعض طبائعه فأحبًها بكله . 


وتعترض الدنيافنلهووتلعبُ 


2 


۷۰ _القامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


2 
o 


افطوبى لعبد اثر الله ربه وجاد ا ا ر 
وهذا مثل قول أعرابي وقد قيل له : كيف آنت في دينك؟ فقال: أخرقه بالمعاصي› 

ولا أرقعه بالاستغفار . 
وللأعمی التطيلي : [البسيط] 
تنافس الناس في الدنيا وقد عَلمُوا 
قل للمحدث عن لقمان أو لِبَد 
وللذي همه البنيان يرفعه 
مالابن آدمّ لاتفنى مطالبه 


أن سوف تقتلهم لذاتهم بَدَدَا 
ر اهر اا 0 
إن الردى لم يخادر في القرى أحدَا 
يرجوغداً وعسى ألا يعيش عَدا 
تأمل هذه المقاطع فإنها تضمنت حكماأ وآداباً وكل قطعة منها لها تعلق بشعر 
الحريري إما باللّفظ أو بالمعنى . 
) چ چ 
فقال الوالي: ثم ماذاء صنع هذا؟ فقال: أَقْدَمّ للؤمة في الْجَرَاء» على أبياتي 
السَدَاسِيّة الأجزاء» فحذف منها جُزأيْن» ونقص من أَورّانها وَزْنيْن؛ حتَّى صارَ الرُزْء 
فيها رُزأيْن . فقال له: بَيّن ما أخذ» ومن أَيْنَ فَلّذ؟ فقال: أزعني سمعك» وأخل 
للتفهم عَنّي ذزْعَك؛ حتى تتبيّن كيف أضلت عليّ» وتقَدّرَ قذر اجترامه إلى 
أنشد» وأنفاسه تتصعَد: [مجزوء الكامل] 
اا 
دازڑ متی ماأضحکث 
وإذا أل ابيا 
غاا اا eas‏ 


گم مزرده ر بمغخزرورها 


ةإلهاشركالردى 
EEE EEE‏ 
ر ل 


E DRE EE 
وافطغ علائق بها‎ 
ا اعاتا‎ 
واععلم بأ خطوبَها‎ 


و ٍ اى 
وطلاب الي ادى 
من كيدهاحخزب اليدا 
ته E EEE‏ 
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فالتفت الوالي إلى العُلام وقال: تًا لك مِنْ جرّيج مارق» وتلميلٍ سّارق! 
فقال الْمَتى : برئت من الأب وبنيه» ولحقتٌ بِمَنْ يناويه» ويقوّض مبانيه؛ إن كانث 
e‏ قبل أن ألّفتُ نظمي ؛ وإنما انمق تواردٌ الخاطر» كما فد يقَع 
الحافر على الحافر. 

*# ¥ 

قوله: أقدم أي تقدم. لؤمه في الجزاء: يريد أنه جازاه على ما فعل معه من الخير 
مجازاةً لئيم» فسرق شعره. السداسية الأجزاءء لأن عروضها من الكامل» وأجزاؤها 
ذُرْعَك: بالك وقلبك. أصلت: جرد سيفه . تتصعد: تتطلع إلى فوق . الخرّيج : الذي 
خر جه معلمه» وفلان خرّيجك› أي الذي حرج بتهذيہك وتعليمك . مارق : خارج عن 
الطاعة . وتلميذ: طالب متعلم . برئت: رلت وانفصلت . يناويه: يعاديه . يقَوْض: يَهُدِم. 

توارد الخواطر: تواطؤ الأذهانء أي وقع لذهن الفتى من الكلام ما وقع لذهن 
الشيخ» مثل الحافر الذي وقع على الحافر. 

وهذا الكلام يُعرّى لأبي الطيب المتنبي» وسئل عن اتفاقات الخواطر» فقال: الشعر 
مَيْدان» والشعراء فرسان» فربّما اتفق توارد الخواطر»ء كما قد يقع الحافر على الحافر. 

قال الأصمعي رحمه الله تعالى : قلت عمرو بن العلاء : أرأيت الشاعرين يتفقان في 
المعنى ويتواردان في اللفظ لم يلق أحدهما صاحبه» ولا سمع شعره؟ فقال لي : تلك 
عقول رجال توافقت على ألسنتها. 
اتفاقه مع طرفة في قوله: [الطويل] 

وقال امرؤ القيس وتجمّل'. 


(۱) لبت في دیوان طرفة بن العبد ص ."٠*‏ 
والبيت من الطريل» ا ا لقي صر ۹ وبلا نسبة في رصف المباني ص ۲۹۸. 
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ومن توارد الخواطر قول ربيعة بن مقروم .[الكامل] 

لو أنها عرضت لأشمط راهب EE EEE‏ 
وال الا وة 
وقال : [الكامل] 


لرنالرؤيتها وخسن حديثها ولهم مارو 

وقال النابغة: [الكامل] 

لرّنالرؤيتهاوخسشنمحديشها ولخاله رشدأوإن لم يرش 

تاموره: صو محته . 

ومن ذلك ماءحکی بو علي أنه خرج جرير والفرزدق مردَفين, إلى هشام بن عبد 
الملك» فنزل جرير يبول» فتلمتت الناقة فضربها 'الفرزدق وقال: [الوافر] 

الام ا انت تحيي وخير E ACE‏ 

Ee‏ دى الرّصافة تستريحي من التهجيروالدبرالدوامِي 

ثم قال : الآن يجيء جرين»نفأنشده البيتين فيرد علي : [الؤافر] 

تلفت أنهاتحت ابن قين إلى الكيرين والفأس الكهام 

متى تأت الرصافة تخر فيها ‏ كسجزيك في المواسم كل عام 

قال : فجاء جرير؛ والفرزدق يضحك )نفقال : ما EY‏ يا أا فأنشده 
البيتين» فقال جرير : تلفت أنها البيتين . . كما قال الفرزدق سواءء فقال: والله لقد قلت 


والحيوان ۳۷/۱ ويلا نسبة فی كتابٴ.العين ٤/۸‏ 
(۲) آي قول النابغة الذبياني : 
لوأتها عرضت لالط راهب ع د الإلنهء. زورة مته 0 : 
ومجمل اللغة ..۲۲١ /٣‏ ونجمهرة اللغة ص «1Yo‏ وتهذيب التهذيب 3۹/۲ وتاج العروس 
(صترو). 
)۳( پروی صدر انت : 
لدنابهجتهاوخشن حديثها 
وهو لريعة بن مقروم الضبي في دیو انه-ص ۲۹۷۰ ۰ ولسنان العرب:(تمز). ' 
(€) البيت و ديوان النابغة الذبيانئ :ص ۹ وفيه «لدتا» يذل" «لرنا» 
)٥(‏ البيتان في الأغاني .٠۹۹/٩‏ 
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ومر رجل بالفرزدق بالمرْبّد فقال: من أين أقبلت؟ قال: من اليمامةء قال: فأيّ 
شىء أحدث ابن المراغة؟ فأنشده: [الكامل] 
# هاج الهوى لمؤادك المهتاج * 
فقال الفرزدف : [الكامل] 
# فانظر بتُوضح باكر الأحداج *# 
فقال الرجل : [الكامل] 
# هذا هوى شغف الفؤاد مبرَحّ # 
فقال الفرزدق: [الكامل] 
فقال الرجل : [الكامل] 
# إن الغرابً بماكرهت لمولع * 
فقال الفرزدق : [الكامل] 
# بنوى الأحبّة دائم التشحاج # 
فقال الرجل : هكذا والله قال: أفسمعتها من غيري؟ قال: لا ولكن هكذا ينبغي أن 
اله فال أا عالت ان اواك 
ودخل الفرزدق على امرأة من عقيل فحدثهاء وأقبل فى من قومها كانت تألفهء 
فدخل فأقبلت عليه تحدثه» وتركت الفرزدق» فغاظه ذلك» وقال للفتى : أتصارعني؟ 
قال : ذلك إليك فقام الفرزدق فلم يلبث أن أخذه الفتى مثل الكرة فصرعَه» وجلس على 
صدره» فضرَط الفرزدق» فوثب الفتى عنه وقال: هذا مقام العائذ بك والله ما ردت ما 
جرى» فقال: والله ما بى ذلك» ولكن كأنى بابن المراغة جرير قد بلغه الخبر»ء فقال: 
[الطويل] 
جا ا ا د وا ل ر 
فلو كنت ذا حزم شددت وكاءها ‏ كماشدٌ خرقابالدلاص قيونٌ 
وأمر سليمان بن عبد الملك الفرزدق أن يضرب رقاب أسرى فاستعفاه» فلم يفعل› 
وأعطاه سيفاً لا يقطع فضرب به عنق رومي فنبًا السيف› فضحك سليمان ومن حوله» 
فجلس وهو يقول: [البسيط] 
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يعجَْبٌ الئاس أن أضحكت سيْدَهُْْ خليفة الله يُسْسَسْقّى به المط 
ثم قال: ما إن يعاب فرس إذا كباء ولا يعاب صارم إذ نباء ثم جلس وهو يقول: 
كأنى بابن المراغة قد بلغه الخبر فقال: [الطويل] 


o 


ثم قال: كأني يا أ 


ومن ذلك ما نسب السري للخالدي فيما قدمناه من سرقة شعره» قال السريّ : 


بسيف بي رَعُوَانَ سيف مجاشع 


ضربت به عند الإماء فأرعشّث 


a‏ 8 و 
ولا نقتل الأسْرّى ولكنْ تَفكهم 


فأخبر الفرزدق القصةء فقال: [الطويل] 


ولا تقل الاسرى ولك نفك 
وهل ضَرْبَة الروميّ جاعلة لكم 


فهذا إن صح من أعجب اتفاق الخواطر . 


وقال الأقيشر : [الوافر] 


جريب مع الهوى طلق العتيتق 


,حف اتا غاي الاي الي 


تمت من شباب ليس يُبقى 


جَرَبْت ت a‏ اجمو 


ON os 


ر تمع من د شباب ليس يُبقى 


 ]لماكلا[‎ 


وکن کان مدا ويوا 


(۱) الأبيات في ديوان أبي نواس ص .۲٥۷‏ 


ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالِم 


مير المؤمنين بان القَيْن قد أجابني فقال: [الطويل] 
إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 


وتقطع احيانا مناط التمَائم 


إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 


بانع اورا اي 
قران العم بالوترٍالحَمُوقٍ 
متىنزل‌الأاحبةبالعقيق 
وصل بغرا الصوح عرّاالعبوق 


ووا ا اورا ي 
قران ااا 2 ا 


وصل برا االغبلوق 7 
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وقال أبو بكر الخالدي : [مجزوء الرمل] 


E E N EE E E 


الاو ا 2 موي 


وقال السري في وصف جام فيه فالوذج : [الطويل] 


بأحمرَّ مبيض الزجاج كأنه 
له في الحشا برد الوصال وطيبه 
كأن بياض اللوز في جَتّباته 
وقال أبو بكر الخالدي : [الطويل] 

مُداماً كأن الكفٌ من طيب نَشرها 


ر 


EN TEES‏ علاه تجسد 


رداء عروس مشرب بخلوق 
وإن كان تلقاهەبلونحريق 
کواد کب در فی سماءِ عة عهيى 


وصفرتهاقدخلقّث بخلوق 


ول ر تھا تادرا غي خربى 


كأ حاب الماء في جََبَاتِها 
وقال السري رحمه الله تعالى : [الوافر] 
رأث شيبا يُصاحبني فصدّت 
وقالت :اد رات ل يط فة 
تلق العاج منه بمشط عاج 
وقال أبو عثمان أيضاً: [الخفيف] 


کک لاخ قx‏ سار 


وكکان جزاؤه منهاالعبوسًا 
ا ناا 


وانشنت بعد ضحكة بعبوس 
وهي الآبشوسبالابتوس 

وهذا إما توارد أو تسابق» والتسابق أشبه بهم . 

مد ې ب 

قال : فكأن الوالي جور صدق زعمه» فندم على بادرة ذمّه؛ فظل يفكر فيما يكشف 
له عن الحقائق» ويميرٌ به الفائق مِن المائق» فلم ير إلا أخذهما بالمناضلة» ولڙّهما في 
قرن المُساجَلةء فقال لَهُما: إن أردتما افتضاح العاطل»ء واتضاح الحقّ من الباطلء 
فتراسلا في التظم وتَبَارَيًا» وتجاولا في حَلبة الإجازة وتَجَارَيًا؛ لَيَهْلِك مَنْ هلك عن بيْنةء 
ويحيا من حى عن بينة؛ فقالا له بلسانِ واحد» وجوابا متوارد: قد رضينا بسبرك» فمرنا 
بأمرك. 


فقال: إني مولع من أنواع البلاغة بالتجنيس»› وأراه لها كالرئيس؛ فانظما الآن عشرة 
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أبيات تلحمانها بَوشيه» وترصّعانها بحيله» وضمَناها شرح حالي مع إلف لي بديع الصفة› 
ألمى الشفه» مَليحَ التثني» كثير اليه والتجتي» مُعُرّى بتناسي العهد» وإطالة الصده 
واختلاف الوغد؛ وآنا له كالعبد. 
9 3# 

قوله : رعمه» الزعم قول معه اعتماد» بادرة : سابقة وھی الكلمة الرديئة نہدر من 
المتكلم . الفائق : الفاضل» وفاق الناس» فضلهم وعلاهم بقول أو علم . المائق : الأحمق 
الضعيف التدبير . المناضلة: المراماة. لزّهما: ضمهما وشدهما. فرَّن: حبل يقرن بين 
ال 

[المساحلة] 

الآخرء فأيهما نكل فقد غلب» وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب : [الرمل] 

ا اجا اجك لرا اا د 

اا PES E E EN‏ أخضر الجلدة من بيت العرب 

ومر الفرزدق بالفضل › وهو يستقي ونك الست فد فشن تيابه عن نفسه» وقال: ا 
أاجلكه ا ةة فل ل هاا الل بن العاين > ود تاه وال ها اجك إل 
من عض أير أبيه. ثم صارت المساجلة يقصد بها قصد المفاخرة»ء وأراد هنا بالمناضلة 
والمساجلة» أن يقول هذا بيتأ» وهذا بيتا حتى يُعلم لمن العّلب. وأكثرٌ ما جرت به العادة 
فيها بأنصاف الأبيات كما شهر في قصة امرىء القيس والتوأم حين قال امرؤ القيس : 
[الوافر] 

ISE E CEE E 
(Y۲) ب و و‎ 
كنار مجوس تستعر استعارا‎ 

(1) البيت الأول للفضل بن عباس بن عتبة في لسان العرب (سجل)ء وتهذيب اللغة ٥۸1/٠١‏ وتاج 

العروس (كرب)» (خضر)» (سجل)»› وجمهرة اللغة ص ٤۷٥١‏ › وبلا نسبة في كتاب العين /o‏ 1° 

ودیوان الدب ۳۹۰/۲» والبيت الثاني لعتبة بن أبي لهب في لسان العرب (خضر)ء وللفضل بن 

العباس اللهبي في التنبيه واللإيضاح ۲١‏ ,؛, وسمط اللآلي ص ٠۷١١‏ والفاخر ص ٠.٥۳‏ والمؤتلف 

والمختلف ص ٠١‏ وتهذيب اللغة 1١١/۷‏ اشاس البلاغة (خضر)ء وتاج العروس (خضر)› 

وجمهرة اللغة ص «1A0 ›٥۸۷‏ وبلا نسبة فى مقاييس اللغة ۲/ 140 ومجمل اللغة ۲/ 1۹۸« 

وتهذيب اللغة ۷/ .٠١۳‏ 
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ثم مضيا على القطعة بالأنصاف حتى كملت» وهي مشهورة. 
لى أسود قد اغتسل › وهو يرعد» وکان. خبیثاء فأومأت الف الاس فقلت : [الرجز] 
اد ا ا ل 
فقال الغلام: [الرجز] 
و وا 
واجتاز ابن أبي الخصال مِنْ بلده شقورة بآبدة» وهو صبيّ صغير يطلب الأدب› 
فأضافه بها القاضي ابن مالك» ثم خرج معه إلى حديقة معروشة» فقطف لهم منها عنقودا 
أسود» فقال القاضى : [1مجزوء الرجز] 
ل ا ا 2 
فقال ابن ابی الخصال : [محزوء الرجز] 
فعلموا أنه سیکون له. شأ فى البيان . 
ومثل ذلك ما حدثني به الشيخ الفقيه أبو الحسين بن زرقون عن أبيه أبي عبد الله أن 
أبا بكر بن المبجل وأبا بكر بن الملاح الشبليين» كانا متواخيينٰ متصافِيَيْن» وكان لھما 
ابنان قد برعا في الطلب» وحازا قصب السبق في حلبة الأدب» فتهاجى الابنان بأقذع 
هجاء» فركب ابن المبجل في سَحَر من الأسحار مع ابنه عبد الله فجعل يعتبه على هجاء 
ابن الملاحء ويقول له: قطعت ما بيني وما بين صَفيي أبي بكر بإقذاعك في ابنه» فقال له 
اينه : نه بدني » والبادىء أظلم» وإنما تخب أن لی من التر تقدم» فعذره أبوه؛ 
فبينما هما على ذلك إذ أقبل على واد تنق فيه ضفادع » فقال أبو بكر لابنه أجز: [الوافر] 
تقض فاد الوادي 
فقال ابنه : 
بصوت غيرمعتاد 


= وهو مملط» صدره لامرىء القيس» وعجزه للتوأم اليشكري في ديوان امرىء القيس ص ›٠٤١‏ 
ولسان العرب (مجس) وتاج العروس (ملط)ء وهو لامرىء القيس في شرح شواهد الإيضاح ص 
۸ والكتاب ٠۲٠٤/۳‏ وبلا نسبة في لسان العرب (مجس)»ء وما ينصرف وما لا ينصرف ص 
۰ والمقرب ۲/ ۸۱. 
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فقال الشيخ : 
فقال ابنه : 
بنوالملاح في النادي 
فلما أحست الضفادع بهما صمتت› فقال أبو بكر : 
EEE TE 8‏ 
فقال ابنه : 
إزااج تمع واعلى زاد 
فقال أبو بكر : 
ولا ثل ب اف 
فقال ابنه : 
,ا ا و ا 
والإجازة بالأبيات بكمالها كثيرة مشهورة. 
وحكى الماورديّ أن الناس تذاكروا حفظ السّر بمجلس عبد الله بن طاهر فقال عبد 
الله : [الطويل] 
ومستودعي سرَّآتضمْنتٌ سره فاأودعته من مستَقَرٌ الحشى فَبْرَا 
فقال ابنه عبيد الله» وهو صبىٌ : [الطويل] 
وما السرّ في قلبي كثاو بحفرة لأني أرى المدفون ينتظر الحشَرًا 
ول کی احفيه جتیى كا فن الكدهر يو ماما احظت به برا 
رج الفقه أن الجسن أن اه خد أن الا دت اا الط اهر نن ای رک ,ضر 
ف ا ره ان ع خان اال رمان اکل مم ا خر را م 
الأطعمة والألوانء فقال أبو الطاهر رحمه الله تعالى لأبي عبد الله بن زرقون أجز: 
[الطويل] 
جمدت لشعغبان المارل فة تسهل عنيّ الجوع في رمضان 
فقال أبو عبدالله رحمه الله تعالى : [الطويل] 
كما خمد الصبُ المَيَّمٌ زورة أطاق لهاالهجران طول زمانٍ 
فقال أبو الطاهر : [الطويل] 
دعَوهابشبعانية فلو أنهم .تعوهابشعبانيةلكفاني 
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وحدثني أيضاأً أن أباه شيخنا الفقيه أبا عبد الله المذكور قعد مع صهره أبي الحسن 
عبد الملك بن عياش الكاتب على بحر المجاز» وهو مضطرب الأمواج› فقال له ابو 
اللحسن : أجز: [الوافر] 
فقال أبو عبد الله [الطويل] 


تمتلعلاتعومبهسفيلنْ ولوحدقت به ‌الزهرالنجوم 
ج چ 

قوله: «افتضاح العاطل»» آي شهرة الفارغ من قول الشعر» تراسلا: تجارياء 
والتراسل في الغناء والنشيد. أن يتجاذب الصوت المغتيان» والترسل في الخيل› 
ترسل فرسين في الطلق . 

تباريا: تجاريا» وتجاولا: تصرَفا. والحلبة يأتي ذكرها فى المقامةء وأراد تجارياً 
في اضر كا ارىئ خر اة في السات سرك فاك رتجروك ل0 رار 
ا و ر ق ا ا ا 
تنسجانها. وشيه: رقمه. ترصّعانها: تزينانها. وکل ما خرزته أو عقدته فهو مرصع . 
إلف: معشوق يألف ويۇنس به. بدیع : غريب . ألمى: أسمرء واللمى أن تتعتّق حمرة 
الشفة حتى تضرب إلى السواد. والتشني : الانعطاف . التيه : الإعجاب والاحتقار بغيره 
التجنىٌ : ادعاء الجناية على عاشقه» وذلك أن المعشوق يحسب كل ما يفعله عاشقه ذنبا 
عليه وجناية ليتوصل بذلك إلى هجره ثم سمَّى الصد والإعراض تجنياً. مغرى: مولع . 
والتناسي : استعمال النسيان. أراد أنه يعد عاشقه بالزيارة وغيرها فإذا ذكر بها قال : 
فب والضد: :الا غراض. 


بوارح في مناكبهاغيوم 


3 % * 


قال : فبرز TS‏ وتجارياً بيتأً فبيتاً على هذا اللْسَقء 


إلى أن أكمل نظم الأبيات واتسق» وهي : [الطويل] 


وأحوّى حوى رفي برقة ثغره 
تصدى إِقتلي بالصدود وإنتي 
أْصَدَق منه الرُورَ خوف ازوراره 
SE CT OTT GEE TCT‏ 
تناسّى ذمامِي والتناسي مَذمَة 
وأعجب ما فيه الباهي بَعُجبه 


. 


له مني المدح الذي طابَ نشره 


وغادرني إلف السشهادبعدره 
لهي ره مُذ حاز قلي بأسره 
وأرضى اسْيّماعَ الجر خشية هَجره 
وأحمَّظ قبي وهو حافظ سره 


واك ةع ان افو بر ) 


ولي منه طي الودمن بعدنشره 
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ولو كان عَذلاً ما تجنى وقد جئّى علي وغيري يجتنِي رشفَ ثغره 

ولولاتثنيه ثنيت أعِنيّي ‏ بادرأً إلى مَنْ أجلي نُوربّذره 

وإني على تصريف أمري وأمره أرى المر حُلوأفي انقيادِي لأمره 

# 3 ) 

على هذا التسى» أى على هذا التتابع والانضمام› ا انض واجتمع . ونسقت 
الشيء الشيء ضممته إلي أحوى أسمر الشفةء والحوة : حمرة تضرب إلى السوادء يقال : 
شفة حواء حمراء. رڦي» أي ملکي› والرّق الملك» ورق الرجل رقاً: صار عبدأء برفة لفظه : 
بحلاوة كلامه. غادرنى إلف السهاد: تركنى صاحب سهر. لر ا ف 
e e‏ باسر هة والزور: الكذب . ازوراره: انقباضه» والهجر : 
الخ استغذت؛ أستطيب . أجد عذابي : جدد عذابي . جد: زاد واجتهد. برّه: إکرامه. 
یرید متی زادني عذاباً وهجراناً زدت فيه حب وبراً . ذمامي : عهدي . مذمة: عيب . أحفظ : 
أغضب:. التاهي: القاخر. أكبره: .أعظمة واراه كيرا أفوة أنظى: لقره ترك رائته: 
ا ر أا ج وطن ا جم ناجل اشر رو بدو 
حسن وجهه یقول: لولا حسن تشنیه لترکته وملت إلى غيره. ثم قال: وإني على ما يلقاني به 
من الهجر والجفاء وألقاه به من البرَ والصفاء. ليرجع عندي المرّ من أفعاله حلوا في اتباعي لما 
يحب ويأمر به. وقد أنشدوا في ذلك : [الطويل] 

ِن ساءني أن نلتثِي بمساءة لد سني ائ خطرت بالك 

وقال في مثله : [الكامل] ٠‏ 

وأهنتني فأهنتُ نفسي صاغراً مامّنيهونعليك ممن يكره 

فهذه غاية الانقياد لمراعاة مراد الحبيب . 

وقال الشاعر : [الكامل] 

راشو و ك المر ا د وکت ااا ري 

جازيتموني بالوصال قطيعةً شان بين صنيعكمْ وصّنيعي 

ف ا راتا ةا قصر الطريق وطال عند رجوعي 

وفي معنى قوله: «له مني المدح»ء يقول البن رشیق» وزاد معنى مستظرقاً: 

اراك اتهممت أخاك الققة ودل مقت وفتدى مف 

وأثني عليك وقد سؤتيِي كماطيّب العوذْمَنْأحرَقة 

وقال ابن زيدون: [الطويل] 

بني جَهُور أحرفتّمٌُ بجفائكمْ جناني فما بال المدائح تعبَق 
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تعدّونني كالعنبر الندّإلما تطيب لكم أنفاسُه حين يحرَق 

وهما وإن تواردا على هذا المعنىء فإنما أخذاه من قول حبيب : [الرجز] 

ل اهال لتر ا اورت ماکان يعرف طيب عرف العُود 

4 E E 

ونذكر هنا جملة من الشعر الرائق المستظرف الفائق» تنسحب على أوصاف الغلام 
جفا وصد. 

ونبداً بذكر حكاية أبى إسحاق الحصري لتعلقها بما انبنت عليه المقامة من توارد 
الخواطر . 

وكان بو إسحاق يختلف إلى عض مشيخة القيروان» وكان الشيخ كلفاً بالمعذرين 

قرنوا البنفسج بالشقيق وَنّظموا تحت الر بر دلول وغ قفا 

فهم الذين إذا الخلي رآهم وجدالهوى بهم إليه طريقا 

وكان يختلف إليه غلام من أعيان أشراف القيروان» »وكان به كلفاًء فبينما هو عنده 
والحصري قد أخذ في الحديث إذ أقبل الغلام وهو يقول: [الكامل] 

E e CL 

يعفبى العيون قبازهافكانها ,تهس الضخى حى بها الحنان 

فقال الشيخ : يا حصري › ما تقول فيمن هام بهذا القد» :وصبا لهذا الخد فما 
الحصري : الهيمان والله بهذا غاية الظزف» لا سيما إذا شام .كافورة خده ذلك المسك 
الفتيت› وهجم على صبحه ذلك الليل البهيم› .والله ما خلت سواده في بیاضه إلا بیاض 
اللإيمان في سواد الكفرء أو غيهبا فى ضوء الفجرء فقال للحصري : صفهء فقال: مَنْ 
ملك رق القول حتی انقاد له صعابه فذل له جموحه حټی سطع له شهابه» أقعدٌ مني في 
الرجز] 

أسود كالكفرفي ابي ض مفلل ‌الهدى 

فقال له الشيخ: آراك اطلعت على ضميزي»› أو خضت بين جوانحى» خقال له 
الحصري : ولم ذاك؟ قال: لأني قلت : [مجزوء الرجز] 


۱A۲ 


ت “ك ق | ٠‏ ] ار 
اد ك اا ايل في 
فهذه غاية في بابه. 

وقال السّرىّ: [الوافر] 

بلاني الحبٌ فيك بمابَلاني 


EE ESLE EE CEE 


ويشهدلي على الأرّق الثريًا 
ولم أجهل نصيحَه ولكن 
فياولع العواؤل حل عضي 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية 


أا و ا 


فشأني أنتفيض غروبُ شاني 
بصذق الوجد كاذبة الأمانِي 
E‏ ماأقاسي الفرقدان 
دموع فيك تَلْحَى مَنْلحاني 
جنونٍ الحب أخلى في جناني 
وياكف الغرام خذي عناني 


وهذا مما يأخذ بمجامع القلوب» ويحتوي على النوعين من المعنى المطلوب . 


وقال السّلامي : [البسيط] 

ماضن عنك بموجود ولا بَخلا 
يحكي المطايا حنينا والهجير جَوّى 
وقال أيضاً: [الوافر] 

مت بن اا ميت فضت 
وفاضت رحمة لي حين ولى 
وله في غلام بدويّ : [الخفيف] 


وك وائ ال 
أحييه بالورد والياسم 
وله في غلام عَرَيّ رام : [الكامل] 

ر ااال تب ندا 
يرمي بلخظيه القلوب وسهمُه 
بطل حمائله كعارضه وحا 
حيَيْنَّه فدنافأمطر راحتي 


أ ها عدو ال فش الي دل 
والمزن E‏ وأطلال الديار چ 


والوجه والريّ ثبْتَ الجََان 
ترى اللحظ منهامكان السُْنان ' 
فأهدى الشقيق إلى الأقحوانٍ 
على آس ديباجه الخسرواني 
ين فيصبو إلى الشيخ والأبْهُمَانِ 


خود الان غل آقی خضان 
فعجبت كيف تشابه السهمانٍ 
جبُهالأزح كقّوسهالمزنانٍ 
قبّللافليت فمي مكان بناني 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


وللشريف الرضي : [الكامل] 

يا صاحبً القّلب الصحيح أما اشتفي 
أأسأت بالمشتاق حين ملكَّه 
ووی يار ا ق عاي 
قلبي وطرفي منك هذا في جمى 
كم ليلة جرعته في طولها 
تفلي أنامله التراب تعللا 
أإبكي ويبسم والدجى ها بينتا 
قمر إذااستعجلته بعتابه 
لو حيث يستمع السرار وقفتما 
أعزز علي إذا امتلأت من الكرى 
وللوزير ابن المغربي : [الكامل] 
ذف بمصر وبالعراق طبيبُه 
اا ل الى عر افا 
اهال ها ت ا ادا 
زعم الفراق دعابه فأجَابة 
وله أيضاً: [مجزوء الكامل] 
ولقد أراهء في الغخدي 
,الما مةل ال ف و 
صبغت بياض النيل حم 
ولابن الزقاق : [الطويل] 

تَمَنْيْبٌُ مَنْ أهوى به وهو قاتلي 
فسا فرماني عن قسيٰ حواجب 
أذلا دماءَ في هواه و ا 
فما برح الشُوق المبرّح ساميا 
ف EEO‏ والقخر ةرغ وة 


(۱) الأبيات فى ديوان الشريف الرضى .٤۹۷/١‏ 


الالو م ل المضدوع“ 
وجزيت فرط إِزاعهبثنزوع 
اسي على اا اللمى الميرن 
قيظ وهذافي رياض ربیع 
مَضض الملام ومؤلم التقريع 
وأناملي ا سي المقروع 
حتى أضاءبثغره ودمُوعي 
لبس الغروب فلم يعدلطلوع 
لعجبتمامن عزه وخضوعي 


» 


آي ابي تاليا المالسيع 


يُضنيه طول بعاده ويذيبُه 
اد غاب عن بلدوفيه حبيبه 


ونعم دعاه فلاأراه يجيبُه 


-وفرندهەفي ص فحتيه 


رة وردةفي وج لتتيفه 


A۳ 


N 


توت لغاداتا عن الو عا 
وضنّ لناظلمأابظلم ثناياه 
لأخوّى حَوّى كل المحاسن مراه 


وقامته والروف منه وخذاه 


۸٤ 


لشمس الضخى والدر والمسشك نفحة 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى : [الكامل]. 


إن كنت أهديتَ الفؤاد له فقل 


أرق نسيم الصباعَزفهةه 


ومر بنا دى ولد 
ومل E E E EE‏ راحة 
ا ا اني ا 


و دري نن 


وذي ا e‏ 


زوسن الرتات فة له 


فريد جمال تنم لي توآم الهوئ. 


ولبعض أصحابنا : [الخفيف] 
كف عني الملامٌ يامَنْ يلوم 


أبدا أطلب الغرام مجدا 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


وغضن النقا والدعص ولورد اشيا 


واهتزأملوذالئقَافي بُردِه 
صَمَّل السام المنتصضى وفرنده 
e‏ وردوا الحمام بصده 
أي الجوى لجوانحي لم هده 
وزاق قف ال قاط فة 
ا ت الأقاح دناد EE:‏ 


وللورد خذاه وللآس صدغاه 
وللظبي عَيناه وللمسك رياه 
بهولكل العاشقين فرداه 


صغرت همة امرىءلايهيم 
فكأني إلى الغرام غريم 
EE E E EEE‏ 
أن لى إلى هرا قي 


وکل ما تد تضمنت هذه الجملة مع قطعة الحريري من التذلل والخضوع إلى 
المجبوب» فهو حكم الباب» والمجمع عليه عند ذوي الألباب . إلا قوله: «وغيري يجتني 
رشف ثخزره». فإن أكثر أهل هذا الشأن يأبون أن يكون المحبوب بين عاشقين» وينسبون 
محبة ال خساسة الهمة» ویعتدونها. على المحبوب من أكبر التهمة» قال امرؤ القيس : 
[الكامل] 


ت 


(1) 
E 


و 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية Ao‏ 


مالم أجدك على هدى أثر يقرومقصّك قائف قبلي 

يقول: أنا أديم من مُواصلتك ما لم أجذ غيري يتبعك طمعاً في مواصلتك . وقال 
أبو ذؤيب : [الطويل] 

تريدين كيما تجمعيني وخالدا وهل يُجْمَعٌ السَيْفانٍ ويحك في غمدِ 

فهذا قد أبى الشركة على التساوي» فكيف الإقامة على الجور الذي ذكر الحريري . 
وقد قدمنا في العشرة للمولدين فنا غير هذاء على أن المحبوب إذا كان حسن الخلق 
حسن القبول زاد في أبَّهة جماله» كما أن الجفاء في المحبوب والخلق الذميم يطمس نور 
حسنه وينقص من كماله» وأنشدوا: [الطويل] ) 

أيا حَسَّناً أزرت قبائح عله عليه كما أزْرَى الكسوف على البدرٍ 

وقال عبد الصمد المصري : [المتقارب] 

فلو زين الحسنٌ من وجهه بهجرالضدود ووصل الوصال 

ال و لکن فا إنا ار جميل المحياجميل الفعال 

وقال آخر : [الوافر] 

ا عن ك التب :اشر .فاص يوا تولا رى 

جفاؤك كان عنك لناعزاء وقديُشلي عن الولدالعقوق 

فهذه جملة كافة. ۰ 


(۱) 


[أنواع البلاغة في صناعة الشعر] 

ونرجع إلى ذكر أنواع البلاغة في صناعة الشعر التي سماها المحدثون صنعة البديع › 
والشعراء يتفاضلون في سياقها والاقتدار عليها» وهي في اشعار العرب موجوده» وفي 
الشعر المولد أكثرء وأنا آتى منها بما للناظر فيه كفاية بعون الله سبحانه وتعالى» ونبدأً منها 
بالتجنيس الذي أولع به الحاكم في المقامة. | 

التجنيس 

هو اتفاق اللفظ أو أكثره واختلاف الحكم» قال أبو بكر حازم بن حازم : التجنيس 
أن تجيء الكلمة تجانس آخرى في بيت شعر أو كلام» وهو من أضيق أنواع البديع» فمنه 
ک5 GEN‏ ولسان العرب (حبل)» وللنمر بن تولب في ملحق دیوانه ص ۰٠٨٥٩‏ وبلا نسبة في رصف 

المباني ص »٤٤۷١‏ والكتاب .٠٠٤/١‏ 


/١ وشرح أشعار الهذليين‎ ٦۸/٤ والدرر‎ ٥٠٤/۸ ۸٤/١ البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى خزانة الأدب‎ )١( 
.0 /۲ وبلا نسبة في همع الهوامع‎ ٠٠١ ولسان العرب (ضمد)» وللهذلي في إصلاح المنطق ص‎ ۹ 


۱۸٦‏ المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


قوله تعالی : وأسلمت مع سليمان)» [النحل: »]٤٤‏ لوفقم وجهك للدين# [الروم: 
۳ وفى الحديث «عَصَيّة عصت الله ورسوله» وغفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها ابش 
والظلم ظلمات يوم القيامة» . 

وقال خالد بن صفوان لرجل من بني عبد الدار: هشمتك هاشم» وأمَّتك أمية» 
وخزمتك مخزوم» وأنت من عبد دارهاء ومنتهى عارهاء فتح لها الأبوابٌ إذا أقبلت» 

والتجنيس أنواع» فمنه تجنيس اللفظ وهو ما تقدم» ومنه تجنيس الخط وهو ما 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص: لما أسلمت راغمتني أمي» فهي مرة تلقاني 
بالبشر» ومرة تلقاني بالبسر. 

البحتري: من سعادة جدك» وقوفك عند حدّك. 

وفی رسالة : عاد إلى المسامحة والمحاسنة» بعد المشامخة والمخاشنة› وقال 
البحترىّ : [الطويل] 

ولت يكن ال حر اة دق الاج وا اا 

زخل کر اا ارا جناحالشهم عاد ريشا على سهم 

و ا راان وجوه يومئٍ تاضرة إلى رَبها ناظرة [القيامة : 
۲ ومن رسالة : لم يكن لأمره مضصعا مضميخا :ولا السرة مدا : 


Fr e‏ ومن لم يكن لك صدره 


OT‏ مداه فلاضيم عليك ولا ذم 

فلا يَعجبن الناس مما أقوله وأقضي به فالغيث يقدمه العَيْم 

وقال المعرّي رحمه الله تعالى : [البسيط] 

اعود باه من قوم إذاسمغعوا خي رااس زوه أو شرا آذاعوه 

و سا و من قدره الكون في حي أضاعوه 

ومنه تجنيس المضارعة» فمنه من رسالة: أنابه بين احتفاء واحتفالء وبين ذکر مطر 
مطرب . وثنا مخر مغرب . 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية ر ا ك A e o‏ 


وقال أبو تمام: [الطويل] 

ججدون من اند عواص عواصم تطول بأسياف قواض قواضب" 

وقال المعرّي : من اتقى الله فهو السالم الساري . 

وقال ابن عمار: [الطويل] 

إذا ركبوا فانظره أوّل طاعن وإننزلوافانظره آخرَ طاعم 

وباب التجنيس فاق الناس فيه حبيب» والناس له تبع» كما انفرد بحسن القطع في 
آخر قصائده» فلا يكاد الشاعر الماهر يريد بيتا في آخر قصائده في الغالب. 

كما انفرد الحسن بحسن الابتداء فله ابتداءات لا يجاري فيهاء كما انفرد ابن المعتز 
بجودة التشبيه يكاد على كثرته في شعره ألا يسقط له تشبيه واحد» كما انفرد المتنبي 
بلطف التخلص من التغرّل إلى المدح» ومن تجنيس حبيب قوله: [الطويل] 

عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الخصب"" 

السلسال العذب والحصب: الجاري على الحصباء ؛ شبه الريق به» ففي هذا البيت 
ر التجنيس e‏ والتتميم 2 E‏ وتأتي هذه a‏ 


[البسيط] 


: . ا ETE‏ )( 
كم نيل تحت سناها من سَنّاقمر وتحت عارضهامن عَارض شنب" 


(1) 


يا من تدمي عينه تلك الدمى فيه ويقمرليلةال(إقمار 
أخذه البحتري فقال : [البسيط] 

جافي المضاجع لا ينفك في لَب يكاديُفْمرّمن لألائه القمر 
وأنشد أبو علي الفارسي في نوادره لأبي الغول الطهوي يصف سحابا: [الخفيف] 
وقرى كل رة کان يقرو هاقرى لايجف منه‌القرى 
ي ا ا ر وفي هذا الشرح منه ما يستظرف ويستبدع » فمما 

يستحسن منه قول السريّ يمدح سيف الدولة: [الوافر] 

أغرّتك الشهاب أم س وراحىّك السحاب أم البحارٌ 
لقح ةف افحت Er CE ENE CEI‏ 


.۱١ دیوان أبي تمام ص‎ )۳( .٤ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 
.٠٥۸ البيت في ديوان البحتري ص‎ )٤( .٠١ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )۲( 


A۸ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


تحلي الدينّ أو تحمى حماه اغ اة ورارسا 
وكمّاك الغمام الجود يسري وفي أحشائه ماء ونار 


ومن الشعر الذي جمع إلى التجنيس حسن التقسيم والطباق جواب الصابي أبا أحمد 


رى من عط ت هااليسار 


إلى الله أشكر ضتّى فى 
فأجابه الصابي : [المتقارب] 

عاني من الهم ماقد عناني 
ألمت الدموع وعفت الهجوع 


ولات جاوزه قاصداً 
إذا ماسعى لطلاب العلا 
ات يى يالاس ابياد 
كبزدالشباب وزد الشرا 
وعهد الصباونسيم الصبا 
أجبت عن الشعر مسترسلاً 
ولولا سكوني إلى فضله 
وقال أبو الفتح البستي : [المتقارب] 
إن أسيافنا العضاب الدوامي 
باقتسام الأموال من وقت سام 


وكم قبله من ۶ صتا فد شهاني 


فأاعطيتٌ صَزف الليالي عِناني 
فغيتاق غ تان نضاخان 
بەقدغفرت ذنوب الرّمان 
ل وأرض بساطهماالتيران 
إلىعصبةعصبّت بالهوانِ 
ق کل اران ھتران 
تعلل روحي بروح الجنان 
ب وطْل الأمان وَنَيْل الأماني 
وصّفوالزمان ورجع القيانٍ 
بطبع شجاع وقَلب جبانٍ 
قبضت بناني بقبض اللَّسانٍ 
يرت ملك تاقري الدوام 


ار 


واقتحام الأموال من وقت حام 


لته 
وقد أوردنا في هذا الكتاب منه كل غريب والتشبيهات على ضروب مختلفة» فمنها 
تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة» ومنها تشبيهه به معنى» ومنها تشبيهه به لوناًء ومنها 
تشبيهه به صوتاً» ومنها تشبيهه به حركة وسرعة» فالأول كقوله: [الطويل] 
كأن قلوب الطير رطباً ويابسا دى وكرها العْنَابُ والحشف البالي'“ 


(۱( الست لامریء القيس في ديوانه ص cA‏ وشرح التصريح \/ «TAY‏ وشرح شواهد المغني TFET‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية _ ۸ 


الطر. وقال شار ما رلت مذ سمغت قرلة: كان قلرت .الطير أراوذ ايى أل أشبه شقن 
بشيئين ولا أستطيع ذلك إلى أن قلت : [الطويل] 
كأن مَّار القع فوق رؤوسنا وأسيافناليل تهاوى كواكبة 
ويا بعد ما بين البيتين على أن بيت بشار غريب ولا أحفظ للبيتين ثالثاء إلا أن 
بشار!ً قد قال أيضاً: [البسيط] 
من كل مشتهر في كف مشتهر كان غرتهوالسيفتجمان 
وأما تشبيه المعنى فكتشبيه الشجاع بالأسد والجميل بالقمر» وكقوله: [الطويل] 
كال ان ا هلان ت وتخداة إن خاش تةخ جتان 
واللون كقول ابن هرمة : [الطويل] 
زليل کسزبال الخرات ادرغةه إليك كماآأخث اليماني أجدل 
والصوت كقول النابغة : [البسيط] 
Kasse‏ 
۶ (۲( 
وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض. فإذا اتفق في الشيء المشبه معنيان أو 
ثلائة معان من هذه الأوصاف قوی التشبيه» وتأكد الصدق فيه» وأصدق التشبيهات ما إذا 


.٠۹٥/١ =‏ ۸۱۹ والصاحبى فى فقه اللغة ص ٠۲٤٤١‏ ولسان العرب (أدب)» والمقاصد النحوية /٣‏ 
١‏ رالمنصف ۱۷/۲ء وتاج العروس (بال)ء وبلا نشبة في الأشباه والنظائر »1٤/۷‏ وأوضعح 
المسالك ۳۲۹/۲ ومغني اللبیب ۰۲۱۸/۱ ۰۳۹۲/۲ .٤۳۹‏ 

(۱) صدره: 

مقذوفةً بدخيس النحض بازلها 
وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١1ء‏ وجمهرة اللغة ص ۹٤٤ ۷٤١ 0٥۷۸‏ والدرر ۷1/۳ 
وشرح أبيات سيبويه ٠۳٠/١‏ وشرح الأشموني ٥٠۷/۲‏ والكتاب ٠٠/١‏ ولسان العرب 
(صرف)ء (قذف). (بزل)ء (قعا)ء ا ای ال ات ر ۰ وهمع الهوامع ۱۹۳/۱. 

(۲) صدره: 
والبيت في ديوان امریء القیس ص ۹٠ء‏ ولسان الع ب (علا)ء وکتاب العين ۷/ ٤۱۷١ء‏ والکتاب /٤‏ 
۸“ وبلا نسبة في المخصص ۲/۱۳٠۲ء‏ وأوضح المسالك ۳/ .٠٠١‏ 


0Ë ٥۵‏ للقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


عکس لم ینتقض» بل یکون کل مشبه بصاحبه مثل صاحبه» ویکون صاحبه مشبها به 
صورة ومعنی › کقول امریء القيس: [الطويل] 

نَظَرث إليهاوالنجومٌ كأنها مصابيځ رُهْبانِنشَّبْ لِمُمال 

فتشبيه النجوم بالمصابیح لمر ط ضيائها م وتشممه المصابيح بالنجوم صحيح › 
وریما أشبه الشيء ء صورة› وخالفه معنى . وقد تقدم ذكر ذلك في الثانية› وریما فاریه 
وداناه وشابهه جازا لا حققة. 

وأدوات التشبيه كأنْ والكاف ومثل» وتسقط الكاف مع المصدر فيشبّه بالمصدر» وقد 
يشبّه بقولهم : تخاله وتحسبه»ء فما كان منه صادقأ قيل فيه «كأنه» أو كذا» وما قارب الصدق 
قيل فيه : تراه أو تخاله ؛ فإذا حققت هذا الفصل انكشفت لك أسرار التشبيه› وقد تقدم نوع من 
التشبيه فى الثانية » وسيأتى فى الأربعين تشيهات الغريب العقم في حكاية الأصمعي . 

الاستعارة 

هي من العارية لأنَ الشاعر يُعير المعنى ألفاظاً غير لفظه الموضوع له» وهي على ثلاثة 
أوجه : أحدهما يستعيره الشاعر من الألفاظ على سبيل التمثيل وتتميم المعاني» وهذا الضرب 
يعد في البديع ومحاسن الشعرء وهو كثير في كلامهم» وعليه انبنى كتاب المقامات» وقلما 
يوجد بیت يخلو منه» وما جاء منه في القرآن سماه بعضهم مجازا وأباه بعضهم» نحو قوله 
تعالی : (واخفض لهما جَناح الل من الرّحمة [الإسراء: ٤۲]ء‏ #واشَعَلَ الرّأس شَيباً4 
[مریم : ]٤‏ وقال النبي ية : «دبٍ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء»" . 

# وليل كمؤج البحر أرخى سُدُولّه" ٭ 
وقال علقمة وهو بديع : [البسيط] 


# والصبح بالكوكب الدريّ ر چ 


J 


)١(‏ البيت فى ديوان امرىء القيس ص ٠۳١‏ وخزانة الأدب ۳۲۸/١‏ والدرر ٤/١٠ء‏ وهو بلا نسبة في 
فح الور ات ۱ ۰ 
(۲) أخرجه الترمذي في القيامة باب ٠٦‏ وأحمد في المسند ١/١٠٠ء .٠١١‏ 
(۳) عجز 
ENCE EE E‏ 
والبيت لامرىء القيس في ديوانه ص ۱۸ء وخزانة الأدب ۳۲۹/۲» ۲۷١/۳‏ وشرح شواهد المخني 
۷/۲ ۸۲ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۷۲ والمقاصد النحوية ۳۳۸/۳ وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ۳/ ۷١‏ وشرح الأشموني ٠٠٠/۲‏ وشرح شذور الذهب ص .٤٠١‏ 
)٤(‏ صدره: 


٠ 1 a‏ م 


المقامة الثالغة والعشرون: الشعرية ۱۹۱ 


وقال زهير في الحرب : [الطويل] 
# روس تهر الناس أنيابها عض ٭ 

وقال عمرو بن كلثوم: [الطويل] 

ألا أبلغ النعمان عني رسالة فمجدك حولي ولومك قارح 

وقال الحسن : [الكامل] 

في مجلس ضحك السروربه ‏ عن‌ناجذيهوخلت الخمة 

وقال ا الأحنف : [البسيط] 

قد سحب الناس أذيال الحدِيث بنا وفرق الناس فيناقولّهم فرق“ 

فكاذب قد رمى بالظنَّ غيرَكمْ- وصادق ليس يذري أنه صدقا 

الثاني : أن ينتحل الشاعر قولا لغيره فيدخله في شعره» وهذا هو الاجتلاب الذي 
نفاه جریر عن نفسه بقوله: [الوافر] 

ألم تعلم مسرَجيّ القوافي ‏ فلاعِيّابهنَّ ولا اجتلا“ 

الثالث: أنه يستعير الشاعر ألفاظاً كان غنياً عنهاء والمعنى غير مفتقر إليهاء ويسمى 
الحشو والاستعانة» ويحسن بقدر ما يتحمل من الفوائد ويقبح إذا فرغ منها. 

الإإشارة 

قال قدامة : الإشارة هي اشتمال اللفظ القليل على المعاني الكثيرة باللمحة الدالة 
ولم يأت أحد منها بمثل قول زهير: [الوافر] 

وإني لولقيتك فاجتمغنًا لكانلكلّمنكرة كف 

0 امرؤ القيس : [الطويل] 

على هكل يعطيك قبل سؤاله ‏ أفانين جَزي غير كر ولا وان 


= والبيت لعلقمة الفحل في ديوانه ص ١١ء‏ وأساس البلاغة (نحر)ء وبلا نسبة في لسان العرب 
(نحر)ء وتاج العروس (نحر). 

(۱) صدره: 

أا اة جرت فون فة 

والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمی ص .٠٠۳‏ 

(۲) البيتان في ديوان العباس بن الأحنف ص .٠1۹‏ 

(۳) البيت لجرير في ديوانه ص ۱٥٠٦ء‏ وشرح آبیات سیبویه ۹۷/۱ والکتاب ۰۲۳۳/۱ ۳۳٦‏ ولسان 
العرب (جلب)» (سحج)ء وبلا نسبة في لسان العرب (يسر)» والمقتضب .٠١١/۲ »۷٥/١‏ 

.۸١ البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص‎ )٤( 

.٩١ البيت في ديوان امرىء القيس ص‎ )٥( 


۱۹۲ المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


فتأمل ما اشتملت عليه لفظة «أفانين» مما لو عَدَّ كان كثيرا» وما اقترن به من جميع 
أصناف الجودة طوعاً من غير طلب ولا مسألة» ثم نفى عنه الكزازة والونىء وهما أكبر 
عيوب الخيل . 
والإشارة من غرائب الشعر ومُلحه ولا يأتي بها إلا شاعر مبرز» وتسمى اللمحة 
الدالة» وأصلها الاختصار» وهي أنواع» فمنها الوحي» كقول جاهلي في يزيد بن 
الصعق : [المتقارب] 
وتا ا هة رار فی على اص 
وا ااا وت ةر الا ارا وى 
فقوله: «جعلت يدي وشاحا له» إشارة بديعية دالة على الاعتناق بغير لفظة . 
الإيماء 
ومنها اللإيماء» فمن ملحه قول قيس بن ذريح: [الطويل] 
أقول إذا نفسي من الوجد أَضعدَّتُ ‏ لهارَفْرَةٌتعتادني مي ماهيا" 
وقول كثير: [الطويل] 
تجافيتِ عنّي حين لالي حياة ٠‏ وغادرتِ ماغادرت بين الجوانح “ 
فقوله: «غادرت ما غادرت» إيماء مليح . 
تويج 
ومنها: التلويح» ومن أجوده قول النابغة في طول الليل: [الطويل] 
تطاول حى قلت ليس بمنقض وليس الذي يَرْعى الُجومَ بآبب“ 
فالذي يرعى النجوم هنا الصبح»› أقامه مقام الراعي» يغدو فتذهب الإبل والماشية › 
فتلويحه هذا عجب في الجودة» ومنه قول المجنون: [الطويل] 
لقد كنت أعلُو حب ليلى فلَّم يرل بي النقض والاإبرامٌ حتى علانيا" 
فلوّح بالصحة والكتمان» ثم بالسقم والاشتهار تلويحاً عجيباً. . 
التعريض 
ومنها التعريض» كقول عمرو بن معد يكرب : [الطويل] 


(1) البيتان بلا نسبة في كتاب الصناعتين ص .۳٦۷‏ 

(۲) البيت في ديوان قيس بن ذريح ص .٠٠١‏ 

(۳) البیت فى ديوان كثير عزة ص .۹۱١‏ ) 

() البيت في ديوان التابغة الذبياني ص ٤١‏ وفيه «تقاعس» بدل «تطاول»» وأساس البلاغة (قعس). 
(۵) البیت في دیوان قیس بن الملوح ص .۲۹٤‏ 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية _ ٣۳.‏ 


فلو أن قومي أنطْقنْنِي رماحهمْ نطقت ولك الرماح جرت“ 

أي لو أن قومي صدقوا في القتال وطعنوا برماحهم أعداءهم لنطقتٌ بمدحهمء 
ولكنهم صرفوها عن أعدائهم منهزمين» فكأنها أجزت لساني» أي شقته كما يُجَرُ لسان 
الفصيل» فكأنها أسكتتني . فهذا تعريض ينوب عن التصريح» وأخذه أبو بكر بن دريد 
فقال : [الخفيف] 

باي اا ياي كفو اا اسر 

ااملكت إلىا غل سيلا . جلى يلملسي 

ومن التعريض قوله: [الطويل] 

ن عا ل نكرو الجر عدا دفنتم بصحراء الغمير القوافي" 

ومنه قول حميد بن ثور وقد تقدم : [الطويل] 


ّى بصري قد خانني بعد صخة ‏ وحسبُك داء أْتصخ وتسل“ 


الب 

ومنها: التفخيم» كقول الغتّوي : [الطويل] 

أخي ما أخي لا فاحش عند بييِه ولا ور عنداللقاءهَيُوبُ 

ونحو هذا حكاية الأعرابي في نوادر أبي علي حين سئل : آله بنون؟ فقال: نعم 
وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة؛ فلمّا ذكر أسماءهم قال: جهم وما جَهُم» عَشَّمَشم وما 
عَشمشم» عشرب وما عشرب . 

ومن هذا التفخيم ما يجيء على التهويل والتعظيم نحو قوله تعالى : «الحاقة ما 
الحاقة [الحاقة : ]١‏ و «القارعة ما القارعة4 [القارعة: ]١‏ وهو كثير في كلام العرب. 

ومما جاء في الإشارة على معنى التشبيه قول الأعرابي يصف لبناً ممذوقاً: [الرجز] 


# جاؤوا بمَذق هَل رأيتَ الذثب قط + 


(1( البييت في ديوان عمرو بن معدیکرب في دیوانه ص ۰۷۳ ولسان العرب (جرر)ء ومقاييس اللغة /١‏ 
٤‏ ومجمل اللغة ۱/ ۴۸۹ وتهذيب اللغة ٤۷٦/٠١‏ وتاج العروس (جرر)»› وهو بلا نسبة في 
تاب العین .١٠٤١/١‏ 

(۲) البیتان في دیوان ابن درید ص .٠۰۲‏ 

(۳) البیت لسوید الحارثی فی البیان والتبیین .٠۸٦/۲‏ 

€3 البيت في ديوان حميد بن ثور ص ۷. 

(6) قبله: 
والرجز للعجاج في ملحق ديوانه ۲/ £ ° وخزانة الأدب ۲/ 1°4۹ والدرر ۱١۹ /٦‏ وشرح التصريح = 


ٹہ = مقامار“. اأس. و م / Ya Y~‏ 


۴4 <_< القامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


فأشار إلى تشبيه لونه إذا غلب عليه المذق بلون الذئب كما صرح به الآخر حين 
قال : [الطويل] 
وااو ق غا و ت ا 
المطايقة 


أبو الفرج علي بن الحسين» قلت لأبي الحسن علي بن سليمان الأخفش - وكان 
أعلم مَنْ شاهدته بالشعر: طائفة وهم الأكثرون تزعم أن الطباق ذكر الشيء وضده 
فيجمعهما اللفظ لا المعنىء وطائفة تقول: هو اشتراك المعنيين في لفظ واحد» مثل قول 
زياد الأعجم : [الطويل] 

و E‏ رود بکاهل وللؤم فيهم كاهل وسنام ٠‏ 

فكاهل قبيلة وكاهل للعضو» فقال: من ذا الذي يقول هذا؟ قلت: قدامة وغيره» 
فقال: هذا يا بنى هو التجنيس› ومن ادعى أنه طباق فقد ادعى خلافا على الخليل 
الأضي. فلت ٠:‏ انكاا ردن هاا فال بان اه وهل ع هاف غل الشعر 
وتمييز خبيثه من طيبه! قلت : فأنشدني أحسن طباق للعرب» فقال: قول عبد الله بن الزبير 
الأسدىّ: [الوافر] ) 


O 


فرذ شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سو 

وقال أبو الفرج: وأنا أقول إن أحسن بيت قيل فيه : [البسيط] 

للسود في السود آثار تركنّ بها لمعأمن البيض يثني أعين البيض 

يعني أن الليالي بمَرُورهنَ تبيَض سواد الشعر. 

قال أبو حاتم : سأالت الأصمعي عن صنعة الشعرء فذكر في بعض قوله المطابقة› 
وقال: أصلها وضع الرجل في موضع اليدء فقلت: أنشدني أحسن ما قالت العرب في 
ذلك فقال: قول زهير [البسيط] 


١١١/١ =‏ والمقاصد النحوية ٠٦١ /٤‏ وبلا نسبة في الإنصاف /١‏ ١٠٠١ء‏ وشرح ابن عقيل ص ٠٤۷۷‏ 
ولسان العرب (خضر)ء (مذق)» والمخصص /١١‏ 1۷۷ وأساس البلاغة (ضيح) . 

٤٤4/٠١ البيت بلا نسبة في لسان العرب (سجج)»ء (مذق). (ورق)» وتهذيب اللخة ۹/ ۷۷ء‎ )١( 
. وتاج العروس (سجج)» (ورق). ویروی «یشربه محضا» بدل «فیشربه مذقا»‎ ٠٤٦/١ والمخصص‎ 

(۲) البيت لزياد الأعجم في كتاب الصناعتين ص ."٠١‏ 

(۳) البيت لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص ١٤٤٠ء‏ وتخليص الشواهد ص ٠٤٤‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 4٤١‏ والمقاصد النحوية ۲/ »٤1۷‏ ولأيمن بن خريم في ديوانه ص »٠١١‏ 
ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار ۷٦/۳‏ ومعجم الشعراء ص ۳٠۹‏ وللكميت بن معروف في 
ديوانه ص ٠1۹١‏ وذيل الأمالي ص ١٠٠١ء‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني ٠١۹/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص ۲۱۷. 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية ا ا ۹ 


ليت بعئّر يصطاد الرجال إذا ماكذب الليث عن أقرانه صَدَق'“ 

وقيل : المطابقة أن يأتي الشاعر بلفظتين مختلفتين في المعنى واللفظ في بيت واحد 
أو في کلام» نحو قوله تعالی : «ولكم في القَصَّاص حياة# [البقرة: .]۱۷١‏ وقال رسول 
الله ياد للأنصار : «إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع»'. 

وقال: أعظم الذنوب ما صغر عند صاحبه. 

وقال الحسن : كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعروف الحق . 

E E E E E‏ اروا و اتنا 

يستيقظون إلى نهيق حميرهم وتنام أعينهم عن الأوتار 

ری الت اا ا ا ی ا 

التق 

ومنها التقسيم . قال أبو الحسن على بن هارون بن علي بن حماد بن إسحاق 
الموصلي : هو أن يستقصي الشاعر تفصيل ما ابتدأً به فيستوفيّه» فلا يغادر قسماً يقتضيه 
إلا أورده» وإلى هذا كان يذهب أهلناء وأحسن ما قيل في ذلك قول زهير : [البسيط] 

يطعنهمْ ما ارتموا حتى إذا اطعُنوا شارب خی ذا ما ضارا ا 

وقول عنترة: [الكامل] 

إن يفوا اكرر وان تم اموا ادو ا 


(۱) یروی عجز البیت : 
ماالليل كذب عن أقرانه صدقا 

وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص ٠٠٥٤‏ ولسان العرب (كذب)» (عثر)ء والتنبيه الإيضاح ۲/ 
,.١‏ وتهذيب اللغة ٠۷٤/٠١‏ وجمهرة اللغة ص ٤١١‏ › وتاج العروس (كذب)» (عثر)» والبيت 
بلا نسبة في ديوان الأدب .۸٤ /١‏ 

(۲) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ۳/ .٤٤۴‏ 

© الت اللاي فى يران الفرزدق صن ۳ راان اللاغة قف : 

.۲۹٤ البيت في دیوان ابي تمام ص‎ )٤( 

ء٠۲٠۳‎ /١ ولسان العرب (وصل)» وتهذيب اللغة‎ ٠٤ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص‎ )٥( 
. وبلا نسبة فى لسان العرب (عنق)‎ ء٠٠١١‎ /٤ وكتاب العين ١/۸٦۱ء ومقاييس اللغة‎ 

.٦١ البيت في ديوان عنترة ص‎ )٦( 


ل۱۹ لقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


أبو العيناء: أجمع علماء الشعر أن أحسن تقسيم أتى به متقدم قول عمر بن أبي 


هيع إل قلاا Sen‏ جام 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافع 


ولاالخل جف ولات ا 

ولا بُعدهايُشْلي ولاآنت مُقَصرَ 
المثرد: لم أسمع أحسن من تقسيم لقيس بن ذريح› وهو : 
وقد كان فيهاللامانة موضع NS,‏ 
وقد تقدم في شرح الثانية بيت المتنبي في التقسيم وهو : بدت قمرا. . . البيت. 

ونسج على منواله الزاهر فقال: [الطويل] 
ن وراو ق أهلة 
وأطلعن في الأجياد بالدر أنجما 
وقال الناشي : [الطويل] 


جعلن لحباب القلوب ضرائرا 


راتت لی اکرارنا کل شاد 
ندرم أسيافاً ونعلُو قواضبا 
وقال السلامِيّ : [البسيط] 
نا ن بك بم ود رلا بتلا 
يحكي المطايا حنيناً والهجير جرّى 
اقيم ف الف كر 


جری کل عا فی من الال ا 
وننقض عِقبانا وه طلم أ نجما 


أف ما واا ال دل 
والمزن دما وأطلال الندياربلى 


التسهيم 
قال علي بن هارون: هذا لقب نحن اخترعناه» وصفة الشعر المسهم أن يسبق المستمع 
إلى قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه» حتى لو سَمع الشطر الأول استخرج الآخر قبل أن 
يسمعه» وأحسن ما قيل فى ذلك قول جندب أخت عمرو ذي الكلب ترثى أخاها: [المتقارب] 


فأقسمث ياعمرولوتبهاك 
إذانبّهاليت عريسة 
وخزق تجاوزت مجهولة 
فكتنت النهار به شمْسّهم 


اsاتوا‏ م ك RR‏ 
ادا تتر اول 
EEE E EE E EIS‏ 
و كت جى اللي اليل 


.٠ البيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص‎ )١( 
. البيت في ديوان قيس بن ذريح ص ۸۷› وفيه «وللقلب» يبدل «وللكف»‎ (۲( 
.۲٤۳/۲ الأبیات فی کتاب الصناعتین ص ۲١٤۱ء وأمالی المرتضی‎ )۳( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 1۹۷ 


قال الحاتمى : فانظر إلى ديباجة هذا الكلام» ما أصفاهاء وإلى تقسيماته ما أوفاهاء 
وانظر إلى قوله: مفيتا مفيداً» ووصفها إياه بالشمس بالنهار والهلال بالليل» تجد المطيع 
التتميم 


هو أن يذكر الشاعر معنى فلا يترك شيئاً يتم ويتكامل الإحسان معه فيه إلا أتى به 
وأحسن ما قيل في ذلك قول طرفة: [الكامل] 

مسفن وارك عير مفسدها صَوْبٌ الرّبيع وديمَةنَهْمي 

فد حادق الج الل رة ةل ر توا وي و 
خليفة بن نافع العَتّزي : [الطويل] 

رجال إذالم يقبل الحق منهم ويعطوه عادوا بالسيوف القواطع 

فالمعنی تم بقوله «ویعطوه»» ولولاه کان ناقصاً. 

وقال حبيب : [الكامل] 

حتى لقدظن الغواة وباطل أنىتجسَم في روح السّيّر" 

فم الإإحسان في المعنى الذي أراد بقوله: «وباطل»» والسيد الحميري له في 
الشيعية مذهب رديء؛ والغواة هنا القائلون بالتناسخ . يقول: لإفراط حبهم في أهل 
الت توهم الخواة أن روح السيد تجسم فيْء وتوهمهم باطل . 

الترديد 

هو تعليق الشاعر لفظة في البيت بمعنى» ثم يرددها فيه بعينها ويعلقها بمعنى آخرء 
وأكشثر ما يستعمله المحدثون» رأجمعوا أن أباحية النميريٰ سبق إلى الإحسان جميع من 
تقدمه وتأخر عنه في قوله : [الطويل] 

ألا حي من أجل الحبيب المغانيَا ٠‏ لبسن الى مما لبسن اللَيَالي“ 

إذا ماانقضى للمرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا 

ابتداً بالمصراع الأول فأحسن الابتداء» ورذد في المصراع الثاني فأحسن في 


(1) 


CS E‏ لطرفة بن العبد في ديوانه ص ۸۸» وتخليص الشواهد ص ١۲ء‏ والدرر /٤‏ ۹ء ومعاهد 
التتصیص ۳٦۲/۱‏ وبلا نسبة في لسان العرب (همي)ء وهمع الهوامع .۲٤١١/١‏ 
() البيت في ديوان أبي تمام ص .٠٠٤١‏ 
(۳) یروی صدر البیت الثاني : 
إذا ماتقاضى المرءَيومٌ وليلة 
وهو بلا نسبة في لسان العرب (قضى)» وتاج العروس (قضى). 


۱۹۸ لمقامة الثالثة والعشرون: الشعرنة 


الترديدء ثم ابتدع في البيت الثاني ما ليس لأحد مثله. 
أبو تمام: لا أعلم أحداً أحسن صنعة في الترديد من زهير في قوله : [البسيط] 
مَنْ يلق يوماً على علأته هرما يلق السماحة منة والئدى خلقا'“ 
الحاتمي : وأحسن الخليع الباهلي في الترديد بقوله: [الطويل] 
لقد ملأت عيني بحسن محاسن ٠‏ ملأ فُؤادي لوعةومُمُومَا 
التجريد 
وهو أن يجرد الشاعر موصوفه من صفته» ويسندها لأجنبي في الظاهرء وهو يريد 
الأول في المعنى» مثل قول الأعشى : [المنسرح] 
ياخيرَمَنْ يركب المطيّ ولا يشرب كأسأابكف من بَخلا 
فظاهره أنه لا يشرب كأسا بكفَ رجل ينسب إلى البخل إنما يشربها بكف كريم› 
وذلك الكريم هو الممدوح في المعنى» فجرده في الظاهر» وهو يريد بكف بخيل من 
نفسه . وأبو على الفارسي اختار لهذه الصنعة اسم التجريد» ومنه قول طرفة : [الرمل] 
حا ا اا اا ااا و ر 
يعني بيعفور حذر» من نفسها. وقال الأخطل : [الطويل] 
ربيع حياً مايستقل بحمله سؤوم ولا مُسْتَّكش البحر ناضبه 
أي ما يستقل بحمله سؤوم من نفسه»ء أي ليس بملول» وقال النابغة . [الكامل] 
لم يحرَمُوا حسن الغذاء وأمَهمْ و عاك ان يار 
ومما يتعلق بنوع من التجريد قول امرىء القيس: [السريع] 
الى لآحب ل جهجدى بات“ 


)١(‏ البيت لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه ص ۳٠ء‏ والإنصاف ٦۸/١‏ وخزانة الأدب ۲/ ١٠٠٠ء‏ وسر 
صناعة الإعراب cAT\ /Y‏ وبلا نسبة فى المقتضب .٠٠١/٤‏ 

© الت ف دات اغى مي اا ` 

(© الت الطرفة في دونه فن« زلضان الرت(خدىة غفل (رحل) وفيت الل ۷ 6 
قان الل 6/١‏ ۷۳/6 وجل الا ٥‏ 1۴ ودیران الات ۲۴۲/١‏ وکاب الین 
۲ .. ویروی «جدر» بدل «حَلِرٌ» . 

٠٠٠١ /٤ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ۸ ولسان العرب (دحق)» (نتق)ء» وتهذيب اللغة‎ )٤( 
/٠ وأساس البلاغة (طفح)ء وتاج العروس (نتق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة‎ ٤۲/۳ وكتاب العين‎ 
. ویروی ابناتق» بدل «بتائق)‎ ۰۰ /٤ والمخصص‎ ۷ 

٤ عجزه:‎ )0( 

إذا سافه العوذ الديافيُ جرجرا 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية 4۹۹ 


فظاهره أن المنار الذي يهتدي به إلى الطريق لا يهتدي به . وهو في المعنى قد جرد 
الطريق من المنار» وإنما أراد: ليس به منار أصلاًء فليس ثم اهتداء» فنفي المسبب الذي 
هو الاهتداء» وأثبت السبب الذي هو المنار فى اللفظ» واتكل على قَوَّة دلالة المعنى. 
وأن مراده نفى سبب الهداية الذي هو المنار فتنتفى الهداية» ومثله قول النابغة : [البسيط] 

يحقه جانبانيق ويُتبعه مل الزجاجة لم تَكحَل من الرمر“ 

أي ليس بها رمد فتحتاج إلى كحل. 

وقال الراجز: [الرجز] 

# ولم يلب أرضصّها البيطار" »+ 
وقال الله عز وجل #ولم يكن له ولي من الذل) [الإسراء: ]١١١‏ وهو كثير في 


الكلام. 
ا 
وهو أن يريد الشاعر معنّى فلا يأتي باللفظ الدال عليه» بل بلفظ تابع له» فإذا قال 
بجيدة مهوى القَزط إمّا لنوفل آبوها وإماعبدشمس وهاشم 
ذهب إلى طول العنق» فلم یذکره بلفظ خاص به اتی بمعنی دل به على طوله» وهو 
قوله : «بعيدة مهوى القرط». ومثله قول الآخر: [الطويل] 
نعلق في مشل السّواري سُيُوفنا وما بینها والکف مهوی نَمَازف" 
فاراد تغل سيوفنا في أعناق مثل السواري في الطول والاعتدالء وما بين العنق 


= والبیت لامریء الفيضن في دیوانه ص ٠٦١‏ ولسان العرب (ديف)» (سوف). (لحف)» وتهذيب 
التهذیب ۱۹۸/٠٤ 4۲/۱۳ ۰۷۰/٩‏ وأساس البلاغة (سوف)ء وتاج العروس (ديف)» (لحف)» 
(سوف)» وبلا نسبة في لسان العرب (نسا)ء ومقاييس اللغة ۳٠۸/۲‏ ومجمل اللغة ۲/ .٠٠٤‏ 

.٤ البيت في ديوان النايخة الذبیانى ص‎ )١( 

)۲( الرجز لحميد الأرقط في جمهرة اللغة ص ۰٩۹۷‏ و سمط اللآلي ص ۹٥‏ وشرح شواهد الأيضاح ص 
«EAA‏ ولسان العرب (قلب)» (حبر)»› (أرض)» والمعاني الك ضفن 09 وتاج العروس (قلب)» 
(حبر)» وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ۷۳ء وجمهرة اللغة ص ۰۲۷۵ ۳٤۹‏ ۲۹١1ء‏ ولسان 
العرب (رجح)» وتهذیب اللغة ۹/ 1Y /1۲ ۱۷١‏ وتاج العروس (رجح)» ومجمل اللغة ۲/ ٠۳١‏ 
ومقاییبس اللغة 7 0/ 1¥« والمخصص ۷/ 11۷¥ وکتاب الع ۷/ 07. 

(۴) البيت لمسكين الدارمي في ديوانه ص ٠٠۳‏ وفيه «تنائفٌ» بدل «نفانفً»ء والحيوان /١‏ ٤۹4٤ء‏ 
والمقاصد النحوية /٤‏ ٤١٠١ء‏ وبلا نسبة في الإنصاف ۲/ ٤٠١‏ وشرح الأشموني ۰/۲ وشرح 
عمدة الحافظ ص C111‏ وشرح المفصل ۳/ ۷۹ ولسان العرب (غوط)› وتاج العروس (غوط). 


۹۰ المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية 


والكف طول كثير» فكنى عن طول القامة بغير لفظه الخاص به» وأبدع ما في التتبي قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
# نؤوم الضحى لم تنتطق عن قصل“ ٭ 
فدلٌ على ترفههاء وأن لها مَنْ يكفيها المؤنة باللفظ التابع لذلك . 
التبليغ 

وسمّاه قوم الإيغال» وهو أن يأيِيّ الشاعر بالمعنى في البيت تاماً قبل انتهائه إلى 
القافيةء ثم يبلغ القافية بزيادة مفيدة تزيد معنّى البيت براعة. 

قيل للأصمعيّ رحمه الله تعالى: مَنْ أشعرٌ الناس؟ قال: منْ يأتي إلى اللفظ 
الخسيس فيجعله بلفظ حسناً أو ينقضي كلامه قبل القافية فإذا احتاج إليها فاد بها معنى › 
مثل قول ذڏي الرّمة: [الطويل] 

أظن الذي يُجِدِي عليك سؤالها دموعاً كتبديد الجمان المفصًإ " 

فتم كلامه» ثم احتاج إلى القافية فقال: المفضل فزاد شيئاً. ۰ 

ومن التبليغ قول امریء القيس : [الطويل] 

فان اعيو لرن ل بيبانا ,ا اق الجن لى ي 

فقد أتى على التشبيه قبل القافية» وزاد بقوله: «الذي لم يثقب» بلوغا إلى الغاية 
القصوى في الجودة» وكذلك قوله: [الطويل] 

إذا ما جَرّى شاوَبْن وابتلٌ عِطْفُه تقول هزيزالريح مرت بأثأب“ 

فمرّت بأثأب زيادة على التشبيه التام» والأثأب شجر يكون للريح في أغصانه حفيف 
شديد» فأفادت الزيادة في التشبيه معنى بديعاً. وقال زهير: [الطويل] 


كان فُتات الِهْن في كل منزل تلن به حب الفنالم حط 


ت 


(۱) صدره: 
وتضحي فتيتٌ المسك فوق فراشها 

والبيت لامرىء القيس فى ديوانه ص 1۷ء وسر صناعة الإعراب ٥۷١/۲‏ ولسان العرب (عنن)› 
وتاج العروس (فضل)ء وبلا نسبة في أدب الكاتب ص ١٠ء‏ ورصف المباني ص ."٦۷‏ 

. وفيه «كتبذير بدل «كتبدير‎ ۰٥١١ البيت في ديوان ذي الرمة ص‎ )(٠0 

(۳) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص ٥۳‏ ولسان العرب (جزع)ء وأساس البلاغة (جزع)ء وكتاب 
العين »٠١/١‏ وتاج العروس (جزع). 

)٤(‏ البيت لامرىء القيس في ديوانه ص ٠٤۹‏ وشرح التصريح ٠۲/١‏ ولسان العرب (هزز)ء والمقاصد 
النحوية ٠٤۳١/۲‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /١‏ ٠١۲۲ء‏ وأوضح المسالك .۷٠/۲‏ 

/٣ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١1ء ولسان العرب (فتت)» (فنى)ء والمقاصد النحوية‎ )٥( 
.1٥۹/۱ ويلا نسبة في شرح الأشموني‎ ٤ 


لمقامة الثالثة والعشرون: الشعرية .لا 


وسمى أصحاب البديع هذه الزيادة في آخر البيت الإيغال والتبليغ» وفي حشوه 

المبالغة والتتميم. 
التصدير 

هو أن يبدأ الشاعر بكلمة في البيت ثم يعيدها في عجزه» أو في النصف منه» ثم 
يرذدها في النصف الآخر عنه» فإذا نظم الشعر على هذه الصنعة أمكن استخراج قوافيه 
قبل أن يطرق أسماع مستمعيه» وأحسن ما فيه قول عامر بن الطفيل : [الطويل] 

وت ماما فى فزارة اما وفي كل قوم ذروة وسناة 

التامك : الشديد» وقال الاخر: [الطويل] 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع 

وقال اخر: [الطويل] 

جّهول إذا أزرى التحلَّم بالفتى حليمٌُ إذالم يزر بالحسب الجهل 

والتصدير والترديد المتقدم يسميه كثير من البلغاء رذ الإعجاز إلى الصدر. 
الاستئناء 

قيل إن أول من بدأ به النابغة» وأحسن كل الإحسان في قوله: [الطويل] 

ولا عَيْب فيهم غير أن سيوفهمْ ٠‏ بهن فلول من قراع الكتائب ٠‏ 

وهذا كقول الجعدي : [الطويل] 

فی ماتا اغ اة اد قاق الال ا 

فن ا ةفاي دف على أنفيه مايسوء الأعاديا 

ويستحسن قول أبي هفان : [الطويل] 

فإن تسألي عنّا فنحنٌ حلى العلا بني دارم والأزض ذات المناكب 


() البيت في ديوان عامر بن الطفيل ص .٠١١‏ 

(۲) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٠٤٤‏ والأزهية ص ١٠۱۸ء‏ وإصلاح المنطق ص ٠۲٤‏ وخزانة 
الأدب ۳/ ۳۲۷ ۳۳۱ ۳۳٤‏ والدرر ۰۱۷۳/۳ وشرح شواهد المغني ص ۳٤۹‏ والکتاب ۲/ 
١‏ ومعاهد التنصيص ۳/ ۷١٠1ء‏ وهمع الهوامع ۲۳۲/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة 
ص ۷٨۲1ء‏ ولسان العرب (قرع)ء (فلل)» ومغني اللبيب ص .٠٠٤١‏ 

(۳) البيتان للنابغة الجعدي فى ديوانه ص 1۷۳ والبيت الأول فى الأزهية ص ١1۱۸ء‏ وأمالى المرتضى. 
1 وخزانة الأدب ۳/ ۳۳۲» ۳۳۹ والدرر ۳/ 1۸۲ء وديوان المعاني ۳۹/۱ وشرح أبيات 
سيبويه ۲/ ۲١٠١ء‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۲٦١٠ء‏ وشرح شواهد المغني ٦١٠٤/۲‏ 
والشعر والشعراء ۲۹۹4/١‏ والكتاب ۲/ ۳۲۷ ولسان العرب (وحح)ء وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 
۸ , والصاحبي في فقه اللغة ص ۰۲٦۷‏ وهمع الهوامع .۲۳٤/۱‏ 


۲ ۴ للمقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


ولا عيب فيناغير أن سَمَاحَنا أضرّبناوالبأس في كل جانب 
فأفنى الردى أعمارنا غير ظالم وأفتى.التدى اموالنا غير غائتب 
الالتفات 


قلت : لاء فآنشدني : [الوافر] 


أتنسى إذتودذعني شليمى ‏ ببطن بشامةسُقِي السام 
ألا تراه مقبلاً على شعره» ثم التفت إلى السام فدعا له! 
الاعتراض 


ويسمی الالتفات› وهو أن يكون الشاعر آخذا في معنى» فيعدل عنه آخذا في غیره قبل 
أن يتم الأولء ثم يعود إليه فيتمه› فيكون فيما عدل إليه مبالغة في الأول وزيادة في حسنه. 

قال ابن المعتز: الالتفات انصراف المتكلم ڪن الإخبار إلى المخاطبة» وعن 
المخاطبة إلى الإخبار» ومن أحسن ما في قول ذلك رل النابغة : [الوافر] 

ألا زعمث بنو عبس بأني ال ایی کی الس فان 

لون الباخلين وأنتِ منهم رأوكتعلموامنك العطاي" 

فقوله: «آلا كذبت» وقوله: «وأنت منهم» اعتراض بيّن أول الكلام وآخره» وفيه 
زيادة حسنة» ويستحسن قول الاخر: [الوافر] 

تياده وتي دایسچ ياو 

فقوله: «(فلا تسبق به) اعتراض لطيف في معناه وموضعه» ویسمی هدا افا وا 

ومنه قول الأخطل : [البسيط] 

وأقسّم المجد حقَاً لا يحالفهم حتى يحالف بط الراحة اش“ 


٠ (۱)‏ ال 


۱١ e aE, ر‎ ey e 
or /\ وتاج العروس (عرض)› > (بشم)» ودیوان الأدب‎ «TA 
.١١١ البيت في ديوان الأخطل ص‎ )۳( . ٥٩۷ البيت في ملحق ديوان كثير عزة ص‎ )۲( 


لمامة الثالثة والعشرون: القعرية ۳ 


فقوله : «حقاً» حشو أفاد معنى حسناء وكذلك قول امرىء القيس : [الطويل] 

كان عُيودً الوّخش حول خبائنا وأرجلناالجزع الذي لم بشم 

فحول خبائنا وأرحلنا لو سقط لكان التشبيه تاماً والوزن ناقصاًء فأورده حشواًء وفيه 
زيادة بارعة رائعة» وهي الإخبار عن كثرة الصيد والتمدّح بأنه مرزوق في صيده» و 
أحسن قول ابن المعترَ رحمه الله تعالى : [الطويل] 

NSS ELS 

صَبَبْنا عليها ظالمينَّ سياطّنا ٠‏ فطارت بهاأيدٍ جخفاف وأرجل 

فوقع «ظالمين» أحسن موقع لأنه نفى بذلك عنها هجنة البطءء وأخذه من قول 
أعرابي : [الطويل] 

وعؤد قليل الذنب عاودتث ضربَه إذا هاج شوقي مِن مَعَاهدٍهاذكرُ 

وقلت له ذلفاء ويخك سبّبت لك الضرب» فاصبر إن عادَتّك الصيرٌ 

فحسّنه ابن المعتز ما شاء. وأما الحشو القبيح» فكقول أوس بن حجر : [الطويل] 

ومُمْ لمقل المال أولاد عَلَة ٠‏ وإن كان محضاً في العمومة مُخولا" 

فذكره للمال مع قوله: «مقل» حشو لا فائدة فيه» وكذلك قول الهذلي رحمه لله: 
[محزوء الوافر] 

ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوص“ 

فذكرٌ الرأس مع الصداع حشو لا فائدة فيه» وأهجن منه قول الأعشى : [الکامل ! 

فرميتٌ غفلة فُلبه عن شأنه فأصبتٌحَبَةقلبهاوطحالها 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص ٠۳‏ ولسان العرب (جزع)» وأساس البلاغة (جزع)» وكتاب 
العین ۲١۱١/۱‏ وتاج العروس (جزع). 

(۲) البيتان في نهاية الأرب ۱ ودیوان المعاني ۲/ .۱١١۷‏ 

(۳) البيت لأوس بن حجر في ديوانه ص ۹١‏ وجمهرة اللغة ص ١١٠٠ء‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص ١۲۹1ء‏ ومعاهد التنصيص /١‏ ١٠ء‏ وكتاب الصناعتين ص ٠١‏ ۸٠ء‏ وبلا نسبة في لسان 
العرب (علل) وتاج العروس (علل) . 

(0) روق البت: 
E E e CE‏ رداغ الق م والوصب 
والبيت لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ٠٤١٤‏ وتهذيب اللغة ۲٠٤/۲‏ ولسان 
العرب (ردع)ء وفيه «والوصب» بدل «والوْصَبٌ» وهذا خطأء والبيت من قصيدة مضمومة الروي . 

: یروی صدر البیت‎ )٥( 

فرميت غفلةعينه عن شاته 


القامة الثاللة والعشرون: الشعرية 


فتكريره ذكر القلب لا فائدة فيه» وهجنه بذكر «طحالها». ودون هذا قول ديك 
الجن : [الكامل] 

EE CE EEE‏ تالا و ا ات ا و 

E E E E E OEE‏ اور جر ا ا ي 

فذكر الماء مع المزج حشو لا فائدة فيه» وأخذه من قول أبي نواس: [الكامل] 

سلبواقناع الطين عن رمق حي الحياة مشارف الحتفي" 

نتنقست في البيت إذ مزجُّث كفس الري خان قى االف 

فلم يذکر بو نواس الماء مع المزج› وذكره ديك الجن فقصر عنه» وزاد الحسن 
عليه بذكر الأنف حسْناً. وذكر ديك الجنٌ ماء الورد مع الريحان ولم يذكره الحسن» لأن 
ذكاء الريحان أكثر ما يكون إذا أصابه بلّل» لكنه في ذكره ماء الورد زيادة الورد معنى بلا 
شك إلا أنه قد انضاف إليها العيوب المتقدمة. ومع هذا فالحسن قد استوفّى المعنى في 
بيت واحد» وديك الجن في بيتين» وصاحب بيت أبداً عندهم باتفاق أشعر» كقول امرىء 
القيس : [الطويل] 

ay, BE 

فما احتوى عليه هذا البيت» أتى به علقمة فى ثلاثة أبيات مشهورة» وإن كان 
القخر اط واج فالفضل لصاحب البيت› والزمان واحال: لأن مَنْ قال علقمة سرقه 
فقد أخطاًء فأما إذا كان السابق مستوفِيٌّ المعنى في بيت واحد» ويسوقه المتأخر في أبيات 
فالكلام في هذاء» كقول امرىء القيس : [الطويل] 

تش اعراق الجياة اكا إذا نحن قمناعن شراء مضهب 

أخذه عبدة بن الطبيب فقال : [البسيط] 


SEE OEE ENE EE‏ وفار باللحم للقوم المراجيل“ 


(4) 


= وهو للأعشی في دیوانه ص ۷۷. ولسان العرب (حبب)» (شوه)» وكتاب العين ۳/ ۳١‏ وبلا نسبة 
في تهذيب اللغة ۸/٤‏ وتاج العروس (حبب)» وأساس البلاغة (حبب). 

(1) البيتان في ديوان ديك الجن الحمصي ص .۲٠۹‏ 

(۲) البيتان في ديوان أبي نواس ص ۳۰۳. 

(۳) البيت في ديوان امرىء القيس ص ۷١١٠ء‏ ولسان العرب (قوس)ء وكتاب العين ۱۸۸/١‏ ومقاييس 
اللغة ٤٠ /١‏ وتهذيب اللغة ۹/ ۲۲۴۳ء وأساس البلاغة (قوس)» وتاج العروس (قوس). 

)٤(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص ١١ء‏ ولسان العرب (ضهب)» (مشثث)» (مشش)» ومقاييس اللغة 
TV /Y‏ والتنبيه والإيضاح ۴۲ وكتاب العين ۲۲١ /٦‏ ۸/ ۱۷١۲ء‏ وجمهرة اللغة ص ٠٤١‏ 
٢‏ وتاج العروس (ضهب)» (مثٹ)» (مشش)» (عرف)» ویروی «نمتٌ» بدل «نمش». 

.۲۹/۱ الأبيات في ديوان عبدة بن الطبيب ص ۷۳ والبيت الأول بلا نسبة في الإنصاف‎ )٥( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية همم 


وزد وأشقر لم يُنهئه طابخه ماعَيّرالغلي منهفهومأكول 

ن اا ا امال 

وقال عبد الملك يوماً لجلسائه» وكان يجتنب غير الأدباء: ما خير المناديل؟ فقال 
قائل : مناديل مصر كأنها قَيْض البيض» وقال آخر: مناديل اليمن» كأنها أنوار الربيع» 
فقال عبد الملك : ما صتعتما شيئاء أفضل المناديل ما قال أخو تميم - يعني عبدة - وأنشد 
الأبيات» وهي مع جودتها قصرت عن بيت امرىء القيس . وكذلك قول طرفة: [الرمل] 

تطردالقزرّبخرصادق وعليك المَيْظ إن جاء بۇ 

وقال الأعشى : [المتقارب] 

ونرد بَزد رداء الحَرو س بالصيف رَفْرَفْتَ فيه العبيرا" 

و ق اا ا هرر 

الاستطراد 

البحتري : أنشد أبو تمام لنفسه يهجو عثمان بن إدريس الشامي : [البسيط] 

وسابح مطل التّعداء هنان على الجراء أمين غير خَوان" 

الى اتفرس را ا وة فهر عي ياك في مان ران 

فلو تراه مُشيحأً والحصى فلق بين السنابك من مَنْنَّى وَوخدَانِ 

أيقنت إن لم تثْبّت أن حاقره من صخر تدمُر أو من وجو عشثمان 

ثم قال: ما هذا من الشعر! قلت : لا أدريء فقال: هذا هو الاستطراد» فقلت : فما 
معنى ذلك؟ فقال: يريك وصف الفرس» وهو يريد هجاء عثمان» فأخذه البحتري» فقال 
في فرس : [الكامل] 

يهوي كما تهوي العْقاب وقد رأتُ صدا ونتقض انقضاضنالأجدل“ 

سا ن یاف دی ولو اوردت بوا ا هلوالا ل 

وكان حمدويه عدوا لممدوحه» فاستطرد به . ويقال: إن البحترى لما عير بسرقة 
هذا البيت أزاله من شعره. وقال دعبل : [الطويل] ۰ 


(1) البيت في ديوان طرفة ص ٥۳‏ ولسان العرب (عكك). وجمهرة اللغة ص ١٠٠٠ء‏ وكتاب العين /١‏ 
٠‏ وتاج العروس (عكك). 

(۲) البيتان في ديوان الأعشى ص ٠٤١‏ والبيت الأول في الأنصاف ۲/ ۲۸۹ ولسان العرب (عبر)» 
(رقق). (ردیى)ء وأدب الكاتب ص ۳۸ء والبيت الثانى فى خزانة الأدب 1٦/١‏ والدرر ۳/ ١١٠٠ء‏ 
وهو بلا نسبة في مغني اللبیب ۰0۹۲/۲ وهمع الهوامع .۲٠۹/۱‏ 

(۴) الأبيات في ديوان أبي تمام ٤١٤ /٤‏ (طبعة المعارف). 

.٠۷٤١ الأبيات في ديوان البحتري ص‎ )٤( 


“۰ للقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


او ن ا 
في اعرالا بات كا شه :قد بأرماح تغا 


فخرج في استطراده من مدح إلى ذم» وهو مقلوب استطراد زهير في قوله: 
[السيط] 

إن البخيل ملوم حيث كان ول كن الجوادعلى علاته هرم 

فخرج من ذم إلى مدح. وقال جرير: [الوافر] 

ترى بَرّصابمجمع أسْكبَيْه كعنفقةالفرزدق حين شابا" 

والسابق إلى هذا المعنى والناس له تبع السموأل حيث قال : [الطويل] 

واا ا اا ةة إا ا و ا 

ومما يستحسّن» قول بشار: [الطويل] 

خليليٰ من كعْب أعينا أخَاكما على دَهره» إذالكريم مين“ 

لاه ل ا ااه ب ا کے يب 

إذا جئنته في حاجة سدّبابه فلاتَلقّةإلاوأنت كمير 

فقف على هذه الجملة من صناعة البديع » ففيها كفاية بعون الله سبحانه وتعالى . 

کډ کډ 

وأما قوله : فبرز الشيخ مجلياًء وتلاه الفتى مصلياًء فأصل ذلك في الخيل. ونذكر من 

ذلك جملة تليق بهذا الموضع» وينتظم المجلي والمصليَ في حكاية الرشيد مع المأمون. 
[قصة فرسي الرشيد والمأمون] 

وذلك أن الرشيد أجرى الخيل يوماً بالرُقة فوقف متلوّما حتى طلعت» فإذا في أولها 
(۱) البيتان في ديوان دعبل بن علي ص .۲٢‏ 
(۲) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص ١١٠٠ء‏ ولسان العرب (علل)ء (هرم)ء وتاج العروس 


(علل)»› (هرم)» ویروی «إِن النجيل» بدل «إِن البخيل؟ . 
(۳) یروی صدر البیت : ) 
تری برصا يلوح بإسكتيها 
وهو لجرير في دیوانه ص ۸۱۷ ولسان العرب (أسك)» وتاج العروس (أسك)» وبلا نسبة في 
ال 
)٤6(‏ البيت للسموأل بن عادياء في ديوانه ص ٠٩١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (سلل)» والمخصص /١١‏ 
٤١‏ وتاج العروس (سلل). 
)٥(‏ الأبيات في دیوان بشار بن برد ص .٩۷‏ 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية ا ا ع ا 


فَرَسان في عنان واحد» فتأملهماء فقال : فرسي والله . ثم تأمل وقال: وفرس ابني عبد 
الله » فجاء القرسّان أمام الخيل؛ فرسه السابق وفرس المأمون المصلي» مسر اندلك الر شد 
سروراً عظيماًء قال الأصمعىَ : فقلت للفضل: يا أبا العباس» هذا من أيامي»› فاحتل حتی 
توصلني» فقال الفضل : يا أمير المؤمنين» إن الأصمعي قد أعدَ في أمر الفرسين شيئا يريد 
ئه روو اف الوه ا ع ا و 
اليوم وفرساكماء كما قالت الخنساء - وقد قيل لها كيف تفضلين آخاك على أبيك؟ 


فقالت : [الكامل] 
ار فاق اروها REE CEN EEE‏ 
وهشماكأنهماوقدبرزا قران قة خط إلى وكر 
حتى إذا جد الجراء وقد ساوت هناك الغدربالعدر 
وقلا شاف الاس اهي ؟ فال الهج يا هتاك لاادرى 
َرَت صحيفة وجه والده ومضى على عَلَرائه يجري 
اال ف ارلے انب ارد للا خالل الم ولك 


قيل لأبي عبيد: a Ca Ca‏ فقال : العامة أسقط من أن يجودوا 
عليها بمثل هذا. فقولها: «ملاءة الحُضر» تعني بها عبرة الفرسين التي أثاراها جعلتهما 
كملحفة يرتديانها ويتجاذبانها» وسيأتي من أخذ منها هذا المعنى ومن سبق إليه في 
اا 
ربعحیں 


[مراتب الخيل] 

ومراتب الخيل في الحلبة : السابق منها يسمى المجلي ثم المصلي ثم المسلي» ثم 
التالي ثم المُرتاح ثم العاطف ثم الحظيَ» ثم المؤمّل» ثم اللطيم» ثم السّكيت. 

قال الأصمعيّ وأبو عبيدة: لم نسمع في سوابق الخيل اسما لشيء منها ممن يوثق 
بعلمه إلا الثاني واسمه المصلي» قال الأصمعي : هو من الصّلا وهو جانب ذَنّبه» والعاشر 
اسه الكت وما سواهما فإنما يسمى الثالث والرابع إلى التاسع . 

وكان عند المتقى العباسى فى راوية للخبر والشعر يأنس به»ء فقال ليلة لجلسائه: 
عودوا إل دکر الخيل› فقال الفتى : يا آمیر المؤمنين › حدثني كلاب بن حمزة العقيلي : 
قال : كانت العرب ترسلل خيلها أراسيل» عشرة عشرة» والقصب سبعة سبعة» فلا يدخل 
الحجرة من الخيل إلا ثمانية : الأول السابق المجلى لأنه جلى عن وجه صاحبه الكرب . 
والثاني المصلي لانه وضع جحفلته على قطاة المجلى» وهو صلاه» والصلا عجب الذنب . 


(۱) الأبيات فى ديوان الخنساء ص .٠۸‏ 


۹۸ ۴ للقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


والثالث المسلي؛ لأنه كان شريكاً في السبق فسلّى عن صاحبه بعض همّه» والرابع 
التالي» لأنه تلا المسلي دون غيره» والخامس المرتاح وهو المفتعل من الراحةء لأن في 
الراحة خمس أصابع » فلما كان الخامس على خامسة الأصابع سمي مرتاحأء والسادس 
حَظيْ» لأنه نال حظا فحظي به وإن قل» لأن رسول الله ية أعطى السادس نصيباً وهو 
آخر حظوظ الحلبة» وسمي السابع العاطف لدخوله الحجرة لأنه قد عطف بشيء وإن 
خس إذ كان قد دخل الحجرة» الثامن المؤمّل» على القلب والتفاؤل» كما سمي اللديغ 
سليما فسمي موَمَّلا لقربه من ذوات الحظوظ . التاسع اللطيم» لأنه لو رام الحجرة لطم 
دونهاء لأنه أعظم جُرْماً من السابع والثامن . العاشر السُكيّْت» لأن صاحبه يعلوه خشوع 
وذلة ويسكت خزياً وعيا» وکانوا یجعلون في عنقه حَبلا» ویحملون عليه قردا یر کضه 

أبو عبيدة يشدد السشكيت» وسمي سكيتاً لأنه آخر العدد الي يقف عليه العاد 
والسّكت الوقوف» وسْمّيث حَلبة» لأن العرب تحلب إليها خيولها أي تضمُرها. 

وأنشد ابن الأنباري أبياتاً تجمعها وهي قوله: [الكامل]. 

جا المجلي المصلي را EE‏ مته وال الي 

والخامس المرتاح يتقص عَذَوه والعاطف الصيّال كالرٌّتبال 

نسقاوقاد حظيّهافي صَهُوة ذاك المؤمل غير ذي الأشكال 

ثم اللطيم يقودهابجميعها قبل ‌السّكيت‌العاشرالذيال 

[في وصف الخيل] 

ونذكر هنا جملة مقاطيع في أوصاف الخيل يكمل بها الغرض المقصود» قال امرؤ 
القيس: [الطويل] 

إذا ما ركنا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى إن يتا الصيد خط" 

وقال عَمّارة بن عقيل : [الخفيف] 

وأرى ارعش في يى ااا كان يرشاغ انه مالى 

وقال حبيب : [الخفيف] 

مخلق وجهه على السَبَق تخ ليق عروس الأبناء للعُزس" 


(1) الت ا القیس فی ملحیق دیوانه ص ۰۳۸۹ وخزانة الأدب ٤‏ ۹« وسمط اللآلي ص 1۷ › 
وشرح شواهد المغني ص ۹1 والمحتسب 140/۲« وبلا نسبة في أمالي المرتضی ٤ ٠۹۱/۲‏ والجنى 
الداني ص ۲۲۷ وجواهر الأدب ص ۱۹۲٠ء‏ وشرح الأشموني ۳/ ٠٠۲‏ ومغني اللبيب ص .٠‏ 

(۲) البيتان في ديوان أبي تمام ص 1۱1۹ء .٠۷١‏ 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية 


تقتل عشرا من | لتعام به 
وقال أيضاً: [السريع]. 
الا ف ا 


نرى رزان القوم قد أشْمَجّث 


سام إذا استعسرضته زانسه 
ا 
غ ا ا ب 
وال البحتر ي : [الكامل] 


a‏ ا إلا أنه 
ذنب كما سحب الرداء يذب عن 
نوُم الجوزاء قي أرساغه 
وتراه يَشطع في الغبار لهيبه 
هزج الصهيل كأن في تَعماته 
ملك العيون فإن بدا أعطيكَه 
وقال عبد الله بن المعتز: [الكامل] 
ولقد وطئت. الغيث يحيلّني 
يمشي ويعرض في الهنان كما 
جماع أطراف الصوار فما 
بل المهابدمائهن ولم 
وكأنه موج يذوب إذا 
وقال المتنبي [الطويل]. 
وعَيّْني إلى أذني أغَرَ كأله 
له فضلة عن جسمه في إهابه 


(۱) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ۱۷۹. 
(۲) الأبيات في ديوان البحتري ص .٠۷٤٤‏ 


(۳) الأبيات في دیوان المتنبي ۱/ ٠۷۹‏ 


REE ET ELE TET 
بن و‎ 


أو ناديآقام إليه الجلوس ° 
أغيُنهمْ في سيه وهي شوس 
في المَحَل أو رُفث إليهم عَرُوس 
آغغلى» رطيبٌ وقرار يبيسشل 
أو عارضت هامته الخندريس 
ورَفْرَفتْ خوفآعليه النفُوس 


قدر خت مته عل اغ ا 
في الحُسن جا+ كصورةٍ في هیکل 
E TE E‏ 
والبدرغرةوجهه الجقهلل 
لونااوشدًا كالحريق ese‏ 
زات مَغبذفي الئقيل الأول 
نظر المحب إلى الحبيب المقبل 


طرف كلونالصَبح حي وقد 
دف المخشق ذوالدلال وضد 
E EE TET E‏ 
منه EE aE‏ 


(T) 
من الليل باق بين عينيه كوكب‎ 
جي فل در ر خی وای‎ 


۰۹ 


شرح مقامات الحريري/ ج /٣‏ م٤‏ ۱ 


ي ا 
وأصرع أي الوحوش قَمَيْسّه به 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة 
إذا لم تعاين غير خسن شياتِها 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية 


فيطغى وأرخيه مرارأفيلعبُ 
وإن كثرت في عين من لا يجرب 
وأعضائها فالحسن عنك ميب 


وقال ابن نباتة يصف فرساً أغرّ حمله سيف الدولة عليه : [الكامل] 


قد جاءنا الطرف الذي أهديته 
تختال منه على أغَرّ محجل 
وكأنمالطم الصباح e‏ 
لاتعلق الألحاظ في أعطافه 
وقال أيضاً: [الوافر] 

وأدهم ااا ا 
سرى خلف الصباح يطير مشيا 
فلماخاف وشك الفوت منه 


ش ۱ 


ماء الدياجى قَطرَةّمن مائِه 
فاقتص منه فخاض فى أحشائه 
إلاإذاكفكفت من غلرائه 


وتطلع بين عينيه الثريا 
ويطوي خلفه الأفلاك طيّا 


وقال أبو منصورء يخاطب أبا الفضل الميكالي : [الكامل] 


ادى لرن جود کا 
لا شيء أسرع منه إلا خاطري 
ولو أنني أنصفت في إكرامه 
أقضمته حب القلوب لحبّه 
وقال القسطلي : [الكامل] 

سامي التليل كأنّ عقد عذاره 
يهدي بمثل الفرقدين وناب عن 
فكأنماأطا الأباطح والرُبا 
وكأآنه من تحت سَوطي خارجا 
ولأبي تمام الأندلسي : [الكامل]. 


وأقبٌ تتقد البرزرق إذا جرى 


قدأآنعلوهبالرياح الأربع 
في شكر نائلك اللطيف الموقع 
لجلال مُهديه الكريم الأزوع 
ابات ل ةراق 


ف واش ف الا ا ا 
ر ااا ق اة الوتاد 


.1٤/٠١ الأبيات لابن نباتة السعيدي في نهاية الأرب‎ )١( 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية .للل 


ملك الرياحَ قوائمافجرى بها فيكاديأخذمغربآمن مشرقٍ 

وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

وتحتىّ ريح تسبق الريح إن جرث وماخلتث أن الرّيح ذاتٌ قوائم 

وله في المدى سبْقّ إلى كل غاية کا وع 

وهمَّة نفس نزهّنهاعن الونى ٠‏ فياعجباء حتى العلا في البهائم! 

وکان للمتوکل ببطلیوس فرس أخضر أغرّ محجل على كفله ست نقط بيض» فبذل 
كل شاعر في وصفه جهده» فما سبق الغاية إلا البجليّ بقوله: [الرمل] 

حمل البدر جوا سابح تقف الريح لأدنى مهله 

وكأن الصبح قد خاض به تیا ج د ا 

لبالا ا تم اها فاطو ل 

كل مطلوب وإن طالت به رجلەمنأجله في أجله 

والباب لا يدخل تحت الحصر» فلنكتف بهذا القدر . 

3 %* 

فلّما أنشداها الوالي مَتَرَاسِلَيْن» بُهْتَ لذكاءَيْهِمًَا المتعادلين . 

وقال: أشهد بالله نكما فرقدا سماء؛ وكرَنْدَيْن في وعاءء وأن هذا الحدّث 
لينفِق مما أتاهٌ الله » ويستغني بوجُذه عَمْنْ سِراه. من بها السَيْحَ مِنْ اتهامِه» وثبْ 
إلى إكرامه. 

فقال الشيخ: هيهات أن تراجعه مِمَتِي» أو تعْلق به ثِمَتِي وقذ لوت كفرانه 
للصنيع؛ ومُنيت منه بالعْمَوقٍ الشنيع. فاعترضه الفتى وقال: يا هذاء إن اللْجاحَ 
شؤم» والحََقّ لُؤم» وتحقيق الظنة إثم» وإعنات البريء ظَلْم. وهَبْبِي افْكَرفْتُ 
جّريرة» أو اجترحتٌ كبيرة؛ أما تذكرٌ ما أنشذتّني لِنَمَْسَك» في إِبَانِ انك . 

*# sk % 

قوله: بهت أي تحير . المتعادلين: المتماثلين» وشبّههما بالفرقدين لرفعتهما 

وتوقدهماء وأخذ الحريري هذا التشبيه من البحتري في قوله: [الكامل] 
كا ةدو إا تال تاظر 

وتقدم في الثانية ء وبالرّندين لما فيهما من النار»ء وفي هذين من الذكاء وجعلهما في 

وعاء» يريد : متى التمسهما الإنسان وجد فيما وقعت عليه يده حاجته. ) 


۲۳ - _____ _المقامة الثالكة والعشرون: الشعرية 


وجده: نغناه وما عنده من العلم. ثب: ارجع» هيهات» معناها بُعد» مقتى : 


قلة شكره لفعل الجميل معه ميت : بليت . العقوق : المقاطعة . الشنيع : المشتهر بالقبيح . 


رسو الله؟ قال : «(المتبر ىء من والديه رعبه عتهمناء والمتبرىء من رولده» ورجل انعم الله 
عليه نعمة فكفرها . 

وفي التوراة: من صنع معروفا إلى أحمق فهى خطيئة تكتب عليه . 

وقال الحجاج لابن الكلبي : أخبرني عن خمسة أشياء أضيعت في الدنيا. قال : نعم 
أصلح الله الأمير! سراج يوقد في شمس» ومطر جؤد في أرض سبخة» وامرأة حسناء ترف 
إلى رجل لا .يشكرك عليه. 

عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله مي: «لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب 


المدائني : خرج فتيان في صيد لهم فأثاروا ضبعة فنفرت ومرّت» فاتبعوهاء 
فلجأت إلى بيت رجل» فخرج إليهم بالسيف مسلولاء فقالوا له: يا عبد الله» لِم 
تعاس من فال غا مارت ی لرا ها وهه فر الها فاه 
مهزولة مضرورة» فجعل يسقيها اللبن صبوحابومقيلا وغبوقا» حتى سمنت وحسنت 
حالهاء فبينما هو ذات يوم متجرد عدت عليه فشقت بطنه وشربت دمه» فقال ابن عم 
له : [الطويل] 
ومن يصنع المعروف في غيز أهله بيثلاقي الذي لاقى م مُجيرأمٌ عامِر 
اقل لها لما .استجارت بنقربه ta‏ الأمن ايان اللقاح الدرائر 
ا ای ن ی کا ارات 
فقل لذوي المعروف» هذا جزاء من بُوجةُمعروفاًإلى غيرشاكر 
ون جابر رضي الله عنه تقال : قال رسول الله هة : «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل 
صنائعه,ومعروفه في أهل الجفاظ وإذا أراد به سوءاً جعلها افي أهل المضائع» وقال 


(A)‏ أخر جه أحمد :فى المسند ٠ /٣‏ بلفظ : «متبرٌ من والديه راغب عنهما». 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية ا ا 


إن الصنيعة لاتكون صنيعةٌ حتى يصّاب بها طريق المصنه' 

فقال رسول الله ية : «صدقت»» وأنشد عبد الله:بن جعفر هذا البيت فقال: هذا 
رجلل يريد أن يبخْل الناس؛ أمطر المعروف مطراًء فإن صدفت موضعه فهو الذي 
قضذته وإلا فكت اى بة. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يُرَهُدّنك في المعروف كفر من كفره» فإنه 
يشكرك عليه من لم تصنعه إليه . 

وقال رسول الله ية : «اصنع المعروف إلى مَنْ هو أهله» .وإلى من ليس أهلهء فإن 
أصبت أهله فقد أصبت أهله» وإن لم تصب أهله فأنت أهله». وقد قال الحريري بعد 
هذا: [مجزوء الكامل] 

واحفظ صّييعكعنده شكرالصنيعةأم عمط 

أي لا تفسد معروفك بالمنْ؛ شكره من أنعمت عليه أم كفره. وغمط : ستر. وهو 
د کي 

قوله اعترضهء أي واجهه وقابله: شؤم: نحس وطيَرة» الحنَق: الغضب . الظنة 
التهمة» قال رسول الله ية : «ثلاث لازمات أمتي: سوء الظن» والحسد والطيرة». قيل : 
ما يذهبهن؟ قال : «إذا ظننت فلا تحقق» وإذا حسدت فاستغفرء وإذا تطيرت فامض»'" . 
إعنات : مشقة . هبني : اخسبني» اقترفت واجترحت» معناهما اكتسبت . جريرة: جناية . 
إّان أنسك» أي وقت أنسي بك . [مجزوء الكامل] 


سامخ أخاك إا خط مته الإساءةبال ةط 


ا م RE IRE,‏ وک E‏ ةأ ا 


وأطغه إن عاصّى وهُسنْ 
واقنَّ الوفاء ولوأخل 
واعل ا إن اا 
س اك ا اة دة 


أو قا ترىئ اله جو واا 


اقح وذناذاة ‏ ك طط 


RL ET E E E 


م ۰ ا م 1 ۲ 


وينْلهالحشكئىفقط 


(1) البيت ليس في ديوان حسان بن ثابت» وهو بلا نسبة في لسان العرب (صغع)» وتهذيب اللغة ۲/ »٠۹‏ 
وتاج العروس (صنع)» وكتاب العين ."٠٠٥١/١‏ 

(۲) رواه ابن الأثير الجزري في الفائق فيءغريسا الحديث ٠١۳7/۳‏ , بلفظ : «ثلاث لا يسلم أحذ منهن : الطيرة 
والحسد والظن . قيل : فما نصنع؟ قال : إذا تطيّرت فامض»› وإذاءحسدت: فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقّق» . 


۴ لقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


كالترة دوقي الخهو المع الال اط 

;لاا الج جرال ير بطد ا ا 

ووا دت بي اا ها ِوَجَدَث أكشرهم ب قط 

ال لوالا عةوالشجاعَة وال طط 

فوجَذث اخسن مايُرّى سَيْرالعُلوممَعاأةّةط 

اف اغد ا لومه. زاغ : مال . قسط : جار . ۰ 

قوله: وهُنْ إن عَرّء لفظ المثل: إذا عز خوك فهنء يُروّى بضم الهاء وكسرهاء 
فالضمٌْ من هان يهون» قال ابن أحمر: [الوافر] 

تاوالت قي اهال اتان ا 

وروا الكت أو عد و علي ول أ ع محا أن ماس تك دات ابت 
بضيم يركبك» فتدخلك منه حميّة. إنما هو حسن خلق وتفضل منك فإذا عاسرك 
فياسره» فالضيم الذي هو الهوان بعينه . قال ابن درستويه: معناه إذا صار أخوك عزيزا 
قوياً عليك فأطعه واخضع له تسْلَمْ من ظلمه. رواية الكسر من هَّان يّهين» ويكون معنى 
عر تصعّب واشتد لا من العزةء ومعناه إذا صعب أخوك فلن لهء والمثل لهذيل بن هبيرة؛ 
وسببه أنه أغار على ضبّة فغنم» وأقبل بالمغانمء فقال له أصحابه: اقسمها بينناء فقال: 
أخاف أن يدرككم الطلب» فأبؤاء فعندها قال المثل. ونزل فقسّمها. 

قوله شحط» أي بّعد» وافن الوفاه: أي الزمهء وقنيتٌ الحياء بكسر النون أقنيه قنياناء 
ألزمته . أخل: نقص . بما اشترطت وما اشترط› أي بما جعلتما بينكما من علامة» ومنه 
أشراط الساعة أي علاماتها ومنه الشرط لأن لهم علامة يعرفون بها ا لضا 
والشَطط : محاوزة القدر» قال الفضيل بن عياض : مَنْ طلب أخا بلا عيب بقَىّ بلا أخ . 

قال الحارث المحاسبي : ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حُسْن الوجه مع الصيانة» 
وحسن الخلق مع الديانةء وحسن الإخاء مع الأمانة . وقال النابغة: [الطويل] 

E‏ ق ا 


(۱) یروی البیت : 
دببت لها الضراء وقلت أبقى E E LE EET‏ 
وهو في ديوان ابن أحمر ص ١٠٠١ء‏ ولسان العرب (عزز)ء وتاج العروس (عزز). 

(۲) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٠۲۸‏ ولسان العرب (شعث)ء (بقى)ء وتهذيب اللغة ›»٤٠٦/١‏ 
۳٤۸/۹ ۲‏ وكتاب العين ۲۴١ /١‏ وجمهرة اللغة ص ۳٠۷‏ وجمهرة الأمثال /١‏ ۱۸۸٠ء‏ 
وفصل المقال ص ٤٤‏ والمستقصى ٤٥٠/١‏ ومجمع الأمثال ۱/ ۲۳ء ومقاییس اللغة /١‏ ۲۷۷ 
واساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي). 
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وقال يزيد بن محمد المهلبي : [الطويل] 

ومَنْ ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرء فضلاً أن تعدٌ معا 

قوله : «قط» بمعنى الدهر والأبدء والحسنى: الفعل الحسن. فقط: حسب. لزا: 
ربطا النمط : ثوب من الصوف المصبوغ» والنَمَط الطريق» تقول: الزم هذا النمط» 
والنمط النوع من العلم والخيرء فيريد أن الخير والشر قد نظما في سلك واحد» فإذا تى 
يوم يُرضي آتی بعده یوم یسخط . 

الجني: الطريّ مما يجنى» فعيل بمعنى مفعول» وأصل مجنى مجنوي فأعِل. 
والملتقط: من قولك لقطت هذه الفاكهة واحدة واحدة» أي اخترتها وانتخبتها. 

أبو أمامة» قال : قال النبي بي : «إِن الناس اليوم كشجرة ذات جتى» ويوشك الناس 
أن يعودوا كشجرة ذات شوك إن ناقدتهم ناقدوك. وإن تركتهم لم يتركوك وإن هربت 
E SS‏ فكيف المخرج من ذلك؟ قال: اتقرضهم من عرضك ليوم 
فرك" ٤‏ وأنشد عمر بن الجعد: [مجزوء الرمل] 

غ ال ت I sS‏ 

ال ال اة ا اوت دال ي وء اتيا 

ار تي بقعا اا 

قوله : «نغص» تكدير العيش» ونغص الرجل إذا لم يتم له أمره وتكذر عيشه. يشوبها: 
يخالطها . الشمَط : اختلاط الشيب بالسواد وانتقدت : فتشت . والسَمَّط: من لا خير فيه. 

وللزاهد بن عمران في معنى الأبيات الحريري رحمه الله : [الوافر] 

او ا ت 


وإن يصل الكريم عليك فاصفح E U ES‏ 


وسل الضفن إن انست خا ت I e‏ 
أخذ البيتين الأولين من قول حاتم : [الطويل] 

4 ۴ 2 م (OD ۳ ٤‏ 
وأغفر عوراء الكريم اذخاره واغرض عن ف اللي رها 
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(۲) رواه بنحوه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ٠٠٤/١‏ بلفظ : إن نقدت الاس 
نقدوك . 


(۳) البيت لحاتم الطائي في ديوانه ص ۲۲٤١‏ وخزانة الأدب ۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲٤‏ وشرح أبیات= 


١‏ للمقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


قال : فجعل الشيخ ينضنض نَضنَضة الصَلَ» ويْحملِق حَمْلقَّة البازي المُطل› 
ثم قال: والذي زين السماءَ بالشَهُب» وأنرّل الماءَ من السَحُب» ما رَوغي عن 
الإصطلاح؛ إلا لترَاقي الافتضاح» فان هذا الى اتاد أن أمُونهُ» وأراعي شؤونه» 
وقد كان الذَهرٌ يسُحَ» فَلَمّْ أكنْ أشحَ؛ فأمّا الآن فالوقتٌ عَبُوس» وحَشو العَيْش 
بُوس؛ حتى ن بڙتي هِڏهِ عارة» وبيتي لا تطورٌ به فارَة. 

تال رى المقال هما فلت الرالى» وارى لما من غر الال وضا إلى 
ااا ن ل ات راو الان ال اف ۰ 
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قوله : «يُنضنض» يحرك لسانه. الصّل: الحية. يحملق: ينظر بحملاقه وهو باطن 
جفنه» وذلك نظر الغضبان. المطل: المشرف على فريسته» الشهب : النجوم. رَوغِي : 
فراري . و خشية . الافتضاح: الشهرة. أمونه: أتكلف لوازمه. أراعي: أحفظ . 
شؤونه: أموره. يسح: يصب الرزق. الحشو: ما حُشِي به. بؤس: ضر. برّتي: ثوبي . 
عارة» أي عارية. تطوره: تقرب منه؛ يريد أن الفأرة ليس لها فيه ما تأكل» وأخذ هذا 
المعنى من قول امرأة وقفت على قيس بن سعد بن عبادة» فقالت: أشكو إليك قلة 
الجرذانء فقال: ما أحسن هذه الكناية! املؤوا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً. وقد أعاد هذا 
المعنى منظوماً في الثالثة والثلاثين» فقال: [الشريع] 

وأمحلث رَبْجي حتى خلت من ربعي الممجل جُرذانة 

وحكى الفنجديهيّ بسنده إلى أبي محمد الحسن بن إسماعيل الضرّاب. قال: كنت 
قاعداً أنسخ في الراب وبين يدي قدح «فیه. ماء» وظرف فيه كعك وزبیب ولوز» فجاءت 
فأرة فآخذت لوزة فمضت. ثم عادت فأخذت أخرزى فبدّدت الماء الذي كان في القدح› 
فعادت الفأرة فكببتٌ القدح عليها واشتغلت بشغلي ساعة» .فإذا فأرة أخرى قد جاءت 
فشقشقت وبقيت ساعة. على ذلك ٠.‏ والفأرة الأخرى تشقشق من داخل القدح»› فلم تجد 
حيلة في خلاصهاء فمضت أختهاء فأتت بدينار فوضعته ووققت. ولم أرفع القدح عن 
الفأرة» فمضت وأتت بدينار آخر» ووقفت ولم أرفع.القدح»ء ففعلت ذلك إلى أن أتت 
بسبعة دنانير» ووقفت ساعة» .ولم أخل عن الفأرة» فمضت وأتت بقرطاس فارغ فعلمت 
أنها لم يبق عندها شيء فخليت عن-القأرًة: 


= سيبويه ٠٤٥/١‏ وشرح شواهد المغني ۹٥۲/۲‏ وشرح المفصل ٠٥٤/۲‏ والكتاب ٠۳٦۸/١‏ ولسان 

- العرب (عور)ء واللمع ص ١١٤٠ء‏ والمقاضدالنحوية ٠۷١ /٣‏ ونوادر أبي زيد ص ١٠١‏ وبلا نسبة 

في أسرار العربية ص »٠۸۷‏ وخزانة الأدب ۳/ ١٠٠٠ء‏ وشرح ابن عقيل ص ۲۹٦‏ والكتاب / 
٠‏ ولسان العرب (خصص)»›. والمقتضب ۲/ .۳٤۸‏ 


لمقامة الثالثة والعشرون: الشعريَة . ۷ 


قال الفنجديهى : رويت هذه الحكاية عن أشخاص وأشياخ ثقات . 

وعلى ذكر الفأرة والجرذان كتب أبو حفص الورّاق رقعة إلى الصاحب» منها: 
وحال عبد مولانا فى الحنطة مختلفة» وجرذان دارة عنها منصرفةء فإن رأى أن يخاط 
عد ا حصب عد رن ااه حا فو ها اح ا اا ا دل 
وسنحسن إليك فعلاء فبشّر جرذان دارك بالخصب. وأمنها من الجدب» فالحنطة تأتيك 
في الأسبوع» وليست عن غيرها من النفقة بممنوع . إن شاء الله تعالى». 

قوله: «أوى٤:‏ أشفق. غير : تغْيَرَّ وهو من تغْيّر الحال» وهو اسم واحد بمنزلة 
الجمع» والعير مذكر وجمعه أغيار. هذا قول الكسائي . ويجوز أن يكون جمعاء واحدته 
غِيّرة وهذا قول ابن عمروء يقال للدية: غيرة لأنها تغير الفؤاد إلى الرّضا به. صَبًا: مال. 
الإسعاف : قضاء الحاجة . التظارة: الناس الناظرون إليه. 
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قال الراوي: وكنت مُتشوقاً إلى مَرْأى الشّيخ لعلّي أعلمُ عِلمَهُء إذا عاينت وَسْمَّه» 
ولم يكن الرَحَام يُسْمْرٌ عنة. ولا يَفْرَجٌ لي فأذنوّ منه» فلما تقَوضتِ الصفوف» وأجُمَل 
الوقوف» توسّمتة فإذا هو أبو زيدٍ والفتى فتاه» فعزفتٌ حينئلٍ مَغُْزاه فيما أتاه» وكذتُ 
أنقض عليه» لأستعْرف إليه . فَرَجَرّني بإيماء طرْفِهِء واستوقمَني بإيماء كمه 
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متشوقاً: متطلعاً. وَسْمه: علامته. يسفر: يكشف» يفرج: يفتح لي فرجة. 
تقوضت : تفرّقت» وأصلها الهدم . أجفل : E‏ توسمته : نظرته. مغزاه: مذهبه 
ومقصده. انقض : ا أعرفه بنفسي . . زجرني: انتهرني . 
إيماض: إشارة بالعين خفية» وكثيرا ما يصرف الحريري في المقامات تنبيه أبي E‏ 
همام على نفسه بخفيّ الإشارة المغنية عن تصريح العبارة» وهو مذهب للعرب» ونبلاء 
أهل الأدب» وقد قالوا: رب كناية تغني عن إيضاح» رب لحظ يدل على ضمير. 

[فى إشارة اللحظ] 

وفي إشارة اللحظ يقول الشاعر: [الطويل] 

أشارت بطرف العين خيفة أهلها اشارة مرون ول و ا 

فأيقنتٌ أن اللحظ قد قال مرحبا ٠‏ وأهلاوسهلاً بالحبيب المتيّم 

وقال أبو نواس: [مجزوء الكامل] ۰ 

له قى على التجلالخيون ا ةا قال طون 


() البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ٠٤ ٠۲‏ وبلا نسبة في شرح شذور الذهب ص ."١‏ 


1۸ 


ومطلع من نفسه مايسره 


إذا هو لم يُبِدِ الذي في ضميره 
بن المعتز : [مجحزوء الكامل] 


وقال تيم ! 
سبحان من خلق الخدو 
وأعارها الألحاظ ف ي4 
وقال أخر : [البسيط] 

العين تبدي الذي في نفس صاحبها 
والعين طق والاف ا ضا 
وقال أعرابي : [الوافر] 

E e E E E, 
بمجلس لذةۆلملقوّفيه‎ 
بخلناأننقطعهبلفظ‎ 
وقال الحسن بن بشير: [السريع]‎ 
أماتَرّى لي ناظرآاً شاهداً‎ 
ودون إلحاح جمُوني هوى‎ 
وأنت لاشك بعال‎ 
وقال الأحوص: [البسيط]‎ 


ودعتهن ولا شيء يراجعيني 


إذا أردن كلامي عنده عرضث 


مستدات وقد مالت سوالفها 
وقال ماني الموسوس: [الوافر] 

بنانيٍتشير إلى بنانٍ 
جَّرى الإيماء بينهمارسولا 
فلو أبصرتنا لغضضت طزفا 


(۱) الأبيات فى ديوان الأحرص ص ۲۲۲. 


اا ال ل 


عليه من اللحظ الخفى دليل 
ففي اللحظ والإيماء منه رسول 


صم 
2 ت 
وه ص 1 .# |“ ج ټ ر 


۰ ي ‌ 


من المحبَة أوبغض إذاكانا 


حتی تری من ضمير القلب تبيانا 


وقكسرطظولة وص ابيب 
على شكوى ولاعدالذنوب 
فترجمت العيون عن القلوب 


بالحبٌ» و ا 


eS 


إلاالان رل الاغ ا 


من دونه عبرات فارعوى الكلم 
ومابهنّْ سوى مَس الهوى ألم 


تخ ار ناوات لجان 


المقامة الثالثة والعشرون : الشعرية 


المقامة الثالثة والعشرون: الشعربة __ ۷Q‏ 


والباب لا ييحصى كثرة فلنقتصر على هذه اللمعة. 
وقوله: «واستوففنی بإيماء كفه) : أي أمرني بالوقوف» والإيماء: اللإإشارة. 
¥# #¥ # 

فلزمث مَوْقِفي» وأخزْت مُنْصَرّفي» فقال الوالي: ما مَرَامُّك ولاأي سَبَّبٍ 
مَقَامُّكَ؟ فابتَدَرهُ الشيخ وقال: إِله أنيسي» وصاحبُ مَلْبُوسي . فَتَسمَحَ عِنْدَ هذا 
القول بتأنيسي» ورَخص في جُلُوسي» ثم أفاض عَلَيْهما جلَتين» وَوَصَلَهُما بنصاب 
من العين» واسْتَعْهُدهُما أن يَتَعَاشّرا بالمعروف» إلى إظلال اليَرْم المخوفِ . فنهضا 
مِنْ نادیه» مشيدیين بشکر أياديه» وتبعْتَهُمَّا لأعرف مثواهماء وأتزوّد من فحواهما. 
فلَمّا أجزنا جمَى الواليء وأفضيتًا إلى الفضاء الخالي» أدركني أحَدُ جَلاوزتهء مهيبا 
بي إلى حَوْرَيهء فقلت لأبي زيد: ما أَظَلهُ اسَخضرني إلا ليَسَْحبرّني» فماذا أقول؟ 
وفي أي وأد هخه اول فقال : ين لَه عَبَاوةَ قَلْبهِء وتلعابي بلبه؛ ليَعْلمَّ أن ریحه 
لاقت إعصاراًء وجذَوَلَهُ صادف تياراًء فقلت: أخاف أن يقد غضبة فَيَلْمَحَكَ لَهبه 
أو يسْتَشري طَيْشة» فَيّسري إليك بَطْشُةء فقال: إني أزْحَل الآن إلى الرُهاء وأنى 
يلتقي سُهَيْل والسها! . 
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مرامك: مرادك» مقامك: تلبّثك ووقوفك. أنيسى: صاحبى الذي أتأنس به. 
فتسمَح بتأنيسي» أي أولاني منه المؤانسة» رخص : ا أفاض : ل 
كسوتين . والنصاب: عشرون ديناراء والعين : الذهب . استعهدهما: استحلفهما. 
يتعاشرا: يتصاحبا. إظلال: قرب ودنو. اليوم المخوف: يوم موته. نادیه: مجلسه. 
مُشيدين : رافعين بشكره أصواتهما. أياديه: نعمه. مثواهما: مسكنهما. فحواهما: معنى 
كلامهما» ويرویى: (نجواهما» ای رهما اجزنا: خلفناء أفضينا: وصلنا. الفضاء: 
المتسع من الأرض. جلاوزته: شرطه» واحدهم جلواز والجلاز عقب ملويّ على 
القوس» وجلزت القوس والسوط والسكين: عصبتهما بالعقب» فسمّوا جلاوزة» لأنهم 
يعصبون بالسياط الناس عند الضرب» أو لأن السياط لا تفارق أيديهم» والجلز: السّده 
وهم يربطون الناس ویشدونهم» و داعياً. حوزته موضعه الذي يحميه ويحوزه» 
استحضرني : طلب حضوري» ويستخبرني : يسألني خبره. أجول: أتصرف وأمشي» أي 
علمني في آي عرض من الحديث آخذ معه» غباوة: جهل»ورجل غبيَ غير فطن . تلعابي 
بلجّه» أي لعبي بعقله» والتلعاب بنية للمبالغة. يستشري: ينتشر. طيشه: خفته من 
الخضب . يسري : يسير. بطشه: إيقاعه وتناوله بما يكره. 

الرُها: بلد من كورة الجزيرة تجاورها الرّقة وحرّان» سميت باسم صاحبها الرها بن 


۲۰ المقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


البلوي بن مالك بن ذعر» وهو أوّل من نزلها. وقال اليعقوبيّ : الها من ديار مضر» وهي 
مدينة رومية ذات عيون كثيرة منها عجيبة» تجري الأنهار وبها الكنيسة التي للنصارى› 
وهي إحدى عجائب الدنيا المموصوفة.. وكان بالرها رجل ضعیف لجال ةا بين 
الناس» فخرج ذات يوم من منزله وعليه جبّة له» فلقيه سائل› فسأله شيئاً يدفئه» فقال : 
والله ما أملك غير جْبّتي هذه فقال السائل: ألا تحب أن تكون من الذين قال الله تعالى في 
حقهم : #وَيؤثرُونَّ على أنفسهم ولو كان بهم حَصَاصّة) [الحشر: ٩]ء‏ فدفعها إليه. 

انی : کیف . سھیل والسها: کوکبان لا یلتقیان»› لأن السها نجم خفيّ في بنات نعش› 
وبنات نعش لا تغرب أبدأ في بلاد أرمينية وفي سمتها بلاد الشام والمغرب والأندلس» وسهيل 
لا يرى في شيء من هذه البلاد إلا رؤية لا يعتد بها في آيام قلائل» فلا يلتقي سهيل والسها 
بوجه» وإنما أخذ هذا من لفظ عمر بن أبي ربيعة حيث قال : [الخفيف] 

أبهاالمنكخ الثرياسهيلاً عَمركالله كيف يلتقيان" 

هي شامية إذامااستقلت وشي يلإذااستقلَّيمان 

الا هاه تا عل بن نارن ارت وات مرهرة اال ران عم 
يشبب بهاء فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري فنقلها إلى مصر؛ فضرب 
لها عمر المشل بالكوكبين» وأبدل الحريري لفظ الثريا بالسهاء وأفاد عدم الالتقاء» وسهيل 
هو كوكب أحمر يخيّل إليك لشدة اضطرابه به أنه يستديرء ا 
فأحسن : [الخفيف] 

وسهيل كوجنة الجبٌ في الل نِوقلب المحبٌ في الخفقًان" 

e‏ كانه القارس المع SEE‏ النقفرسشان 

يُسرع اللمح في احمرار كماتّس رع باللمح مقلة الغضبانٍ 

ضرَجَنة دمأ سيوف الأعادي بک وة لد ال یران 

قدماه وراءه وهو في العج زركساع ليست لە قدمانٍ 

قالو : ولا تقنع عين بعير على سهيل إلا مات من حينه. 

وقد أشار المعري إلى هذا في قوله: 

لاتحسَبَن إبلي سهيلا طالعا نالخشاء ق المر نى شل مقن 


(۱) البيت الأول لعمر بن آبى ربيعة فی ملحق دیوانه ص ٥۰۳‏ والأغانی ۲۱۹/۱١‏ وأمالى المرتضى /١‏ 
Ng AY SSE EA‏ اا ف وات الوب (ع: و المقا اح 
۳ وللنعمان بن بشير في ديوانه ص ٤٠ء‏ وبلا نسبة في المقتضب ۳۲۹/۲ ويروى 
«يجتمعان» بدل «يلتقيانِ»» والبيت الثاني بلا نسبة في تاج العروس (شأم). 


(۲) الأبيات فى سقط الزند ص ٤١١‏ 


لمقامة الثالفة والعشرون: الشعرية لل 


ومتی طلع صرفت الإبل كلها وجوهها عن مطلعه وقابلته بأعجازها : وقال المتنبي : 
[الوافر] 

ود E r‏ ف قتلهم وأنا سهيل ات جهوت اورلاد ال 

وفي معنى تخويف ابن همام للسروجي بعقاب الوالي ما حدث أن أبا الحسن 
العباس بن حيون» دخل عليه في السجن مَنْ أعلمه أن إبراهيم بن الأغلب يريد قتله › فلم 
يجد مفرأًء فقال لمعلمه بالخبرء وأحسن في قوله: [الوافر] 

تخوَفُني بمخلوق ضعيف يهابت من المتيةمساآهات 


3# #% FF 
ا م الوای ر غا تا ی ا ا ت ا ر‎ 
وفضلَةُ . ويَذّمٌ الذَهرٌ له ثم قال : نشذَّكٌ الله ألَّسْتَ الْذِي أَعَارَهٌ الذْشت؟ فقلت:‎ 
لا والْذِي أَحَلْكَ في هذا الست ما أنا بصاحب ذلك الدّْت؛ بَلْ أنت الذي تَ‎ 
عليه الذّست» فازْوَرّث مفلَتاهء واحمَرّث وَجنَنَاهُ» وقال: والله ما أعجرّني قط فض‎ 
ب ۷ کف میب ول ما سو بان ا دل ادها طا‎ 
وتقلس» فبهذا تم له أن لبس» أفتدري أين سَكعَّ› ذلك اللْكمَ؟ قلت: أشفق مِنْكَ‎ 
لتعدي طوره فظعن عن بَعْدّاد من فوره. فقال: لا قرب الله لَه وي» ولا كلاه اين‎ 
وّی؛ فما زاولت اشد من تُكرهُ ولا ذقتُ أمرّ من مكره» ولولا حزمة أدبهء‎ 
لأوْعْلْتُ في طلبه» إلى أن يقع في يدي فأوقع به» وإني لآأكره أن تشيع فعلته بمدينة‎ 
السّلام» فافتضخ بين الأنام» وتحبط مكانتي عند الإمام؛ واس شةر‎ 
الخاص والعامٌ» فعاهَدّني على ألا أفوة بما اغتمدء ما ذُمْتُ جلا بهذا البلَدِ.‎ 
قال الحارث بن همام : فعاهَدتّه مُعَاهَدَة مَنْ لا يتأول» ووفَيْتُ له كما وفى السَّمَوّأل.‎ 
٭ کو‎ 
قوله : «انجلى٤» أي زال وانكشف . نشدتك: حلفتك . الست الأول هو الثوب‎ 
والثاني : المجلس» والثالث هو الأول» والرابع هو الخداع والحيلة» وقدمه في الحادية‎ 
عشرة حيث قال : متی مادسته تم . ازورّت مقلتاه: اعوجت عيناه وتعْيّر نظرهما.‎ 
. والوجنتان: ما أحاط بالعين من أسفل. أعجزني : غلبني . فضح مريب: كشف متهم‎ 
: تطلس : لبس الطيلسان» وهو من لباس الخواص» وهو كساء خر لبس خلط. سکع‎ 


() البيت في ديوان المتنبي .٠١/١‏ 
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4 
ذهب اللكع : اللئيم العاجز» قال بعض أهل العلم: كان يقال: خمس خصال» من أقبح 
شىء فيمنْ كن فيه : الحدة فى السلطان» والكبر فى ذي الحسب» والبخل فى الغنىّ› 
والحرص في العالم› والفسق في الشيخ› وثلاث هن أحسن شيء فيمن کن فيه: وده 

آشفق: خاف . تعدّی طوره: تجاوز قدره. ظعن: رحل . فوره: حینه. نوی: بعد 
وسفر. کلأه: حفظه. ثوی: آقام. زاولت: حاولت. نکره: منکره. مکره: خداعه. 
أوغلت : أبعدت . أوقع به . أتنارله A‏ والمکروه والضرب . 

اث بك الكت فج لاور تا جاب 

راخ س فاا رة جي تاب والر 

چ اتات ويخيث لا ينبلغ اللكشاب 

والذي استعمل الناس في الدعاء على الغائب ألا يرجع قول زهير: [الطويل] 

# لَدَى حيتُ ألقث رحلَها أمّ قشعب" ٭ 

وقال آخر: [الوافر] 

كماسارالحمار بآم عمرو فلارجعت ولارجع الحمار 

ومشل هذا رقية المرأة إذا سافر زوجهاء قالت: نافرك القمر» وظل الشجر» شمال 
تناه ودبور تدبره» ونکباء تنکبه : شبك ولا أنتقس › وتعس ولا انتعش . نم ترمی ره 
ببحصاة ونواة ورونة وبعرة وتقول : حصاة حص أثره» ونواة نات داره» ورونة راث خبره» 
وبعرة تبعره» ولو أوغل في طلبه كما ذكر فأدركه لا نشده السروجي : [الطويل] 

نإنك كالليل الذي هو مدركي ٠‏ وإن جلث أن المنتأى عنك واسِعُ 

اها احنت الم خا اة ٠‏ انقح أن الأرض نة انل 

یری نفسه فى ظل سَيْفِْكَ قائماً وها تخد المد المخطاول 


(۲) 


)۱( يروی الت 
هه a‏ ٌ سه * ك ء 
فشدواولم تفزع بيوت كثيرة إلى حيث ألقت رخلهاآم قشعم 
وهو لزهیر بن أبي سلمی في دیوانه ص ۰۲۲ وخزانة الأدب ٩ ۰۸/۷ ۰۱٠١/۳‏ 1۳ء ۷١ء‏ والدرر 
۱, وهمم الهوامع ۲۱۲/۱. 

(۲) البيتان في سقط الزند ص ٠٠١۷١‏ . 
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وقال محمد بن هانیء رحمه الله تعالى : [الطويل] 


ولو أنها نِيطث بمخلّب طائر 


ت OF r SN Toa‏ 
ولو قطرت من ريق أرقط شجعَم 


ولوان انات على قرنا عصم 


۳ 


وقال أشجع السلمي في الرشيد» حين بعث لإدريس بن عبد الله العلوى من اغتاله 


dl E 
إن السيوف إذا انتضاهاعزمه‎ 
هيهات ألا أن تنكون بيلدة‎ 

ولأبي العرب الصقلي : [الطويل] 
كأن بلاد الله كمك إن ييز 
فأيسن عنك بجرمه 


كيد الخلافة أويقيك حذارً 
طالت وتقصردونه الأعمار 
ادى ق ااي اا 


بهاهارب تجمع عليه الأناملا 
اكات بطري انى دنك لمر ادا 


قوله: 5 تشيع» أي تتصل› > يقال : شاع الخبر في الناس»› أي اتصل بكل واحد» 
فاستوى علم الناس به» ويقال: ا إذا كان في جميع الدار فاتصل كل 
جزء منه بکل جزء منهاء وأصله ذ فى الناقة» يقال : أوزعت الناقة ببولها إيزاعاء إذا فرقتهء 
فإذا أرسلته متصلا PREETI‏ ضخكة : 
يضحك الناس به وتسكين عينها للمفعولء وتحريكها للفاعل . | ٠‏ أنطق . أاعتمد» ای 
قصد من الخداع . جلاً: مقيماً. يتأول: TA‏ 
أوقعها في الظاهر عليهء فیرید آنه ثبت له اليمين . 


ج 2 


[قصَة السموآل] 

الضموآل: هو ابن عادياء يُضرب به المثل في الوفاءء وقصة وفائه أن امرأً القيس › 
لما ألحَ المنذر في طلبه لحق بعمرو بن جابر بن مازن يستجير به» فقال له: يابن حجر 
إت أراك في خلل من قومك› وأنا أنفس بك أفلا أدلك على رجل لم أر أحسن جواراً 
منه؟ فدلةُ على السموآل بتيماءء ووصف له حسبه وحصته» فقال : ومن لي به؟ فقال : 
أصحبك من يوصلك إليهء فأصحبه الربيع بن ضبع - وكان الربيع يأتي السموأل ويمدحه 
فیحمله ویعطه - فمشوا حتى قدموا على السموأل» فأنشدوه أشعارا فعرف حقّهم» > وأنزل 
هنداً بنت امرىء القيس في قبة من أدم» وأنزل القوم في مجلس له براح » فکان عنده ما 
شاء» ثم طلب أن يكتب له للحارث بن أبي شمر الغسانيًّ بالشام ليوصّله إلى قيصرء 


(۱) البیتان في دیوان ابن هانیء ص .٠۲١‏ 


00_۴4 للقامة الثالثة والعشرون: الشعرية 


ففعل» فاستودعه بنته وأدراعه الخمس» وهي الفضفاضة» والصافية» والمحصنة» 
والحريق؛ وأم الذيول» وكنٌ لبني آكل المرار» وهم أجداده يُتوارثن ملكا عن ملك . 
فمضی إلى قیصر» وأقام عنده حتی جهزه بجيوش› ثم بعث له بالحلّة المسمومة» فلما فلما 
لبسها تقطع لحمه» ومات . فلما بلغ خبر موته المنذر قصد تيماء خض الال فجت 
إليه أن يعطيّه أدراع امرىء القيس وما ترك عنده من المال» فقال له.: إنما أدفع ذلك لابنته 
ولورثته» فحاصره فى الحصن» حتى أخذ ابناً له صغيراء فقال .للسموآل إما أن تعطيّنى ما 
ترك امرؤ القيس أو أقتل ابنك وأنت تنظر إليهء E‏ له في ا 
وأغدره بعد وفاته! اذهب» فشأنك يا بني فافعل به ما شئت» فذبحه وهو ينظر إليه» ولم 
يرض بالغدر» فلما جاء الموسم ذهب بالدروع فدفعها لابنته وورئته» وقال: [الوافر] 
وفيت بادرع ال دى !إنى إزاماخان‌أقوام وفيت 
وق الوا اه غ ولا واله اغ در مفماخييت 
بى لي عاديا حصنا ES‏ ووا کا ا کا م فت 
فضرب به المثل في الوفاء. وانظر في الثلاثين ابتداء الحكاية . 


الحو 


E a‏ قال : عاشرت بقطيعة الرّبيعء في ٳِبَانِ ا فتية 
وجوه بلح من أنواره» وأخلافَهُمْ أبْهَح مِنْ أزهاروء وألفاظهُْ أرق مِنْ نسيم 
اضخارة. 

فاجتليت مِنْهمْ ما يُزري على الرُبيع الراهرء ويْعْنِي عَنْ راتِ المَرَاهر؛ وکنا 
تقاسَّمْتًا عَلّى جِفْظ الودا» وحَظر الامخداة وال ف اعدا لاف رلا ا 
ولو بَرَذاذ. فأجمَعًا في يوم سما دَجَنهُ ونما حُسْئه» وحکم بالاصطباح مرن » على 
ان تلتهي بالحروج» إلى بح المزرج؟ لتسرح القراظر» في اليا التراضرء 
ونَصمَل الخواطر» بشيم المُوّاطر؛ فبرّزنا وحن كالشهور عده؛ وكنا كتدمانّى جَذِيمة 
٤‏ 

2 2 +× 

عاشرت : صاحبت . 

قطيعة الربيع : بلد معروف» والربيع حاجب المنصور ومولاه» وهو [والد] الفضل 
ابن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» وكان أقطعه المنصور بلداً بالعراق 
فبناه» وبنى الناس معهء حتى صار فيه عمارات كثيرة» وهي مَجلة فریبه من کوخ بغداد 
في أعلى غربية بغدادء ُبث إلى الربيع. 

إتان: وقت. فصل الرّبيع : التوار. أبلج: أحسن لوناً وأنعم . أنواره: ھا6 
النبات وآنور صار فيه النَؤر» وأبهج : أحسن لوناًء والبهجة: حسن اللون ونسيمُ السّحر 
ريحه اللينة الباردة» وفي حديث عن النبي يي : «يقول الله تعالى للجنّة كل يوم: طيبي 
لأهلك فتزداد طيبا»» فذلك البَرْد الذي تجده الناس بسحر ذلك اليوم. 

وقال ابن عمَّار في نسيم السّحَر على الرياض فأحسن : [الطويل] 

ويوم لا بالسَد بين معاطفب من الّهر تنساب انسيابً الأراقم 

بحيث اتخذنا الروض جاراً تزورنا ‏ هداياه في أيدي الزّياح الكوايِم 


٠٠١١ شرح مقامات الحريري/ ج۲/‎ Yo 


أ 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


E TEE ORE EEE 
عليْتّاثم عناكأنها‎ ESS. 


باغ ط ر افاس ودی اام 
ی ق 
وأزريتٌ به قصَرْت . الزاهر: الناعم . رنات: أصوات . المزاهر: عيدان الغناء. تقاسمنا: 
تحالفنا. حَظر: منع . الاستبداد: الانفراد بالشيء. يستأثر: يختص . رذاذ: أقل المطرء 
أي ات تفقوا ألا ينفرد واحد بشيء دون أصحابه. أخفغنا' عزمنا ا 5 ارتعع 
سحابه . نما: زاد. الاصطباح: شرب الخمر بالسحر. مزنه: مطره» وفي مثل بکورهم 
يقول عبد الجبار الصَقَلي : [السريع] 

او الي الات و كلها .شا ا اهر راتا 

من قبل .أن ترش شمس الضصخى ريق الغوادي من تثغورالآقاح. 

نلتهي: نتسلى ونتفرج . ات المواضع المنخفضة الخصيبةء واحدها مَرجء 
وسمي مَرجاً٬‏ لان البهائم تمرج فيه أي تسيب . سرح : االتواطر العيون» 
وبالضاد واعم الأزهار. واليخ. ار الأذهان oT E‏ دوا 
خرجناء وجعل خروجهم في السحر» > لأن أول التهار أحمد أوقات الش ت فقال : أوّل 
النهار» ألا ترى الدواء يبكر به» والمسافر يُدلح لحاجتهء لأن العقول أوّل النهار أزكى› 
والفطن أصح› وقال العَطوى : [الخفيف] 


قبح الله و ظهراً ماذاأتى من خسارا! 
کي رور اا ين لأهل العقول والأبصار 


ا 
ار ا ا 
وغناء يفت في عضد الحل 
وأحاديث في خلال الأغاني 


ووخيرالمسيرصّدرالتهار 
كنديم اغد وع قار 
م ويُزري على الُهى والوَقَار 
کانفتاح الزياض غب التهار 


وبعضهم یمدح العْبوق› ويذم الصبوح› وابن المعتز ممن يذهب إلى ذلك . 
[نديما جذيمة] 
قوله : كندمانى جذيمة» أي صاحبيه على الخمرء واسمهما مالك وعقيل» وجذيمة 
ابن مالك بن تَيْم الأزديّ» وكان ملك أيام الطوائف بشاطىء الفرات وما والى ذلك إلى 
السواد ستين سنة. 
قال ابن الكلبي : جذيمة: أول من ملك فضاعة بالحيرة) وأول من خذا التعال 
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وأدلج من الملوك› ورُفِع له الشمعء وكان من أفضل ملوك العرب رأياًء وأظهرهم حزما 
وهو أوّل من استجمع الملك له بأرض العراق» وغزا بالجيوش» وكان به بَرّص» فكت 
العرب عن البرص إعظاماً فقالت له: جّذيمة الوضاح» وجَِيمة الأبرش . 

وكان غزا طسماً وجديساً في منازلهم» فصادف حسان بن تَبّع» قد أغار عليهماء 

رښماأوفيث في عَلّم ى 

في فتوأناكالشهة اي اغ رو شاا 

وكان جذيمة قد تنبا وتكهن› واتخذ صنمين» وسماهما الضيزنين» ومكانهما 
بالحيرة معروف . 

وغزا إيادا بعين أباغ» فبعثوا قوم منهم سرقوا منهم الضيزنين› وأصبحوا بهما في 
إا فارسلوا آله إن نأض عدن زهدا فيك ورغبة فيناء فأعطنا عهداً ألا 

وان بلخه أن غلاماً من لَحْمْ يسمى عدي بن نصر مقيم في أخواله من إيادء وله 
ظرف ولب وانه لحسن أن ينادم الملك» ويقوم بمجلسه. فاشترط على إياد أن يبعثوا مع 
الصنمين بعديّ بن نصر»› وکان له جمال وظرف› فدفعوه إليه معهما فضمه إلى نفسه. 
وکان ینادمه ويّسقیه فتعشّقته رَقاش أُخت جذيمة» فبعثت إليه : إذا سقيت أخي واستنشى› 
فاخطبني لك» وأشهد عليه ففعل فلما طرب جذيمة خطبهاء فأنعم عليه» وأشهد عليه» 
فقال له: عرس بأهلك»› ففعل» فلما أصبح عدا على جذيمة مضرَجاً بالطيب» فقال له: 
ما هذه الآثار؟ فقال: آثار العرس» قال: وأي غرس؟ قال: عرس رقاش» فأكت جذيمة 


على الأرض» وفرٌ عديّء وطلبه جذيمة فلم يدركه. وقيل: ظَفِر به. وقال لرقاش : 
[الخفيف] 


(1) البيت الأول لجذيمة الأبرش فى الأزهية ص 4 ۲٠١‏ والأغاني .٠٠١۷/٠١‏ وخزانة الادب /١١‏ 
٤‏ والدرر ۲۰٤/٤‏ ك ابات سر / ۸ ورخ اف ۲ء وشرح شواهد 
الإيضاح ص ٠۲۱۹‏ وشرح شواهد المغني ص ٠۳۹۳‏ والكتاب ٥۱۸/۳‏ ولسان العرب (شيخ)» 
(شمل)» والمقاصد النحوية ۳۲۸/٤ ۳٤٤/۳‏ وأوضح المسالك ۷١/۳‏ ورصف المباني ص 
٠‏ وشرح الأشموني ۲ وشرح التصريح ۲٠٠/۲‏ وشرح المقفصل ٠٤٠/۹‏ وكتاب 
اللامات ص ۰١١‏ ومغني اللبیب ص ١۱ء‏ ۰۱۳۷ ۳۰۹ والمقتضب ٠١/۳‏ والمقرب ۷٤/۲‏ 
وهمع الهوامع ۳۸/۲» ۷۸ والبيت الثاني لجذيمة الأبرش في طبقات فحول الشعراء ص ۴۸ 
ولسان العرب (فتا)» وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ص ۸۸٥0ء‏ وكتاب اللامات ص ١١١‏ 


والممتع في التصريف ص .٠١١‏ 
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E 


E EOE EEE‏ أبحرزنيت أمْبهمجين 

أم بعد فأنت أل لعبل أم بدونٍفأنت أهل لدونٍ 

فقالت له: [الخفيف] 

أنت زوجْىَّني وما كنت أدري فأآتاني التساءللتزيين 

ر ك الندا ا وتماديك في الصَبا والمجون 

فحبسها في قصرها› فاشتملت على حمل فأتت بغلام» غا وربته حتی 
ترعرع› فجملته ته وعطرته وألبستّه کسوة مثله» ثم أزارته خاله فأعجب به» وألقبت عليه 
محبته › وخرح جذيمة في سنة قد أكمآت› وبسط له في روضة› a‏ 
الكمأةء فكانوا إذا أصابوا كمأة طيبة أكلوهاء وإذا أصابها عمرو» خبأها ثم أقبلوا يتعادَؤْن 
وعمرو يقدمهم» ويقول: [الرجز] 

هذاجنايي وخياره فيه إزكل جانٍيده إلى فية 

فالتزمه جذيمة» وحلٌ منه بمکان. ثم إن الجن استهوته» فطلب زمانًء وار فة 
في الآفاق» فلم يجد له خبراً. ثم إن عمراً أوفى على مالك وعقيل ابني فارج بن مالك بن 
كعب بن القيس بن حمير بن قضاعة» وقد نزلا منزلاء وهما متوجُهان إلى خاله جُذيمة» 
ومعهما فَيْنة» يقال له أم عمر» وهي تغٽيهما وتسقيهماء > فرأت عمراً وقد تلبّد شعره 
وطالت أظفاره» وساءت حاله» فاحتقرته فرمت إليه بكراع من طعامهاء وناولنهماء 
وأوكأت زِفها ولم تناول عمراً شيئاًء فقال عمرو: [الوافر] 

صَدَذتِ الكأس عئّاأمٌ عمرو i SEA WTAE‏ 

وماشزر الثلائة آم عمرو بصاحبك الذي لاتصبحينا 

اع ا ات کیل عو ومانال المكارم فاصبّحينا 

کی غ رای أناابن عدي حقأفاعرفينا 


(1) 


)١(‏ الرجز لعلي بن أبي طالب في ديوانه ص ۲۱۳۲› والمخصص ۳۳/۱۷ ولسان العرب (جني)»› وبلا 
نسبة في تهذيب اللغة 0۹4/٦‏ 140/۱۱ وديوان الأدب &/ .A۹‏ 

(۲) البيت الأول لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص ٥‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ۲ والکتاب ۱/ 
٤١١٩ ۲‏ ولسان العرب (صبن)› ولعمرو بن معدیکرب في ملحق دیوانه ص ۰۲۱۳۲ ولعمرو بن 
عدي أو لعمرو بن كلثوم في خزانة اللأدب ۸/ ۲۷۲ والدرر ۳/ ۸۷ء وبلا نسبة في شرح شذور 
الذهب ص ۲٠ء‏ وهمع الهوامع ۲۱ والبیت الثاني لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص 1 › 
والأغاني ٠٠١١/٠١‏ وبهجة ا ١‏ وجمهرة أشعار العرب ۳۹٠/١‏ والخزانة ۳/ 
۸ ۸/ ۲۷۲ وشرح دیوان امریء القيس ص ٠۳۲١‏ وشرح القصائد العشر ص ۲۲۴» وشرح 
المعلقات السبع ص 71٦‏ وشرح المعلقات العشر ص ۸۸ وبلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة /١‏ 


c1۳‏ ولسان العرب (ويل). 
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وخالي لا أبالك ذو المعالي جذيمة كيف ويحك تنكرينا! 

فقالا له: مَنْ نت یا فتی؟ أنا عمرو بن عدىّء فضماه إليهماء وغسلا رأسهء وأخذا 
من شعره. وقلما أظفاره» وألبساه بعض الثياب التي كانت معهماء وقالا: ما کنا هدې 
جذيمة أنفس من ابن أخته» ثم وَرّدا به على جذيمة فسرّ به سروراً شديداً وقال: لهما 
تفا الان يکونا نديميّه ما عاش وعاشاء فنادماه أربعين سنةء ما أعادا عليه حديثا 
فضرب بهما المثل في تأكيد الألفةء ونال مالك بن نويرة في مالك : [الطويل] 

وكا كندمانى جَذِيمة جقبة من الذّهر حتى قيل لن يََصَرّى“ 

فلمَاتفرقناكأنيّ ومالكا لطول اجتماع لم تبث ليلة مَعّا 

وتمثلت بهما عائشة رضي الله عنها عند قبر أخيها عبد الرحمن. 

وقال ابو خراش الهذلي يرثي أخاه: [الطويل] 

تقول أراه بعد عررّة لاهيا وذلك رزءلو علمت جليإ °" 

فلا تحسبي أن قد تناسيت عهده ولكنْ صبري ياأميم جميل 

ألم تعلمي أن قد تفرق قبلّنا خليلاصفاء: مالك وعقِيلُ 

وغزا جذيمة عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة السميذع العمليقي من العماليقء 
ومنهم قوم من حمير. وكان ملك الجزيرة وملك الحَضّر» وهي مدينة قديمة بين دِجلة 
والفرات؛ فهزم جذيمة جيوش عمرو وقتله وفرّق جموعه» وقال في ذلك شاعرهم: 
[البسيط] 

كأ عمرو بن برقا لم یکن ملكا ولم تكن حوله الرّايات تختفىئ 

لاقي جذيمة في شعواء مشعلَة فيهاحراشف بالنيرانترتشق 

[الرباء] 
فملكت بعده الرّباء ابنته واسمها نائلة. 
قال ابن الكلبيّ : ولم يكن في عصر الزباء أجمل منها جمالاً وأكمل منها كمالا 


(۱) الت الأول لمتمم بن نويرة في ديوانه ص ١١‏ وتاج العروس (حبر)» (صدع)» والست الثاني 
لمتمم بن نويرة في ديوانه ص 1۲ وتاج العروس (فرف)› وأدب الكاتب ص 0۹ والأزهية ص 
۹ والأغانی ۲۳۸/۱١‏ وجمهرة اللغة ص ١١١٠ء‏ وخزانة الأدب ۲۷۲/۸ والدرر /٤‏ ١٦٠١ء‏ 
وشرح اختیارات المفضل ص (11¥V¥‏ وشرح شواهد المغنى ۲/ 010« والشعر والشعراء £ 
وبلا نسبة في الجنى الداني ص ١١٠٠ء‏ ورصف المباني ص ۲۳ء وشرح الأشموني ۲۱۹/۲ 
وشرح التصريح ٠٤۸/١‏ ولسان العرب (لوم)ء ومغني اللبیب /١‏ ۲٠١۲ء‏ وهمع الهوامع ۳۲/۲ وتاج 
العروس (لوم). 

(۲) الأبيات لاأبى خراش الهذلي في شرح أشعار الهذلیین ص .٠٠۹۲‏ 
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وکان لها شعر إذا مشت يتدلّى وراءهاء وإذا نشرته جللهاء فسميت الزباءء لكثرة شعر 
فجمعت خيل أبيها وغزت بالجيوش مَنْ حواليها من الملوك» فذللتهم» sS‏ 
فقيل: أعرَ من الزباء» واشتهر عنها علو الهمة» وسمو القدرةء وقوة المتعة» ومضاء 
العزم» وبذل الأموال . فلما استحكم مُلْكها أرادت أن ترو دة درك فيه تار انها 
فنهتها أختها رّبيبة عن ذلك وقالت: لا طاقة لك بهء ولكن ابْنِي آمرّك فيه على المكر 
والحيَل . فبعثث إلى جذيمة تخطبه على نمسهاء لتقل مله لکا > فيصيرا بذلك أعرّ 
الملوك - وكان بلغه عن جمالها ما أطمعه في الظْمّر بها فأخبر أرباب دولته بمخاطبتها 
إياه» فكلهم أشار عليه أن يتزؤجهاء إلا قصير بن سعد بن عمرو وکان لبیباً عاقلا له 
عزم وحزم» وکان خازته وعمید دولته - فإنه قال له: هذا رأي فاترء لأن الزباء قتلت أباها 
والدم لا ينام» ولك في بنات الملوك الأكفاء متسع» فقال له الملك: إن النفس إلى ما 
تحب تواقة » وإن كان القدر قد جرى بشيء فلا مفرَ عنه. 

وكتبت إليه الزباء تطلب منه قدومه عليها للنكاح» وقالت له: لولا أن السعي في 
مثل هذا للرّجال أجمل› ولهم ألزم» لسرت إليك. وأهدت مع كتابها من العبيد والسلاح 
والأموال والذهب هديّة سنية؛ فلما وصلت أبهجته» وحسب آن ذلك لفرط رغبتها فيه › 
فشاور قومه وابن أخته عمرا» فشجعوه على المسير إليهاء واستخلف عَمْراً على ملكه» 
وسار في خواصًّه حتى نزلوا بالْمُرْضة» ورو وقصيرا في الجملة› فأشاروا عليه 
الهس إلا قضيرا فإنه قال : أيّها الملك كل عزم لا يويد بحزم فآخره إلى فساد؛ ولولا 
أن الأمور تجري على المقدور» لعزمت على الملك ألا يفعلء فقال جذيمة: الرأي مع 
الجماعة» فقال قصير : أرى القدر سابق الحذر» ولا يطاع لقصير رأي. فلما قرب من 
ديارها رسل إليها يعلمها بموضعه» فأظهرت السرور به» وأخرجت له هدايا وأنواعاً من 
الأطعمة والأشربةء فقال لقصير: كيف ترى؟ فقال قصير: مَنْ لم ينظر في العواقب لم 
يأمن المصائب» فاستدرك الأمر قبل فوته» وارجع فإن في يديك بقية تستدرك بها 
الصواب» وإن كنت لا بد فاعلاً فإن القوم إن تلمَوْك غداً يجيء قوم ويذهب قوم» فالأمر 
في يديك» وإن تلقّوك صَفَيْن فإذا توسطهم وأحدقوا بك فقد ملكوك؛ و 
وی و ا ن تستبق الطير - فسأعرضها لك فاركبها لتسلم عليهاء فإنه لا يشق 
غبارهاء» فأرسلها مثلاً. 

فلما کان غد لقوه صفين» فلّما توسطهم انقضوا عليه» فقال لقصير: ضذقت فا 
الرآى: فقال له: بقَّة تركت الرأي» رده الا ار كا فل الاس غتهافلماراى 
قصير الجيوش تسير بجذيمة أعطى العصا عنانهاء فهوت به هُويّ الرّيح» فتطاول إليه 
جذيمة ينظره» فقال: ويل له جذيمة؛ فجرت به إلى غروب الشمس. ) 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوية ۲۳۱١‏ 


فبالت» فبني على الموضع بُزج يسمى برج العصا - وأشرفت الزباء من قصرها تنظر إلى 
جذيمة› وهو يساق فقالت: ما أحسئّك من عروس يزف إلىّ! فدخلوا به إليهاء وحولها 
آلف وصيفةء لا تشبه واحدة صاحبتها في حَلْق ولا زيَ٬‏ وهي بينهنٌ کالقمر حفت به 
النجوم» فأمرت بالأنطاع فُبسطت»› وقالت للوصائف : خذن بيد سیدكنْ وبَعْل مولاتکڙ» 
فأجلسنه على الأنطاع» ففعلن به ذلك» ثم کشفت له عن شغرتهاء فرأی شعرها قد طال 
حتى عقدته من وراء ظهرهاء فقالت له: يا جذيمة أشوار ذات عروس؟ قال: بل شوار 
بظراء تَمَلة» وأمُر غدر قد بلغ المدىء فقالت : والله ما ذاك من عدم المواس» ولكنها 
شيمة أناس . . 

ثم أمرت به فسقي بالخمر حتى أخذت فيه وكانت الملوك لا تضرب أعناقها إا 
في الحرب» ثم أمرت أن تقطع رواهشه» وقالت: تحمظن بدمه» لآنه إن قطرت من 
دمه قطرة في غير الطشت طلبَ بدمهء فجری دمه فی طشت ذهب» فلما ضعفت بداه 
سقطتا› فقطرت على التطع من دمه قطرات» فقالت : ا دم الملوك» فقال لها «لا 
يحزنك دم ضيَّعه أهله»» فذهبت مثلاء فقالت : إن دماء الملوك شفاء من الكلب» ووا 
ما وفي دمك ولا شفي قتلك› ثم آمرت به فدفن . 

وكان عمرو بن عدي يخرج كل يوم لبعض الحيرة» يستطلع أمر خالِه» فنظر يوماً 
إلى فارس قد أقبل» فأشرف عليه قصيرء فقال له: ما وراءك؟ فقال له: سعى القدر 
بالملك إلى حتفهء فاطلب بثأره فقال عمرو: وأيّ ثأر يطلب من الرّباى وهي أمنع من 
عقاب الجوً! فقال قصير : وال لا آنام عن طلب دمه ما لاح نجم فاجدع أنفي واضرب 
ظهري› ودعني وإياها. فقال عمرو: ما أنت لذلك بأهلء وقد علمت نصحَك لخالى . 
فقال : خل عني إذاً فجدع أنفه ولحقى بالزباء» فقالت: ما جاء بك؟ فأشار بظهره وا 
فقالت العرت «لأمر ما جدع قصير أنفه!» فقالت : يا قصیر» بيننا دم خطير» فقال: يا 
ابنة الملوك العظام لا ثأر ولا قود ولقد أتبت فيه على ما يأتي مثلك في مثلهء وقد جئتك 
مستجيراً بك من عمرو فإنه علم أني اشرت عا اا بالمجيء إليك› فجدع أنفي 
وذني» وأوجع هری وحال بيني وبين مالي وولدي» فاستجرت بك لعلمي أي لا 
أكون مع أحد أثقل عليه منك فقالت له: اقلا وھا ران بلا هن اه وحزمه _ 
فاحتضته وأنزلته واصطفته» فلما وثقت به» أخذت تستشیره فى أمورها. فقال لها يوما: 
إن عمرا يطلبك بخالهء والرأي أن تتخذي نفقاً لعلك تحتاجين إليهء فقالت له: إنّي قد 
اتخذته تحت سريري»› وخرجت به تحت سرير أختي - وکان الفرات يشق بين قصيريهما _ 
فأظهر لها السرورء ثم قال لها: إن لي بالعراق أموالاً كثيرة تصلح بالملوك فإن جهزتني 
بمال للتجارة» توصلت فيه إلى أخذ تلك الذخائر وننقلها إليك» فجهزته. فاحتال حتى 


ف 


لمقامة الرابعة والعشرون: اللحوية 


وصل إلى عمرو › فجهزه بطرّف من الجواهر وألخز والديباج والأسلحة» فرجح بها فلما 
تحققت نصحهء٠‏ أرسلثه إلى العراق ثالت سفرة ليضرب لها بها عدة من السلاح» ويشتري 
لها خيلا وعبيداً لتجهز جيشاً إلى مَنْ حواليها من الملوك فمشى فيما أمرته به» وتوصل 
إت مرو ؛ وقال : قد اصبت الفرصة من الزباءء فقال عمرو. قل اسمع › ومر افعل › 
فأنت طبيب هذه القَرْحة» فال : الرجال والمالء فقال: حكمك فيما عندي مسلط»› فعمد 
إلى الف رجل من أهل القتال» وجعلهم في غرائر سود» وجعل سلاحهم السيوف 
ا وجعل رۆوس الغرائر مربوطة من داخلهاء وجعل عمرا في الحملة» وساف 
الخيل والعبيد» فلما قاربها بعث إليها البشير بسلامة قصير وكل ما جاء به› فال غر 
العير أين نزل؟ فقيل لها: بالغوير - وكانت تنظره من غير طريق الخوير - فقالت : عسى 
الإبل» فنظرت قوائمها تسوخ في الأرض لما عليها من الأثقالء فقالت: يا قصير: 
[الرجز] 
EE ES E E‏ أجندلايحملن آم ES‏ 
آم ارداق دا أمالرجال جتّماقعودا 
وکانت قالت لجواریها: إنى أرى الموت الأحمر في الغرائر السود فذهبت مثلا. 
فدخلت الجمال المدينة› فجس بواب بمخصرة في يده غرارة على آخر بعير» 
فأصابت المخصرة خاصرة رجل فضرَ ط فصاح : الثر الشرّ» فاظهروا علامة كانت بينهم › 
فخلا رۇوس الجوالق› فخرج منها ألفا دارع بألفي سیف » فصاحوا: يا لثأر الك 
المقتول غدراً! وهربت الزباء تطلب النفق إلى تحت الفرات» فسبق عمرو إلى بابه مع 
فصير › وکانت صورة عمرو مصورة فى جانبها» فعندما رانة عرفته » وکانت جعلت تحت 
فص خاتمها سم ساعة فمصّت الفص› وقالت : بيدي لا بيد عمرو. فسقطت» وعمرو 
عمرو على مملكتها. واتخذ عمرو الحيرة دار ملكه» وتوارثها بنوه واا واخ ال 
النعمان بن المنذر»ء وهو الذي أدرك زمن المصطفى عة وقتله كسرى› وهو آخرهم› 


(۲) الرجز للزباء فى لسان العرب (وأآد)» (صرف)› (زهق)› وأدب الكاتب ص ٠۲٠٠١‏ والأغانى /\٥‏ 
0« رارض اليالكت ۸۲ وجمهرة اللغة ص ۲ ۱۲۳۷ء وخزانة الأدب 40/۷ 
والدرر ۲/ »۲۸١‏ وشرح الأشموني 1٦۹/١‏ وشرح التصريح ١ء‏ وشرح شواهد المغني ۲/ 
۲ وتاج العروس (وأد)» (صرف)ء وشرح عمدة الحافظ ص ۹١1۷ء‏ ومغني اللبيب ›0۸١/۲‏ 
وللزباء أو للخنساء في المقاصد النحوية ٤٤۸/١‏ وبلا نسبة في همع الهوامع /١‏ ۹٥۱٠ء‏ ومقاييس 
اللغة /٦‏ ۷۸ء وكتاب العين ۷/ ١١1١ء‏ والمخصص ۲ ,۲ وأساس البلاغة (وأد). 


۲۲۲ 
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وکان مقتل والد الزباء عند بعث عیسی عليه.السلام . وقال ابن درید . [الرجز] 


و ا ات ت ت خن رهی اند فار ال می ن 
فاستنزل الزّباء قسراوهي من غُقاب لوح الج و أعلى منتهى 
ê 2 ¢‏ 


إلى حديقة أخذث رُخَرَفَها وارَيَنّثء وتنوعث أزاهيرُها وتلوّنت» ومعنا 
الكميتُ السّموس» والسقاءٌ الشمُوس والشادِي الذي يُطربٌ السَامَِ ويُلهيه» وَيَقَرِي 
کل سَمْع ما يشتهيه . فَلمَا ا وات غاا الك رة وغل غاا 


ذم عله طمْرّ» فتجهمناهُ نجه م الد الشيت» ووجدنا ضفر يومنا قد شيب : 


+ ¥ چ 


[مما قيل في الرياض والبساتين] ' 
e‏ زخرفها وازینت 
ا الكلمفة› 2 ul‏ التي u‏ اه E‏ وتعالى زينه»› واا فقال 


تعاڵی : إحتى إِذّا أخذت الأرض زخرفها وازْيَث) [يونس: [Yé‏ وأن نجتَنِىٌ فيه بعض 
ما قالت العرب» ونقلته الرواة من الشعر المستحسن › والتشبيه المشاكل › فإن جل النفوس 
مستأنسة به ونازعة إليه» ومرتاحة لذكره» ومشتاقة. إلى زمانه» ولا تكون الرياض مونقة»› 


والأزهارٌ مشرقة»› إلا في اعتدال الزمانء وجدَة الأيامء وهي إذا حلت الشمس في برج 
الحمل» كما قال الحسن: [المنسرح] 
أما بّرى الشمسَ حلت الحَملاً وقام وزدالزمانواععتدلا 
فاشرب على جذدة الزمفان وقد أصبح وجه الزمانٍ مقتبلا 
وغنت الطير بعد عُْجْمَيَّهاا واستوفت الللخمَرٌ حولهاكمَلا 
قال الأصمعي رحمه الله تعالى : سألت أعراييًا عن الغيث. فقال: عصلت الحياض» 


e,‏ : ا شيء رأيت أخسن؟ فقال الاعرابي: ' ظباء راتعة»› فيي رياض 
يانعة › والشمس E‏ 

وقيل لآخر: صفا لا الربيع وأوجزء فقال: هو صديق التفس بريحانه» وملك 
الطرف بریعانه »› م آنه أشكل بالشبنة؛ وباعث الشهوة البعيدة . 


وقال إبراهيم بن السدي : رجت ارد فر ا ا الى اظ ي رر 


۳€ المقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


معبد» حتى غورت في مبنى آتخيّل الرياض» وأجيل ناظري في مساقط الغيث» حَتى 
دفعت إلى أعرابيّ عند روضة غناءء عمیم نبتهاء زاهر نورهاء يطیف بهاء فقلت : يا 
أعرابيّ» أحسنٌ عندك ما ترى؟ فقال كا راللام اء مف را ان بوك م 
عن بکاء هذه» فما شئت من درَة بيضاءء وياقوتة حمراء» وزمردة خضراء» قد نظمتها 
أيدي المزن في نحور الصعيد. 

وقال يزيد بن ماهان الأوسئ : أتيت أرض السماوة في أف من الربيع » وقد اكتهل 
لنبت فلما جزث ساحة الحيّ دفعت إلى جوار كأنهن دمي العاجء يمشين كقضيب البان» 
وبين أيديهنٌ روضة مشرقة. وهن يَطْنَ بها ويهبن بن الولوج فيها . فقلت: ما لكنْ لا تلجن 
YY‏ وأقرب لإثارة أرَجها من آنوفکر؟ فقالت إحداه. ' : أحرام 
عند أن ظا عضا دود بعض؟ قلت : بلى والله» قالت: فوجه الأرض أحق بالتحريم 
أن يحصد أو يتَوسد. 

وبعث الحجاج إلى عبد الملك بجاريتين› وكتب إليه: هما عندي بمنزلة روضتين 
ب وای ا eS‏ > فاعتَ نبتهماء ونور هرجا وحسن 
منظرهماء وقد بعثت إلى أمير المؤمنين بهما مباركاً له فيهما. 

وقد ذكرت الشعراء الغيتٌ والرياض بألفاظ مستحسنةء ومعان مستظرفة» وتمثيل 
رائع » وتشبيه رائق» يبعث السرورء وينفي لوعة المحزونء ويجلب أريحية الفتوة 
والشنات) فنذكر هنا من محاسن أشعارها ولطائف مذاهبها في ذلك ما نرجو به أن يفي 
بالغرض الذي قصده وضمّنه الحريريّ صدرَ هذه المقامة ونوافقهء ونشرح منزعها الشريف 
في ذلك ونحققه إن شاء الله تعالى . 

أنشد السّيرافيَ رحمه الله تعالى يصف روضة : [البسيط] 


نضاخة تملا العينين بهجنّها فيحاء حُمث بأنواع الرياحين 


في ظل آس وجرجير ونرجسة 
وكرمة ذات أعناب ااا 
فتارة من يواقيت منضلدة 
فعينهاغدق وماؤهاغبقّ 
فيهازرابيّ قدبْتّث ملمُعة 


فعارضه حسن الكوفيّ › فقال : [البسيط] 


ااا اوا 
تبرَّجّت لتروق الناس بهجتها 


وسوسن زان وردابین نشرین 
من كل أقطار هاتحت الأفانين 
أولاد زنجية فُطس العرانين 
وكالرنر جد في بعض الأحايين 
وريحها ريح مسك الهند والصين 
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والأيك مائلة الأغصان زائدة 
إذا الرّخاء جرت في تَوؤرها لفظت 
کأنما ألبست أكمامها حڅللا 
وقال علي بن الجهم : [البسيط] 

لم يَضحك الروض إلا حين أعجبه 
بدافأبدى لنادنيا محاسنها 
ما قابلتٌ قصب الريحان طلعكَّه 
بين الخديفين الاين جر 
فبادر تة فة المشتاق تسده 
لذت ال آلا من ي جد 
وقال البحترىْ: [الطويل] 

سقى الغيتُ أكناف الحمَّى من مَحَلَةٍ 
ولا زال مخضر من اللون يانع 
اک اروا آلا لیا 
ا جيلو انى کان 
ومن لؤلؤ كالأقحوان منظم 
وقال أيضا: [الخفيف] 

وكأنٌ الحوادث والأقحوان ال 
قطرات من السحاب ورَوؤض 
وقال أيضاً: [الطويل] 

وقد نَبّه الٽوروز في عَسَقَ الدجى 
ومن شجر رَد الربيع لباسّه 
وقال الحسن بن وهب : [الكامل] 
ط لث آأوائل للربيع فبشرت 
وغدا السحاب يكاد يسحب في الترى 


.٠٠۳ الأبيات فى ديوان البحتري ص‎ )١( 
./۲۳ ۷۲۲ البیتان فى ديوان البحتري ص‎ )۲( 


قد كسيت زخرفا حمر الأفانين 
قراضة من حرير الريّ والصين 
من وشي إسكندر أو مِنْ نصيبين 


حسنٌّ الّباتِ وصوت الطائِر العّردِ 
وراحت الراح في أثوابها الجُددٍ 
إلاتبيّنفيهذلةالحسلد 
وسيرهبيدموصولة بيد 
إلى الترائب والأحشاء والكبد 


بمسمع باردأو صاحب تكد 


إلى الجفف من رمل اللوى المتفاوو 
عليه بمحمرّمن الور حاشد 
دموع التصابي في خدود الخرائد 
على نكت م صف ةكالفراند 


(۲)2 ۶ E 
غض نظمان: لولم وفترل‎ 
نثرت وردهاعليه الخدود‎ 


(۳) و‎ ٤ 
أوائل وزد كن بالأمس نوما‎ 


کا ا ا 


تور الرتاصض اة وشات 
أذيال أسحمَ حالك الجلباب 


(۳) البيتان في ديوان البحتري ص .۲٠۹۰‏ 


o 


۲۳٢ 


بكي فيضحك نورهنَ» فيا له 
وتر الجحما ذا أخدركانها 
وترّى الغصون إذا الرياح تأرَّجَّث 
ولان زرعة الدمشقي : [الطويل] 
وقد أخذت زهر الرّياض حليّها 
جين وعقيان يروق وجوهرٌ 
تهادي التلاع الخور مِسْكا وعنبراً 
کان ارق اا ي 
ولبكر بن حماد: [المتقارب] 
فسقيا لاما الذاخات 
وهذاالربيع ورنْحّانه 
يذكرني الورد حمر الخدودٍ 
E‏ 
ونشر الرياح رياح الحبيب 
يجود بها الطل وشي التّبات 
الم د اقا 
وروضة صنف النؤار جوهرّها 
كأنٌ ماتجتنيه من زخارفِها 
ما انفك للعين فيها أعينٌ ذرف 
حتى كأن أفانين النّببات بها 


وقال كشاجم : [الوافر] 

الس ال و الاي قك ي 
بكين عليه فابتهجت رُباه 
كأن الأاقخوان ب جانبيه 
وقال ابن الرّقاق : [البسيط] 


2ه 


. 
ا 


(۱) البيتان في ديوان ابن الزقاق ص .٠٠١‏ 


فكآنماالتحفث جاح عراب 
EEE‏ قخغانىال حاب 


وألبست الأرض الفضاءَ الزخارف 
تؤلفه أيدي الربيع اللطائف 
تؤديە أنفاس الرياح العواصف 
من المنظر الأعلى ظباء رواعف 


لقدفارقتنابصَفوالهرّى 
يجتدڏعهدالهاقدمضى 
ول اا ا 
ا چ ا 
ت اع مو وا و 
وی EE E E E E‏ 


فیها كما شئت من حسن ومن طيب 


تبکي بدمع من الأنواء مسحوب 
على الميادين ألوان التعاسيت 


انت السات باليكاء 


+ مو2 ۱ 
من حسن بهھجتها ثیاب رَبَرْج ر 
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المقامة الرابعة والعشرون: التَحوية 


nak 


جرت عليه الشمس فضل ردائها 
وقال أيضاً: [المنسرح] 

وروضة عاطربنفسجها 
لماغذتهاالشحاب درتها 
خاف عليه الغمام حادثة 
وقال أيضاً: [الخفيف] 

نر الورد في الغخدير وقد دو 
مثل در الكمى مَرَقها الط 
وقال أيضاً: [الكامل] 

وقزازة رَرْقاء راق صفاؤها 
فاععجب لراح كأسشُهامن فضة 


فيُرّى زبرجدهنْ تحت العسجد 


ي ل ل ت )1( 
سىقوق وان ازجا 


EE IE EEE SS 
ت فسالت دماأاه بجراح‎ 


قد ضم زوراتا ار رده 
ما إن تسيل وقد تسيل إناوها 


۳۷ 


ومن ملح الأدباء وما تصرفوا به فى الأنوار ما كتب به أبو دلف إلى ابن طاهر 


يعاتبه : [الطويل] 


إخاؤكم كالورد ليس بدائم 
وعهدي لکم کالاس حسنا وبهجة 
فأجابه ابن طاهر: [الطويل] 

وشبهت ودي الورد فيماتذمه 
إخاؤكم كالآس مر مذافُه 


لةه وروق ت ادا فى اليورد 


وهل زهرة إلأوسيدذهاالوزد 
وليس له في الريح قبل ولا بعد 


كانه سُرمٌ بغل حين أبرره 
وقال أبو الشيص : [البسيط] 
يامن تَجَّلى بريحانٍ ينادمه 
وياسمين وعودمايخغخيره 
وقال أبو المعلى الطائي: [الطويل] 
كأن عيونَ النور رين بالندى 


(۱) الأبيات في ملحق دیوان ابن الزقاق ص .۲۹٤‏ 
(۲) دیوان ابن الزقاق ص ٠°‏ 


بعد الخراء وباقي الرَؤْث في وسطه 


من بين ورد وخيريٰ ونسشرين 
ما كان أحسن ذالولم يكن دوني 


عون گراسلن الدموع على عذلي 


(۳) دیوان ابن الزقاق ص ۲۸۳. 
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وقال أيضاً: [الطويل] 

ق ی کے مالا انا NEE EE EEE EE‏ 

قوله: حديقة » آي بسخان: زخرفهاء أي زينتها. تنعت أزاهيرها: اختلفت أنواع 
أزهارها. 

وهذه الحديقة التي ذكر من حسنهاء > مثل البستان الذي دخله عروة بن الزبير مع عبد 
الملك بن مروان - وكان عروة معرضاً عن الدنيا - فحين رأى في البستان الوصف الذي 
ذكر الحريري قال : ما أحسن هذا البستان! فقال له عبد الملك : أنت والله أحسن منه» 
لأنه يؤتى e‏ تؤتي أكلك كل يوم» وکان ع ال ج غر وة و 
على ما ك 
وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب. فقال عبد الملك: فأين أنت من عروة بن الزبير! 
فإنه بحر لا تکدره الدلاء. قال ابن شهاب : فلم آبارح عروة بعد حتى مات . 


قال ابن وكيع في وصف ما ذكره الحريري : [الطويل] 


ألست ترى وشي الربيع تنمْنما 
وقد حكت الأرض السماء بنورها 
فخضرتها كالجو في حسن لونِه 
فمن نرجس لما رأی حُسّْ نفسه 
وأبدي على الورد الجتي تطاولا 
وزهر شقيق نازع الورد فضله 
فظل لفرط الحزن يلطم خذه 
ومن سوسن لما رأى الصبغ دونه 
نجل رة اليواقيت حلة 
وأنوار منثور يخالف شكلها 
راف لو تد ظطال وا خن ا 
وقالوا أبو بكر البلوىّ: [البسيط] 

وروضة بات ظل الغيث ينسجُها 
يبكي عليها بكاء الصبٌ فارقه 
إذا تنفس فيها ريځ سوسنها 
أقول فيهالساقيناوفي يده 


وا ضع ال ج دروا 
فلم أرفي التشبيه أيهماسَّمًا 
وأنوارهاتحكي لعينيك أنجما 
تداخلەعجبپبەفتېشما 
وأظهر غيظ الوزد في خذه دما 
فزاد عليه الوردفضلاوقدّما 


فأظهرفيها| للطم جمرآً مضرما 


على كل أنواع الرياض تقَسّما 
فأغرب في الملبوس فيها وأحكما 
فصاربهاشكل الربيع منمنما 
رأيت بها کل الملوك مختما 


خي اا التحبت ا ا ا 
إلف فيضحكهاطوراً ويُْبهجها 
وفاح مثل خزاماهابنفسجُها 
كان انار اوا 
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لا تمزجنها بغير الريق منك فإنَ 
أقلّ ما بي من عينيك أن يدي 
وقال الوزير المهلبنْ: [الكامل] 
الورد بين مضمخ ومضرج 
طلع النهار فلاح ر شقائق 
والشلج يهبط كالتثار فقم بنا 
فكأن يومك في غلالة فضة 
وقال السري: [الكامل] 

وحديقة ينسيك وشي برُودها 
يجري السيم خلالها فكأنما 
طارت قلوب المحل تخفِق بينَّها 
طارت عقيقة برقه فكأتما 
وقال السّلامي : [الكامل] 

نسب الرياض إلى الغمام شريف 
أو ما ترى طرق البروق توسشّطث 
واليومٌ من خجل الشقيق مضرَج 
والأرض طرس والرياض سطوره 
فأڍز سقيت الرَيّ جامَك إنه 


إذادنت نحو قلبى كاد يتضجها 


والزهربين ل ومتوج 
وبدت سطور الورد بين بنفسج 
ات کل ی 
والنبت من ذهب على قُيْروزج 


حتى تشبههاسبائب عبقري 
عمست فضول ردائهافي العنبر 
بخقوق رايات السحاب الممطر 


N ESET ET 
خجل ومن مرض النسيم ضعيف‎ 
والزهرشكل بينهاوحروف‎ 
يومٌعلى كبدالزمان خفيف‎ 


۳۹ 


قوله : الكميت» يعني الخمر. الشموس: التي فيها جا ولو ا ا 


وظبية من بنات الأنس في يدِها 
قد حللت لؤلؤ الأزرار عن دُرَر 
وزارت الأرض منها مقلتان لها 
والكاس للسكر الغيرئ صان 
ْنا نكفكف بالكاسات أدمعَنا 


وهذه أشعار غريبة عجيبة » ولابن سکرة 


ورد الخدود وورد الروض قد جمعا 


وجوههم کا لهت ( وللسلامي في ذلك : [السيط] 


ووجههاللصباوالحسن خاتام 
لهن في ثغرهاالفضي أتوام 
وحشِيّتان وعذب الريق بسام 
والماءللحبب الدرَىّ نظام 


كأننافي جور الرٌّوض أيتام 


في ذلك : [البسيط] 


ادرف الا وات ات 0اط ت 
والغيم مبتسم والشمس في الحجب 


E3 


لا تحبس الكأس واشربها مشعشعة 


المقامة الرابعة والعشرون: النحوية 


وقال سيف الدولة وذكر قوس فُزح : [الطويل] 


وساق صبيح للصبوح دعوته 
يطوف بكاسات العقار كأنجم 
وقد نشرت أيدي الجنوب مَطارفا 
يطرَرْها قرس السماء بأصفر 
كأذیال خود أقبلت في غلائل 


وهذه 


[المنسرح] 


ادن . 


E EET 
والرّوض يبدي لناشقائقه‎ 
قلناوأين الأقاح؟ قال لنا‎ 
فظل ساقي العقار يحجزه‎ 

وقال أيضا: [البسيط] 
نبهته ونجوم الليل زاهرة 
والليل منهزم ولت عساكره 


قوله الشادي : المغني . یلهیه : يشغله ویزيل همه . يقري : يعطي ويهدي . سمع : 
ولبعضهم في غلام مغن - وأجاد: [الوافر] 


فديتك يا أت التاشن 
فوجهك نزهة الأبصار خسنا 

وسائلة تسائل عنلك فنا 
رناظبياوعئّى عندليبَا 
وقال ابن الزقًاق : [الطويل] 

يذكرني تحنالٌ شدو غناثه 
له ات انيت کل صادح 


(1) الأبيات في ديوان ابن الزقاق ص .٠١٤‏ 
(۲) دیوان ابن الزقاق ص ۲۹۲. 


من التشبيهات الملوكية التي لا بحضر السوقة مثلها. وقال الزقاق: 


(0, ET ٤ 
واسه العنبرىّقدنفخا‎ 
أودعته ثُعْرمَنٌ سقَى القدخحا‎ 


والفجر منصدع وا لصب قد لا 
فَجِلنُةُ في ظلام الليل مِضْبَاحا 


وأصلحهملمتخذٍ حبيبا 
وصوتك أمتع الأصوات طيبا 
لهافي وصفك العجب العجيبًا 
ولاح شقائقا» ومشى قضيبا 


على الأيك نخان الحمام | e‏ 


(۳) دیوان ابن الزقاق ص ۲۹۲. 


لمقامة الرابعة والعشرون: التحوية ل 


فدغ كل ما حُدّثت عن صوت مَعْبَِ ٠‏ وطارخ نشيدآعن نشي ابن معب 

قوله : اطمأن» أي استقر وسكن. وغل : دخل» والواغل الداخل على الشراب ولم 
يذع إليه. ذمر: شجاع» والذمر أيضا: الخبيث ذو الدهاءء وهو مخفف من ذمْر» وهو 
الشجاع» والجمع أذمار» ومنه فلان حامي الذمار» معناه: يحمي ما يلزمه أن تة 
وسمي ذمارا الأ الإنسان يذمر نفسه»ء أي يحرضها به» وذمرت الرجل أذمره إذا 
ا ا ت عا واا الرس ورال کج ناون 

[مما قيل في الشيب والشباب] 

الغيد: النساء الحسان اللينات الأعناق . الشيب: الشيوخ» الواحد أشيب . شيب : 
كذر ونخص» وأوّل من نطق بهذا المعنى امرؤ القيس بقوله: [الطويل] 

أراهنّ لا يُحببن من قل ماله ولاف رات افر 

وعلقمة في قوله: [الطويل] 

إلاحاف تارارقل اة فل اة ا ا 

وقال حبيب في هذا المعنى فأحسن : [الخفيف] 

لاال نى لارنج اا عار را 

يانسيبً الُغام ذنبُك أبقّى حسناتي عندالحسان ذنوبًا 

ول عي ماران لقانت بک يک راوع يا 

لو رأى الله أن للشيب فضلاً جاورته الأبرار في الخلدشيبا 

وقال علي بن الجهم : [الخفيف] 

انکرت مارات برأسِي وقالث أمشيبٌأملؤلؤمنظوم 

قلث أولاهُمًَابرأسي فأئث ا ر ير هااا هيين 

حسرث عني القّناع ظلومٌ فتولڵثودمعُهامَنَْچوهُ 

وقال عمرو الوراق: 1مجزوء الكامل] 

لاتطلبن‌أئثرأبعين فالشيب إحدى الميتتين 


(۱) النجت في ديوان امریء القن ص 1¥( ولسان العرب (قوس)› وکتاب العين «AA /o‏ ومقاییس 
اللخة ٤١ /١‏ وتهذيب اللغة /۹٩‏ ۲۲۳ وأساس البلاغة (قوس). وتاج العروس (قوس). 


)۲( البيت لعلقمة بن عبدة فی دیوانه ص 31 وشرح اختیارات المفضل ص ۰ 
(۳) الأبيات في ديوان أبي تمام ص .٠١‏ 


شرح مقامات الحريري/ ج ۲/ م 


£۲ 


ES EE E TOE E 


أيام 0 ا 


الفنجديهى : من أحسن ما سمعت فى هذا المعنى قول ابن البياضى»› رحمه الله 


تعالى : [الكامل] 


عرض المشيب بعارضي فأغرَّضوا 
فكأن في الليل البهيم توسّطوا 
ولقد رابت وما راسا هخا 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


وا خا یي 


وتقوضت جيم | لشباب فقَوّضوا 
حفراوفي الصبح المنير تقَبَّضوا 
بدا قرات الب فة ابيص 


راحث غواني الحيّ عنك غوانيا 
من كل سابغة الشباب إذا بدث 
أزريْنّ بالمُرْدِ الغطارف بدنا 
أاخلى ال جال فن السا ورانا 
حتى إذا ماالشعر سود وجهه 
هذا من قول الأعشى : [الكامل] 

وأرى الغرانتى ا رفصا نا 


ولحبيب - وروي e‏ دلف : [الكامل] 


نظرت إليّ بعين من لم يعدلٍ 
لما رأت وصح المشيب بلحيتي 
تات الي وضلا ا 
وقال محمد بن أمية : [الطويل] 

رين الغواني الشْيْب لاح بعارضي 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ۸۷. 


7 الت ف یران الاغشی ف ۲۲۷ 


ENE EEE‏ دود 
ا ف ا خا 
مَنْ كان أشبههم بهن خدودا 


فقد الشاب وقديصل ن الا 


لماتمكنن ط راهن هه مَمََلي 
صدّت صدود مفارق متحمل 


دنول فرفعن الكوى بالمحاجر 


المقامة الرابعة والعشرون: التحونية EA‏ 
ج 


وللشریيف الرضيٰ رحمه الله : [الكامل] 


قالوا المشيب فعِمْ صباحاً بالتهي 
لو دام لي وذ الكواعب لم أبل 
لكن شيب الرأس إن يك طالعا 
إن أعرضت عنه الخدود فطالَّمَا 
ولقديكون وماله من عاذل 
كان السواد سواد عين حبيبه 
وك يکن فى الخ ان 
وقال أيضاً: [الوافر] 

لجام الشيب ثنى لي جيادي 
لو عي الخدود من الغواني 
وصار نياضنة عندي واا 


واعقَر مراحك للطروق الزائ <° 
بطلوع شيب وابيضاض غدائر 
عندي فوضل البيض أؤل عابر 
عطفث له بسوالف ومحاجر 
واليوم عادوماله من عاذر 
فغدا البياض بياض عين الناظر 
عذرالملولوحجةللهاجر 


ورباني لعاالي ورا E‏ 


وغَمَض عَنى الحدَق المراضا 
وکنان سواد هغ دى باصا 


ودخل أبو لف على المأمون» وقد ترك الخضاب» فغمز جارية عنده أن تعبّث به 
فقالكا بت ا آنا دلف. إنا لله وإنا إليه راجعون! فسكت عنهاء فقال له المأمون: 
أجبهاء فأطرق برأسه ثم رفعه» فقال : [البسيط] 


تورات وات ی ف ا 
شيب الرجال لهم زين ومكرمة 
فيالكن _ وإن شيب بدا أرب 


وليس فيكن بعد الشيب من أرب 


ڳڍ چ 


إلا أنه سَلمَ تَسْلِيم أولِي الهم وَجَلَس يض لطائِف النثر والئظم» وَلَحْنْ 
نزوي من انبساطه» وتنبري لطي بساطه» إلى أن عَنَّى شاديتًا المُْغْرب» ومغرَدنًا 
الط [الوافر] 


E E 


E. LOE TE 
وكادث تبلغ الرُوح التراقي‎ 
اا ل ي‎ 


(1) الأبيات في ديوان الشريف الرضى ص ."۷٠‏ 
(۲) الأبيات في ديوان الشريف الرضى ص .٤٤١‏ 


Y٤‏ المقامة الرابعة والعشرون: التحوبة 


ا تع ً و و ب ت 2 
فإن ورصلاالذبەفوصل وإن صزمافصَزم كالطلاق 
قال: فاستفهمْكًا العابث بالمثاني» لِم نصب الوصضل الأول ورفعَ الثاني؟ 
فأَقَسَمَ ّرْبة أبَوَبْه» لقد نطق بما اختاره سيبويه . 
ت اک e E‏ نزوي 
الغريب فيه. رالشاد والغزد واحد وهو المفني. المطرب: الآني بالطرب ومر 


غنني يا مجود الخلق عندي: 
واسقني ما يصير ذو البُخْل منها 
في زمان الشباب عاجلني الت 
وقال البجلي في مغنية : [الوافر] 

وللاعبة الوشاأاح بغخصن بال 
إا حولت طربق الود قرا 
ا اهايفدي ادى 


حى بحدا وم بأكناف تنجلد) 
حاتماً والجبَانٌ عمرَّو بن معدي 
قي دااواقتل الدندردق 


اا ا ا ارت 


۴ ® » و ً 


وبسشراهاتمديهاذنوبي 


قوله : تأوين» أي تشفقين. عيل: غلب وأنث الروح لأنه ذهب به إلى النفس› 
قال ابن ظقَر: الرُوح الذي يكون به الحياة» وإذا فارق الجسد كان الموت» والنفس التي 
بها العقل وهي المقبوضة عند النوم» ولا معنى للإكثار في هذا لأن الشارع ليس له فيه 
قول يعوّل عليه» ولا للحواس على إدراكه حول فنهتدي إليه. ١‏ 

التراقي : العظمان المعوجان أعلى الصدر: جلي : صاحبي . صرم : قطيعة› 
ویستقبح عندهم مجازاة الحبيب على إساءته » کبیت امریء القين: [الطويل] 

* فسُلي ثيابي من “يابك تسل * 
وقول طرفة: [الرمل] 
ER PES EET,‏ 


(WW... ٤ 4 


(1)( صدره : 
وإنُ كنت قد ساءتك مني خليقة 
والبيت لامرىء القيس فى ديوانه ص ١1ء‏ وأساس البلاغة (ثوب). وكتاب الجيم ۷/ ۲٥۷‏ ولسان 
العرب (ثوب)ء وبلا نسبة في لسان العرب (نظف)» وتاج العروس (ثوب). 
(۲( البيت في ديوان طرفة بن العبد ص ٥۳‏ › ولسان العرب (فقر)› (لسن)› (وهن)› وتهذيب اللفة 2 


لمقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


وقول الأعرابيّ : [الكامل] 
إت كان اهلك رتك رشي 


عي فأمْلِيّ بي أضن وأرغبُ 


والمستحب عندهم قول ابن ربيعة: [الوافر] 


ألايامَنْ اأ جټ تکل فی 
ومن يظلم فأغفزه جميعا 
وقال أبو نواس : [الوافر] 


ن ی ت یر 


وأن مودتي كذب ومين 
وماصدقت ولا رد عليها 
ولي قلب ينازعني إليها 
رات لهي بها ودوام عهدي 
وقال ابن شهيد: [البسيط] 

كفت بالحب حتى لو دنا أجلي 
وعاقني كرَمِي عمّن ولهْتٌ به 


ومن هو من جميع الناس حَسّْبي 
ومَنْهولايهم بغخفرذنيي 
وتزعم أنني رجل خبيف' 
E‏ 
ولك الحا رل هرا كت 
وشوق بين أضلاعي حثيبُ 


واي ا ا 


E‏ من ألم 


Y ٥ 


وأطرب من شعر المقامة لغتاءء eee‏ 
من بني يحيى» خرج إلى حضور جنازة» وكان رجل من إخوانه ينزل بقرب مقبرة قريش› 
فعزم عليه بالميل إليه» فنزل وأحضر له طعاماً» وغّت جاريته : 1الكامل] 

طابت بطيب لشاتك الأقداح وزهابحمرةوجهك الماح 

وإذا الربيع د ت اروا نمث بعَزف نسيمك الأرواح 

فكتبها القاضي طربا بها على ظهر يده» ثم خرج. قال الراوي: فلقد رأيته يكبر 
على جنازة والأبيات على ظهر يده. 

وقال إبراهيم ,ب بن المهدي : دخلت بوا عل ادر ا ف ا وبين 
يديه المغنون» فقال: يا إبراهيم › بحقي عليك ِي › فأخذت العود.فغنيته ف اطا 


cE1/1۲ I3‏ وکتاب العين /V‏ 07« ودیوان الأدب ۲/ 1Y‏ وتاج العروس (فقر)» (لسن)» 
(وهن)» ومقاییس اللغة ۰/ ۲۹۰۵ء وفيه «نثر٤‏ بدل «فقَر» ومجمل اللغة /٤‏ ١۲۷۵ء‏ وهو بلا نسبة في 
ا 11۳/۲ البلاغة (لسن). 


۲٤٦ 


اشرق لالد الخال ولاارى 
إن البليّة من تمل حديشه 
أهواك فوق هوى التفس ولم يرل 
شوقاً إليك ولم تجار مودتي 


وقال ابراهيم الموصلي لابن جامع : لو هذا طلب الغناء كما نطلبهء ما أكلنا معه 


الخبز» فقال ابن جامع : صدقت . 
ومما ينتظم في هذا النمَط ويعّى به قول الآخر: [البسيط] 


قال الوشاة لهند عن تصارمنا 
قد قلت حين بدا لي بخل سيدتي 


والحريري لم يتعرض بشعره في هذاء لاله الف لجال لکن فيما 
ذکرناه زيادة بيان»› وأنه يجب أن يختار المغنى› ما يتلقى للغناء من كل جهاته 


بالاستحسان . 


العود قول ابن القاضى : [البسيط] 


جاءت بعود تناغيه ويسعدها 
غت على عودها الأطيار مفصحة 
فلايزل عليه أو به طربٌ 
وقال ابن شرف : [الطويل] 

سق أله أرضا انبتخت غودذك الدى 
تغنّى عليه الطير والعود أخضرٌّ 
ومما قيل في ذم مغن : [الكامل] 
لو انف ال راجالا 
لرأيت منه فتى تحبً بأن ترى 
فإذاتربع -لاتربع بعدها- 
فكأن جرذان المدينة كلها 


ا الد خن الخبال الطارق" 
فاتبع حديثك من حديث الوامق 
ا و اا ات 
ليس المكذب كالحبيب الصادق 


وقدتتبع في بثي وأحزاني 
دى إليك فإن الحب أقصانى 


غضافلمَّاذوى على به البشر 
يهيجه الأعجمان: الطير والوتر 


کت فته اغضان وطابت مغارس 
وغنى عليه اليد والعود يابس 


والخو دف اديت وار 
وبدايحرك عودهمتنافسا 


ی و ا و ي ااا 


(۱) الأبیات فی دیوان جریر ص ۳۸۹ والبيت الثاني لجابر في لسان العرب (ومق). 


لمقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوية 4۷ 


المثاني : أوتار بالعود» معروفة على سائر أوتاره. بتربة أبويه» يريد عظامهما التي 

تصير ترابا في القبرء ولذلك أقسم بالقبر. 
[سیبویه] 

وأما سیبویه ففارسيٰ› مولى لبني الحارث بن كعب» واسمه عمرو بن عثمان بن 
قنبمر› e E E KS‏ وهو لقب له لأنه كان من أطيب الناس 
رائحة» وأجلهم وجهاً وقد أشرنا إلى ذلك في العاشرة. وقيل : معنی «(سي» لاون 
و فکأنٌ معناه : الذي ضعف طيب رائحته ثلاثين مرة. وقيل : إن أمه 
كانت ترقصه بذلك وهو صغیر فلزمته . 

وولد بالبيضاء» وهي قرية بشيراز من عمل فارس ونشأ بهاء وقدم البصرة آي اول 
انامه ليكقب الجديث: فلزم حَلْقة حماد بن سلمة فاستملى عليه يوماً قول النبن بلا 
«ليس من أصحابي إلا مَنْ لو شئت لأخذت عنه ليس أبا الدرداء» فقال سيبويه: ا 
الدرداءء بالرفع » وظنه اسم لیس › > فقال حماد: لحنت يا سيبويه» ليس هذا حيث ذهبت»› 
إنجا لس هنا استتاءة فقال سبدو نه : سأطلب علماً ليس يلخنني فيه أحد فلزم الخليلء 
ا وضرب به في ذلك المثل وهو أل مَنْ بسط طريقتهء وشرع 
شريعته › وكتابه الإمام ذ في النحوء الذي لم یصنع قبله ولا بعده مثله› وغاية لأئمة فهمه. 
وأخذه الأخفش عنه. 


وقيل ليونس: E O‏ فقال : > متی 
E‏ 


کک ٠ E‏ لسانه E‏ کان سیبویه یختلاف 
إل وهو غلام له ذؤابتان» وإذا قال في کتابه : حدثني مَنْ أُثق به» فإنما يعنيني . 


e‏ ا ا و 
منه » وكان أعلم مني 

راان تا حر مد بو بت درق نی جات > يكنى أبا الحسن› وهو الذي 
اخدرالکتاب عن سنه وهو اکر شن سن ده وصحب الخليل . وأما الأخفش الكبير 
شيخ سيبويه فهو عبد الحميد بن عبد المجيده > يكنى أبا الخطاب وهو الأخفش الكبيرء 
ويونس هو ابن حبیب› يكنى أبا عبد الرحمن مولى بني ضبّة» أخذ النحو عن حماد بن 
ES o‏ إنه جاوز ز المائة في سئه ولما فاق سيبويه في علم 
النحو أهل عصره» وبرّز فيه على نظرائه من آهل دَهره» سمع أن الكوفيين ظهروا ببغداد 


۲4۸ المقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


ل س 
عند الرشيد بعلم النحو» وهم الكسائي وأصحابه» فقصدهم ببغداد» وناظرهم بحضرة 
الرشيد وبحضرة يحيى بن برمك . 

وناظره الكسائيّ› وقیل الفراء بحضرة الكسائي في المسألة الزنبورية المشهورة› وقد 


ذكرناها في الرابعة والثلاثين› وكان ها کر الور العو وتراضوا بينهم بشهادة 
الأعراب الحاضرين بباب الخليفة› فقدم الكوفيون بجانبهم عند الخليمة لاق تفن 
لغتهم أن يجيبوا بموافقة قول الكوفيين › فأجابوا بذلك› فخرج سیبویه خجلا وکاد يموت 
غماء فزعموا أنهم شفعوا للرشيد لئلا يرجع مغلوباً خائباً فأمر له بعشرة آلاف درهم؛ 
فانبعث الف الأهواز ولم يعرّج على البصرة . فآقام هناك مدة مديدة ال ان مات . 

وحكي أنه لما انصرف عنهم مغموما لَقِيّ الأخفش سعيد بن مسعدة› فأخبره بتألبهم 
عليه» فدخل الأخفش» فسأل الكسائيّ عن مائة مسألة فخطأه فيها كلهاء فقال له: نت 
سعيد بن مسعدة؟ فقال : نعم ۰ فسأله أن يۇ دت أولاده فأجابه. وقرأً عليه الكسائي کتاب 
سيبويه» وأعطاه سبعین دينارا. 

ویروی أنه لما بلغ الكسائيّ موتّه» قال للرشيد: يا أمير المؤمنين» أذ عني ديتّه› 
فإنی أخاف أن أكون شارکت فى موته . 

وقيل: إنه مات من ذَرّب المعدة. 

وقيل : إنه لما خرج عنهم سأل مَنْ يرغب من الملوك في النحوء فقيل له: طلحة 
ابن طاهر بخراسان› فقصده» فلما انتھی إلى ساوة مرض ومات . 

ولما احثّضر وضع رأسه في حجر أخيه» فقطرت دمعة من دموعه على خده» فرفع 
عينيه إليه» وقال: [الطويل] ) ) 

أخيُيْن كنافرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى» ومَنْ يأمن الذهرا! 

ثم قال عند موته: [المتقارب] 

نؤتل دنيالتبقًّىبها وتاتي المنيةدورًالأمل 

حفيثايرؤي أصول الفسيل ‏ فعاش الفسيل ومات الرَجُل 

وفيه أنه مات بشيراز وفبر بها سنة ثمانين. وقيل سنة أربع وتسعين ومائة قال آبو 
سعيد الصولي : رأيت على قبره مكتوبا لسليمان بن يزيد: [الكامل] 

تركوك أوحش ماتكون بقفرة ‏ لميۇنسوكوكربةلميدفعُوا 

ُضِي القضاء وصرت صاحبَ حُمرَة عنك الأحبّة أعرضواوتصدعوا 
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فتشعَبت جينئذٍِ آراء الجمْع» في تجويز الصب والرّفع› فقالت فرقة: رفعهما 
هو الصواب› وقالت طائفة: لا يجوز فيهما إلا الانتصاب»› واسْتَبْهُمّ على آخرين 
الجواب» واستَعَرَ بينهم الاضطخاب وذلِك الواغل يبدي ابتسامٌ ذي معرفةء وإن 
لم يم ببنت شفة» حى إذا سكنت الزماجر» وصَمَّتَ المزجور والزاجر. قال: يا 
قوم ٠‏ أنا أنبّئكمْ بتأويله» وآميّز صحيح القول مِنْ عليله؛ إنه ليجوز رفع الوصلين 
ونصبُهماء والمغايرة في الإعراب بينهماء وذلك بحسب اختلاف الإضمار»ء وتقدير 
المحذوف في هذا المضمار. قال: ففرط من الجماعة إفراط في مماراته» وانخراط 
إلى مباراته. 

¢ 3 

قوله: تشعبت» تفرقت» وشَعَبِتُ الشيء: فرّقته وجمعته»› aT‏ 
ورجل شعاب: يضم ويجمع . . آراء : جمع رأي. . واستبهم: استغلق. اتقد. 
الاصطخاب : اختلاط الأصوات» وقد صخب صخباً. بنت شفة: كلمة. 

[مما ورد في اختلاف النحويين] 

ومثل اختلاف هذه الجماعة على المعاني في رفع «وصل» وخفضه»ء اختلاف 
أصحاب الواثق على جارية غت بحضرته: [الكامل] 

أظلومُ اذ مصابَكم رجلا أمدَى السلا تحيةظلم 

وذكر الحريري في الدرة: ان اا الغناس المبرد ذكر أن أبا عثمان المازني قصده 

بعض أهل الذمة ليقراً عليه كتاب سيبويه» وبذل له مائة دينارء ES‏ 
i‏ فقلت له: جعلت فداك! أتترك هذه النفقة» مع فاقتك وشدة إضاقتك؟ فقال : 
هذا الكتاب يشتمل على ثلثمائة كذا وكذا آية من كتاب الله تعالى› EE‏ 
منه ذمّاء غَيْرةَ على كتاب الله وحمية له. 

قال: فاتفقى أن غتت جارية بحضرة الواثق بقول العُرجي: أظلوم. . 
فاختلف مَل بالحضرة NE CE REA RES‏ 
من رفعه على أنه خبرها» SG e‏ 
اا فأمر الواثق بإحضاره. قال أبو عثمان: فلما مَئَلْتُ بين يديه قال: ممن 
الرجل؟ قلت : من بني مازن» قال: من أي الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس؟ أ 
مازن أم ربيعة؟ فقلت : : من مازن ربيعةء فكلمّني بكلام قومي وقال لي : باسمك؟ يريد 
ما اسمك - وهم يقلبون الميم باء والباء ميماً إذا كان في ول الأسماء - فكرهت أن 
أجيبه على لخة قومي لثلا أواجهه بالمكرء فلت بكر با ام الم فن فقطن لها 
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قصدته واعجب منه» ثم قال: ما تقول في قول الشاعر: [الكامل] 
# أظلوم إن مصابكم رجا ٭ 

أترفع «رجلا» أم تنصبه؟ فقلت : بل الوجه النصب» قال: ولم ذلك؟ فقلت : «إن 
مصابکم رجلا مصدر بمعنى إصابتكم . فأخذ اليزيديّ في معارضتي فقلت: هو بمنزلة 
قولك : إن ضربکم زیدا ظلم» فالرجل مفعول بمصابکم ومنصوب به الدليل عليه أن 
الكلام معلق إلا أن تقول «ظلم» في . فاستحسنه الواثق وقال: هل لك من ولد؟ قلت : 
نعم» بني يا أمير المؤمنين› قال: ما قالت لك عند مسيرك؟ قلت : أنشدت قول الاعي 

اا حل ي فإنابخيرإذالم تة" 

أرانا إذا أضمرتلك السلا دئجقَى وتقطع مناالرجة 

قال : فما قلت لها؟ قال: قلت قول جرير: [الوافر] 

يقي باليس ةشوك ومن عندا لخليفة بال لتجاے“ 

قال : أنت على النجاح إن شاء الله تعالى . ثم أمر لي بألف دینار ورڏني مکرماً. 

قال ابو العباس: فلما عاد إلى البصرة قال: كيف رأيتَ يا أبا العباس! ردذنا لله 
تعالى مائة فعوّضنا بألف . 

قال الحريريّ: فهذه الحكاية ترغب في اقتباس الأدب ودراسته حيث استعطف 
المازنى الواثق ببيت الأعشى حتى اهت لإحسان صلته. 


(۱) یروی البیت بتمامه : 


اليم إن ج ا ااا ا 
وهو للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص ›٩۱‏ والاشتقاق ص ›٩۹٩۹‏ ١١٠١ء‏ والأغاني ۹/ 
°“ وخزانة الأدب ٤٥٤/١‏ والدرر ۲١۸/١‏ ومعجم ما استعجم ص ٥٥٤‏ وللعرجي في 
ديوانه ص ۱۹۳ ودرة الغواص ص ٠۹1‏ ومغني اللبيب ٥۳۸/۲‏ وللحارث أو للعرجى فى إنباه 
الرواة ۲۸٤/١‏ وشرح التصريح ٠٦٤/١‏ وشرح شواهد المغني ۰۸۹١ /١‏ والمقاصد النحوية |٣‏ 
۴لا دهبل الجمحي في ديوانه ص ٠١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲۲٠/٠‏ وأوضح 
المسالك ۳/ ١٠٠۲ء‏ ومجالس ثعلب ص ۰۲۷۰ وهمع الهوامع ۲/ £ . 

(۲) يروی صدر البيت الآأول: 

آاتا قلا ری م و ن 

والبيتان للأعشى في ديوانه ص ٠٩١‏ والبيت الأول في لسان العرب (ريم)» وتاج العروس (ريم)ء 
والبيت الثاني في تاج العروس (ضمر)» وأساس البلاغة (ضمر)ء وتهذيب اللغة ۳۷/١‏ وكتاب 
العين ۳/ ۲١ ٤‏ ولسان العرب (ضمر). 

)۳( البيت في دیوان جریر ص .٩۸‏ 
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قال : وفي أخبار النحويين أيضاً أن المازنيّ سئل بحضرة المتوكل عن قوله تعالى: 
وما كائث أَمَكِ بغيا) [مريم : ۲۸] فقيل له: كيف حذفت الهاء من «بغيا» وفعيل بمعنى 
فاعل» تلحقه الهاء» نحو فتىّ وفتية وغنيّ وغنيّ» فقال: إن «بغيا» ليست «فعيلا» إنما هو 
فعول بمعنی فاعل»› لان الأصل «بَغوی» اش التصريف أنه متى اجتمعت الياء 
والواو في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء» كشويته شيا ويوم وأيام» 
وهذا أصل مطرد لم يشذ منه إلا القليلء ا 
بمعنى «باغية)» كما تحذف من «صبور» لأنها بمعنى «(صابرة». 

قال المازنى : حضر يعقوب عند الواثق وقد حاز منزلة العلماءء فقال لى الواثق : 
e‏ له: ما وزن «نكتل»؟ فقال: «نفعل». فقلت غلت: ثم قال 
لي: فسره. : أصله «نكتيل»» فقلبت الياء ألفاً للفتحة قبلها وسكنت اللام للجزم» 
لأنه جواب ا فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فقال الواثق : هذا الجواب لا جوابك 
يا يعقوب» فلما خرجنا قال لي يعقوب: ما حملك على هذا وبيني وبينك المودة؟ 
فقلت : والله ما ظننت أنه يعزب عنك مثل هذا! فانظر كيف لم يثبث يعقوب الأوزان على 
ثبوت قدمه في العلم . 

لقي هارون الرشيد الكسائيّ في بعض طرقه فوقف عليه» وتحمى بسؤاله عن حاله» 
فقال: أنا بخير يا أمير المؤمنين» ولو لم أجد من ثمرة الأدب إلا ما وهب لله تعالى لي 
من وقوف أمير المؤمنين على لكان ذلك كافياً محتسباً. 

ودخل أبو يوسف رحمه الله تعالى وهما في مذاكرة وعهاريخة قال ياف 
المؤمنين» إن هذا الكوفيَ قد غلب عليك» فقال: يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل 
عليها قلبي» وا مجفه ال ا ر ل ل ا فال 
في نحو أو في فقه؟ فقال: بل في فقه» فضحك هارون حتی فحص برجلیه» وقال: لقي 
على أبي يوسف الفقه؟ فقلت: نعم ثم قال: يا با يوسف» فما تقول في رجل قال 
لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار؟ قال: إذا دخلت الدار طلقت» قال: أخطأت يا أبا 
يوسف! فضحك الرشيد ثم قال: فكيف الصواب؟ قال: إذا قال: «أنْ» وجب الفعلء 
دخلت بعد أو لم تدخل» وإذا قال «إن» بالكسر لم يجب ولم يقع الطلاق 

دخل الفراء على الرشيد فتكلم فلحن مرات» فقال له جعفر: يا أمير المؤمنين» إنه 
قد لحن» فقال الرشيد للفراء : أتلحن يا يحيى؟ فقال: إن طبع أهل البدو الإعراب وطباع 
أهل الحضر اللحن» فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن» وإذا رجعت إلى الطبع لحنت 
فاستحسن الرشید کلامه وعلم أنه الحق . 

وهذا القدر من المناظرة النحوية كاف . 
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قوله: الزماجرء أي الأصوات من الجوف كصوت الأسد» الواحدة زمجرة. 
CER GE‏ المزجور: المنهيٰ › والزاجر : الناهي»› وزجرته: انتهرته . أنبئكم بتأويله: 
ای و ES E GE e‏ 


yT وا‎ e عىده . أطلقه على أذبة الناس»‎ e 


مار هة 
+ * 

فقال: أَمَّا إذ دَعَوْتَمْ تَرَالء وتلببثَمْ للنضال؛ فما كلمة هِيّ إن شِفْتمْ حرف 
مَخبوتٰ› آو اسم لِمَا فيه حرف حَلُوب؟ وأ اسم يترد بين فر حازم و 
مُلازم؟ ا هاء ادا التحقّت أماطت الثقل › وألا المعتقل؟ وأيْنْ و 1 
فتعزل العاملً» ن یر أن تافل ؟ وما منص ت ادا غل لطر لا يخفضهۀ سوّی 
حرٴف؟ وای مضاف أخل من عَرّى الإأضافة بعروة» واختلف حُکمُه بین مساء 
و وما العامل الَذِي يتصل اخره بأولِه» ویعمل معکوسُه مثل عَمَلِه؟ واي 
SS‏ وأعظمُ مرا وأكثر لِه تعالى ذكرا؟ وفي أي موطنِ 
ل اندرا براقع م اللسوان» وتبرز زات الحجال بعمائم الرجال؟ و ت 
حفظ المراتب› على الْمَضَرُوب والضارب؟ وما اسم لا يُعرف إلا باستضافة 
کلمتین › اوا ل و و وف الان ارا 
وَمَّا وَصضْفٌ إذا أردف بالنون» نقص صاجِبّةُ في الْعيُون وفوّمَ الدون ا وخرَج من 
الرّبون» وتعرَّض لِلْهُونٍ؟ 

فهذه اننتا عشرة ا وفْقَّ عَدَدكَمْ وله ل ول زذتم زدناء وإن 
عدت عَدنا. 

م ڳڍ ل 

E للحرب» ك‎ e 
لا و ولك امان اة‎ 
: حرف : : نأقة. حلوب : لها ل حازم‎ . E تلببْتم : تحزمتم . . النضال:‎ 
مشمر › أخذ بالثقة . أماطت ' آزالت: المعتقل : المحبوس . تجامل › ا‎ 
بجمیل . أخل : : نقص . معکوسه: مقلوبه. نائبه: القائم مقامه. ااا فو وكا‎ 


Yor 
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موضعاً. مكراً: تصرفا. الججال: جمع حَجَّلة» وهي الستر. المراتب: المواضع 
استضافة : إضافة أردف : جعل رذفه» أي خلفه. . قوم: : قدرت قيمته. الدون: ا 
الزيون: الكريم الكثير دفع العطاياء أي أخرج من هذه الصفة . والهون: الهوان. وفق : 
موافقة . لددکم : خصامکم . عدتم : رجحم للخصام . 

ومن ملح ابن رشيق في مليح نحوي: [السريع] 

إل زارتى توما على خلرة أوزرتەه في موضع خال 

کک لع ع عا آلا دا EE EE EEE‏ 

وقال الميكالى : [البسيط] 

أفدى الغزال الذي في الحو كلمني مجادلاً فاجتنيت الشهد من شَمَيِهُ 

E‏ مناظرآليُريني فصل معرفتة 

ثم اتفقنا على رأي رضيت به والرفع من صفتي والخفض من صمفته 

3% +X + 

فال الع بهد الحكاة: فررة غلا من أعاجة الى شالت لا اهالت 
ما حَارَّث له الأفكار وحَالّث. فَلَّمّا أعْجَرَ الْعَوْمٌ في بُخره» واسَْسْلمَّث تمائمنا 
ليخره» عَدَلْتا عن استفقال الرُؤية له إلى اسيَنْرَال الرَوَاية عَلْه» ومن بَعْي التبرُم به 
إلا ابتغاء e‏ مله . 
تصائر الطغام؛ لا لتک ا لافيت لم راما SET‏ 
وص کل مک ب فلم يبق في الجماعَة إلا مَنْ أذْعَنَ لِحُكيهء رذ اله اة 
کے فلا خلت تخت وکائهء اضرم شعْلةَ ذكائِهء ف غ اا 
ألْعَازِه» وَبَدَائع اجار ماخلا صدا الأذعان. وجل مطلكة بور الرهان: 

قال الرّاوي: فهمْناء جين فَهمْتاء وَعَجبتًا إذ أجبْئاء وَنَدِمْنَّا على ما ندمنًا. 
وَأخَذنًا َعَْذٍر إليْه اعِذارَ الأكياس» ونُغرض عَلَيْهِ ازْيِضَاءَ الكأس . فقال: مأربٌ لا 
حَمَاوَة» وَمشربٌ لم يبق له عدي حَلاَوَة» فاطلا مُرَاوَدَتهُ» وواليتا مُعَاوَدَتَه . 
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أخاجبه الغاز خالف: عظمت فى النفرس. آنالت: الصنتء وانهال الرفل: 

انصت أعلاه إلى أسفله. الأفكار: الأذهان. حالت: تغيرت. استسلمت: انقادت . 


o٤‏ المقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


تماتمنا: مغاذاتناء وهی 0 عل ملا الو لفك ارال ااا 
بغي : ظلم . | دتعاء : وبرم بالامر رما e‏ بخ 
االات لتک : اعطیتک. e‏ 2 تخولني: تملکني وتعطيني . . يختصني : 


يمردني . بيد » أي نعمة . أذعن : انقاد وذل. ل > رمی . اة كمه : ما خبىء فيه . . بدائع : 
غرائب . إعجازه: ماعجز به. جلا كشف. صداً: : وسخ. e‏ أوضح . البرهان 
الحجة. همنا: تحيرنا لحسن ما سمعنا وهام الرجل : ذهب فى غير طريق . فهمناء من 
الفهم› أي عرفنا. نَدَّ: سبق وخرج»› يريد الخصام الذي بدروه به وردوا كلامهء ولد 
أصله شرد البعير. قوله: الأكياس: الحذاق العقلاء. ارتضاع: شرب . مأرب: حاجة 
قال يعقوب: قال الأهوئ: ومن الأمثال مارت لا حفاوةء يضرب للرجل إذا كان 
يتملقك» آي إِنّما بك حاجة إلى لا حفاوة لى. قال ابن سيده: مأرب بينناء يكون واحداً 
وهو السابق» ويكون جمع مأربة» من الجمع الذي يفارق واحده بالهاء. حفاوة: تهمّم» 
وقد حميت بكڭ› أ تت راغت ومشرب لم يبق له عندي حلاوة» قال الشاعر فى 
معناه : [الطويل] 

تنافرني أن صرت ضدالشكلها فليستلناأهلا ولست لها أك 

وقال ابن رشيق : [البسيط] 

قرعت سئي على مافاتِي ندما من ‌الشبّاب ومَنْ باللهو للشّيب 

فقد رددت كؤوس الرّاح مترعة على السقاة وكانت جل مشروبي 

E‏ ومنظر عابث بالحسن والطيب 

ا ظحالت ات عنهەمحلاةنوع منهمثقوب 

والسابق لر الكأس لعلة الكبّر أيمن بن خُرَّيم بن فاتك الأسديّ في قوله : 1[الطويل] 

وصهباء جرجانية لم يّطف بها a‏ ا 

أتاني بها يحيى وقد نمت نومَة as‏ 
(۱) یروی البيت الأول : 


وهو بلا نسبة في لسان العرب (تغر)ء وتاج العروس (تخر)» وتهذيب اللغة ۸/ .۸١‏ 


Yoo 


المقامة الرابعة والعشرون : النحوية 


لەدون مابات ياولا 
نخ اأشبات اة له اله 
قال الهيثم بن عدي : كنا نقول بالكوفة: من لم يرو هذه الأبيات فلا مُروءة لهء 
أنشدها أبو على فى نوادره. وأنشد أيضا: [المتقارب] 
راا وا دل اا E ss‏ 
فهيكی عغلرت الفح جاه اتر ية المر شاا 
وأنشد أيضاً في نوادره لمن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية مروءةً جملة أشعارء 
شهرتها في الكتاب أغنت عن ذكرهاء وأين شرف أولئك في جاهليّتهم - على أن الخمر 
مباحة لهم - من مجون جماعة من الإسلاميين - على تحريمها عليهم - مثل الرّمادي في 


که فقلت اغتبقها أو لغيرىّ فاسقها 
تعقفت عنها في السّين التي خلت 
إ1 المر#وفى الارنعين ولم يكن 
فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى 


أفي الخمر لامت خلتي مستَهامها 
فخادعَهة إبليس عنهالعلمه 
فماز بثلثبم اونوح بثلثها 
لوا اي وروح 


واا لوترران وقد هات دنا 


كفرتٌ بكأسي إن أطعت ملامها 
قد أوصى لنوح غرسها وضِمَامَها 
بهافرأى كتمانهاواغتنامَها 
ولو لا فف غ ةلم يك راما 
قليل لعيني أن أطيل انسجامها 


عنيناوإنالانجيز اقتسامها 


أخذ هذا من خبر يروى» أن نوحا عليه الصلاة والسلام لما نزل من السفينة» نازعه 


إبليس أصل العنب» فاصطلحا أن لنوح الثلث ولإبليس الثلثين . 


قالوا نزعت ولما يعلموا وطري 
كيف النزوع وقلبي قد تقَسّمه 
إذا نزعت إلى رشي تكتفني 
فاليسر في القصف واللذات أخلسها 
ار ان اش اس 
ومسمح تى والکرزرس لها 


(1) البيتان بلا نسبة في أمالي القالي .٠١۹/۲‏ 


في وصل آغيد ساجي الطرْفِ میاس 
لحظ العيون ولون الراح في الكاس 
راا قد شغلا يشري وإفلاسي 
والعمر في وصل مَنْ أهوى من الئاس 
الأكفاء في الورد والخيريّ والآاس 
وای ا نامان و اا 


۲٥ل‎ 


يا موري النار قد أعيت قوادخه 


امقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


اتر ااا ئت من قلبي بمقياس 


کچ £ 


E IS 


نَهَانِيّ الشَيْبُ عَمّا فيه أفراجي 
وَل يجوز اصطباجي مِنْ معتَمَةٍ و 
ا 
ولا اک ال بکاسّات السلاف يد 
EE EO E E IE‏ 
E E E EE: E SF‏ 
محا المشيبُ مراجى حَينَ حط على 
اا 


ولو لورت وفودڍي شائبٌ لخْبَا 


E E قوم سجاياهُم‎ 


فكيف أجمع بي 


ا 


بين الرًاح وَالرًاح 
روحي بجسْيي وَألفاظي بإفصاح 
ولا أجلت قداجي بين أقداح 
ر مُرْتاحاً إلى رَاح 
سمل ۍ ولا اخترت نذمانا سو الصاجى 
رَاِي» فأبِض به من گاټب ماجي 
مَّلهى فَسُخقالةمِنْ لائح لاجي 


TT 


ثم إنه انساب انسبابَ الأيْم» وأَجمَلَ إجفالً الق فعلمت أنه سرا e‏ 

ودر الأب الذي يجتاب البرُوج . وكان قَصًارانا التحرُق لبُعْدِه» والتفرَقَ مِنْ بَعْدِه. 
د کو 

قوله: «شمخ»› أي تكبر ورفع أنفه. صلفا: قحة وصلابة وجه» وفي فلان صلّف› 
أي قلة انطباع وموافقة إذا أردت منه شيئاً تهاون بك» والتصليفان: ناحيتا العنقء كأنه إذا 
كلمَته فى شىء أعرض عنك. ولوى عنك صليقه» والصّلف مجاوزة قدر الظرف» وفى 
الاب أن الطرف الحا ي وو اى باع اا خان ا 
من كذا تنزهت عنه وترفعت» وأصله من رفع الأنف› فكأنه رفع أنفه تيهاً عليهم وتكبرا 
عن منادمتهم لاحتقارهم له أولا قبل اختباره» ثم تبدلهم آخر بعد اعتباره؛ واعتذر لذلك 
بالشيب . 

ونذكر هنا فصلا أدبيًا يأتي على جميع أغراض هذه الأبيات : 

قال بعض الظرفاء يذم الخمر: الشراب: أول الخراب» ومفتاح كل باب» يمحق ! 
الأموالء ويذهب الجمال» ويهدم المروءة» ويوهن القوّة» ويضع الو 
العزيز» ويبيح الحرائر» ويفلس التجار» ويهتك الأستار» ويُورث الشنار. 

وقال بعضهم لابنه: کا ا و اکت و e‏ 
واعلم أن الظماً الذابح» خير من الريّ الفاضح . 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوية 


وقال يزيد بن محمد المهلبي يذمه : [الطويل] 


رارزا تزاف الغيّ يدا تاره 
وأن الصديق الماحض الود مبعّْض 
وة اران الت سا 
فبينانراهم أهل ألفِ وأثرة 
فأما إذا ناديهم لملمة 


N 


تخيل أن الل ي ياوا 


وان ديح التافخيين هجاء 


ادال اور الى ف لكات 


ولهذا كتب الحسن إلى صانق له پستهدى مته مشرو ا [السريع] 


اا اا اع 
خلوت في بيتي وحدي ولا 
تانج بها نوكفي 
وقال أيضا: [السريع] 

خلوت بالخمر أناجيها 
تادم تي اإذل أجد صاحباً 


قيل لبعضهم: لم لا تتخذ لك نديما؟ قال: لأنه مأخوذ 


والتاس من واش ومن حاسد 


أقل فى الأعدادمن واحد 


رؤيةهذاالعالمالفاسد 


أرضاء أن يشركني فيها 


فكنت ساقيهاوجانيها 
من النّدم 1 


Yo 


واختلفوا في اختيار استعمال النديم» فمنهم من اختار نديما واحدا» ومنهم من 
انتهی في الاختيار إلى ستة بالساقي وصاحب البيت» وما زاد على ذلك فمذموم بإجماع 
منهم . قال: وأنشدوا في ذلك: [الطويل] 

وخير الندامى سِتَّة من دوي الحجَّى فخمسة إخوانِ وآخر يُمَْنَع 

ويحمد في الإخوان مَنْ كان محسناً جرفي ةتيورلان تيع 

مد + 2 

قوله: نهاني الشيب» جعله الناهي عن اللذات» لأنه الداعي إلى الفناء والنذير 
بالموت» وما يقول بغير هذا إلا متكلف عذر» كقول أعرابي - ويروى لإبراهيم بن 
المهدي : 

را ا را بوت ویر ااه 

شرح مقامات الحريري/ ج ٠۷١/۲‏ 


0۸ 


وقال المعدّل: [الخفيف] 

وتولى الشباب فازددت ركضا 
إل من ساءه الزمان بشيب 
آتراتي اسو فيي لما 
وقال الخر يعتذر منه: [الخفيف] 
عيّرتني بالشيب وهي رمته 
لار تة غارا ماعو بااشي 
وبياض البازيي أصدق حسنا 
أخذه ابن رشيق فقال : [الوافر] 

وإن لم تعجبني ببيااص شغر 
تاين ليت وان هدا 
وقال حبيب يتشكاه: [الخفيف] 
أصبحت روضة لابوا 
شعلة في الممارف استودعتني 
EE EG ET E‏ 
دة في الحياة تُذْعَّى جلالاً 
وقال مسلم بن الوليد: [البسيط] 
الشيب كره وكره أن يفارقني 
يمضي المشيب فلا يأتي له خلف 


أده سليمان بن وهب حين نظر إلى المراةء فقال : عیس لا عدمناه. وقال اتو 


الفتح البستي : [الكامل] 


قد كنت أجزع من حلولك مذة 


وزاد أبو الطيب على هذا فقال: وذکر أنه 


.۸٤ الأبيات فى ديوان البحتري ص‎ )١( 
(طبعة المعارف).‎ ۲۲٢ /۳ الأبيات في ديوان آبي تمام‎ )۲( 


المقامة الرابعة والعشرون: النحوية 


مرح الطزف في اللجام المحلّى 
في ميادين باطل إذتولى 
لأحق أمره ال د ماي 
ساءني الدهرء لالغْمري كلا 


غار لارا ات 
سب ولكته جلاء اتات 
أن تافلت م سراد ال قرات 


نلا ت ج ريي باق الراب 
EL ESTEE‏ 


ودف رت اا ا 
في صميم الفؤاد تكلا صميما 
ا اتا وت ويها 
مثل ماسُميّ اللديغ سليما 


أعجب بشيء على البغضاء مورود 
والشنب بيذهت ردا تشرد 


ا 


بتمتى الشيب في زمن الشباب : [الطويل] 


المقامة الرابعة والعشرون: النحوية 10۹ 


ااي جت اة ون فت 
وفخر وذاك الفخر عنديّ عاب 
وأدعوبماأشكوه حين أجاب 
کان ابا PY‏ الذي زعم أنه کان يشتهيه ویتمتاه : 


مُئّى كن لي أن البياض خضابُ 
O SS‏ 


[البسيط] 


وقال ربعي : [المنسرح] 


مَنْ كان يبكي الشباب من سف 
كيف وشَزخ الشباب أوقفَُيِي 


E TT 


يوم حسابي مواقف الكلفٍ 


لاج د الات ول عَدِمْت مافى المشيب من خف 
وقال ابن رشيق : [مخلع البسيط] 
E E E f TEE N E FL‏ 


ETE REECE 


فأينتمضي عن الصواب 
فالشيب أوفى من الشُّبَاب 
وحققة الأمر آنه ما رال الاس بكر هرن الشيت وبدمو نة ترا ونظماء لما فيه من 
دليل الفناء» والهجنة عند النساء» وقطع اللذات بالرّقبة والحياء» ويحبون الشباب 
ویمدحونه» لما فيه من عذرة الجاهل» وإتيان العاجل» وحسن الشمائل ؛ إلا أن لطف 
الحذاق من الشعراء في تحسين ما كانوا يكرهون» وتقبيح ما كانوا يمدحون رياضة 
للنفوس › وتوسعاً في القول» كما قال أحدهم : [الطويل] 
تفاريق شيب في العذار لوامع وماحسن ليل ليس فيه نجوم! 
وقالوا: في الشيب استحکام الوقار» وتناهي الحلال» وميسم التجربة» فهذه 
قوله: أفراحي: جمع فرح» الراح: الخمر» والثاني جمع راحة» وهي الكف. 
معتقة : خمر قديمة شديدة الحمرة. أنار: بيّض. إصْبَّاحي: احمرار شعري» والصبح: 
حمرة الشعر» وضعه موضع السّوادء لأ كِلَيْهمَّا من حلية الشباب» وحمله على هذا ما 
ضمن الشيب من التحسين فيقول مستفهماً: هل يجوز شربي في البكور من خمر صافية 
في حال تغيير الكبّر شبابي» وتبديله حلية الشباب بحلية الشيوخ. خامرتني : خالطتني . 
إفصاحي : تبييني . السلاف: الخمر. وأجلت: صرَفت . قداحي: سهام الميسر. أقَدَاح : 


.٠۸۸/١ الأبیات فی دیوان المتنبی‎ )١( 
.٠٠ /٤ البيت في ديوان المتنبي‎ )۲( 


۰ المقامة الرابعة والعشرون: النحوبة 


جمع قذح» وهو الكأس. صرفت: رددت. صِزْف: خمر. مشعشعة : رقيقة المزيج . 
هِمّتي : إرادتي . رُختٌ: مشيتٌ بالعشي. مرتاحاً: مهترّا من الطرب» وارتاح: وجد راحة 
الطلب أو جمة الكرم. نظمت: جمعت. مشمولة: خمرء وهي الشمولء س ا 
لاشتمالها على عقل صاحبهاء وقيل: لأنها تشمل القوم بريحهاء أي تعمُهم. وقيل: لها 
عصفة كعصفة الريح الشمال. شملي: مجموع أمري› والندمان: هو النديم . الصاحي : 
المُفيق من سكره. مَحَا: أزال. مراحي: طربي. خط : كتب . أبغْض به» أي ما أبغضه 
إلى لاج ظهر یخی : يلوم ويغلظ القول . جرّى العنان» أي انهماكي في الملاهي . 
مَلهى: لهو. سخقاً: بعداً. لائح: ظاهر في الرس . لاح شاتم وعائب» یرید أن شیبه 
لاح في رأسه فلحاه على اللهو والصّبا. فَوْدي: جانب رأسي . شائب: فيه الشيب. خبا: 
طفىء وسكن ضوءه. غسان: قبيلة. وأحسن ما سمعت في شيب الفؤد» وفي وخط 
FE‏ قول عبد الرحيم بن هارون: [الوافر] 
انت اللي ما بهودي ففاضت آدميي بدم المزؤاد 
e‏ وذاك النقص لقب بالزياد 
ولي خط وللأيام خط توما ال ةاد 
فأكتبه سوادآفي بياض وتكتبەبياضأفي سواد 
آنشدها الفنجديهي وقال عند إنشادها: ولعبد الحميد أبيات› کأنها روضات جنات . 
قوله : سجاياهم» أي طبائعهم . يا صاح» أراد يا صاحب فرحْم لكثرة الاستعمال . 
ولما جعل غسان من عادتهم توقير الضيف» والشيب ضيف وجب عليه توقيره. ومراعاة 
مثل هذا العموم قد تقدم له في ذم الزجاج الذي جرت عليه سبيله» وأخذ هذا من قول 
دعبل : [الوافر] 
أحب الشيبلمَّاقيل ضيف كحبّىللضيوف الئازليش“ 
وقال المتنبي في ذم هذا الضيف : [البسيط] 
ضيف ألمٌ برأسي غير محتشم | والسيف أحسن فِغلا منه بالل 
ادت اال جاص لنت ارا تى غىس اف 
وقال محمود الورًّاق: 1الكامل] ۰ 
للضيف أن يُقَرَى ويُعرفَ حمّه والشيّب ضيف فافره بخضاب 
وافي بأصدق شاهد ولربّما وافي المشيب بشاهد كذاب 


(1) البيت في دیوان دعبل بن علي ص .٠٠٥١‏ 
(۲) البيتان في ديوان المتنبي .٠٠ /٤‏ 


المقامة الرابعة والعشرون: التحوبة ۲١۱‏ 


فافسخ شهادته عليك بخضبة تنفي الظنون بهاعن المرتاب 

فإذا دناوقت الرحيل فخله والشيّب يذهب فيه كل ذهاب 

وقوله: والشيب ضيف له التوقير» قام وكيع لسفيان فنكر قيامه إليه فقال: أتتكر 
علي قيامي إليك» وأنت حدثتني عن عمرو بن دينار» عن أنس بن مالك رضي الله عنهم : 
قال رسول الله ية : «إن من إجلال الله عر وجل إجلال ذي الشيبة المسلم». قال: فأخذ 
سفیان بيده» فأقعده إلى جانبه. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه» قال : قال النبي بي : «ما أكرم شاب شيخاً سنه إلا 
قيض الله تعالی له من یکرمه عند کېر سنه). 

وقال ب : «أوحى إلى ربي يقول: الشيب على عبدي المؤمن نور من نوري» وأنا 
کرم مِنْ آن أحرق نوري بناري». 

وحدث محمد بن مسلم الخواص الرجل الصالح. قال: رأيت يحيى بن أكثم 
القاضي في المنامء فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه» وقال: يا شيخ 
السوء» لولا شيبتّك لأحرقتك بالنار» فأخذني ما يأخذ العبد بين يدي مولاه» فلما أفقت 
قالها ثانية وثالثةء فلما أفقت قلت: يا رب ما هكذا حُدّثت عنك» فقال تعالى : وما 
دنت عني؟ قلت: حدثني عبد الرزاق» قال: حدثني معمر بن راشد» عن ابن شهاب 
الڙهري» عن أنس بن مالك» عن نبيّك محمد بي عن جبريل» عنك يا عظيم؛ أنك 
قلت: ما شاب لي عبد في الإسلام شيبة إلا استحييّت منه أن أعذبه بالنار» فقال الله عر 
وجل : صدق عبد الرزاق وصدق معمر» وصدق الڙّهري وصدق انس وصدق نبيّي 
وصدق جبريل» أنا قلت ذلك انطلقوا به إلى الجنة. 

¥ ¥ 9 
تفسير ما أو دع هذه المقامة 
سن النكت العربية والأحاجى النحوية 

ما صدر البيت الأخير من الأغنية الڏي هو: قان وض آلا ره ؛ فإنه نظير قولهم : 
المرء مجزيّ بعمله» إن خير فخيرٌ» وإن شرا فشرٌء وهذه المسألة أودعها سيبويه كتابَّه 
وجوَرَ في إعرابها أربعة أوجه: 

أحدها - وهو أجودُها ‏ أن تنصب : «خيراً) الأول وترفع الثاني . وتنصب : «شرًا» الأول 
وترفع الثاني» ویکون تقدیره: إن کان عملۀ خيراً فجزاؤه خیر» وإن کان عمله شرا فجزاؤه 
شر فتنصب الأول على أنه خبر كان» وترفع الثاني على أنه خبر مبتدأً محذوف . وقد حٍفت 
في هذا الوجه «كان» واسمها لدلالة حرف الشرط الذي هر «إن» على تقديرهما. وحذف أيضا 
المبتدا لدلالة الفاء التي هي جوابُ الشرط عليه؛ لأنه كثيراً ما يقع بعدها. 


0-1 للقامة الرابعة والعشرون: اللحونة 


الوجه الثاني : أن تنصبهما جميعاً» ويكون تقدير الكلام: إن كان عمل خيراً فهو 
ُجزی خیراًء وإن کان عمله شرا فهو يجزى شرًا؛ فينتصب الأول على أنه خبر «كان» 
وينتصب الثاني انتصاب المقعول به. 

والوجه الثالث: أن ترفعهما جميعاًء ويكون تقدير الكلام: إن كان في عمله خير 
فجزاؤه خير» فيرتفع «خير» الأول على أنه اسم «كان» ويرتفع «خيرا الثاني على ما بين 
في شرح الوجه الأول . 

وقد يجوز أن يرتفع «خير» الأول على أنه فاعل «كان» وتجعل «كان» المقذرة ها هنا 
هي التامّة التي تأتي بمعنى حدث ووقع» فلا تحتاج إلى خبر كقوله تعالى: ون كان ذو 
عَسرَة فَنظرَة إلى مَيْسَرَة [البقرة: ٠۲۸]ء‏ ويكون التقدير في المسألة: إن كان خير 
فجزاؤه خير» أي إن حدث خير فجزاژه خير . 

والوجه الرابع : وهو أضعفها أن ترفع الأول على ما تقذم شرحه في الوجه الثالث› 
وتنصب الثاني على ما بين ذكره في الوجه الثاني» ويكون التقدير: إن كان في عمله خير 
فهو يجزى خيرأً» وعلى حسب هذا التقدير والمقدرات المحذوفات فيه يجري إعراب 
البيت الذي عُنّي به. ومما ينتظم في هذا السلك قولهم : المرء مقتول بما فيل به؛ إن سيفا 
فسيف› وإن جنْجرا فخنجر . 

وأما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب» فهي «نعم»» إن 
أردت بها تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهي حرف وإِنُ عنيتَ بها الإبل فهي 
اسم. والنعم تذكر وتؤنث وتطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل. وفي الإبل 
الحزف وهي الناقة الضامرة» سُمّيت حرفا تشبيهاً لها بحزْف السيف . وقيل : إنها الضخمة 
تشبيهاً لها بحرف الجبل . 

وأما الاسم المتردد بين فرد حازم وجمع ملازم» فهو: سراويل» قال بعضهم: هو 
واحد وجمعه سّراویلات» فعلی هذا القول هو فرد» وكّى عن ضَمه الحْصْر بأته حازم . 

وقال آخرون: بل هو جمع» واحده سزوال» مثل: شملال وشمّالیل» وسزبال 
وسّرابيل» فهو على هذا القول جمع . ) 

ومعنى قوله: ملازم» أي لا ينصرف؛ وإنما لم يُلصرف هذا النوع من الجمع» وهو 
کل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشددء أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساکن لثقله وتفرده 
دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء والآحاد» وقد كني في هذه الأخجية عَم 
لا ينصرف بالملازم» كما كني في التي قبلها عمَا ينصرف باللازم . 
F2 )‏ 3# 


وأما الهاء التى إذا التحقت أماطت الثقل» وأطلقت المعتقل» فهى الهاء اللاحقة 


المقامة الرابعة والعشرون: الَحوية ۳ 


بالجمع المقدم ذكره» كقولك: صيارفة وصياقلةء فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء 
به» لأنها قد أصارته إلى أمثال الآحادء نحو: رفاهية وكراهية فخف بهذا السبب وصْرف 
لهذه العلة. وقد كني في هذه الأحجية عمّا لا ينصرف بالمعتقل› > كما كني في التي قبلها 
عما لا ينصرف باللازم . 


وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل» فهي التي تدخل على الفعل 
المستقبل وتفصل بينه وبين أن» التي كانت قبل دخولها من اا الاضت: فيرتفع حينئد 
الفعل وتنتقل أن عن كونها الناصبة للفعل إلى أن تصير المخففة من الثقيلةء وذلك کقوله 
تعالى: «علم ن سَيکونُ مِنْكمْ مَرّضی) [المزمل: ١۲]ء‏ وتقديره: علم أنه سيكون. 


وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف» فهو : «(عند) إذ لا يجرّه 
غير «من» خاصة» وقول العامة : ذهبت إلى عنده لخن . 

وأما المضاف الذي أخل من عَرّى الإإضافة بعروة» واختلف حكمه بين سماء 
وغدوة» فهو «لذن» ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة» وكل ما يأتي بعدها مجرور بها 
إلا غدوةء فإن العرب نصبنها بلدن لكثرة استعمالهم إياها في الكلامء ثم نونتها أيضاً 
ل الك ايا د ا رغنك بعش 
النحويين أن «لدن» بمعنى (عند)» والصحيح آل بتعا فقا لطيفاء وهو أن «عند» يشتمل 
معناها على ما هو فى ملكك ومكتتك› مما دنا منك وبعد عنك ولدن يختص معناها بما 
حضرك وقرب منك. 

وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله» ويعمل معكوسه مثل عمله» فهو: «يا»» 
ومعکوسها «أي»» وكلتاهما من حروف النداءء وعملهما في الاسم المنادى سيّان» وإن 
کانت (يا» أجوّل في الكلامء وأكثر في الاستعمال. وقد اختار بعضهم أن ينادي نای 
القريب فقط كالهمزة. 

وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراء وأعظم مكراء وأكثر لله تعالى ذكراء 
فهو باء القَسَّم؛ وهذه الباء هى أصل حرٌوف لقم بدلالة استعمالها مع ظهور فحل 
القسم في قولك: : أقسم بالل E ETT‏ كقولك : : بك لأفعلرة ؛ 
وإنما آبدلت الواو منها في القَسَم لأنهما جميعاً من حروف الشفة؛ ثم لتقارب 
ا ان الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق» وكلاهما متّفق» والمعنيان 
متقاربان. ثم صارت الواو المبدلة من الباء أذوّر في الكلام وأعَلق بالأقسام؛ ولهذا 
ألغز بأنها أكثر لله تعالى ذكراً . ثم إن الواو أكثرٌ موطنا من الباءء لأن الباء لا تدخل إلا 
على الاسم؛ ولا تعمل غير الجرّء والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف. وتج 
تارة بالقسم وتارة بإضمار رب . وتنتظم أيضاً نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا 
وصمها برحب الوكر وعظم المكر . 


aS a eee‏ التحوية 


وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوانء وتبرٌّز فيه ربّات الحجال 
بعمائم الرجال» فهو أوّل مراتب العدد المضاف» وذلك بين الثلاثة إلى العشرة» فإنه 
يكون مع المذكر بالهاءء ومع المؤنث بحذفهاء كقوله تعالى: #سَخرها عليهم سَبَْ ليالٍ 
وثمَانية أيّام [الحاقة: ۷] والهاء في غير هذا الموطن من خصائص المؤنث» كقولك : 
قائم وقائمة وعالم وعالمة» فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر 
والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضد قالبه» وبرز في برَة صاحبه . 

وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب عن المضروب والضارب» فهو حيث 
يشتبه الفاعل بالمفعول لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو فى أحدهماء وذلك إذا كانا 
ورين كل مربي وعدي أو من ناء ارغان جر ذا رها ج حه اران 
اللبس إقرار كل منهما في رتبته» ليعرف الفاعل منهما بتقدمه» والمفعول بتأخره. 

وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين» أو الاقتصار منه على حرفين فهو 
(امهما» وفيها قولان: أحدهما: أنها مركبة من «مه» التى هى بمعنى اكفف» ومن «ما) 
والقول الثاني - وهو الصحيح - أن الأصل فيها ما فزيدت عليها «ما» أخرى» كما تزاد 
على «إن» فصار لفظها «ماما»» فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد» فأبدلوا من ألف 
«ما» الأولى «ها» فصارتا «مهما». ومهما من أدوات الشرط والجزاء» ومتى لفظت بها لم 
يتم الكلام» ولا عَقّل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدهاء كقولك : مهما تفعل أفعل وتکون 
حينئذ ملتزماً للفعل› ا ا 
المعنى وكنت ملزماً مَنْ خاطبته أن يكف . 

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون» وَفوّم بالدودّ» وخرج 
من الرّبون» وتعرّض للهون» فهو «ضيف» إذا لحقته النون استحال إلى «ضيفن» وهر 
الذي يتبع الضيف ويتنزل في النقد منرلة الرَبْف . 


المقامة الخامسة والعشرون 


حكى الحارث بن همام قال: شََوْتُ بالكرج لِدَيْن أَفْتَضيه» وأرب أَفُضيه» 
فبلوت من شتائها a‏ وصرها التافح » ما عرّفني جَهُد البلاءء رَعَكفَ بي على 
الاصطلاء؛ لم کن آزایل وجاري» مسو قد تاري» إلا لضرورة ذف إلْيهاء أو 
إقامة جماعة أحَافظً عَلَيْهاء فاضطرزتٌ في يوم جوَه مُرْمَهِرَ» ودنه مكفهر إلى أن 
بَرَرْتُ من كناني» لِمُهِمّ عَنّاني؛ فإذا شيخ عَاري الجِلْدَّة» باي الجُرْدَة» وقد اعت 
بريطة» واسَْْمّر بمُويْطة» وَحواليه جم كثيف الحواشي» وهو ينشد ولا يُحَاشِي . 
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ت فت ف الاد 


والكرّج: مدينة معروفة» وبشدة البرد موصوفة» وهي بين أصبهان وهَمّذان» وقد 
تقدم برد همذان في الأولىء > ومن همذان إلى نهاوند مرحلتان› ومن الكرّج إلى مدينة 
أضهان ستون سخا وهي منازل عيسى بن إدريس بن معقل العجلي› ولم تكن في ايام 
العجم مدينة مشهورة › وإنما كانت فى عداد القرى العظام من رساتيق كورة أصبهان» 
فنزلها العجليّون فبنوا بها الحصون والقصورء وجعلها أبو دلف مدينة عظيمة . 

وقال أبو دلف : دخلت على الرشيد» فقال لى : يا قاسم» ما خبر أرضك؟ قلت : 
خراب يباب» خرَّبها الأكراد والأعراب» فقال قائل : هذا آفة الجبل وهو أفسده» فقلت : 
فأنا أصلحه. قال الرشد: وكيف ذلك؟ قلت : أفسدته وآنت نت علي وأصلحه وأنت معي . 
ففعل ذلك› وعمر الكرّج› حتی صار دار اأجناد» ومحل وفود وفصاد. 

وقال على بن جبلة: زرته في الجبل» فلما حللت بالكرّج› أظهر من بري وإكرامي 
أمرا مفرطا» حتى تأخرت عنه تأخرا كبيراً. فوصل إلى معقل بن عيسى» فقال: يقول 
الاي انقطعت عني » وأحسبك استقللث بري» فلا يغضبتك ذلك فنارند فيه حتی 


DL 
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هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة 
ولك لكئتى لمااتية تيتك زائر 


فال زد با ادت وة 


نل ولت الهو قال انل اه ما احره وا هاا ف جا که و 


ألا رب ضيف طارق قد بسطته 
آتاني يرجبني فما حال دونه 
وجدث له فضلا علي بقصده 
فزؤدته مالايقل بقاؤه 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية 


وهل يُرتجى َيل الزيادة بالكفر 
فأفرطت في بري عجزت عن الشكر 
أزورك في الشهرين يوما وفي الشهر 
ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر 


وانسخة قل الافة باليشر 
ودون القَرّى والعرف من نيله سترى 
إلي وبرارادفيه على برّي 


وزودني مدحا يدوم مع الدهر 


وبعث إِليّ بها وبألف دينار مع وَصيفة» فقلت حينئذ: [مخلع البسيط] 


الجا الت ابوا 
فزإذاولى أبودً نف 


تن هت داة وم رة 
E EE EE COE,‏ 
كانبلاج‌التورعن مَطره 
كابتسامالزهرعن زهرة 
أمتثعدنانفي ئٌّغرة 
بين باديه وم حتضره 
يكتسبهايوممفتخره 


واليت التائ أحفظ المامرة على ان جلا حت سل لبنانه من قفا 


ê fe 
قوله: أقتضيه»ء أي أجمعه. أرب: حاجة. بلوت: قاسيت . الكالح : الشديد»‎ 
وکلح کلوحاً: ای اع د ل والبرذ الشذيد يبندئى الأسنال عند رعده: صرَها:‎ 
بردها الشديد. النافح : المتحرك بالريح الباردة . جهد البلاء: مشقة الضرٌ» ويقال: بلغ‎ 
جهده» أي أقصى قوته» فأراد بجهد البلاء المشقة التي يتمنّى الإنسان عندها الموت»‎ 
وکان رسلا 9 تز‎ 


أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله ية هذا الدعاء: «اللّهم إني أعوذ 


»۲۸ لفظ الحديث: «كان رسول الله ية يتعوذ من جهد البلاء»ء أخرجه البخاري فی الدعوات باب‎ )١( 
Fo ot والنسائی فى الاستعاذة باب‎ » ٥۳ والقدر باب ۳ ومسلم في الذكر حدذدیث‎ 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية ۷ 


لمن سر فاه وريد الاب ورد اتقات وشات الاعا ‏ وروي فى جير 
البلاء؟» أنه القثل صبراً. 

أنس رضي الله تعالى عنه يرفعه قال: قثّل الصبر جهد البلاء. 

وقال بي : «جهد البلاء أن تحتاج إلى ما في أيدي الناس فيمنعوك). 
[ مجاهد قال: كنت جالساً عند عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بالكوفة» 
فأِىَ برجل أن يضرب عنقه» فقلت: هذا والله جهد البلاءء فقال: والله ما هذا إلا كشَرّطة 
حجام بمشراط» ولكن جهد البلاء فقر مدقع بعد على موسع . 

الأحنف : جهد البلاء خمسة: خادم مذموم» وحطب رطب وبيت يصف» وخوان 
ينتظر» وجبار على الباب يدق . 

عكف بي على الاصطلاء : ألزمني التسحن بالنار وعكف على الشيء عكوفاً: لزمه. 
أزايل وجاري : أفارق بيتي» والوجار جحر الضبع . إقامة جماعة» أي حضور الصلاة مع 
الجماعة» ا ادع ا کک ت اف د 
الكرج على ابن همام حيث يقول ابن صارة: [الطويل] 

أحل لنا ترك الصلاة بأرضكْ وشرب الحميّا وهي شيء محرَمُ 

فرارا إلى نار الجحيم فإنها أرق علينامن شكيروأرحمُ 

لئن کان ربي مُدخلي في جهنم ففي مثل هذااليوم طابت جهنم 

جوه مزمهرٌ: هواؤه بارد» والزمهریر: البرد. جنه مكفهرٌ : سحابه متراكم مظلم . 
كناني: بيتي: مهمٌ: أمر ١‏ يؤخر. عناني: عرض لي وقصدني . الجزدة: الجلدة التي 
تجرد عنها توبهاء وفلان حسن الجردة والتجرّد» أي حسن العري› وقيل: الجردة الثوب 
المتجرّد البالي . والريطة عند العرب : شيء رقيق» شبه الملحفة»› ولذلك سْمَىَ به المرأةء 
ولا معنى لهذه الصفة لأنه قد وصفه بالعزي» وإنما أراد هنا شبه الكراز لفظ مغيّر عن 
أصله كالفوطة عندنا» ضرب مما يعت به» وهي مغيّرة عن أصلهاء وإنما أصل الفوطة 
ثوب يجلب من الهند غليظ» وتصغيرها فويطة»› يلبسه أهل مصر وأهل المشرق كما يلبس 
أهل المغرب وأهل الأندلس الإحرام والمثزر. واستثفر: بالثوب إذا لواه على فخذيه» ثم 
أخرجه من بينهماء فشذه في حجزته» واستثفر الكلب بذتبه: جعله بين فخذيه فتخيل 
صورة السروجيً هنا التي نهاية في القبح على ما يتصف به أبدا» وقد لوّى على رأسه 
قطعة من عمامة بالية» واستشفر بمثلهاء فلا تجد له مثلا إلا ما قال أبو دلامة في نفسه: 
[الوافر] 


(۱) أخرجه البخاري فى القدر باب 1۳ ومسلم فى الذكر حدیث «or‏ والنسائی فی الااستعادة باب oY‏ 
۳۱ء ۳۲ ۳١ ۳٤‏ وأحمد فی المسند ۱۷۳/۲ .۲٤١‏ 


۸ 


اذا لبي الخمامة كان قرا 
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وخنزيرأًإذانزع العمَامَه 


وأين هذا من قول ابن رشيق في غلام معت بعمامة حمراء: [مجزوء الكامل] 


ب عمامةمن خله 


EE E EE ET 


شخل الجوارح والجوا 
وقال السّلامي في عمامة : [البسيط] 

سا ضافيةة ياء ساف 
يزين أطرافها طرز كما رقمت 


ال اتف ليخن 
أو ده EE SE‏ ى 


ICE EE E EE 
نح والخواطروالحدق‎ 


كأ رزؤنقهافي صارم ذكر 
على المجرة طرز الأنجم الرّهر 


كثيف : خشن منضمَّ بعض حواشيه إلى بعض من الكثرة. يحاشى : يستثنى . 
e‏ 4 


[الرجز] 


ياقوم لاينينكم عَن قفري 
EE‏ بمابدامن ضري 
وحاذروا انقلابً لم الذهر 
آوي إلى فر رحد يّفري 
وتشتكي كويي غداةٌ أقري 
و غ ارات الررا ال 
خی فت دارۍ وغاض دزی 
رصزت زضو فاقة وعَشر 
EEE E EEE ES E‏ 
غير التضخي واصطلاء الجمر 
يثري بمُطرَف أو طِمر 


أصدق يِن عُزيي أواد المُرّ 
باطِنً خاي وخفي أمري 
تفيدصفري وتبيدسُّمري 
فجردالدهرٌسيوف الغدر 
ولم يَرَليَسْحَيُيِي ويَبْرِي 
وبار سعغري في الورى وشعري 
عاري المَطا مجردامِن قشري 
لاوفء لي في الصن وال بر 
فهل جخجضم ذورداءغمُر 


ص 


طلاَبَ وجه اللولالشكري! 


9 چ 
ينبىء: يخبر. أوان القرّ: وقت البرد.خحاذروا: خافوا. سِلم: صلح. نبيه القدر : 
رفيع المنزلة. أوى: ارجع. وفر: مال كثير. يفري. يقطع . تفيد: تأتي بالفوائد. 
ی ی ا لی یری رما کی لے ولک ن الا 
العظيمة السنام قري : أطعم الأضياف» أي تشتكى إبلى من كثرة ما أنحرها للضيفان. 
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شن : فرق . الرزايا: المصائب. الغبر: الآتية فى الزمان | لمحل . يُسحتّني: يستأصل 
مالي . يبري : يقطع لحمي . عَمَٺ: درست . غاض: ذهب وجف . دري : لبن إبلي . 
بار: كسد وضاع . سعري: سوقي . نضو: هزيل. فاقة: حاجة وفقر. عسر: ضيق حال. 
المطا: الظهر. قشري : ثيابي . والدفء: ذهاب البردء وقد دفىء يدفاً» أي سخن وذهب 
برده. الصَنْ والصتبر: يومان من أيام العجوزء وهي سبعة : أربعة من آخر فبرايرء وثلاثة 
من أول مارس . وقال الشاعر فجمعها: [الكامل] 

a 2‏ سه + و ت ګګ 8 (۱) 

كيع الشتاءبسبعة عبر بالصَن والصنّبروالوبر" 

وبامر وأخيه مؤتمر ومعلل وبمطفىء الجمر 

التضخي : الجلوس للشمس . . خضم : : کریم› شبه بالیحر؛ء وهو الخضم . دو رداء 
غمر: ذو عطاء كثير . مطرّف: ثوب مربّع في طرفه عَم . 

و ا E eT‏ ا 
ستطاع آن َف فى E‏ ا TT‏ 
وَالفرصَة مُرنَّةَ صَيّف . وَإِنى وَالله لَطْالَمَا تَلَقَّْتُ الشَتَاء بكافاته» وَأعْدَذْتُ الأَهَبَ لَه 
قبل موافاتِه» وها آنا اليَوْمٌ يا سَادټې» سَاعډي وسَادټی» وجلدټی بُردټی» وحفنټی 
جَفنتِي» فليَعتبر العَاقِل بحالي» وليباوز صرف الليالي؛ فد السَعِيد مَّن انَعَظَ سواه 
اك اهاه 

% 3% 

ارات الثراء: أصحاب المال. الرّافلين : الماشين بخيلاء وتبختر. الفِرّاء: جمع 
فروة. اوتي : اعطي . خيرا: مالا . يرفق: يعين› وأرفقته : أعطيته ما يرتفق به. غذور: 
كثيرة الخداع . عَثور: واقع بأهله. المكنة: الغّْى . 

طيف : ما يرى في النوم. 

ابن الأنباري: في طيف الخيال قولان: قيل: أصله طيّف فخمّف» وقال الأصمعي 
رحمه الله تعالی: هو مصدر طاف› وبه أخذ السهيلى رحمه الله تعالى» فقال: هو مصدر 
طاف الخيال يطيف طيْفاء» ولا يقال: منه طائف على فاعلء لأنه لا حقيقة للخيالء إنما 


(۱) البيتان لأبي شبل الأعرابي في لسان العرب (كسأ)ء (أمر)» (عجز)»ء (كسع)» والتنبيه والإيضاح ۲/ 
۹ وتاج العروس (أمر)ء والبيت الثاني لابن أحمر في ملحق ديوانه ص ١1۱۸ء‏ ولابن أحمر أو 
لاإبي شبل في تاج العروس (عجز)ء ولسان العرب (عجز)ء وبلا نسبة في لسان العرب (طفأ)» 
(علل)» وجمهرة اللغة ص .""١‏ 
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هو توّهم وتخيّل. فإن كان شيء له حقيقة قلت: فيه طائف» نحو قوله تعالى: «فطاف 
عليها طائف من ربك [القلم : ۱۹]ء لأن الذي طاف عليها له حقيقةء ويقال: إنه جبريل 
عليه الصلاة والسلام. a u a al‏ 
[الأعراف : EEE ENE‏ حقيقة» وطيف لأنه غرور 
الشيطان وأمانيه تشبه بالخيال وما لا حقيقة له» فتحصل من هذا ثلاث مراتب الخيالء ولا 
حقيقة له فيعبّر بالطيف› رال ن وسرت قان طائف وطيف» وما عدا هذين فهو 
باسم الفاعل» ولا يعبر عنه بطيْف فقف عليه. الفزصة: ما تهيأً لك وتيسّر لك من 
مطالبتك . مزنة صيف › أي سحابة لا دوام لهاء ال غم ران طا [الطويل] 

أرى أشقياء الئاس لا يسمُونها على أنهمفيهاغراب وجوع 

أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قريب َقشع 

ولما ولِيّ بلال بن أبي بردة البصرة» كان إذا اجتاز في مواليه بخالد بن صفوان 
يقوله: [الطويل] 

# سحابة صيفِ عن قريب تقشع *# 

فبلغ قوله بلالاء فقال: a e‏ 
ماثئة سوط . 

كافات: جمع كاف» وأراد بها آلته وما يستعدذ له بها وهي الأهب التي أراد. 
ERE‏ ماغدي: ذزاعي تردتى ونی الحفنة: ما يملا الكف. 

: الصحفةء فليتعظ أي ي يعتبر ويجعلني عبرة. فر اب ايت أف 

Pt‏ مشواه. وقال ا المعنى : [المنسرح] 

بى تى ار تة اناالا غار قفا 

فجر أذيال غ جبوبّطراً واختال E‏ 

oS Cl 

فلا تثق بالغنى فافته الفق E N oo‏ 

كفى بنيل الكفاف ية غِئّى فكف به‌الدهرغَيْرَمُخكَفيِلٍ 

[مقامة البديع البخارية] 

ومن مقامات البديع : حدثنا عيسى بن هشام قال: أحلني جامع بخارى يوم وقد 
انتظمت مع رفقة في لك الثريا. وحين احتفل الجامع بأهله طلع إلينا ذو طمْرَيْن» قد 
أرسل صواناء واستتلى طفلا عرياناء» يضيق بالضرَ وسعُه» ويأخذه القرَ ويدعه» لا يملك 
غير القشرة بردة» ولا يكتفي لحماية رعدةء فوقف الرجل وقال: لا ينظر لهذا الطفل إلاً 
من الله طفّلهء ولا يرق لهذا الضرَ إلا مَنْ لا يأمن مثله. يا أصحاب الجدود المفروزةء 
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والأردية المطروزةء والذور المنجدة» والقصور المشيّدة. إنكم لن تأمنوا حادثاًء ولن 
تعدموا وارثأء فبادروا الخير ما أمكن» وأحسنوا مع الدهر ما أحسن» فقد والله طَعِمْنا 
السکباح'') وركبنا الهملاج”» ولبسنا الديباج" وافترشنا الحشايا بالعشاياء فما راعنا 
إلا هبوب الدهر بغذره» وانقلاب المجنَ لظهره» فعاد الهملاج فطوفا » والديباج 
صوفاء وهل جرا إلى ها تشاهدون هن خالي وزيي ؛ فها نن ترتضع من الدهر دي 
عَقيم » ونركب من الفقر ظهر بَهيم» فلا نرنو إلا بعين اليتيم» ولا نمد إلا يد العديم . فهل 
من كريم يجلو غياهب هذه البؤوس» ويمل شّبا هذه النحوس. ثم قعد مرتفِقا ٠»‏ 
للطفل: أنت وشأنك فقال: ما عسى أن أقول وهذا الكلام لو لقي الشعر لحلقهء أو 
الصخر لفلَقه» ید ا ا ا ار 
اليوم فليَّشعًلْ كل منكم بالجود يده» ولیذکر غده» واقياً بي ولده» وامنحوني أشکركم»› 
واذكروني أذكركم . وتمامها في العشرين. 
+ % % 

فقيل له: قذ جلوت علينا أذبك» فاجل لنا نسبّك. فقال: تبًا لمفتخر» بعَظم 
ٽخر٬‏ إِنّمَا الفخرٌ بالتقى › والأدب المُنْتقّى؛ ثم أنشد: [الطويل] ۰ 

لمرد ها الإتعان إلا اين رة على الى دلا ات 

وما الفخرٌ بالعظم الرَمِيم وإْما فخارٌ الذي يبغي الفخار بّفسه 

ثم نه جلس مُخْقَوقِفاًء واجرنْكَم مُمَمَقَمَاً. وقال: اللَهِمَ يا مَنْ عَمَّر بنوالِهء 
وَأمَرَ بسؤاله؛ صل على محمد وآلِه» وأعٽي على البردِ وأهْوَالِه» وأتِڂ لي حرا يور 
من خصاصة» ويواسي ولو بقَصَاصة. 

+ # %٭ 

قوله: #جلوتا» أظهرت وكشفت. أجل : أكشفة ون عفةر ا بخسرانا. نخر 
بال . المنتقى : المختار. تجلى : تبدى وظهر. الرّميم : البالي . يبغي: يطلب. 

وقوله: «تبًا لمفتخر› > بعظم نخر؟» كانت العرب تتفاخر بالأحساب» وتتعاظم بكرم 
الآباءء فنزل القرآن العظيم بترك ذلك في قوله تعالى: إنماالمؤمنون إخوة4» 
[الحجرات : ]٠١‏ و#أكرمكم عند الله آتقاكم) [الحجرات: .]١١‏ وقال رسول الله طا 
في ججة الوداع : «أيها الناس» إنما الناس إخوة وليس لعربيّ على عجميّ فضل إلا 
(1) السكباج : لحم يطبخ بالخل ويجعل معه مرق . 


(۲) الهملاج : الدابة السريعة. (6) القطوف : الدابة البطيئثة فى سيرها. 
(۳) الديباج : الحرير. () قعد مرتفقاً: أي قعد فی مکان عال. 
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بالتقوى . أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» كلكم لأآدم وآدم من تراب 
وأكرمكم عند الله أتقاكم»""» فلذلك قال: إنما الفخر بالتقى . 

وقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: [البسيط] 

الناس من جهة التمثيل أكفاء أب وهم آدم والأم راء 

فإن يكن لهم من قبل ذا نسب يفاخرون به فالطين والماء 

وقال عامر بن الطفيل : [الطويل] 

وإني وإن كنت ابن سيّد عامر وفي السرٌّ منها والصريج المهذّب"'" 

فماسودنني عامرّ عن ولادة أبى الله أن سمو بام ولا آب 

ولكتتى أحمى جماهاواتقي اذاخاوازمي من رساهابمتكب 

فهذا مع إمكانه الفخر بالآباء لم يفخر إلا بنفسه. وأخذه عبد الله بن معاوية بن عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب فقال : [الكامل] 

ا ا و واا چات کل 

نبني كماكانت أوائلنا تبيي ونفعل مثل مافعلوا 

وهذا مثل قول الحسن رضي الله تعالى عنه وقد أجزل صلة شاعر» فليم في ذلك 
فقال : أتراني خفت أن يقول: إني لست ابن فاطمة بنت النبي يليا ولا عا چ ن 
طالب كرم الله وجهه» ولكني خفت أن يقول: لست كمثلهما فيصدق ویحمّل عنه» ویبقی 
مخلَّداً فى الكتاب محفوظاً على ألسنة الرواةء فقال الشاعر: أنت والله يا بن رسول الله 
آرت الدج والد م ي ) 

قوله : والأدب المنتقى؛ حدّث يحیی بن أكثم قال : TS‏ 
دخل الدار فتى»› أبدع الناس زيًا وهيبة ووقاراً» وهو لا يلتفت إعجاباً بنفسه» فنظر إليه 
المأمون» فقال: یا یحیی إن هذا الفتی لا یخلو آن یکون هاشمیًا أو نحویاء ثم بعثا مَل 
يتعرف ذلك منه. فعاد الرسول فأخبر أنه نحوىّ. فقال المأمون: يا يحيى؛ أعلمت إن 
E‏ ي بني هاشم في شرفهم! یا یحیی› 


مَنْ قعد به نسبه قام به أدبه. 


.٤١١/١ وأحمد في المسند‎ ٠١ أخرجه الترمذي فى التفسيرء تفسير سورة ۹٤ء باب‎ )١( 
وشرح شواهد المغنى ص 40۳« وشرح‎ › ٠*٤ وشرح شواهد الشافية ص‎ TEA cTEo TEY 
/١ النحوية‎ e ولسان العرب (كلل)»›‎ "٤۳ والشعر والشعراء ص‎ ٠ ٠١ المفصل‎ 
٠٦۷۷ ومغني اللبيب ص‎ ٠٤١/۲ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲/ ٠۱۸٠ء والخصائص‎ ۲ 


ويروى «عن وراثة» بدل «عن ولادة» . 
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قال: وأنشد الشاعر: [المنسرح] 

كن ابن مَنْ شئت واتخذ أدبا يُغييك مأثورةٴٌ عن السب 

إن الع م يرول هااا .اليس الف ى ف قول كان ايى 

مالي عقلي وهمتي حَسّبي SUN SERS‏ 

E nos Cees‏ ابن 
مَنْ أنت يا غلام؟ فقال: ابن نفسي يا آمير المؤمنين› التى نلت بها هذا المقعد منك 
قال : صدقت . أخذه ابن دريد فقال: [الرجز] 

ولجين من اك ةله مثل الذي تكرمهلنفسه 

وقالت عائشة رضي الله عنها: کل کرم دونه لؤم» فاللۇم أولى به وکل لؤم دونه 
کرم فالکرم آولی به - , a SLE‏ وإذا لؤمت لم 

لو رف الإنسان مقداره ل رالهولى على د 

لوللا س جياه وأخلاقه لكان كالمعدوم في وجله 

ومجدهأفعاله لاالذي م ل4 كان ولا تنيلك 

قوله: ما تجلى يومه» أي على ما ظهر وانكشف يومه من أفعاله المحمودة أو 
المذمومة. محقوقفاً: منحنياً. اجرنشم: انقبض . مقفقفاً: مرتعداًء ويقال: قف شعره إذا 
ارتفع من ذعر أصابه . وقف جلدي من هذا الحديث إذا اقشعر من استشناع ما 

غمر بنواله» أي غطى بعطاياه. وأمر بسۇالە : بريد قوله تعالی : #واسألوا الله من 
فضله€ [النساء: ۳۲]. آله: أهله. أهواله: شدائده ومخاوفه. أتح : تلود ا 
غيره على نفسه. خصاصة: جوع »› وهذا منتزع من القرآن. 

*% +* + 

قال الرّاوي : فلما جلى عن التّفس العصامية› والمُلح الأصمعيّة› جعلت 
مَلامِح عيني تَعْجمه› ومَرامي لخظي تَرْجُمهء ج اعا او وان تعریه 
أخبولة صك: وَلمَحَ هُو أن عرفانِي قد أذْرَكه» وَلَمْ يأمَن أن َيِه > فقال: قم 
بالسْمَّر والقمَر والرهْر والرهرَء (نألن ري إلا مَنْ طَابَ جِيمُةُ زار ماء 


(1) الأبيات في سقط الزند ص .٠١٠١‏ 


شرح مقامات الحريري/ج۲/ ٠۸١‏ 
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المروءة أديمُهُ. فعقَلْتُ ما عَناهُء وإِنْ لم يَذر القومْ مَعْناهُء وَسَاءَني ما يعانيه من 
الرعدة» وافشِعْرارٍ الجلدة. فَعَمَذت لِمرْرَة هي بالتهار رياشي» وفي الليل فرَاشي 
فنضوتها عَتّي» وقلتٌ له: اقَبَلها مِنّي؛ فما كذبً أن افتراهَاء وعَيْنِي تَرَاها. ثم 
أنکك؛ [السريع] 
للا اى قرو أ ضحت من الرٌغَدةلِي جُنَّة 
ألبسنيهاواقيامُهجتي وفىّشزرالإنس والجتة 
سَيّكتيي اليوم ثنائي وفي غيسَيكسىسندس الجَنّه 
د و 4 ) 
المنذر الذي يقول له النابغة: [الوافر] 
فإني لاألام على دخول ولكن ماوراءك ياعصاة 
وأفصحهم لساناء وأحزمهم رأياء وأقربهم إلى النعمان» وقال له رجل يوماً: كيف بلغت 
هذه المنزلة من الملك وأنت دنىء الأصل؟ فقال: [الرجز] 
نفس عصام سودت عِصَامَا وعلمته الكر والإقداما 
ور ا ا 0 
ويقال: كن عصاميا ولا تكن عظامياء أي افتخر بنفسك لا بآبائك الذين ماتوا 
وبقیّت عظامهم . فکل من لیس له شرف قدیم» وشرف بنفسه» يقال له عصامیٌ . 
وكانت لرجل عند الحجاج حاجة»ء فوصف بالجهل والحمق» فأراد أن يختبرّه» 
فقال: أعصاميٌ أنت أم عظامي؟ فقال له الرجل: عصاميّ عظاميّ» فظن أنه يريد افتخاره 
بنفسه لفضله وبابائه لشرفهم» فقال الحجاح: هذا من أفضل الناس» وقضى حاجته ثم 
جربه بعد ذلك فوجده أجهل الناس» فقال له: أصدقني وإلا قتلّك. أجبَِي بعصاميّ 
وعظاميّ» فقال له الرجل: لم أعلم معناهما» فخشيت أن أقول أحدهما فأخطىءء فقلت 
في نفسي : أقولهما معاء فإن ضرّني أحدهما نفعني الآخر» فقال الحجاج: المعاذير تصيّر 
(1) البيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١٠٠ء‏ ومقاييس الاغة .٠٠٤ /٤‏ 


(۲) الرجز لعصام بن شهبر في تاج العروس (شهبر)» وبلا نسبة في لسان العرب (عصم)» ومقاييس اللغة 
TTS «1%۷0 /۲‏ وتاج العروس (عصم) . 
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وسمع المأمون رجلا یفخر بنفسه وهو ناقص› فقال : أنت عظامي لا عصاميّ . 

ولهذا أشار بما تقدم من قوله «تبًا لمفتخر» بعظم نخرا» يريد أن عصاما ساد بنفسه 
لا بآبائه» وكذلك السّروجيّ لم يفخر إلا بنفسه. 
جملة كافية بحمد الله تعالى . والأصمعىَ عصامى لأنه من باهلةء وهى أهجن قبيلة فى 
العرب وألأمهاء وذكر المبرّد فى كامله جملة أخبار فى أمثالهاء قال فيها الشاعر: 

ولو فيل الكل بابافلى غوئ الكلب شن لوم داك السب 

وهو مع ذلك خامل المنشاًء وقد ذكرنا في الأربعين خمول أبيه إلا أنه ساد الناس 
بنفسه أدبا وعلماً وديناً. ومن مُلّحه أنه قال: بينما أنا فى طرق البصرة إذا أنا بكناس يكنس 
كنيفاً» وإذا هو يقول: [الطويل] 

فنفسك أكرمُها وإن ضاق مسكن عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا 

قال: فوقفت عليهء فقلت : والله ما بقىَ عليك من الهون شىء إلا وقد أهنتها به» 
فما الذي نلت من كرامتها؟ قال : والله لكنس ألف كنيف أحسن من القيام على باب مثلك 
ساعة. 

الأصمعى : كان أعرابيان متواخيان بالبادية؛ ثم إن أحدهما استوطن الريف› 
واختلف إلى باب الحجاح» فولاه أصبهان. فسمع أخوه خبره فضرب إليه» فأقام ببابه 
حيناً لا يصل إليه» ثم أذن له بالدخولء فأخذه الحاجب فمشى به وهو يقول: [الوافر] 

فالس ةماما ك جح EEE ETE EE,‏ 

فقال زيد: لا أبالى» فقال الأعرابىَ : [الوافر] 

انكر االافك جلدشة ولذ ال م دال جير 

فقال: نعم فقال الأعرابيّ : [الوافر] 

فسبحان الذي أعطاك ملكا اك الت جود عل السري 

تعجمه : تحتبره . مرامي لحظي : نظرات عيني وسهام نظري › وأحد المرامي مرماة» 

ترجمه: ترميه وتقع عليه . أحبولة: شبكة . يّهتكه: يكشفه . السَمرّ: ظل القمر» ثم 
سمي حديث الليل سمرا به . الرهر: النجوم. خيمه: طبعه. أشرب: سقي . المروءة: 
الفعل الجميل . أديمه: وجههء ويقال: أشرب فلان حب فلان» إذا خالط حبه قلبه. .ما 
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عناه: ما أراده» يريد أنه لما قال: لن يسترنى» إنما أرّاد لن يستر على هذه الحيلة التى 
أا ن ااي عا هر اروت ۰ ۰ 

وقال النبيّ اا : (من رف عورة أخيه فستر ها کان کمن أحیا موؤودة من قبرها» . 

ساءنى : شق على يعانيه يقاسيه: اقشغرار: انقباض وارتعاد. عَمذت: قصدذت. 
رياشي : ا نضوتها: جردتها. افتراها: اتخذها. جنة: ا اقا صائناً. 
مهجتي : نفسي . وقي : فی . الجتَة : الجن . سندس: ثياب خضر . 

e‏ ج 

قال: فَلّما فسَنَ فُلُوبَ الجماعةء بافتنانه في البَرَاعَة أَلْمَوْا عَلَيْهِ مِنَ الفراء 
المغشاة» والجباب المَوشاةء ما آذه مله ولم يكذ يُقِله» فانطَلَقَ مُسْتَبْشِراً بالفرج» 
مَُْصْقِياً لكرج وتبعةُ إلى حَيْث ارتفعتِ التقيّة» وبَدتِ السماء نقِيَة» فقلتٌ له: 
و د و هو الد ت 
العذلِ» فلا تعجل بلوم ُو ظْلْمْء ولا تَفْفُ ما لَيْسَ لك به عِلم؛ فوالْدِي نور 
الشبه» وَطْيّبَ نرب طَيبة» لو لَمْ أتعَرٌ لَرْخْتُ بالحْيبة» وصَفَر الحيبة. 

4 # F 

افتنانه : تنوّعه. البراعة: الجودة والفصاحة . المغشاة: المغطاة بغيرها من الثياب . 
الموشاة: المزيّنة بالرقم . آده: أثقله. يقله: يرفعه. مستسقياً: داعياً بأن يسقيها الله 
تعالى . التقية : الخشية. 

قوله: بدت السماء نقية» مَثّل ضرب لخلو الموضع من الناس وظهوره فيه وحده. 
ويك أي عجبا لك . العّذل: اللوم. 

تقف: تتبع» يقال: قفوت أثره أقفوه قفواًء إذا تتبعتَّه» ومنه: قَمَّا فلان فلاناً إذا 
أتبعه بكلام قبيح» ويقال: ماه بالتخفيف . 

ایو کل رحمه الله تعالى : أصل القَمَرُ والتقافي: البهتان يَرْمِي به الرجل صاحبه» 
واحتج بحديث حبان بن عطية: «مَنْ قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله تعالى في ردغة 
الخبال حتى يأتي بالمخرج»”. قال الفراء رحمه الله تعالى: القفو: مأخوذ من القيافةء 
وهو تتبع الأمر» يقال: قاف القائف يقمو قيافة» فهو قائف» بتقديم الفاء على الواو» كما 
قالوا في جَذب : جَبذ» وقرىء: ولا قف [الإسراء: ]۳١‏ مثل تقل . نَوّر: بيّض. 


(1) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب ٠۲٤‏ وأبو داود فى الأدب باب ۳۸ وأحمد فى المسند /٤‏ 
OA lof 1¥‏ 


(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۸۲. 


المقامة النامسة والعشرون: الكرجية _ ۷۷ 


[طيبة] 

طيبة مدينة النبي بي وطيّب الله تربتها بأن صيَّرها موطناً لنبيه يا في حياته 
ومستقَرًا له بعد مماته . وذكر شيخنا ابن جبير المدينة فقال: للمدينة المكرّمة أربعة أبواب 
وهي تحت سورين في كل سور باب يقابله آخر: باب الحديد» وباب الشريعة» وباب 
القبلةء وباب البقيع › وبين سورها الخربيّ وخندق النبي ية مقدار غلوةء وبين السور 
والخندق عين النبي ياء وعليه حَلق عظيم مستديرء ومنبع العين وَسّطه» كأنه الحوض 
المستطيل› وتحت العين سقايتان بينهما جدار لطهر الناس وعسل آثوابهم› والعين 
للاستقاء والعين تمد السقايتين» وتهبط إليهما على خمس وعشرين درجة» وماؤها يعم 
أهل الأرض فضلا عن أهل المدينة . وبمقربة من الحوض مما يلي الحوض حجر الزيت› 
يقال: إن الزيت رشح للنبي ية من ذلك الحجر. وبالقرب منه بئر بضاعة وبإزائها من 
الجهة اليسار جبل الشيّطان حيث صرخ يوم أخد: قتل نبيكم . وعلى شفير الخندق حصن 
العراب» وهو خرب . كان عمر رضى الله عنه بناه لعرّاب المدينةء وأمامه لجهة الغرب 
على بعد بئر رُومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه بعشرين ألفاً. وداخل باب الحديد 
a‏ وهي بمقربة من الحرم المكرّم» وبقبليّ الحرم دار مالك بن 
أنس رضي الله عنه. ويطيف بالحرم شارع مبلط بالحجر المنحوت› وفي جوفي المدينة 
جبل أحد على ثلاثة أميال منهاء» وبقبليّة مسجد حمزة» وقبره برحبة بجوفي المسجد» 
وبإزائه قبور الشهداءء وحوله تربة حمراء أنزل فيها سورة الفتح الشريفة» وشرقي المدينة 
الزبير» وأمامها قبة مختصرة البناء على قبر مالك بن أنس. وأمامه قبر السلالة الطاهرة 
إبراهيم يم ابن النبي ية عليه قبة بيضاء وعلى يمينها قبر عبد الرحمن بن عمرء الذي جلده 
أبوه الحد فمات» وبإزائه قبر عقيل بن أبى طالب وعبد الله بن جعفرء وبازائه روضة 
صغيرة فيها ثلاثة من أبنائه ية ويليها رَوْضة العباس والحسن رضي الله عنهماء وعليها 
قبة مرتفعة في الهواءء وقبراهما مرتفعان على الأرض مغشيان بألواح ملتصقة أبدع 
التصاق» مرصعة بالصفائح الصفر مسكوكة بمسامير على أبدع صفة» وعلى هذا الشكل 
قبر إبراهيم عليه السلام ابن النبي يا وفي أخر البقيع قبر عثمان بن عفان الشهيدء وعليه . 
قبة مختصرة البناءء وبمقربة منه قبر فاطمة بنت أسد أم علي كرم الله وجههء ومشاهد 
البقيع أكثر من أن تَخْصّى لأنها مدفن الصحابة رضي الله عنهم . وقبل المدينة على نحو 
الميلين قباءء 0 وها reh‏ اض ل 
بلاطات في الطول› ومثلها في العرض› ls‏ وفي 
وسطه مبرك الناقة بالنبيٌ مء عليه حلق قصير شبه الروضة» يتبرّك الناس بالصلاة فيه 
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وفي قبليّة دار بني النجارء وهي دار أبي أيوب الأنصاريّ» ويليها دار عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء وبإزائها دار عمر ودار فاطمة ودار أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ا 
عا بهم» وبإزائها بئر أريس حيث تقل فيه النبي ب فعاد عذباً بعد أن كان أجاجأء وفيه 
وقع خاتمه من يد عثمان رضي الله عنه› وحدیئثه مشهور› وفي آخره تل مشرف یعرف 
بعرفات لأنه کان موقف النبي ية يوم عَرَفة» ومنه زویت له الأرض فأبصر الناس 
بعرفات . ويدخل من التل على دار الصّفة» وبها كان عمار وسلمان وأصحابهما. والطريق 
من قبل قباء إلى المدينة بين حدائق النخل المتصلةء والنخيل تحدق بالمدينة من جهاتهاء 
وأعظمها جهة القبلة والشرق› e‏ وآثار المدينة وقباء لا تحصى . فلمًَا 
خص الله تعالى تربة طيبة بصفوة عباده أقسم الحريري بمن طيّبها . 

صفر العيبة: خلو الوعاء. 
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ثم نَرَعَ إلى الفِرّار» وَبْرقَعَ بالاكفهرار» وقال: أما تعَلمّ أن شِنْشِنتِي الانبِمًال 
من صَيْدِ إلى صَيْد٬‏ والانعطاف مِنْ عَمْرو إلى زي وأراك قد عُقَنِي وعَفَقتَتِي» 
رافش أضعَاف ما أفذتّني» فاعفني عافًاك الله مِنْ لْغوك» واسْدُذ دوي باب جدّك 
ولهوك. فجبذتة جَبْذ التَلعَابة» وجَعْجَعْبٌ به للدعابة وقلتٌ له: والله لو لم 
أواركء وأعَط عَلّى عَرّارك» لَمَّا وَصَلْتَ إلى صِلّةء» ولاَقَلبْتَ أكْسّى مِنْ بصلةء 
فجازني عن إحسانِي إلَيْك وَسّنري لك وَعَليك بأنْ تَسْمَح لِي برد الفزوةء أو 
تَعرَفُنِي کافاتِ النوة. فنطر إلن نظر ا لمتعجب وازمَهَرً ازمهرّار المتغخضب ثم 
قال : أمًا رَد المَرْوةٍ فأبعذ مِنْ رَد أمس الذابرء والميتِ الغابر. 

* %K 

تَرَعَّ: مال وحن . وتبرقع : ستر وجهه. الاكفهرار: العبوس . شنشنتي : طبيعتي . 

ا ای ی ا ی 


أكسبتنى فائدة . اعفنى : أرخنى وعافني . لغوك: باطلك . التلعابة: كثرة اللعب ورجل 
لْعابة : حسن اللعب مزاح » وفي الحماسة: [الطويل] 


(۱) یروی صدر البیت : 
وهو للعجير السلولي في لسان العرب (ظفر)ء وتاج العروس (ظفر)ء وبلا نسبة في أساس البلاغة 
(ظفی). 


المقامة ا-لخامسة والعشرون: الكرجية ا ا ا ا ا 


حعحجحعت . صحت ودعوت به» وال رٴغاء الإبل. الدعابة: المزاح . 
أوارك: اسر عوارك: عيبك . صلة: عطية. ستري لك› أي وبي وأراد بعليك› 
سكوتي عنك حين فلت : لن يسترني إلا من طاب جيمه . ازمهرٌ : توقدت عيناه غضبا. 
المتغضب : المستعمل الغضب . الدابر : الماضى . والغابر : الذاهب . 

# * FF 
وأمّا کافات الح فسبخَانْ مر طبع على ذهنك› وأوهَّى وعاء خزنك»‎ 
حَتّى أنسيت ما أنشدتك بالدسشكرة» لابن سُكرَة: [البسيط]‎ 
جاء الشّاء وعِنْدِي من حوائجه سبع إا القطرٌ عَنْ حاجاتتًا حبسا‎ 
ِن وكيس وکانون وكاس طلا بعد الكبّاب وکس ناعم وکسا‎ 
. ثم قال : لَجَوابٌ يَّشفى» خير من جلاب بُذفى؛ فاكتفِ بمَّا وَعَيْتَ والكفى‎ 
ففارَقته وقد ذهبت فروتي لشقوتي» وحَصّلت على الرْعغدة طول سنوي‎ 
) و و د‎ 

وقوله: سبحان من طبع معناه تنزيهاً لك يا ربنا من الولد والصاحب والشريك. أن 
نزهناك من ذلك» وانتصابه على المصدرء e a‏ فجعلت 
«سبحان! في موضع التسبيح»› aE E‏ ی غشاه الصداً والدنس Eî‏ 
قال الله تعالى : «فَُطْبعَ على فُلوبهمْ) [المنافقون: ۳] وقال: (كذلك يطبع اله على 
قلوب الذين لا يَغلمون» [الروم: 0۹[ وفي الحديث نعود بالله من طمع يدني إلى 
طبّعم»'“. وقال الشاعر: [البسيط] 

لا تطمعن طمعا يدني إلى طبع إن المطامع فقر والغنى ياس 
وأنشد يعقوب : [البسيط] 
لا خير في طمَع يُدني إلى طبع وعَفَةّ من قوام العيش تكفينى" 

والذهن : قَوَة إدراك العقل . أوهى: أضعف . خزنك: تثقيفك وحرزك. الدسكرة: 

هنا قرية معروفة بينها وبين بغداد على طريق خراسان ستة عشرة فرسخاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .۲٤۷ ۲۳۲/١‏ بلفظ : «استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبَع». 


(۲) البيت لثابت بن قطنة في لسان العرب (طبع)ء وتاج العروس (غفف). وأمالي المرتضى ›٤1١۸/١‏ 
وله أو لعروة بن أذينة في تاج العروس (طبع)» وهو في ديوان عروة بن ¿ أذينة ص ٣‏ وبلا نسبة 
في لسان العرب (غفف)ء ومجمل اللغة ٠/٤‏ ومقاييس اللغة ۷١ /٤‏ والمخصص ٦۹/۳‏ ۲/ 
۸“ وديوان الأدب ۲٠/۳‏ وأساس البلاغة (غفف). 


ر 


۹ ____المقامة الخامسةوالعشرون: الكرجية 


[ابن سكرّة] 
وابن سكرَة من شعراء اليتيمة قال صاحبها: ابن سكرة الهاشميّ هو أبو الحسن 
محمد بن عبد الله بن محمد. شاعر متسع الباع» في أنواع الإبداع» فائق في قول الظرف 
والملح» أحد الفحول والأفرادء وجال في ميدان المجون والسخف بما أراد. وكان يقال 
ببغداد: إن زماناً جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخيّ جدًاء وما أشبُههما إلا بجرير 
والفرزدق في عصرهما. ويقال إن ديوان ابن سكرة يربو على خمسين ألف بيت . 


ومن شعره في غلام في يده غصن نوار: [المنسرح] 


غصن بان بدا وفى اليذهنئه 


وله في غلام یعرف بابن برغوث: [الوافر] 


اول اول ن يى 
حبيب قدنفى علي رقادي 
وله في غلام أعرج: [الكامل] 
قالوا بليت بأعرج فأجِبتَهُمْ 
ماذا علي إذا استجدث شمائلا 
إني أحبٌُ جلوسّه وأريده 
في کل غصن منه حسن کامل 
وله في غلام سميّه: [الوافر] 

إا اي و ت و 
فليت كمااتفقنافي الأسامي 
وله أيضاً: [المتقارب] 

بنفسي عذار بدا طالعا 
کت هواه زان الصا 
E (EE FERRE EET‏ 
وله في مثله : [الخفيف] 

وغ ال لو لا تمه هة هر 
شارب أشَرَبَ الصبابة قلبي 


قمرطالعوفي ذانجوم 


إذاآناقلت مَل هوتعشقوه 


فإنغممضت أيقظني أبوه 


العيب يحدث في غصونٍ البان 
وروادفاتغني و 
للنوم لاللجزي في الميِّدان 
ماضزرني إن زلت القدمان 


ووکری الداعي حبيبي 


وألفتهااتفقنافي القلوب 


على اضر الررد سا ااا 
محاسنەمنهەواستق حا 


المقامة اللخامسة والعشرون : الكرجية 


وله في مثله أيضاً: [الخفيف] 

من عذيري من شادنٍ لا يراني 
أنامن خده وعينيه والثغ 
مين ورد ونرجس ولال 
وله في مثله أيضاً: [المنسرح] 

في وجه إنسانة كلفت بها 
الخد ورد والصدغ EE‏ 
وله في مثله أيضاً: [الوافر] 

لقد أمسكت من عمر بن يحيى 
حَبَاني في الحياة ورم حالي 
فكنت مجاوراللبحرمنه 
وله في وزير المهلبي : [البسيط] 
عاب ا ميا كان من 
طواه موت طوى عني مكارمَه 
وقال فيه أيضاً: [الطويل] 

مضى ملك عم البرية جوده 
سکرت بنعماه وجود وزیره 
وقال رحمه الله أيضاً: [الوافر] 
لقد كان الشات فان غا 
وكان البعض منك فمات فاعلم 


وهو روجي أهلالردالسلام 
ا تخوان وچ اناليى مداء 


وال رى ك هوالع رهن د 


بحبل ماأخاف له انبتاتا 


وأوصّى بي أباحسن وماتا 
فلا مات اورت ا ات 


فاا ب ىما مالاق 
فذقت من بعده بالفقر ماذاقا 


رؤوف وإن راع الأسودشفيق 


ووراق طك 
IK OS SOTE‏ 


۲۸1 


ويا بعد ما بين حاله وقت قوله: جاء الشتاء. . . الحتن: وبين حاله وقت موت 
المهلبي» وقد أدرك فاقة » فسئل عما اعد للشتوة فقال : [مجزوء الرمل] 


تيل ما اغ زت الال دف قدجاءر شده 
ل اا ادراغ ے عى تحتهاجةرعده 
* 3 # 


قوله : «إذا القطر عن حاجاتنا حبسا»» فى معنى ذلك أن الحسن بن وهب تأخر عن 
ابن الزيات وهو يكتب له» فاستبطأه فكتب الحسن إليه : [الخفيف] 


أوجب العذرَ فى تراخى اللقاء E ERT EEE E‏ 


۴ ا ب القامة ا لاس والرون: الك . 


لسك أدري هاا اقول وانكى نما تعرفتى عن سما 

غير اني ادغر على تلك بالك لل الهاو ال ةا 

ااا ااه ري ا ا ا 

كان لابن عبد ربه فتى يهواه» فأعلمه أني راحل غداًء فلما أصبح عاقه عن السفر 
تكاثرٌ المطرء فانجلى عن ابن عبد ربه همّه» وكتب إليه : [البسيط] 

هلا ابتكرت لبين أنت مبتكرٌ هيهات يأتي عليك الله والقَدَرٌ 

ما زلتٌ أبكي حذار البين ملتهباً حتى رثالي فيك الريح والمَطرّ 

يابُزده من حيَامُرْنٍ على كب نيرانهابخليل الشُوق تستعِرٌ 

EE SEE‏ جى آراكه فانت الش م و القمر 

وعد ابنَ رشيتق محبوبُةُ الصائغ أن يكون عنده يوم عيد فصلى وارتقبه» فإذا بالسماء 
قد أرعدت وأبرقت» فكتب إليه : [البسيط] 

تجهم العيد وانهلث مدامعة وكنت أعهد منه البشر والضحكا 

كأنه جاء يطوي الأرض من بَعَدِ ‏ شوقاًإليك فلمالمْ يَجذك بكى 

وكتب السّلاميّ إلى أصحابه والمطر قد قطعه عنهم : [الوافر] 

و قطعتكم برغم المجد شهرا ااا فم ايا 

وکیف ازوركم والعرن گي فلیدریبارب عة سجاه 

وكانث منزلآطلق الحميّا ‏ فصارت واديا صعب المرام 


تهافتَ ركع الجدران فيها سجوداللرعودبلاإمام 
آنادي كلما ارتفعت سحاب فأبكتناالبوارق بابتسام 


جواليا با و اعا كات امن جا 

كنْ» أي بيت . كيس : وعاء الدراهم . كانون: حيث تجعل النار فيه . طلا: خمر. 
کباب : لحم یشرح ویشوی» وکببنّه: فعلت ذلك به» وقيل : الكباب قطع الكرش تلوي 
عليها المصارين» وأراد بها ها هنا شواء اللحم . والكسَ: اسم فرج المرأة وليس بعربي» 
قال الفنجديهي رحمه الله تعالى: سمعت بعض الفضلاء يقول: كتب ابن سكرة في يوم 
مطر إلى صديق له: [البسيط] 


يوم مطير وعندي من خواطره 
حروف كافاتهافيهامقومة 
لِنْ وكيس وكانون وكأس طلا 
فلو مطرت البحار الذهْرَ لم ترني 


سبع إذا القطر عن حاجاتنا حبسا 
إذا تلاها الفتى ذو اللت أو درسا 
ا اب کب اع رکا 
أقول: أحسن هذااليوم بي وأسا 


المقامة الخامسة والعشرون: الكرجية A‏ 


وزاد ابن مسعود عليه كافا ثامنة فقال : [الطويل] 

وكم ليلة في شهر كانونً بها أأعانق من جِبي بها الذْغْص والعْصكًا 

سف الكافات اتنا فام رای انو جى الا 

اباو كاتا ویاو اعيا كساءَ وكوباً والكوانين والكسا 

كما نقصه الأمير تميم بن المعز السابعة» فقال: [الطويل] 

إذا هب سلطان المريسيٰ ضاحكاً - سشْخيرآوحل الغخرب كل نقاب 

وَرَرّ على الأرض الغمام ثيابّه فقموالقه في عَذةوحراب 

بكنّْ وكانون وكأس مدامة ووا وافر وكباب 

نقلت أبيات ابن مسعود من شرح شيخنا ابن اللبان» قال: ولما جمعنا في أيام 
الشتاء ما جمعنا من الكافات» قلت فى ضدها من الحرّبيتين » جمعت فيهما من الراءات 
ما رهي ااا 

دى فديجك راءات تمانية أآلقي بهاالحر إن وافى وإن بَرَّدا 

رف وروح ورْحان وريق رشا ورفرف ورياض ناعم وردا 

جلباب : ثوب يلبس على الثياب . اكتف : اقتنع . وعيت: حفظت . انكفي : ارجع 
إلى موضعك . طول: مدة. والله تعالى أعلم. 


المقامة السَادسَة والعشرُون 


ونعرف بالرنطاء 


حدّث الحارث بن همام فال الا ون الأهوازء ENE‏ 
فلبشت فيها مدة» أكابد شدة» اا مسودة» إلى أن انت تماڍي ا 
عوادي الانتقام» فرَمَفْتّها بعين القالي» وفارَقتها مفارقة الطْلَلِ البالي . فظعَنْتُ عَنْ 
وَشلها كميش الإزار» ركضا إلى المياءِ الغزار؛ خی اعت فام این 
بذ سُرَى لَيْلتَيْنٍ» تراث لِي حَيمة مَضَرُوبة» ونار مَشبوبة» فقلت: آتِيهِمًا لَعَلي 
أنقَعٌ صدّى» أو أجِدٌ على النار هُدَّى. 

ڳو ڳل 

حللت: نزلت. الأهواز: مدينة واسعة لها سبع كور بين البصرة وفارس» قال 
الرّشاطي : الأهواز: متصلة بالجبل وأصبهانء وقيل: إن الأهواز بلد مَنْ سکن قصبته› 
ضعف عقله ولرمته الحمى . 

ENE Eo ON eg Ig ENOL 
. أقمت . أكابد: أقاسي . زجي : اسو مسودة قدا ا دوام وطول‎ 
المقام: الإقامة. عوادي: جمع عاديةء من العُذوان وهو الظلم. والانتقام: العذاب‎ 
: والنكاية . رمقتها: نظرتها. القالي : البغيض . الطلل: ما شخص من آثار الدار. ظعدت‎ 
ارتل ا ماقا القليل . کمیش : مشمَرّ» وانکمش في طلب حاجته : أسرع فيهاء‎ 
والإزار والمثرز: ما يليس عَرَّضا من السراويل» ولا تعرف العرب السراويل» ووجدها‎ 
a أعرابي فظتها قميصاًء فأدخل يديه من على ساقيهاء‎ 
. فرمی بهاء وقال: هذا قميص الشيطان‎ 

قوله: راكضا أي جارياء وة غا e‏ «مياه» . الغزار: الكثيرة. سرى 
ل أي سرت مقدار ما يسار فيه ليلتين . تراءت: ظهرت . مشبوبة: موقودة. أنقع 
ضدئی : أروي عطشاً . أجد على النار هدی › أي أجد عليها مَنْ يزشدني إلى الطريق . 

f a 
فلمَّا انتهيتُ إلى ظل الخيْمَةًء رأيتُ غَلْمَة رُوقَةًّء وشارَة مَرْمُوقَةّء وشيخاً عليه‎ 


YA 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء Ao‏ 


بزةٌ سي ولديه فاكهةٌ جنيّة > فحييته ثم تَحَاميتّه. فضجك إليَء وأ خسن الرَد علي 
وقال : الات الى ا تشوق مفاكهتة! فجلست لاغتنام 
محاضرَته› لا لالتهام ما بحَضريهِء فحينَ سَمرَ عَنْ آڌَابه» وكشَرَ عَنْ أنياپه» عرفت 
له آبو زيڊِ بحسن مُلَجِهِء وقح فَلَجه. فتعارفنا حينئلٍ» وحمث بي فُزحتان ساعتعزِ 
2 آذر بایھما | أا ا فرحا وأوقى مَرّحاً! افا من دجتة أسفاره» ام 
3# % ¥ 

و تخسانا) وغلام روقة» إذا أعجبك»› وغلمان رُوقة» الواحد والجمع سواءء 
وقيل: روقة لفظ مفرد والجمع رُوق» والهاء للمبالغة. شارة: هيئة حسنة يشار إليها. 
مرموقة : محبوبة. بزة سنية ثياب حسان. والبرة والبَرَّ أفضل الثياب: جَنيّة : طرية كما 
اجتنیت . E e a NS‏ 
سقر: ا pF E TS es‏ 
فلخ : ملیح کلامه. قلحه : صفرة أسنانه. تعارفا؛ عرفته من آنا وعرفني من هو . حمت : 
أحاطت . . والمرّح: شدة الفرح ؛ وأوفى مرحاًء أي أكمل طرباً ونشاطاً. إسماره: طلوعه 
وإضاءته . دجنه : : سواد وظلام. ساره : جمع سفر. . رحاله: أوقاره» يصف كثرة ماله» 
آنه اذا ل هرل اخضب ةة أعمال . إمحاله: جدبه. 


2 $ 
وتاقث مسي إلى أن فض حنم سره وَأبْطنّ داعِية بُْره» فَفْلتُ لَهٌ: مِن أينَ 
إيابك وإلى أيْنَ اسيَابُكٌ» وم امتلأت عِيابُك؟ فقال: أمَا المقْدَمٌ فمن طُوس› 
وأا المقصّد فإلى السُوس . وأمًا الْجِدَّة التي أصَبُهاء فَمِنْ رسالة اقتضيتًها. فسألثةُ 
أن رى وله ورد غل رال فال دون رانك ات التر ار 
Em‏ الوس . فْصَاحَبْتّة إليها قهر» وعكفتٌ عليه بها شهرأًء وَهُوّ يغلي 
كاسَاتِ التعليل» ويجرّنى أعِنَّة التأميل . 
٭ کے ڳو 
تاقت : اشتاقت . أفض: أكسر. ختم: ر و ا افو اظ ر 
غناه . إيابك : رجوعك . انسيابك: ذهابك . عيابك : أوعية متاعك . 


۲۸٦ 


ت 


العامة السادسة والعشرون : الرقطاء 


يقال لها لوبان» وبها قبر الرشيد» وبها توفي الرضا علي بن موسی بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين» وهى من ثغور الجبال المتصلة بخراسان» ومجاورتها أيضا مدينة 
ا وهي عظيمة. 

وأما السوس» فمدينة بأرض فارس» تعمل بها الثياب السوسية من الخرَء قال 
الرشاطي : السوس من كور الأهواز» والسوس في بلاد الغرب» وذكر الجاحظ أن من 
طنجة إليها عشرين يوماً. 

وسوسة من بلاد إفريقية على البحر» تصنع بها ثياب رفاع» والسوس اسم مشترك› 
والذي قصد الحريري منهما الأولى . 

الجدة: الغنى . اقتضبتها: ارتجلتها. يمُرشني دخلته: يبسط لي باطن آمره» 
وأفرشتك حديثي : بسطته لك وبيّنته. يسرد: يقرأً. مرامك: مطلبك. وتقدمت حرب 
البسوس في التاسعة عشرة. 

عکفت: أقمت . يعلني : يسقيني مرَة بعد مرة› والتعليل أن يطمعك في قضاء 
حاجتك فإذا تقاضيتّه أظهر لك عِلَلاً وعوائق نم يمتيك» فمتى ما جئتّه اعتل لك بعلة مانعة 
من قضاء حوائجك . 

يجرّني : : يعلقها بي ويجعلني أجرَها. أعتّة : E‏ . التأميل: مصدر آمّلهء إذا 
رجاه وحقق له أمله 
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حَئّى إذا حرج صَذري» وَعِيلَ صَبْري فلت له: إنّه لَمْ يبق لك عِلّة» ولا لي 
في المُمَام تَعِلْةّء وفي عَدِ أزْجُرُ عُرَابَ البَبْنِ» وأزْحَل عَنْكَ بِحْمَيٰ حُتين» فقال: 
خاش لله أن أخْلمَكء أو أخالمَك؛ وَمَا أزجأت أن أَحَدَبَكَ إلا لألَبْنَك. وإذًا كنت 
قد اسَتَرَبْتَ بعدتي› وأغرَاك ظَنُ السوء بمباعدتي› فأصِخ لِقَّصَص سيرتي الممتدة» 
وأضِفها إلى أخبار الفرج بَعْدَ الشَدة. 

EO E a aa E 
الْعبُوس» ألقَانِي إلى طُوس» وأنا يَوْمَعْذٍ فقيرٌ وقِيرٌء لا فتيل بها ولا تقير» فألّجأني‎ 
صََرٌ اليديْن» إلى الَطَوْق بالدَيْن» فاذَنتُ لسُوء الاتقَاق» مِمْنْ هُوَ عَسِرٌ الأخلاقء‎ 
وَوَهَمْتُ قَسَمَيّ الفاقي» فتوَسَعْتُ في الإنفاق فما أفقتٌ حى بَهَظني دَيْنّ لَرِمَنِي‎ 
حه وَلازميي مستحفةُ٬ فجرت في أفري» وَأطلَْتُ عُرِيمي على عُسرِي.‎ 
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لمقامة السادسة والعشرون: الرقطاء YAV‏ 


حرج صدره» إذا ضاق . عيل : غلب» وعالني الأمر يَعُولني عَوْلاً: غلبني . وقراً 
ابن مسعود رضي الله عنه: «وإن جِفتَمْ عائلة» أي خصلة تَعُو وتغلبكم . تعلة: ما 
تبديه من العلل في اعتذارك لمن يتقاضاك› وفي غد أزجر غراب البين» أي التفاؤل به 
لفراقك» وإنما ينسبون الفراق للغراب» لأنهم إذا ارتحلوا عن موضع اجتمعت الغربان 
فيه يلتقطن ما ترکوا من بقایا طعامهم وزبل دوابهم» وإذا آخذوا في هَذّم البيوت 
للرحيل وأبصرهم الغراب صاح رغبة فيما يلتقط» فيقولون عند ذلك : نع غراب 
البين» فصاروا يتشاءمون به» وزجر الطير يذكر في الثامنة والثلائين . قال المعرّي في 
صدق التفاؤل بالغراب : [الطويل] 


افيه امتا رمتخت يخبّرناعماليَينامن الْمَُجع 
FYE‏ ا 
قوله : أخلفك› أكذب وعدك . أرجآت : أخرت . . لألنثك : E e‏ 
ي ردت شت وداخلتك الريبة. أغراك: حرّضك وألصقك . . أصخ: اأ 
قَصص : : خير وحديث . . سيرتي : : عادتي . أأضفها : ضمها. وأخبار الفرج بعد 0 أن 


ينزل بالاإنسان شدة فيشرف منها على الهلاك : ثم ينزل الله تعالى تفريجُهاء فالحديث بها 
يسمى خبر الفرج بعد الشدة. 


قصص في الفرج بعد الشدة 

ومنها ما جاء في حديث آنس رضي الله عنه» قال: كان رجلٌ على عهد الي كلا 
يتجر من بلام الشام إلى المدينة» ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله تعالى» فبينا هو 
جاءِ من الشام عرض له لص على فرس» فصاح بالتاجر: قفْ» فوقف التاجرء وقال له: 
شأنك بمالي»› فقال له اللص: المال مالي» وإنما أريد نفسّك. فقال له: أنظرْني حتى 
أصلي» قال: افعل ما بدا لك. . فصلى أربع ركعاتٍ ورفع رأسه إلى السماء يقول: يا ودود 
يا ودود» يا ذا العرش المجيد» يا مبدىء يا معيد» يا فالا لما يريد أسألك بور وجهك 
الذي ملأ أركان عرّشك. وأسألك بقدرتك التي قذرت بها على جميع خلقك› وأسألك 
برحمتك التي وسعت كل شيء٠‏ لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنى» ثلاث مرّات. وإذا 
فاا او ي ا ت الف ا لاخر وى درم واه ل ق ا 
عن فرسه ثم قتله» وقال للتاجر: اعلم أني ملك من السماء الثالثةء لما دعوت الأولى 
سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمرّ حدث» ثم دعوت الثانية» ففتحت أبواب السماء 


AA 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


ولها شرّر» ثم دعوت الثالثة» فهبط جبريل عليه السلام ينادي: مَن لهذا المكروب؟ 
فدعوت الله أن يوليتي قتله. واعلم يا عبد الله أن مَنْ دعا بدعائك في كل شدَة أغاثه الله 
وفرج عنه. ثم جاء التاجر إلى النبي إلاة فأخبره الخبرء فقال: «لقد لقنك الله أسماءه 
الحسنى التي إذا دعي بها أجاب» وإذا سنل بها أعطى» . 

وقال عمرو السرايا: كنت أعبرٌ في بلاد الروم وخدِي» فبينا آنا نائم إذ ورد علي 
علح فحرکني» ثم قال: يا أعرابيّ» اختر إمَّا مسايفة» وإما مطاعنةء أو مصارعة! فقلت: ٠‏ 
المسايفة والمطاعنة لا معنى لهماء ولكن المصارعة» فلم ينهنهني أن صرعني وقعد على 
صدري» وقال: أي قتلة تريد أن أقتلك» فذكرت الدعاء ورفعت رأسي إلى السماءء 
وقلت: أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى منتهى الأرضين باطل» عز وجهك 
الكريم؛ فقد ترى ما نزل بي . وأعْمِيّ علىَ» فأفقت والرومي قتيل إلى جانبي» فقمت› 
وكنت أعلم الناس هذا الدعاء. 

وجه سليمان بن عبد الملك محمد بن يزيد إلى العراق» فأطلق آهل سجون 
الحجاج وضيّق على يزيد بن أبي مسلم كاتبه. فظفر به يزيد لما وَلِيّ إفريقيَّة» فجعل 
محمد يقول: اللهم احفظ لي إطلاق الأسرى» وإعطاء الفقراء» فلما دنا يزيد منه وفي يده 
عنقود» قال: يا محمد ما زلت أسأل الله أن يُظفرنى بك. فقال له محمد: وما زلت 
أستجير الله منك قال: فوالله ما أجارك ولا أعاذك ت لأقتلئك قبل أن آكل هذه 
الحبة من العنب؛ ووالله لو رأیت ملكا يريد قبض ر لسبقته إليها. وأقيمت الصلاة 
فوضع حبّة العنب بين يديه» وتقدَم فصلى بهم» وكان أهل إفريقية اجتمعوا على قتل 
يزيد فلما رکع ضربه رجل بعمود حدید فقتله» وقال لمحمد: : اذهب حيث شئت . 

وقال حماد الراوية: كنت منقطعاً إلى يزيد بن عبد الملك» وكان أخوه هشام يجفوني 
في آيامه لذلك› فلما مات یزید› وأفْصت الخلافة إلى هشام فته فمكثت في بيتي سنة؛ لا 
أخرج إلا لمن آمن إليه من إخواني سرَاً. فلا لم آسمغ أحداً يذكرني في السنة آينت 
فخرجت › وصليت الجمعة فى الرّصافة› فإذا شرْطيّان قد وقفا على › فالا نا خاد اجب 
الآبر رتك توي فلت في سى ن هذا كت أعاف ٠‏ نم قلت ارط : هل لخا 
أن تَدعاني حتى آتي هلي فأودعهم وداع مَن لا يرجع إليهم أبداًء ثم سير معكما إليه؟ فقال : 
ما إلى ذلك من سبيل» فاستسلمت في أيديهماء وسرت إلى يوسف بن عمر وهو في الإيوان 
الأحمر» فسلمت عليه فردذ علي السلام ورمى کتاباً فيه : 


بعد فإذا yT‏ إلى حماد الراوة کن ایك به سن شیر قرع ولا تع 
وادفع إليه تمان وتار وخ مهريا يسير عليه اثنتي عشرة ليلة إلى دمشق› فأخذت 
الدنانير وجعلت رجلي في عَزز جمل أعده ي٠‏ ووافیت دمشقی لائنتي عشرة ليلة› 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء __________ ۸4 


واستأذنت على هشام» فأذن لي» فدخلت عليه فورا في دار مفروشة بالرّخام» وبين كل 
رامين قضيب من ذهب وهو الس على طفية خمرات وغلة يات حمر من الخ 
وقد تضمخ بالمسك والعنبر» فسلمت عليه» a a‏ 
حتی قبلت رجله» فإذا جاريتان لم أرَ مثلهما قط › في أذنَنْ كل واحدة منهما حَلقتان فيهما 
لۇلۇتان توقدان› فقال: كيف أنت يا حماد وكيف حالك؟ فقلت : بخير يا أمير المؤمنين› 
قال : أتدري فيم بعشت إليك؟ قلت: لاء قال: في بيت خطر ببالي لم أدر مَنْ قائله» 
قلت : وما هو؟ قال: [الخفيف] 

ودَعَزا بالصبوح يومافجاءت فُيْكَةّفييبمينهاإبريق" 

فقلت : هو لعديّ بن زيد في قصيدة له» قال: أنشدنيها فأنشدته : [الخفيف] 

بكر العاذلون في وَضح الصب وونل اناو 


وولوبوت فبك يا ابدة عبد الك و رال قل عد نرق 
لست أدري إذ أكشروا العذل فيها أعدؤوْيّلومني أم صديق! 
حتى انتهيت إلى قوله: [الخفيف] 

ودعوا بالصبوح يوماً. . . البيت. 

عل اك ل تن ا ا و 
مُرَةقبل مزجهافإذاما مُزجتلدّطعمَهامَنْيذوق 
وطفافوقهافقاقيع كاليا قوت حمريزينهاالتّصفيق 


لاصرىآاجنْرولاتطروق 


قال : فطرب» ثم قال لي : أحسنت والله يا حماد! ثم قال لإحدى الجاريتين : اسقيه» 
SS‏ ثم قال : أعده فأعدته» عليه» فاستخقه الطرب حتى نزل عن 
فرشه› ثم قال للأخرى: | سقيه» فسقتني شربة فذهب ثلث آخر من عقلي› »> ثم قال: : سل 
حاجتك» فقلت e‏ فقال ا حال ثم قال للأُولى اسقيه» فسقتنِي 


شربة سقطتٌ منها فلم أفق إلا والجاريتان عند رأسي وعشرة من الخدم مع كل واحد بَذرة» فقيل 
لي يقول: لك أمير المؤمنين : انتقع بهذا في سفرك» فأخذتها والجاريتين وعاودت أهلي . 
وذكر أبو محمد هذه الحكاية فى الدرّة وقال: هذه حكاية تنشر مآثر الأجوادء وترعب 
المتأدب في الازدياد. وهذه النبذة دالة على أخبار الفرج بعد الشدة فلنقتصر عليها. 
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(1) البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص ٠۷۸‏ ولسان العرب (برق)» (طرق)» وتاج العروس (برق). 
(۲) الأبيات في ديوان عدي بن زيد ص .۷٦‏ 


۰ ۲۹ المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


قوله: ما أطول طيلك. أي ما أكثر حيلتك . يقال ذلك للكثير الدهاء والتصرّف 
والطيل الحبْل. أهول: أخوف وأغرب وقير: إتباع لفقير» وفائدة الإتباع المبالغة في 

معنى الأوّل» وذلك أنك تقول : فلان فقير فيكون له الشيء ار فإذا قلت : 

قير» فليس له شيء البتة. وقيل: معنى وقير مثقل بالدين مُوقَرٌّ به» والإتباع قصد لأنه 
فسره بقوله: لا فتيل لي ولا نقير» كأن إنساناً توهم أن له شيئاً فذكر وقيراً لنفسهء ثم زاده 
بياناً بما بعده» ولأنه ذكر استئناف الذين بعد ذلك. ٠‏ 

ويكون الوقير أيضاً من الوفر في العظمء وهو الكسر كأنه مكسور العظم»› كما أن 
الفقير أصله المكسور المَقار. والفتيل: الخيط الذي في شق النواة مثل الفتيلة» والنقير 
الفرض الصغير الذي في ظهرهاء وفيه كالنقطة ومنه تنبت النخيل» والقطمير : اللفافة التي 
عليهاء وهي القشرة اللطيفة . 

مر اليدين: فراغهما من المال . التطوّق: لَبْس الطول: أراد أنه لبس من الدَيْن 
طرقا: انت أخذت الدنن» «الاتفاقء صد الاختلاف. عسر: ضعت قوهمت: 
حسبتا. تسنی : تيسر . النمَاق› ك الکساد. نوست کر ت بهظني : غلبني وثقل علي 
حقه: واجبه. 

أنس رضي الله عنه عن النبي بلا : إن أبواب الرزق مفتوحة إلى باب العرش فينزل 
الله تعالى إلى عباده أرزاقهم على قدر نفقاتهم› فمن قل فلل لهء ومن کر كثر. غالبة:. 

مستحقّه : صاحبه . فحرت في أمري؛ آي في هم الڏين› وقال النبي ويد : «علمني 
جبریل دعاء في الدين› ا زالت الشمس أربع رکعات› يقرأ في كل ركعة 
بأم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد» فإذا سم قرأً: «قل اللهم مالك الملك توت 
الملك مَنْ اء وتنزعٌ الملك مِمْن تشاء وتر مَنْ تشاء ونل مَنَ تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شي قدير # ولج اليل في النهار ونوج النهار ذ في الليل تحرج الحىْ مَنْ الميت 
وتخرج الميت من الحي وترزق مَنْ تشاء بغير حساب»» ثم يقول: يا فارج الهم يا كاشف 
الغمَ» يا مجيب دعوة المضطر يا رحيم الدنيا والآخرةء ارحمني رحمة تغنيني بها عمن 
سواك واقض يني ؛ فإن الله تعالى يقضي دينه عنه وفيها اسم الله الأعظم». 

غريمي : صاحب ديني» سمي غريما لإدامته التقاضي وإلحاحه وملازمته مَنْ عليه 
الذبن بكرن الفري ابا المطارب الاي لان ا كا فال الماد اراد 

تلوذثعالب الشرّفين منها كمالاذالغريم من‌القبي" 

عسري : فقري . 

# 


(۱) البيت في ديوان الشماخ ص ۲۲۷ء ولسان العرب (بتع). 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء _ ا 


لم يُصدق إنلاقِيء ولا نَرَعَ عَنْ إرهاقي» بَلْ جَدَ في التَقَاضِي» ولَجَ فِي 
e‏ . وكلْمَا حَضَعْبٌ له في الْكلام واسْتَنْرّلت مِنه رف الكرّام» 
ورَعْبئّةُ في أن يَنْظْرَ لي بُمياسَرَة أو بنظرّني إلى مَيْسَرَة. قال: لا تَطْمَعْ في الإْظًار 
واخيَجَانِ النُضارء قَوحَقَك ما ترى مَسَالِك الخُلاَصٍِء أو تَريَِي سَبائك الخلاص . 
فَلمّا رأيتُ اختَدَاد لذده» وألا مناص لي مِنْ يِه شاغبته» ثم واثبته» لیرافعنی ني إلى 
وَالِي الجَّراً E‏ في المظالِم» لما كان بَلَعّني من إفضال الوَالِي 
وفَضلهء وتّشدد القاضي E E E E E‏ 
تا اا دوا ا ا وا ا رهي : 
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ومثله إملاقي» وأملق: ذهب ماله» مشتق من الملقات وهي الصخور المُلْس» كأنه 
ا : كف . إرهاقي: تكليفي ما لا 
أطيق» وأرهقتّه : كلفته مشقة» والرهَّق: الظلم . جَّد: عزم واجتهد» التقاضي : طلب 
المال. لج: عزم وركب رأسَه. استنزلت: طلبت. رفق الكرام: لطفهم وحنانهم على 
الفقير . مياسرة: لين ومساهلة . يُنظرني: يؤخرّ بي والإنظار الإمهال» وفي حديث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من أنظر معسراً أظلّه الله في ظلّه يوم لا ظلَ إلا ظله». 

ميسرة: غنى . احتجان: اختزان» واحتجنت الشي٤ء:‏ ضممته بالميخجْن» وهو عود 
معقف . التضار: الذهب . مسالك الخلاص . طرق الّجاة سبائك: فقّر وقطع . الخلاص› 
بالكسر: الذهب الخالص . احتداد: اشتدادء وقد احتَد. لدده: خصامه وإلحاحه. 
اض مخض ومق وناص عن قرينه نؤصاً ومناصاًء إذا فزع وفرَء وما أحسن ما قال 
العبدي في محمد بن إبراهيم يشكو غريما لازمه: [الرمل] 

اقض عنَّي يا بن عم المصطفى أنابالله من ‌الدينوبك 

من غريم فاحش قد عزني أسود الوجه لعرضي منتهك 

أناوالظل وهوثالئنا أينمازلكتُ من الأرض َلك 

شاغبته : شاررته» أي أوقعت بيني وبينه الشخاب . واثبته: ضاربته ووثبت إليه» 
ووثب إل والي الجرائم : حاكم الجنايات» والحاكم في المظالم : هو القاضي . إفضال: 
إنعام فضله: جوده وكرمه. وتشدد: بخل» ورجل شدید ومشداد» أي بخیل»› قال الله 
تعالى : «وإنه لحب الخير لشديد€ [العاديات : ۸]» و و 
المالء أو تشدّد شدته على من تعين قَبّله حق . آنست: علمت وأحسنت بأس: ضر . 
وبوس: شدة. بيضاء : ورقة يكتب فيها؛ ولابن الرّقاق فيها: [الوافر] ٠‏ 


--~“~ _ 07070 للقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وواضحة كمشل النصل تجري مع الإبصاركالماءالقرًاع 

ترى حبك المداد بجسم نور كمخضر الفرند على الصفاح 

كأ سواده في صفحتَيْها بقاياالليل في وَوالصَبَاح 

قطاء: فيها حرف منقوط وآخر غير منقوط› والرقطاء عندهم الدجاجة المرقشة» 
وهي المنقطة بسواد وبياض» ومنه قيل للنهر أرقط ؛ لأن فيه تنقيطاً خلاف لونه» ولو شكر 
لغطة الدواة لانشد هذه الأبيات› وهي لابن سكرة : [البسيط] 

آخ مزجت بروحي روځه وجَّرّی منه كجري دمي في الجسم أفْدِيه 

آهدى إل دواة لو كتبت بها دهري أياديهلم تنفد آياديه 

وهذه الرسالة التي أنشأها أبو محمد أبدع فيها بما اراد وأغرب بها وأجاد. 

وننشد من الشعر التفيس في مدح الرسائل ما يجري لها كالوصف› ويسري بذکرها 
طيب العَرْف» فمن ذلك قول أبي تمام: [الوافر] 

مداد مثل خافية الغراب وقرطاس كرقراق السشراب" 

وألفاظ كألفاظ المثانى وخط مثل وشم يدالكˆّاب 

وله في کتاب جاء من الحسن بن وهب : [الوافر] 

لاال ال ك ف واو ا ي 


فياثلج الفؤاد وكان رضفا وياشې عى برونقەوريى 


من أبيات كلها عيون» وفيما ذكرنا دليل على ما تركنا. 

وقال أبو نواس في كتاب ورد عليه من صديق : [البسيط] 

ووارد ورد إنلشاء يؤكسده صدوره عن سليم الورد والصّدر 
رت تجاه ةغل زه تقشم الحسن بين السمع والبّصر 
عذوبة صدرت عن منطق ينع كالماء يخرج ينبوعا من الحجر 
وروضة من رياض الفكر دبجها صوبٌ القرائح للاصَوْب من المطر 


(۱) الأبیات فی ملحق دیوان ابن الزقاق ص ۲۹۱. 
)۲( الت الأول للحسن بن وهب فی دیوان المعانى ۱/۲ «AT‏ وليس في ديوان ابن الزقاق . 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


ولابن طاهر في ابن ثوابة : [البسيط] 
في کل يوم صدور الكتب صادرة 
عن خط أقلامه خط القضاء على الأء 
كأنٌ أسطارها في بطن مُهْرَقةٍ 
كتاب فيه من عَرر المعاني 
اا ترت اتات 
ترود العين منهافي مَرَادٍ 
كأن مجال عين الفكر فيه 
وقال خر : [الطويل] 

يدير على القرطاس أسمر مرهفاً 
كأن المعاني روضة وهو غَيُها 
وقال الرمادىّ : [مجزوء الكامل] 


بُزدا من الوشي أو ثوباً من الجبّر 


عن رأيه وندى كيه عن مَل 
داء بالموت بين البيض والأتّل 
وربماكان فيه النفع لليلل 
نور يضاحك دمع الواكف الخضل 


فلائدلاتنظمهااليدان 
وض هاازاهي المعانِي 
مريحع جاده فيض التياان 
مجال اللحظ فى غرَّر الحسان 


إذا دار لم تلحق به البيض والسَّمَرٌ 
فمهما سقي أغصانها ضجك الرَهْرٌ 


ااب فول واي بطو 


وا ا ا 
# ڳڍ 
أخلاق سنا ت وبعقوټه ل وقربه e,‏ واه اء وضات ن 
وقطيعته نصبا» وغربه دلي وشهه تاتلي ,اف زان» وقويم جه بَالّ» وذهه 
قلب وَجَرّبَ» ونَعْنّه شرق وعَرّب. [الخفيف] 
سيدقلبسَبوق مُبر 
ملف ملف اغ فريد اة فاضا د اتف 
مُمَلق إن أبان» طب إذانا بَهياجځوجَلّ حَطْبّمخوفُ 
3% 2# #% 
قوله : أخلاق سيدنا تحب» حسن أخلاق الإنسان من كمال سعادته» وكرم فضيلته» 
وكان رسول الله ية يقول «اللهمَ كما حسّنت حَلقي فحسّن حُلُقي» مع أن الله عز وجل 
يقول فيه : لوإئك لعَلى خلت عظيم) [القلم : [٤‏ 


ر ر ۶ او ا ب و ا 


۲۹4 المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


قوله: وبعقوته يلب أي بمنزله يقام لحماية الممدوح من يلوذ به وإكرامه له. وقربه 
تحف» أي من قرب منه أتحفه وهاداه» ومن بَعُّد منه فقد الأمْنَ فهلك . والنأي: البعده 
ولمّا كان القربُ سبباً للتحف والنأي سبباً للتلف» جعل نفس القرب والبعد هما الحياة 
والموت. حَلته: صداقته. نسب» أي هو للصديق بمنزلة اللسيب» قيل لبزرُْجُمُهر: مَنْ 
أحبّ إليك : أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحبٌ أخي إلا إذا كان صديقي . وقال أكشم بن 
صيفي : القرابة تحتاج إلى مودَة» والمودة لا تحتاج إلى قرابة. وقال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : القرابة قد تقطع › والمعروف قد يكفر» وما رآیت کتقارب القلوب› 
أخذه ابن مناذر فقال : [الخفيف] 

قذيُقطع الرحم القريب وتك فر التعمى ولاكتقارب القلبين 

يُذني الهوى هذاء ويدني ذا هوى 0 فإذاهمانفستَرّىنفسيْن 

أله آبو تمام فحسنه فقال : [الطويل] 

ولن تَنْظم المد الكعابٌُ لزينة كما تنظم الشمل الأشك الشمائل 

وقد تقدّم حديثِ: «الأرواح جنود مجندة»". ونظم الحسن له. 

للا خير في قربى بغخير مودة ولربت ب منتفع بوذأآباعد 

وإذا وجدت من البعيد مودة NE EEK EE‏ 

قوله : وقطيعته صب »› آي عداوته هم وتعب› وقد قال أبو تمام : [الطويل] 

وإلا فأعلمُه بأآنك را ودعه فان GEESE‏ 

غربه : أي حده. ذلق» أي حاد. شهبه: نجومه»› يعنی أخلاقه ویار مةد الى 
تضيء وظلَفه : منعه وكفه» وظلفت نفسي عن الشيء: منعتها منه. زان: يزين» يقول إن 
قمعه من تجاوز قدره ومنعه مَنْ سال ما لا يحب زين بالممنوع› وشُرّف بالمقموع › 
فتأدیب ار لا عار به» وإنما العار أن يهينك كفؤك» ومن eee‏ وقال 

من شرف ا أنك نيهم على الق مسرن كاك ا 


(۱) البيتان في ديوان بي تمام ص .۲٥١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ۲» ومسلم في البر حدیث ۱٦۰ ۱٥۹‏ وأبو داود في الأدب باب 
۱١‏ وأحمد فی المسند ۲/ ۲۹۰۵ء ۲۷٥0ء .٥۳۷‏ 

(۳) البيت في دیوان آبي تمام ص ۲۳۲. )٤(‏ البيتان في ديوان المتنبي .۲۷٦/١‏ 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء | 40° 
وإن ااج ري ةلاقا إن ادا ر ةلك جامد 
وقال حبيب : [الكامل] 
خشعوا لصولتك التي هي عندهم كالموت يأتي ليس فيه ى 
وقال آخر: [الطويل] 
وإن مير المؤمنين وعثبه ‏ لكالدهرلاعارٌبمافعل الدَهْرٌ 
وإذا تزين بمنعه» فما ظنك بعطائه! على أن اليد القابلة للجدوى» وهي اليد 
السفلىء لا تنفك عن حشمة أو ذلةء وقد اعتذروا لهذا المعنىء قال أبو تمام: [الطويل] 
رأيتٌ رجائي فيك وحدك همة ولكنه في سائر الناس مطمع" 
وقال أيضاً : [البسيط] 


تَذْعَّى عطاياه وَفْراً وهي إن شهرٹ ‏ کانت فخارآلمن يعروه متف" 
ا ل ف ا ا حتى رأيت نوالأيقتضي شرفا 
وقال إبراهيم بن العباس: [الطويل] ٠‏ 

إذا طمع يوماعراني منحئّه کتائب یاس كَرّهاوطرادی 
سوى طمع يدني إليك فإله يبلغ أسباب العلا مَن أراڌها 
وقال ا [الطويل] 

عطاؤك زين لامرىء إن أصبته بخيروماكل العطاء يزي 
وليس بعار لامرىءٍ بذل وجهه ‏ إليك كمابعض السؤال يشير 
وقال أبو الطيب : [الوافر] 

وفيض نواله شرف وزينٌ وفيض نوال بعض الناس ذم 
وقال ابن أبي خالد: [الخفيف] 

O E E E Ey ف اا ریف سف نورل‎ 


(1) البيت في ديوان أبي تمام ص .٠٤١‏ 

(۲) البيت في ديوان أبي تمام ص ۱۹۲. 

(۴) دیوان أبي تمام ص ۲۰۱. 

() البيتان في ديوان الصولي ص ۱۸۳. 

)١(‏ البيتان لأمية بن آبي الصلت في ديوانه ص ۳٦ء‏ والبيت الأول في الاشتقاق ص ٠٠٤٤‏ وديوان 
المعانى ٠٤٦/١‏ والأغاني ۸“ وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص .۸۳١‏ 


۲۹٦‏ لمقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


فزاد بقوله: للشريف على من سبق . 

قوله : قويم نهجه› أي مستقيم طريقه . ل قلڵب: بحث . شرق وغرّب : أ 

سابك السار ما لاح روكب دو اا اوا ا 

تخلى من الدنيا ليْنْسّى فما خث مغاربُهامن ذكره والمشارق 

قب : درب بالامور› وفلال حول قلب» إدا کان متضرفا ف اموره؛ نفاعا لأوليائهء 
راا لأعدائه» کأنه لمعرفته بالأمور قد حول الأمور وقلبها. وميرّ› آي غالب لأعدائه . 
فطن : دكي . مغرب : ياتي بالغرائب . عزوف : نزیه اللفن تد من الريت:. عیوف : کاره 
أتلف بالإغارة على الأعداءء وأخذ أموالهم› يصفه با لشجاعة والكرم. وقال الہ لبحتري : 
[الطويل] 

بأزوَعَّ من طيّ كأن قميصَه 

باجا و ناسا كالواعق الا 

وقال ابن الرومي : [المنسرح] 

تصرف الغيث فى صواعقه 

وقال البحترى : [الطويل] 

ضحوك إلى الأبطال وهو قريعهم 

حياة وموت واحد منتهاهما 

هو عارض زجل فمن شاءَ الخيا 

وقال أبو مسهر : [البسيط] 


(0 TT 
يرر على الشيخين زيد وحاتم‎ 
الختا فى الجا رض البرک‎ 


وتارةفى سجاله البمجس 


(TD) .. :‏ 
وللسيف حد حين ب وروی 


أرق ضوعن ا 


تحيا الأنام به في الجدب إن قحطوا 
كالمزن يجتمع الحالان فيه معا 
وقال ابن الروميَ : [الكامل] 


(۱) البیتان فی دیوان المتنبی "٤۸/۲‏ 
(۲) البیتان فی دیوان البحتري ص .٠۹۷۱‏ 


ماءونار» وإرهام وإضرام 


(۳) یوان البتری: ص :١٤۹٦‏ 
)٤(‏ البيت فى ديوان ديك الجن الحمصي ص 10۹. 


المحقامة السادسة والعشرون : الرقطاء اا د ا ۷ 


كالغارض التهيك ضراع ةة وسقي البلادفلم يدع بُقَعَة 

قوله : أغرّ: مشهور. فريد: ليس له نظير. نابه: رفيع الذكر. ذكي: متوقد الفطنة› 
ویروی: «زکيْ› وهو الطاهر العفيف» وقيل : هو المتزيد في الخير› والزكاء: النماء 
والزيادة. أنوف: كثير الحمية والغضب لما يستراب منه. مفلق: فصيح»› وأفلق: جاء 
بالفلق» وهي الداهية كأنه جاء من الفصاحة بما لا يطاق . أبان: بين كلامه. طب : حاذق 
حسن التدبير. ناب هياج : حدث شر واختلاف . جل خطب: عظم أمر. مناظم: جمع 
منظوم. تأتلف: تجتمع› يريد أن ما ينظم في شرفه من المدائح يأتلف بلا تكلف على 
الشعراء لكثرة صفات الفضل والسؤدد» كما قال حبيب : [البسيط] 

OEE E CR EEE‏ و و 

وقال أبو الطيب : [الطويل] 

لك الحمد في الدرّ الذي لِىَ لفظه 

وقال آخر : [الخفيف] 

ما لقينا من فضل جودابن يحيى صَيرالناس كلهم شعراء 

2% *% 


انك مخ طبه ونی اظ 


مََاظِمْ شَرَفِهِ تأتلٍف» وشُؤبوبُ جبائه يكف ونائل يَدَبْهِ اض وشح قله 
عَاض» وجِلف سَځاٿِه يُخْتَلّب» وڏَهَب عِيَابهِ يُختَرَب . مَنْ لف لِمَهُ فَلَجَ وَعَلَبَ 
وتاجر بابه خلب وخَلبَ. كف عَنْ هَضم بَري. وبريء مِنْ دنس غوي» وقَرَنّ لياه 
بعڙء ونب عن مَذهَب کَڙ. َيس بوئاب عند نُهَرَة شَرَ» َل يَف عِفَةَ بَر. [الكامل] 


اا 
سشخځ يهش وذو تلافِ إن هَمَا 
لاباخل بل باذل خزق إذا 
إن عض أزل قل غربَ عِصَاضه 


RT EERE E EEE 
وق اتات ل غلابت‎ 
رلا ايبات‎ 


ٍِ “2 » ۰ 


ې هھ چ 
سؤبوب حبائه : دفع عطائه › والشۇبوت: ذفع المطر. يكف : يقطر ويسقط . نائل : 


(۱) البيت في دیوان أبي تمام ص ۲۲۷. 
(۲) البيت في ديوان المتنبي ۳/ ۳۹۱. 


۹۸ المقامة السادسة والعشرون : الرقطاء 


عطاء. فاض: سال وخرج على الأرض. غاض: غاب وجفٌ والجْلْف : حلمة الضزع 
الذي حلب منه اللين» وهو أيضاً اسم للضرع . سخائه: جوده. عیابه: جمع عيبة 
يُحترب : يستلب» أي لكثرة جوده كأنْ ماله يسلبه القاصدون له. من لف لِمَه» أي من 
التف به ودخل في جماعته» واللّف: لفيف الناس» ولف القوم: اجتمعوا والتفٌ بعضهم 
ببعض» وأخذ هذا اللفظ من قول الأعشى: [الطويل] 

وقد ملات بكر ومن لف لها ب اكافاخراض الافالت اف 

بكر قبيلة» ومَنْ لف لِقَهاء أي مَن التفٌ بها. فلج» أي ظفر بما أحبٌ. جلب: 
ساق» أي التاجر الذي يقصد بابه بما جلب إليه من الفوائد يجازيه على ذلك بالعطاء 
الكثير» فلكثرة ما أخذ فكأنه قد خدعه» والملك المفضال يوصف أنه يُخدع لكثرة هباتهء 
وقيل لعرّابة: بم سدت قومك؟ قال: أنخدع لهم في مالي. هضم: نقص» أراد أنه لا 
يهضم ولا يظلم من لم يذنب إليه. عَوي: ضال مفسد. ليانه» أي لين خلقه. بعر . بمنع 
وبعظم» والعزة في اللغة: الشدة والمتعة» والعرّاز: الأرض الصلبةء يريد أن الأمير إذا 
انبسط لم يهب وإذا اشتدت سطوته لم يُؤْلّف» فحالة هذا الممدوح بين العزة واللين. 

وقال أبو تمام: [الكامل] 

المجدذشيمثه وفيه فكاهة سمخولاجدّلمنلم يلعب" 

شرس يتبع ذاك لين خليقة لاخيرَفي الصَهبَّاء مالم تقطب 

کی غدل والب اه فر ك بخ قل الجر واب ول کر 
الوثوب. نهزة: فرصة وغنيمة. ويعف: يكف نفسه. بَرّ: مطيع لله أراد أنه عفيف عن 
المحارم. قوله: شعفاء أي حبا يطلب الغاية» وشعاف القلب : أعلاه. يريد أن عفافه بلغه 
غاية الحبَ من القلوب» وفلان مشعوف بفلان» إذا ذهب به حبّه كل مذهب. الفراء: هو 
من الشعف» وهي رؤوس الجبال» واحدها شعفة» فكأ معنى شعف بفلان» ارتفع حبه 
إلى أعلى موضع فيه . 

لبابه: خالصه. خلاب: آخذ للنفس غالب عليها. عُرّ: حسان. ترفٌ: تتلألاً 
وتشرق» والرفيف : بريق اللون. وفوقه: سهمه والموق: طرف السهم الذي يلي الوتر. 
ناضلته: رامیته» يقول: سهمه غلاب لمن راماه. سحج : سهل الخلق . يهش : يهتر 
طربا. تلاف: تدارك. هفا: زل وسقط» والهفوة: الزلة. خلً: صاحب. يرتاب: يشك. 
خرق: كريم جواد يتخرّى في العطاء. يعتر: يقصد. بَرْز: ظاهر غير محتجب . قال 


(۱)( العبت فی دیوان الأعشى ص ٩‏ . ولسان العرب (نعص)› ومقاییس اللغة ۲١۷ /٥١‏ ومجمل اللغة 
TEV /‏ وتاج العروس (نعص)» (لفف)» (نبك). 


(۲) البيتان في ديوان أبي تمام ص .٠۳‏ 
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الفنجديهيّ : رجل بَرّْز» أي عفيف عاقل كريم. لا يليه باب» أي لا يحتجب ببابه دون 
قصاده . 
[مما قيل في الحجاب] 


[الكامل] 

شاد الملوك قصورهم وتحصنُوا 
غالزا بأبواب الحديد لعزها 
فإذا تلطف للدخول عليهم 
فاظلب إل عاك الا و 
ھی لود اراق 


من كل طالب حاجة أو راغب 
وتنافسوافي قبح وجه الحاجب 
راج تتلقؤوهبعذر كاذب 
بادي الضراعة طالباً من طالب 


[البسيط] 


الي ا اا ا ن 
وقدعلمتث بأني لم أرد ولا 
فأجابني بهذا القول: [البسيط] 

لو کت کافاتٹ بالخ لقلت کہا 
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملاً 
وقال حبیب : [الطويل] 

سأترك هذا الباب مادام إذنه 
فماخاب مَلْلم يأتێه متعمدا 
ولا جعلت أرزاقنا بيد امسرىء 
إذا لم أجد للإذن عندك موضعا 


وخجب أبو العتاهية عن بعض الهاشميين» وقال له: تكون لك عودة فقال: 
[الطويل] 


لئن عدت بعد اليوم إني لظالم 
مَتى يظفر الغادي إليك بحاجة 
قال المتنبي : [الكامل] 

أصبحتَ تأمرٌ بالحجاب لخلوة 


(۱) الأبیات فی دیوان المتنبی ۲/ .٠١۷‏ 


تأذْنْ عليك لى الأستارُ والحجبُ 


والله ما رد إلا الحلم والأدبُ 


قال ابن أوس وفيماقاله أدب 


لیما ارى تى يلين فليا 
ولافازمنقذنالمنهوصولا 
حمی بابه من أن يُنال دخولا 
وجدت إلى ترك المجيء سبيلا 


هيهات لست على الحجاب بقاد ° 


fo 


من كان ضوء جبينه ونواله 
فإذا احتجبتَ فأنت غير محجب 
وقال جرير: [الكامل] 

قوم إذا حضر الملوك وفودهم 
وقال آخر: [الطويل] 

نهيت جميع الناس عن كل خطة 
فلمّا وردنا الباب أيقنت أنّكًا 
وقال آخر: [الطويل] 

وكل خفيف الشأن يدعى مشمراً 
ونحن الجلوس الماكثون توقرا 
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وإذا بنط نت فانت عي الطاهر 


وار ای ا ا 


يدبرهافي رأيهاابِنٌ هشام 
على الله والسلطان غير كرام 


إذافتح البؤاب بابك إصبعًا 
حياء إلى أن يفتح الباب أجمعًا 


قوله: عض آزل» أي اشتد زمانء والأزل: ضيق العيش من الجدب والقحط› 
وعض: قبض بأسنانه . فل : کسر. غرب: حد. بمنابه: بکفایته . انحتٌ: انکسر. ناب : 
سنَء يقول: إن عضت الشدائد الناس وأضرث بهم دفعها وكسر أنيابها بمواهبه وخيره 
لمن أفقرته. ومن مليح ما قيل في هذا المعنى قول المتنبي: [الكامل] 

أظمنَنِيً الدّنيافلمّاجئته مسق امطرت غل سحا 

حال متى علم ابن منصور بها جاءالزمان إلى منهاتائيًا 

نقل المتنبي اللفظ والمعنى من قول أبي تمام: [الكامل] 

كثرت خطايا الدهر في وقد يرى لنداك وسوا متهاتاقت" 

وألم به الحصني أيضاً في قوله: [الطويل] 

وقد تحسنْ الأيام بعد إساءةٍ 

وقال ابن المعتز : [المتقارب] 


ويذنب صرف الدهرثم يتوب 
وقال ابن الرومي : [الطويل] 

رأين مطافي حول عفوك عائدا فهنّلماأبصرنه حذرات 
(۱(٠‏ البيت في دیوان جریر ص .٥٦‏ 


(۲) البيتان في ديوان المتنبي ۱/ .٠٠١‏ (۳) البيت في دیوان آبي تمام. ص ۲۹. 
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وقال أبو تمام: [الطويل] 

إذا العيس لاقت بي أبا دلف غداً 
وقال أبو نواس : [الطويل] 

أخذتٌ بحبل من حبال محمد 
تغطیت من دهري بظلَ جناجه 
فلو تسأل الأيام عَنّي ا درت 
وقال اشا [الكفف) 

أنافي ذمَّة الخصيب مقي 
قد عرفْنًا من الخصيب خلالا 
كيف أخشى من الليالي اغتيالا 


فعيني تری دهري ولیس يرانيّ 
وأاين مكاني ماعرفن مكاي 


أت تتناطوارق العحدذثان 
ومكاني من الخصيب مكاي 


2 *# + 


ْ 


4 4 E a ا‎ E EN a o 
وجدِيرّ بمن لب وفطنَ› وفَرَبَ وشطن› ان اذعن لِقريع زمَن» وجَابر زمِن›‎ 
رت راو ي‎ 5 2. 8 aT of ف‎ f. 


ر 


بحب عماته . [مجزوء الرجز] 


وأ ا 5 و 


قوله : جدير» أي حقيق . لب : كان لبيباً وعاقلاً. شطن: بَعُد. أذعَن: ذل وانقاد. 
القريع : السيد يدفع ضر الزمن ويقرعه. جابر رَمِن» أي مخني فقير» والزمن الفقير الذي 
لازمه الفقر أو المريض الذي لازمه المرض»› وبه زمانة» وأصل ذلك من لزمن . لبانه» أي 
لبن آمّه» وقال في الدرة. وقولهم : الرضيع الإنسان ارتضع بلبنه» صوابه بلبانهء لأن اللبن 
هو المشروب» واللبان» هو مصدر لابنهء أي شاركه في شرب اللبنء هذا معنى كلامهم 
الذي نحوا إليه ولفظوا به . التهتان: سيّلان المطرء وإفاضته: صبّهء وأراد فى لبن أمه»› 
أرتضع الجود فداوم عليه» كقول المتنبّي : [المتقارب] ۰ 


ا ن : (1( 
سمواللمعالي وهم صبية وسادوا وقادوا وهم في المهود" 


(1) البيت في ديوان المتنبي .٠٤٥ /١‏ 


0_۴ للقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


وقد غلط المتنبي في هذاء» وتسب فيه إلى الكذب والمحال الفاضح»› لأن سيادة 
الأطفال فى المهود وقؤد الجيوش من أمْحل المحال» وهذا وإن كان ظاهره كذلك» فقد 
اتسعت العرب وأهل الأدب فى هذا القدرء وأقاموا تخيّل النجابة فى المولود فى مهده 
مقام وجودها في كبره. ثم إذا وجدوا صفة الكمال في الرجل التامٌ حكموا بكمالهاء لأنه 
رضعها فى ثدي أمه» أو غذي بها في بطن أمه» ألا ترى قوله: تعلمت العلم قبل أن يقطع 
سرك وسشررزك» وقيل أن يقطع ذاك› کان فى بطن أمّه» وهذا لم ينكره أحد» ومن شعر 
الحماسة في الذي رأى المهلب في مهده فقال: [الطويل] 

خذوني به إن لم يَسد سرواتهم وبر عى لايساب همقل 

وفيها أيضاً: [الطويل] 

لئن فرحت بي معقل عند شيبتي لقدافرحت بي بين آيدي القوابل 

وذلك لتخيّل النجابة فيه في ذلك الوقت» آلا ترى ما تثبت نساء العرب من بلوغ 
السيادة لأبنائهنّ عند ترقيصهن › e‏ ا في کتابنا 

O‏ و ا إا 2 اا 

تعش : رفع الضعيف بجوده . فرج : ازال همه . ضافر : فاخر . أبهج : أدخل السرول 
على أحبابه إذا كان له. الغلب . نافر: حاكم في النسب. 

وكانوا في الجاهلية إذا تنازع الرّجلان الشرف تنافرا إلى حكمائهم فيفضلون 
الأشرف» وسميت منافرة لأنهم كانوا يقولون عند المفاخرة: أينا أعرَّ نَفراً. 

[منافرة عامر د بن الطفيل وعلقمة د بن علاثة] 

وأشهر منافرة في الجاهلية منافرة عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب مع 
علقمة بن غلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر»ء حين قال له علقمة: الرياسة لجدي 
الأحوص» وإنما صارت إلى عمك أبي براء من أجلهء وقد آسنّ عمك وقعد عنهاء فانا 
أؤلى بها منك ون شنت نافرتكڭ» فقال عامر : EE‏ والله ؛ لأنا أكرم منك جما 
ان و قصباً» فقال علقمة: e‏ 2 واني 
مزك سئة)› :راطو قتة ةة وأاخول جمة› وأبعد همة. فقال علقمة: ا ست 
جسيم وأنا قضيف" وات ئت جميل»› وأنا قبیح ؛ ولكن أنافرك أنا أولى بالخيرات منك . 
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فخرجت أمّ عامر فقالت : نافره أيكما أولى بالخيرات» ففعلوا على أن جعلوا مائة من 
الإبل يعطاها الحكم الذي ينفر عليه صاحبه» فخرج علقمة ببني خالد بن الأصفر وبني 
الأحوص ومعهما القباب والجزور والقدور؛ ينحرون في كل منزل يطعمون» وخرج عامر 
ببني مالك وقال: إنها المقارعة عن أحسابكم» فاشخصوا: بمثل ما شخص به» وقال 
لعمه أبي براء: أعئّي» فقال: سُبَيِي» فقال لا أسبّك وأنت عمَّي» فقال: وأنا لا أسبُ 
الأحوص وهو عمَّي» ولكن دونك نعلي» فإني ربعت فيها أربعين سنة؛ ولم ينهض معه. 
فجعلا منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أميَةًء ثم إلى أبي جهل , بن هشام» فلم يقولا 
بینهما شيئاء ثم رجعا آخر إلى هرم بن قطبة بن سيار بن عمر الفزاريّ» فقال: لعمري 
لأحكمنٌّ بينكماء فأعطيانى موثقا أطمئن إليه أن ترضيًَا بحكمى» وتسلّما ما قضيت 
بینکما. ففعلا» فافافرا عه اناما فأرييل إل عار ااه و فال فد كنت احم أن 
لك رأياء وأن فيك خيرأ» وما حبستك هذه المدة إلا لتنصرف عن صاحبك؛ أتنافر رجلا 
لا تفتخر أنت وقومك إلا بآبائه! فما الذي أنت به خير منه؟ فقال عامر: نشدتك الله 
والرحم» ألا تفضل علي علقمة» فوالله لئن فعلت لا أفلح بعدهاء هذه ناصيتي فاجُززها 
واحتکم في مالي» فان کنت ولا بد فاعلا فسوٌ بيني وبینه» فقال له ما قال لعامر» فقال 
له: أتفاخر رجلا هو ابن عمك في النسب وأبوه أبوك وهو مع ذلك أعظم منك غناء 
وأحمد لقاء» وأسمح سماحا! فما الذي أنت به خير منه! فرد عليه علقمة ما رذ عامر 
a n‏ . فأرسل هرم إلى بنيه وبني أخيه» وقال لهم: 

ني قائل غدا بينهما مقالةء > فإذا فرغت فليطرد بعضكم عشر جزائر فلينحزڙها عن علقمةء 

ليطرذ بعضكم مثلها فلينحرْها عن عامر» وفرٌقوا , بين الناس لا يكون بينهم جماعة. > نم 
ا ی إنكما يا بني جعفر 
قد تحاكمتما إليّ؛ أنتما كركبتي البعير الآدم الفخل تقعان على الأرض معاء وليس فيكما 
واحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه»› وکلاکما سید کریم . ولم يفضل واحداً منهما على 
صاحبه لئلا يجب بذلك شرا ر بين الحيّين » ونحرت الجزر وفرّقت على الناس . 

وعاش هرم حتى أدرك خلافة عمر رضي الله عنه فقال: يا هرم» أي الرجلين كنت 
مفضلا لو فعلت؟ فقال : E‏ ولبلغت شعفات هَجُر» فقال 
عمر: نعم مستودع السرّ أنت يا هرم» مثلك فليستودع العشيرة أسرارهم» والحكاية 
طويلة» وقال فيه الأعشى : [السريع] 

EEE ET ICE‏ أبلج مشل القمرالباهر 

لايقبل الرّشوة في حكهه ولايبالي غيْرةًالخاسر 

قوله: فاء» أي رجع . أبلج: بيّن ظاهر . أتعب من سَيّلي» يقول إن الأمير الذي 


(۱) البيتان في ديوان الأعشى ص .٠٤١١‏ 
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يأتي بعده في تعب لأنه يروم أن يفعل مثل ما فعل فيعجز عنه» وأعاد هذا المعنى منظما 
ف السابعة والادين حين قال : [السريع] 

سماخه أزري میں قبله وعدذله اتیغنب م بعده 

أخذه من قول رجل قال لأحد الأمراءء اوا ف اأ و دجا 
متعباًء أما فاضحاً فلكل وال قبلك بحسن سيرتك وأما متعبا فلكل وال بعدك أن 
غفاته : قصاده» بهجة : سرور» وكنى بخصبه عن ماله ودعا له بالبركة والكثرة إذا جعله ممتد 
الظل» برّ: مكرم . آنس: أبصر. شهيه: نيرانه الساطعة . واحدها شهاب» وأصل هائه التثقيل 
فخفقت. وكانت العرب» توقد النيران فيقصدها اللأضياف ak‏ راد أنه كثير الإكرام لمن 
يقصد ناره» وأخذ اللفظ من قوله تعالى : #آنس من جانب الطور نارآ [القصص : ۲۹[ 

مزايا: فضائل . ظرفه: حسن هيئته وعذوبة لسانه» وهو مصدر ظرٌّف يظرٌف ظرفا 
فهو ظريف» فمن قال : الظريف البليغ› وقصره على اللسان لم جز له أن يقول: ما 
أظرف زيد؟ على الاستفهام» ومن جعل الظرف حسن الوجه والهيئة جاز له ذلك» 
وكذلك مَنْ جعل الظرف عاماً فيكون معناه: ا ا 
ذکاؤۋه وبلاغتەه؟ . 

ا اختلاط » أراد أنه يخلط الهزل بالجد» والمزاح وخفة الطرب بالانقباض 
والكمال»ء وأصلها من الزي . 

3% % 

ليهر سیدنا فوره َنَت وڪلت: وفوقه بصئائع تمت ون ویلائِم 
قرٴبت غوت ک رق بخظ بن خطوي: ‏ فة ليد نَذب› وشرید جدٺ» 
ا 

OE O E PO PE PT NET‏ و 
وقوه فض › ا سی وجلبابه سل وقد قلق لتوغر عریم م سه 
e‏ لازم ؛ فان من سَيّدنا بکفه» بهبہبات کقه» تو بج4 قاق وباأء بأجز فکي 


من وثای . 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء - 0 


لا حَلّٽ سجايا خلقهِء ترفد شائم برقهء بِمَنَ رب أزلي» حي بدي . 


%  3F 

وز رة انلك تقدمت واتصلت. خلت عت فر سبقه صنائع : 
أفعال جميلة. نمت: اشتهرت . يلائم: يوافق. حضرته: موضعه الذي يحضر فيه 
والقزب: جمع قرية» وهي ما يتقرب به من أعمال البر إلى الله تعالى ومن الهدايا إلى 
الملوك» غوث: إغائة وكشف ضر . رقه: عبده. حظ : نصيب . حظوته: مكانته ورفعته» 
تليد ندب؛ تقول: ندبت القوم دعوتهم› یرید أنه عبد الدعوة التي دعاه بها خصمه إلى 
الوالي» والتليد من العبيد: ما ولد عند غيرك ثم اشتريته صغيرأء فكبر عندك» وجعل 
افا للدعوة لما تعبّد بهاء أو يريد بالتليد القديمء فإن التليد والتالد المال القديمء 
وللتدب : الهمّ» من ندبت الميت ندباًء فيريد أنه قديم همّ» ورجل ندب» أي خفيف في 
قضاء الحوائجح لأصحابه» فيريد على هذا بتليد ندب» أي خفيف ومن هذه صفته فقد 
وجبت حرمته . وشريد جدب : طريد فقر وجوع» والجدب ضد الخصب» نوب: نوازل» 
أثرت : أبقت به أثرا وأثرها أخذها ماله حتى عاد فقيرأًء فمن نظره رأي أثر النوائب عليه» 
ناظم قلائد: قائل قصائد» ورسائل تسيّرت: مشت في الناس والبلاد» جاش لخطبة: 
تحرك صدره للكلام بهاء يريد آنه إذا أراد قول خطبة ازدحم الكلام في صدره وارتفع › 
كما يجيش القدر» أي يغلي» ونقدم هذا الكلام. 

ق : فصيح العرب» ويأتي ذكره في الأربعين» ثيّ» معناه هنالك» باقل» تقدم» 
يريد أن قسا على فصاحته لو حضر مع الموصوف لنظم أو نثر لرجع في عي باقل» 
والعادة إنما يذكر معه سحبان للزوم الرشالة وقال حبيب وذكر ثلاثة من أصحابه عبد الله 
ابن طاهر: أول: [الكامل] 

حازوا خلائق قد تيقّنت العلا كلالتيقن‌أنهنّنجومُها 

ثان: [الكامل] 

لو أن باقلاالمفهةينبري ٠‏ في مدحهاسهلت عليه حرُومها 

الت : 

ولو أن سحبانا يسحب ذيله في ذمهالم يدر كيف يذيمها 

حبر قال شغرا او ارشالة. واضل خر وشی زین حر نات مرشاة . لمت : 
زینت ورقمت . نمت : تحركت بالروائح العطرة. 

وقال الصابي في المهلبي وكأنه يصف هذا الكلام : [الخفيف] 


.۳١١ البيت في ديوان أبي تمام ص‎ )١( 


شرح مقامات الحريري/ ج/۴٠۲‏ 


وإن استنطق الأنامل جاءث 
في سطور کأنمّانشرت يمن 
E ENT EEE‏ 
يغختدِي البارع المفيدلديها 
تار قا و ا و ت 
وله في مثله أيضاً: [الطويل] 

وکم من يد بيضاءِ حازت جمالها 
إذا رشت بيض الصحائف جلها 


وقال السرىّ رحمه الله تعالى : [الكامل] 


شغلتك عن حسن الشام مدائځ 
زهر إذا صافحن سمع معانل 
جاءتك مثل بدائع الوشي الذي 
أو كالربيع يريك أخضر يانعا 
وله أيضاً في مثله : [البسيط] 

سأبعث الحمد ا سبائبه 
إن المدائح لاا تهدى إناقدها 
کم رضت بالفكر منها روضة أنفا 
لفظ يروح له الريحان مطرحا 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


ببيان كالجوهر المنضود 
اه منهاعصائبأيلْ بُرود 
کل مبدي بلاغعةومعيل 
ااا تاا ةك افيد 
واختصار كاف ومعنى سديد 


يذلك لاتسوذإلامن النفس 
تطرّز بالظلماء أردية امس 


حَمَّض الكلام وغض طرفاً خاشعا 
مازال في صنعاء يتعب صانعا 
E E EEE‏ 


إلا وألفاظهاأصفى من الذهب 
إذا جعلناه ريحانا على النخب 


قوله : شربه» أي حظه من الماء» بَرْض: قليل. قرض: سلف» والقرض ما أذ 
ليعوض منه. وفلقه: ضوء صبحه» غسق: ظلام» یرید أن حاله متغيرة. جابابه: ثوبه. 
خلق: بال. توغر: توقد واشتد غضبه»ء والتوغر: التوقد الشدة الغيظ› والوغر شدة 
الحر»ء غاشم: ظالم جاف . يستحثه: يستعجله» لازم: واجب» من : أنعم ا 
بکمه: برده عني» هبات : عطايا. توشح: تحزم وتزين» وتوشح الرجل بثوبه: جعله 
موضع الوشاح وتحزم» فاق : فضل بهذا المجد كل أحد. باء: رجع» فكي : إنقاذي . 
وثاق : شد وربط» سجايا: طبائع» ترفد: تصل وتعين› والرّفد: المعونة: شائم برقه: 
راجي خيره ونازل أمره» ونزّل البرق منزلة الجود لأنه يأتي بالمطر والمطر يشبّه به الجود: 
بمنّ: بإحسان وإنعام» أزليّ: قديم . أبديّ باق مع الأبد وهو الدهر. 

وإذ قد فرغنا من شرح هذه الرسالة على صعوبتهاء فإنا نعتذر إلى مَنْ وقف على 
شرحنا لها من صعوبة هذا المقام» فإن هذه الرسالة وأمثالها إنما يؤتى بها على جهة المُلح 


المقامة السادسة والعشرون: الرقطاء ا س ا N‏ 


والاقتدارء لا على آنها من نفيس الكلام الفصيح › ألا ترى الحريري كيف اعتذر في مثلها 
حيث قال : أجل الأبيات العرائس» وإن لم يكن نفائس؛ ولا شك أن الشارح لمثل هذه 
الرسالة يقارب تعب منشئها فى أنه يغوص على تلك الاستعارات البعيدة» فيريد أن يبرز 


المعنى في غاية البيانء واللفظ في أغلبها موضوع على غاية الإبهام» فوقع التمانع» فلا 
يصل إلى عبارة متوسطة تتعلق بالمعنى» ولا تبعد من اللفظ إلا بعد جهد» فهذا عذرنا في 
هذه ge‏ ل e‏ ولا 
اللغات حتی کا آبا حفص بن برد ا بهذه الأبيات : [السيط] 

أبا العلاء استمع تعريض ذي مقة أهدي لك الوذ محضآ غير مقطوب 

تحصيل فضلك للحساد معجزة وكا وق وت 

أمّا اللغات فما يعقوب يبلغ ما وعيت منهاولا أشياخ يعقوب 

% 3% 

قال: فَلَمّا استشف الأميرٌ لاَلِيهّاء وَلَمَحَ السرَ المودَعَ فيهاء أَوْعَرَ في الحال 
بقضاءِ دَيْني» وفصل بين خَصمي وبيني» ثم اسَْخْلصَني لِمكائرَيِهء واختصني 
بأثرته» فلبثت بضع سنين أنعم في ضيافته» وأرتعٌ في ريف رأفته؛ حى إذا غمرتني 
مواهِبُه» وأطال ذيلِي ذَهُبهء تَلطفْت في الارَحَالٍ» على ما ترى مِنْ حُسْن الحال. 

قال : فقلت له شكراً لِمَنْ أتاح لَك ليان السّمح الكريمء وأقذك من اة 
الغريم» فقال : الحم لله على سَعادَةٍ الجذ« والخلوص مِنْ الحُضم الألذّء ثم قال: 
انا أحبٰ إليك؟ أن أخذِيْك من العطاء» 0 أتحمَّكَ ا فقلت : 
الآذان» NEPEAN NTE‏ 
الرّسالة والحُذيا» ففزث منة بِسَهْمَّين» وفصلت عنه بُنْمَيْن» وأبت إلى وطني قرير 
العين › بما حزت من الرسالة والعين . 

قوله: استشف› نظر› لآليها: جواهر كلامهاء لمح: رأى. المودع : المضمَن 
المجعول» وعنى بالسرٌّ ما ذكر من النقط لحرف والترك لآخرء أوعز: تقدم» فصل : 
قطع » استخلصني : ضمتي وأنقدني منه. لمكاثرته: لزيادة عدده» يريد أن الأمير خلصه 
من غريمه وضمه إليه› وجعله فیمن حواليه فکثروا به. اختصنى بأثرته: أفردنى 


۸ القامة السادسة والعشرون: الرقطاء 


بعطيته» وآثرني بها على غيري . لتاقت بضع سنين : فال أو اغيدة رانم الله 
البضع من واحد إلى أربعة» وقال الأخفش: من واحد إلى عشرة»ء وقال الفراء: ما دون 
العشرة» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: البضع من الثلاثة إلى عشرة» قال رسول الله 
ية لأبي بكر لما نزلت في بضع سنين( [الروم: :]٤‏ «البضع ما بين السبع 
والتسع»""'» قال ابن سلام: فلما انقضت سبع سنين ظهرت الروم على فارس» وقال أبو 
محمد في الذرة: البضع أكثر ما يستعمل فيما بين الثلاث إلى العشر»ء وأسرٌ ذلك إلى النبي 
بيه في تفسير قوله تعالى #وهُمْ مِنْ بعد عَلبهم سيغلبون في بضع سنين) [الروم: ۳ 
»]٤‏ وذلك أن المسلمين كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس» لأنهم أهل الكتاب 
والمشركون يميلون إلى أهل فارس» لأنهم أهل أوثان» فلما بشر الله المسلمين بان الروم 
سيغلبون سر المسلمون» ثم إن أبا بكر رضي الله عنه أخبر مشركي قريش بما نزل عليهم» 
فقال له أمية بن خلف : خاطرني على ذلك» فخاطره على خمس قلائص في مدة ثلاث 
سنين» ثم أتى النبي بيه فسأله عن البضع» فقال: ما بين الثلاثة إلى العشرة» فأخبره 
بخطاره مع ابن خلف . فقال له: ما حملك على تقريب المدة؟ قال: الثقة بالله ورسوله» 
فقال له: عد إليهم فزدهم في الخطرء وازدد في الأجل» فزدهم قلوصين وزادوه سنتين› 
فظفرت الروم بقارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لتقدير أبي بكر رضي الله عنه. 
ويقال البضع بغير هاء للمؤنث مثل خمس وبضعة للمذكر مثل خمسة. 

أرتع : آكل وأتنعم» والريف : الخصب» والرأفة : الرفق . غمرتني مواهبه: غطتني 
عطاياه» وأراد بإطالة ذيله كثرة ماله حتى صار منه فضول» وصار يجر ذيله تبختراً. 
تلطفت: تسللت برفق أتاح : قذّر. لقيان: لقاء. الضغطة : التضييق» وضغطه: ضيّق 
عليه» الجَد: الحظ والسعد. الألد؛ الشديد الخصومة. أحذيك: أعطيك. أتحفك : 
أهديك . وإملاء الرسالة: إلقاؤه عليه ليكتبها. نحلة: عطية» يلجح: يدخل الأردان: 
الأكمام. أنف: كبر ذلك عليه واستنكفه» والحذيا: العطية فصلت: زلت. أبْتُ: 
رخ قرير العين : فز ۈوا نالقافدة : حزت: جمعت وصار في حوزي»› اق فی ملکی.: 
والعين : الذهب الأحمر. 


.۴ »١ أخرجه الترمذي فى التفسير». تفسير سوزة ° .باب‎ )١( 


المقامة السّابعة والعشرُون 


وهي الوَبربة 


حكى الحارث بن همّام» قال: ملب في ريق رَمَاني الذي عَبَّر» إلى مُجاوَرة 
آهل الوَبّر؛ لخد أخْذٌ تمُوسهم الأبيّةء وألسنتهم العربيةء فشمّرث تشميرَ مَنْ لا يألو 
جُهداء وجعلث أضربٌ في الأرض غوراً ونجداً؛ إلى أن افْسَنَيْتُ هَجْمَةً من الرَاغية 
و من الثاغية» ثم أَوَبْتُ إلى عَرّب أرداف أقيال» وأبناء أقوال» فأوطتُوني أمنع 
جناب » وفلوا عي حَدَ کل اب فما تأوّبني عندهم هم» ولا قرع صفاتي سهم . 

2% 2% 

غبّر: تقدم . أهل الوبر: أصحاب البوادي: الذين مالهم الإبلء وكنى بالوبر عنها. 
الأبيّة: العزيزة التي تابي الدل» تالو هدا : يقصر في الاجتهاد» أضرب: أمشي في 
الارض. اوغورا ونخدا: رتفا تفضا اقت ٠:‏ اكتسبت لنفسي لا للبيع . 

وشرح الحريري ألفاظاً في المقامة فنقتصر فيها على شرحه إلا بقدر ما يزيد الكلام 
نانا مثل قوله: آخذ أخذ نفوسهم» أي أتخلق بأخلاقهم وطباعهم» ويقال لو كنت مثلنا 
لأخذت بأخذناء بكسر الهمزة وفتحهاء أي بخلائقنا وشكلنا a‏ فلان على الشأم 
وما أخذ أخذه» أي وما والاه وكان حيّزه» وقوله: إرداف أقيال؛ يفْسّر القَيْل بالملك 
وبردف الملك» وقيل : القيل بالمشرق كالقائد بالأندلس والردافة في الجاهاية كالوزارة في 
الإسلام» والردافة: بأن يرتدف مع الملك على مركوبهء وأن يستخلفه في موضعه متى 
غزا» أویت: رجعت واتخذته مأوی» أوطنوني : أنزلوني . خاب جانت» فلوا: کښروا. 
ناب : ضرس . توبن : أتاني لیلاء ولا قرع صفاتي سهم › ائ ل لی خر 

e‏ ۾چډ 

إلى أن أضَللْتٌ في ليلة مير البّدر» لِقْحَةَ غزيرَة الدَرَ؛ فَلَمْ أطِب تَمْسَاً بإلعَاء 
طلبهاء وإلقاء حَبْلِها عَلّى غاربها؛ فتدئّرث فَرَّساً مجصًاراًء واعتقَلتٌ لَذناً خْطاراًء 
وسَرَيْت لَيْلّتي جَمْعَاء» أجوب البيْدَاءء وأقترى كَل شجراء إلى أن نسر 
الصبح راياته» وحَيْعل الداعي إلى صلاته» فنزلت عن م مَتن الرّكوبة» لأداء 

۳۹ 


المقامة السابعة والعشرون: الوبرية 


المكتوبة» ثم حلت في صَهرَتهاء وفررت عن شخوتهاء وی ت ارق أثرَا إلا 
موه ولا ا إلا علوتة» ولا واذنا إلا جَرعته» ولا راکاً 1 الا وجدي 
مع ذلك يذهب هدرا لااد ورد صدراً ال أن خانت صكة عم ولفح 
+ %#* %* 

أشالاتك: آنلقت» ولت النافة ر اليا راء ية هة الل الافة يا 
لبن . غزيرة الدَرّ: كثيرة اللبن»ء إلغاء: ترك غاربها: أعلى سنامهاء اللدن: الرمح اللين. 
الخطار: الطويل المضطرب . واعتقلت الرمح : جعلته ما بين سرجك ورجلك» أجوب 
البيداء: أقطع القفر. وفسر «حيعل» بأنه قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح› 
وشاهده: [الطويل] 

ألا رب طيف بات منك معانقي ‏ إلى أن دعا داعى الصلاة فحيىل' 

وقال خر : [الوافر] 

أقول لها ودمع العين جار ال ترك ية المتادى : 

ومعنى حيَ» هلم وأقبل» والفلاح: الفوزء وأفلح الرجل» إذا فاز وأصاب خيرأء 
والمفلحون : الفائزون› وقیل : الفلاح البقاءء أي أقبلوا على بيت البقاء في الجنة . والمفلحون: 
الباقون» والصلاة: المعلومة» والصلاة: الرحمة ة كقوله تعالى (أولئك عَليهِمْ صَلوات مِن رَبْهمْ 
وَرّخمة# [البقرة: »]٠١١‏ وكقوله عليه الصلاة والسلام : «اللَهِمَ صل على آل أبي أوفى»" ۳ 
والصلاة بمعنى الدعاء كالصلاة على الميت» وكقوله ب : «إذا عي أحدكم إلى طعام فليجب 
فإن كان مفطراً فليأكلٌ وَمَنْ كان صائماً فليصلْ»“ أداء : قضاء. حلت في صهوتها ار 
ظهرها ووثبت عليهاء» فررت : كشفت › فموته د ا ا : مرتفعأً» استطلعته : استخرته 
وسألته. جديّ : عزمي واجتهادي» هدراً: باطلاً. ورده صدراًء أي سؤاله خبراً والورد إتيان 
الماء والصدر: الرجوع عنه» لفح : تحرك› هجير : حر . يذهل : يشعْل . 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (حصل)ء (هلل)ء وكتاب العين ٠٠٠ /١‏ وتاج العروس (حيعل)ء 
ویروی «داعي الصباح» بدل داعي الصلاة» . 

(۲) البيت بلا نسبة في لسان العرب (حعل)ء (هلل)ء وتاج العروس (حيعل)ء وديوان الأدب ۸۸/۲٤ء‏ 
وكتاب العين .٠١ /١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب ٠١‏ والدعوات باب 1۹ء ۴۴ء ومسلم في الزكاة حديث 1۷١‏ 
وأبو داود في الزكاة باب ۷» والنسائي في الزكاة باب ۳٠ء‏ وابن ماجه في الزكاة باب ۰۸ وأحمد في 
المسند ۳٣۵ ٥۳/٤‏ ۳۸۱.۔ ۳۸۳ 

() أخرجه الترمذي في الصوم باب ٠٦٤‏ وأبو داود في الأطعمة باب .١‏ 


المقامة السابعة والعشرون : الوبرية ۳11١‏ 


[ذو الرمة ومي] 

غيلان اسم ذي الرّمة» وهو غيلان بن عقبة بن بيهس بن مسعود , بن حارثة» عداده 
في الرّباب» والرباب : عدي بن عبد مناة وتيم بن عبد مناة وعُكل» وهو عوف بن عبد 
مناةء وثور بن عبد مناة» وضبة بن أذ وهو عمهم» وأد بن طابخة بن الياس بن مضرء 
وسمي ذا الرُمة» لقوله يصف ويِداً: [الرجز] 

وغيرمرضوخ القفاموتود أشعتً باقي رُمةالتقلير°“ 

نعم فأنت اليوم كالمعمود من الهوى أوشبه المورود 

واه او واا و ا ت 

وقیل : سمی به لأنه خشی عليه من اله + قا تى به الرجل من الحيّ فكتب له معاذة 
ات ف عه ود ج ق ننفت بذاك حرق ال بد رها فى جره 
وذلك أنه رآها وهي في جوار على ستها فأعجبته وأدام الالتفات إليها ثم قال لها: یا 
جارية اخرزي لي هذه القربة . فعلمت مراده» فقالت له: إني خرقاء» فولى وفي يده قطعة 
eg E E‏ فدهت الم اني عا 
ذو الرمة› وسماها في شعره خرقاء» فمضت عليها. 

وهي مي بنت عاصم بن طلبة بن قيس بن عاصم» وتكنى أم ثور» وغلبت عليه 
حتى عرف بهاء فقيل غيلان مي كما قيل كثيّر عزة. 

وأول آمره مع مي - فيما حكى الأصبهاني عن أمة لأمٌ مي - قالت: كنا نازلين 
بأسافل الذهناء ورهط ذي الرّمة مجاورون لناء فجلست مية تغسل ثياباً لها ولأمهاء فى 
بیت رث فيه خروق› وهي فتاة آحسن مَنْ رأيته حين بدا ثدياهاء فلما فرغت لبست ثيابها 
وجلست عند أمهاء وأقبل ذو الرمة ينشد ضالةء فدخل وجلس ساعة ثم خرج› فقالت 

مية: إني لأرى أن هذا العذري قد رآ ني منكشفة واطلع عليّ من حيث لا أشعر» فإ بني 
عذرة أخبث قوم في الأرض - فاذهبي فقصي أثره» فقالت : قصصت أثره فوجدته قد تردّد 
أكثر من ثلاثين مرة» كل ذلك يدنو فيطلع عليهاء ٿم يرجع على عقبه ثم يعود فأخبرتها 
بذلك» ثم لم نشب أن جاءنا شعره فیها من کل وجه ومکان. 

وحدث أيضاً بسنده عن عمارة بن ثقيف أن ذا الرمة حدّثه أن أوّل أمره معها أنه 
خرج مع آخيه وابن عمّه في بغاء ابل لهم» فوردوا على ماءء وقد جهدهم العطش» قال : 
فأتيت خباء عظيماً أستسقي لهما ماء؛ فإذا عجوز جالسة في رواقهء فالتفتت وراءها 
وقالت: يا ميّء اسق الغلام» فدخلت عليها وهي تنسج شَمَّة» فقالت لي: لقد كلفك 


)۱( الرجز فى ديوان دي الرمة ص ۳۲۸ - AR‏ ولسان العرب (رمم)» وتهذيب اللغة 14۲/10« 
وجمهرة اللغة ص ›۱۲١‏ وتاج العروس (رمم). 
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أهلك السفر» على ما أرى من حداثة سنك» ثم قامت تصبً في ركوتي ماء وعليها 
شوذب» فلما انحطت على القربة رأيت مرأي لم آر أحسن منهء فلهوت بالنظر إليهاء 
a e REE‏ ك 

(1) ا‎ ٍ E E 

رأف ا ب فر دوي يدرعان‌الليل ذاالسدود 

وهي أول قصيدة قلت : ثم مكثت أهيم بها في ديارها عشرين سنة. 

وأما ابن قتيبة فقال: مكثت مي تسمع شعر ذي الرّمة ولا تراه» فجعلت لله أن تنحر 
دنه يوم تراه - وكانت من أجمل الناس - فلما رأته دميماً أسود صاحت: واسوأتاه! 
وأضيعة بدنتاه ! فقال : [الطويل] 

على وجه مي مَسّْحة من مَلاحة تالاتا اوران 

فکشفت عن جسدهاء الت اشا ری لا اَم لك! فقال : [الطويل] 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا 

فقالت له: قد رأيت ما تحت الثياب» فلم يبق إلا أن أقول لك: هَلْمّ فذق ما 
وراءه» فوالله لا ذقت ذلك أبداً» ثم صلح الأمر بينهماء فعادا لما كانا من حبّهما. 

وهو شاعر مجيد مكثر وصّاف للأطلال والديار والصبر على قطع القفار. أبو 
الفرج : كان سليمان بن أبي شيخ › رواية لشعر ذي الرمة» فأنشد يوما قصيدة له وأعرابي 
من بني عدي بسمعه فقال : أشهد أنك فقيه تحسن ما تلوته› وان ةوا 

وکال آهل البادية يعجبهم شعره» وکال جرير والفرزدفق يیحسداأنه» وقال حماد 
الرواية : ما أخرّ القوم ذكره إلا لحداثة سنه» وأنهم حسدوه. 

وقال انو المطرّف : لم يكن أحد منهم فی زمانه أبلغ منه» ولا اخسن جوابا» وکان 
کلامه أحسن من شعره. 


وقال مولی لبني هاشم : رأة بسوف المربد وقد E‏ فقال : يا أعرابيّ - 
يهزاً به - أتشهد بما لم تر! قال: نعم قال: بماذاء قال : إن أباك ناك أمك . 


() الرجز في دیوان ذي الرمة ص ۳۲۸- .۳٠‏ 
(۲) البيت في ديوان ذي الرمة ص ١1۹۲ء‏ ولسان العرب (مسح)ء وتهذيب اللغة ٠۳٤۹ /٤‏ ومعجم البلدان 
(الملا)ء ووفیات الأعیان ١١ /٤‏ ومعاهد التنصیص ۳/ ۰۲٠۱‏ والعقد الفرید ٤۱۳ /٦‏ والأغانی ۱۸/ .١‏ 
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الأصمعى : ما أعلم أحداً من العشاق شكا أحسن من شكوى دي الرّمة» مع عمة 
وعقل . 

أبو عبيدة: يخبر ذو الرّمة فيحسن الخبر» ثم يرذ على نفسه فيحسن الرّد» ثم يعتذر 

وقال ذو الرّمة: من شعري ما ساعدنى فيه القول ومنه ما أجهدت نفسى فيه» ومنه 
ما جننت فيه جنوناًء فأما الذي طاوعنى فيه القول فقولى : [الطويل] 

(W0. . ه٠ م‎ 

خليلي عوجا في صدور الرواحل بجمهور حُزوى فابكيا في المنازل ' 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفى نجي البلابل 

وأما ما أجهدت نفسى فيه فقولى : [البسيط] ) 

أن توشمت من خرقاء e‏ ماءٌ الصبابة من عينيك مسجوة 
وأما الذي جنت فيه جنوناً فقولى : [البسيط] 


کا ف کل مهمرّية ب 


E CERRO EE E 
رَينُ الثياب وإن أثوابها استَلِبَّت‎ 
WEN EEE EE 
ساقت بطيّبة العزنين مارنها‎ 


كأنهاظبية أفضى بهالببُ 
فوق الحشية يوما زانها السلب 


بالمسك والعنبر الهنديّ مختضب 


لمياء في شفتيهاخوةلعَس وفي اللشات وفي أنيابهاشَتَبُ 

كحلاء في بَرّج» بيضاء في دَعَح كأنهافضةقدزانهاذهبُ 

راد القفة م الط ات الى ى الاه ر رتا شف عا ا ها 
ين أرصاف الأطلال والديار رالقرر والجار والكلاب والظبي وغيردلك: وفى غلال 
ات ت رو ا ا ی ت ا را ر ا 
قلت «كأنَ» فلم أجد مخرجاً فقطع الله لساني . ۰ 


.۲٠۵ البيتان في ديوان ذي الرمة ص‎ )١( 

(۲) البيتان في ديوان ذي الرمة ص ١۷ء‏ والخصائص ١/١١ء‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ۳٠ء‏ ولسان 
العرب زر (عنن)» (عین)» واي لول ين 4 رر وا هد ان 
توسمت! . 

لااتات في ديوان ذي الرمة ص ٠۹‏ والبيت الأول في لسان العرب (سرب)» (غرف)» (عجل)» 
ومقاييس اللغة ۳/ ١٠٠٠ء‏ والمخصص ۱۲۸/۷ وبلا نسبة في تهذيب اللغة .٤٠١ /١١‏ 
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واحتذى في ذلك حذوه من المولدين ابن المعتز» وقصده الحريري فى هذا 
EE‏ أحدهما لأنه كان صادقاً في حب مية فكان لا يشغله عنها شيءء لا 
مثل كثير عزة وغيره ممن لا يصدق في حبه» والثاني آنه يكثر في شعره صبره على قطع 
الهواجر لمية مثل قوله: [الطويل] 

وهاجرةٍ من دون مَيَّةلم تقل قلوصي بها والجندب الجون يَرْمَخ 

إذا جعل الحرباء مما أصابه من الحرّيلوي رأسه ويُرَّنَح 

لئن كانت الدنيا علي كما أرى تباريح من مي فُللموت أروح 

ولما شكوت الحب كيماتشيبني بوذي قالت إنماأنتتمزُ 

فذكر الحريري أن هذه الهاجرة شغلته عن ذكر مي حتى طلب ظلاً يلوذ به. 

2% 3% 

وكان يوماً أطول من ظلَ القناةء وأحرَ من دمع المقلات فأيقنتٌ أني إن لم 
أستكن من الوقدة. وأستحمَّ بالرقدة» وأدلَفِني اللغوب» وعَلَقَْ بي شعوب» 
قعجت إلى سَرْحة كثيفة الأغصان» وريقة الأفنان» لأغوّر تحتها إلى المغيربان؛ 
فوالله ما استروح نفسي» ولا استراح نفسي حى نظرت إلى سّانح» في هيئة سائ ؛ 
وهو ينتج تُجعتي» ويشتد إلى بقعتي» فكرهت انعياجه إلى معاجي؛ فاستعذث 
ہالله مِنْ شر کل مُفاجیء» ثم ترجَيْتٌ آن يعصدّى منشداًء أو يتبدّى مُرشداً فلما 
اقتربَ من سَرحتي» وکاد يُحل بساحتي» ألفيته شيخناً السروجيّ» مُنَشحاً بجرابه . 
E‏ تجوابه»› فانسني إد ورد» وأنساني ما شرَد» تم استوضحته من آين 
أثره» وكيف عجره وبجره. 

2  * 

أستكن : أستتر وأطلب كتا. الوقدة: شدة الحرَء أسَجم : أستريح فأتقوى . أدنفني : 
أمرضني . اللغوب : التعب . 

وذكر طول اليوم القصير وأنشد عليه في الشرح : «ويوم كظل الرمح. . ٠.‏ وذكر أن 
اليوم القصير يوصف بإبهام القطاة» ولم ينشده عليه شيئاء وقال جرير: [الطويل] 
(1) الأبيات في ديوان ذي الرمة ص ١1١1ء‏ والبيت الأول في لسان العرب (رمح)ء وتهذيب اللغة /١‏ 


«or‏ وهو بلا نسبة فى المخصص ۸/ 1VV‏ وکتاب العين TT1/Y‏ ویروی «(ومجهولة» بدل 
«(وهاجرةا. . ) 


المقامة السابعة والعشرون: الوبرية ام 


ويوم كإبهام القطاة مخبب ‏ إليّ صباه غالب لي باطله" 

رزقنا به الصيّد الغزير فلم يكن كمن نبله محرومة وحبائلة 

وذلك يوم خيره قبل شره تغيّب واشيه وأقصرعَاذِلة 

قال الأصمعي : قال لي خلف الأحمر: ويحه فما ينفعه حين يؤول إلى الشرّ! قلت : 
فکیف يجب أن يقول؟ قال: خیره دون شره» قلت : والله لا أرويه بعدها إلا هكذا. 

عجث: ملت . سَرْحة: شجرة» كثيفة: ملتفتة الأغصان. وريقة: كثيرة الورق. 
والأفنان: الأغصانء أو ما تفرع منها. وما أحسن ما نظم في الفرار من الحرَ إلى الظل 
المنازي كاتب مروان صاحب ميافارقين حين قال : [الوافر] 

رَقاتاوفدة الرممْضصّاء روض سقاه مضاعف الطل العميم 

قصدنادَزحةٌفحناعلينا خئؤالوالدات على الفطيم 

براقي اليس انى 5 اا خخ اران اي 

وهذا عا لن ار ٠‏ رزاة ته من بدي شر الوا ۰ 

ويسقيناعلى ظمأازلالا ألذمن‌المدام مع الكريم 

يَرُوع حصاه حالية العُوانِي ٠‏ فتلمس جانب العقدالنظيم 

ا ا وا عا ف اھا و ل حدر الجا کف فرت بار 
الحصى في الماء» فارتاعت وحسبت عقدها تناثرء» فالتمسته بيدها. 

وقال السرّي فأحسن: [الطويل] 

أوزها ففقد اللوم إحدى الغنائم ٠‏ ولاتخش إثمآلست فيهابآثم 

لاغش الافي اها قي روان احق الاب 

ولا ظل إلاظل كزم معرّش ‏ تغنيك من فُطْرَيه وق الحمائم 

ی على الارض الام اااي 

وقال ابن ال فی کر ر یآ [الطويل] ۰ 

أيا حبذا إجانة كيفمااغتدث زمان ربیع أو زمانعصير 
مذانب ماء كاللجين على حصى كا تاف ير 
ورمل إذا ما ابتل بالماء عطمه غنينأبه عن عنبروذرور 


)١(‏ یروی الت الأول: 


ويوم كإبهام القطاة مُمَلَح E E SE E E‏ 
وهو بلا نسبة في کتاب العین ۲/ ۲۹۷. 
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وتين كماقامت على حَلماتها نهودٌ عذارى الزنج فوق صدور 
كأن القباب الخرَ فيها عرائسش 
وله أيضاً عفا الله تعالى عنه: [الطويل] 
كآن جني القوطيّ في رونق الضحى 


نهود عذاری زحزحت عن مقَرَّها 


وقدحملتهەراحة الورقات 
فقامت على الأطراف والحلمات 
قوله : استروح نفسي» أي استنشقت الريح فتنفست فيه من التعب» أي ما سكنث عنّي 
أنفاس التعب» واستروحت الشيء» وجدت ريحه» سائح : عابر يسيح في الأرض» أي يمشي 
في جهاتهاء ويقال للمکدي : سائح› لأنه يسيح في طلب الكدية. ينتجح نجعتي» أي يقصد 
قصدي في طلب الراحة. والانتجاع : طلب المرعى. يشتد: يجري . بقعتي : موضعي . 
انعياجه : انعطافه . معاجى: مكانى الذي عجت إليه. مفاجىء آت على غفلة. يتصدَى : 
ةا دالا على الشىء» تقول: نشدت الضالة طلبتهاء وأنشدتها: دللت عليها 
طاها, راا مادا للطر نى . مان سر هى الذي اا ته اله وجه ا 
چ ای جل جرا مركم الرقاح اة نجرا ای غ جر اة ورد: وصل ما شرد: 
ما نفر» يعني الضالة . استوضحته : سألته أن يوضح لي أمره. 
9 2 


فأنشد بديهأً» ولم يقل إيهاً: [الخفيف] 
فل لمُشتطلع دَجخيلة أمْرِي 


اننا ماين أرض فُأرض 


E E OE PE Lk 
وَسرّى في مفازةفْمَفاره‎ 
وجهازي الجراب والعكازه‎ 


زاي اليد والمطية نَعْلي 
EE E EES‏ 
قی ر انی ایی لرا ین آل 
أرقدٌ اللْيْلّ ملءَ جفني وقلبي 
لا أبالي من أي كأس تفَوَق 
e‏ 
ER ERE E EET‏ 
وَمَتى اهتزّللدناءءة كش 
فاللمتادا ولاالدتابا وخ 


فة الخان والئديمُ جُرَارَه 
اول ا وا ا 
وفسي عن الأسّى مُنخازه 
بارد من حرارةوّحزازة 
ت ولا ماحلارة من مَرَارَهُ 
مجازآإلى نستي إجازة 
رفبُعدالِمَنْيَرؤمّتجازه 
عاف طبعي طباعَه وَاهَُيَرَارَه 
مِنْ ركوب الخْنًا ركوب الجتازة 


ڳڍ ڳڍ ڳڍ 


۳1۷ 
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ذنغا: مرتجلاً من غير فكرةء المستطلع : الذي يحب أن يطلع على الأمر دخيلة 
Ta a E‏ قال 
تفازلاً بالسلامةء قال ابن ارا a‏ الرجل» إا ملك ا 
تسمي النعل مطيّة مجازأ حيث يستعان بها على قطع المفازةء وأنشد أبو على الفارسي 


رواج لناسبٌ ونحن ثلاثة نجلبهن الماء في كل مَشْرّب 
وقال أبو نواس : [الطويل] 

إليك أبا العباس يا خير مَنْ مشى ٠‏ عليها امتطينا الحضرمي الملس 
فلائِص لم تعرف حنينا إلى طلا ولم تدر ماقرع الفِيق ولا الها 


وأخذه أبو الطيب فقال : [المنسرح] 
اناف تفيل الرويت ر 


بالسّوط يوم الرّهان أجهدهى" 


شراكهاكورهاومشقمَرها زماممُهاوالشّشسُوع مِفَُرَذها 


وكان السروجي أكثر عة من أبي الشمقمق في قوله: [الخفيف] 


كلماكنت في جموع فقالوا قرّبواللرّحيل قرت نعلي 


ا کے الف ن 


من راني فقدراني ورحلي 


SEE CEES EE.‏ فوا اوا الي 
السفير: ورق الشجرء والمسْمرة المكنسة. والجهاز: ما يحتاج إليه المسافر من 
لفل و الغكاة العصا مصرا: بلدا . الخان: الفندى . والتديم : TT‏ 


وجزازة» فيل : إنه خليع مشهور عندهم» وهذا لا يبعد. وأخبرنى الأستادذ أنو در اة 
انها القراطيس الصغار» يكتب للناس فيها صفة حاله فيستجديهم بهاء فيريد أن نديمه إذا 
دخل بلدة قطع من قرطاس يجزّها ورقة كبيرة يكتب فيها بما يجلب ممَّا يؤكل ويشرب› 


(۱) البيتان في ديوان أبي نواس ص .۷٦‏ (۲) الأبیات فی دیوان المتنبی .٠١٠/١‏ 
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والجزازة: ما يسقط من الشيء تجزه» كالقصاصة ما يسقط مما يُقَص. والتُحاتة والمّلامة 
وغير ذلك» فلما كانت القطعة الصغيرة تسقط من الورقة سموها جزازة. ثم اشتهر عندهم 
ما صغر من القراطيس بهذا الاسم» قال الفنجديهي : جزازةء أي قطعة كاغد عليها شيء 
مكتوب» والجزازة: ما يقطع من الشيءء قال: وأنشد بعضهم : [الوافر] 
وقالُوا كيف حالك قالتُ حالِي - تقضى حاجتي وتفوت حاجي 
نديمي هرّتي وسميرٌ أنسي دفاتيري ومعشوفي سراجي 
أ أسات فر و ات نعلت رل طك اا رند وال ار 
فارغ البال. الأسى : الحزن. منحازة: متنحية ومنعزلة ومنقبضة» وانحاز: انعزل. ملء جفني : 
أي أرقد هنيئاً لقلة همي » فتمتلىء عيني بالنوم» وهو من قول المتنبي : [البسيط] 
أنام يلء جُفوني عن شواردها' 
والحرَارّة في القلب : تأثير الهم كأنه يحرٌ فيه» أي يقطع »› وقال الشاعر: [الطويل] 
اا كان ار وال جال رة انت الخال اللو والاردالى " 
والحزازة هنا: الولد السوء» ولا شيء أنكى للقلب من هَمّه» والحزازة أيضا الحقد 
والغيظ» وفي قلبي منه حزازة أي حرقة وحزن. تفوّقت آي شربت فواقهاء وهو أخذه ما 
فيها شيا فشيئاًء وما بين عَبَةٍ وعَبَّة فواق؛ وأصله ما بين حَلبة من الضرع وحلبة. مزازة: 
بين الحموضة والحلاوة. مجازا: طريقا يجاز عليه . تسني: تيسر. إجازة: عطية وصلة. 
رر لب تجازه فقا واه ولعي ف هذا المي ابحم اطا 
أشدمنعَيلةوجوع إغضاءحرّعلى الخضوع 
تجح ا خر ترت يي اة الا وي 
و ترد ثروة ب مال يَُالبالذل وال شرع 
وازحل إذا أجدْت بلاد منهاإلى الخصب والربيع 
الدناءة: الفعل القبيح . إكس: دنيء» عَاف: کره. اهتزازه: طربه وخفته . 
ولبعضهم في هذا المعنى : [الوافر] ) 
a O a‏ 
a E ML‏ 


(۱) عجزه: 
ويسهر القوم جراها ويختصم 
والبيت في ديوان المتنبي ۳/ .۳٦۷‏ 
(۲) البيت لعكرشة العبسي في سمط اللآلي ص ٠1۲۹‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة .٤١١/۳‏ 
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وقال أبو محمد المصري يخاطب المعتمد وقد فر منه: [المتقارب] 

رحلتٌ وفي قلب جَمْرٌ العَّضصّى ‏ وهجري لكمْ دون شك صوابُ 

كماتهجرالنفس حر الطعام إذاماتساقط فيه الذباث 

المنايا ولا الدناياء أي إتيان المنية ولا فعل الدنيةء قال أوس بن حارثة : مَلَّك المنتة 
ولا الدنيةء في وصية طويلة» والمنية معناها المقدورة المحكوم بها» وهي مفعولة من 
المتّى وهو المقدر والقدر» يقال: مَنّاك الله بما يسرك وأصلها ممنووة فصرفت مفعولة 
فعيلة» كمطبوخ وطبيخ » وأدغمت الياء في الياء . الخنا: الفساد. الجنازة: النعش . 

# # # 

ثم رَفْعَ إلى طرْفةء وَقّال: لأمر ما جَدَعَ قَصِير أَنْمَهُ فأخبرتة خبّر ناقتي 
السّارِحَة» وما عَانيّة في يَومِي وَالْبَارحَه» فقال: دع الالتفات» إلى ما فات» 
والطمَاح إلى ما طاح» ولا تأسَ عَلَى ما ذَمَبَ» ولو أله واد ِن ُهب» وَلاً ْنَمِل 
مَنْ مال عن ريحك» وأضرَّم ار تبًاريحك»› ولو كان ابن بُوجِكٌ» أو شقيقَ رُوجك» 
م قال عل لك في .أن تيل و نامي القال والقل؟ اة ادان انشا تن 
والهاجرة ذات لهّب» ولَنْ يَصْمَلَ الخاطرء وينَشَط الْمَاِر» كَقائلة الْهَوَاجر» 
وفوا ی ناجر» فقَلْتُ: ذاك إليك اا اولك + فا 
E a ۰‏ وارتَمُقَتُ على أن أخرس»› ولا ا 

تى السّنة؛ إذ رمت الألسنةء لم افق إا واللَيْلّ قَذ تولّج» والصبح قد تبلج ء 
ولا E‏ ولا المُسرج. 
% 

قوله: «لأمر ما جَدَع قصير أنفه» أي ما جدع قصير أنفه إلا لمعنى» وكذلك أنت ما 
خرجت في هذا الوقت لشدة حره إلى هذه القفار المخوفة إلأ لمعنىء > فأخبزني به 
فلذلك قال : (فاخبرتّه خبر ناقتي»» واا فإِن أوّل الكلام ل عليه» لأنه قال: 
فاستوضحته من أين أثره» فأخبره السروجي في الشعر بقصته» فلما أكملها سأل ابن همام 
عن قصته» فأخبره بالناقة الضائعة . والسارحة: التي سرحت› ایت ت ا 
غانته: شاهد تة ورات الالتفات: النظر إلى جهة. والطماح: ارتفاع العين بالنظر وطاح: 
ذهب وتلف . لا تأس: لا تحزن. ولا تستمل : تستدع حبّه وأن يميل إليك بوذه. مال : 
انحرف . عن ريحك: عن طريقك وهواك. آضرم: أوقد. تباريحك: أحزانك. تقيل: 
تنام في القائلة تتحامى : تتباعد عنها. أنضاء: جمع نضو وهو المهزول» أي قد أهزل 
التعب أبداننا. الهاجرة: القائلة سُميت هاجرة لأنها هجر البردء أو لأنها أكثر حرامن ٠‏ 
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سائر النهار» يقال: فلان هجر من فلانء إذا كان أضخم منه. لهب: نار. 

وشهري ناجر: يونيه ويوليه» وهما أشد الحرّ. قال الأزهريّ: هما حزيران وتمّوز» 
التجران: العطشان. ابن سيده: ظن قوم آنهما حَزيران وتموزء وهذا غلط» وإنما هما 
sS‏ 
ll‏ فلا تکاد yy‏ 

مجع : رقد. وارتفقت: توكأت على مرفقي . السْنة: النوم القليل . رْمّت: ربطت 
ومنعت . فأولح : دخل . تبلج : أضاء وظهر . المسرج: الفرس عليه سرجه. 


¢ e ٭‎ 


فبت بَلَيْلة نأبعّْة» وأحزان يَعْقَوبيّة› أسَاورٌ الوجوم» واساهرٌ الجوم» فک 
اة في جلي وأخرّى في رَجُعَتِي» إلى أن ضح لي عند افترار تعر الضوء في 
وجه الجوْء راكب يَجِد في الدوء فألمعتٌ إِلَيْهِ بشؤبي» وَرَجَوْتٌ أن يُعَرّج إلى 
صَوبي٬‏ فَلَمْ يَعْباً بالماعي» ولا اوی لالتيَاعي» بَل سَارَ على هينَهِ» وأصمائي سهم 
إهاتته» فأوفضت إلَيّْه لاأسَْرْدِقّه» وأحتمل تَعْطْرُفَةُ . فلمَا أذْركتّه بَعْدَ الأِن» وأخلث 
فيه مَسْرَحَ الْعَيْن» وَجَذْت ناقتي مطيته» وضالتِي لُفْطته» فَمَّا كذْبْتُ أن أذرَيْنّه عَنْ 
سَكَامِهًاء وَجَاذَبّه طرف زمايهاء وقلتٌ له: آنا صاجِبُهًا وَمُضِلهًاء ولي رسْلهَا 
و ا و 
2% £ 
أساور : أؤاثب . الوجوم: السكوت على غيظ» والمعنى: أن الغيظ إذا اشتد عليه 
عالج كَظمَّه ودقعه عن نفسه» فكأنه يواثبه . أساهر: أسامر» والسهر امتناع النوم. الرْجلة» 
بضم الراء: القذرة على المشي» ورجل يرجل رجلا ورجلة»› إذا مشى فى السفر وحده 
بلا دابة. وضح: تبيّن. افترار: انكشاف» وافترَ كشف اسان خو الفك: ب 
صوبي : يميل إلى جهتي وقصدي . يعباً: يبال . إلماعي: إشارتي» وهو مصدر لمعت 
إليك. أي أشرت إليك فإذا بعد عنك الرجل فلم يسمع صوتك جردت ثوبك وأشرت 
إليه» والإشارة بالثوب هي الإلماع . أوى: أشفق . التياعي: تحرّقي وتوجعي . هينته : 
سکینته . أصمانی : أصاب مقتلى . إهانته : احتقاره . أوفضت: أسرعت . أستردفه: أطلب 
إليه أن يُردفنى . تغطرفه: تكبّره» والغطريف : السيّد العظيم . الابن: الفتور. أجلت 
صرفت . مسرح . موضصحع تسر حها وجَولانها بالنظر . واللقطة : ما يجده اللإنسان قد سقط 
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لغيره» فيأخذه ويلتقطه . أذريته: رميت به عنها. مضلهاء أي الذي ضلّت له. رسْلها: 
لبنها. 
[أشعب وبعض نوادره] 

ات الطماع» رجل مدني صاحب نوادر وملاءِ وله صنعة في الغناء» وكان أبخل 
الناس وأكثرهم طمعاً. ويقال في المثل . أطمَّع من أشعب . ولهذا قال الحريريّ: فلا تك 
كأشعب» أي لا تطمع في أخذ الناقة فتكون مثله في طمعه في مال غيره. فتتعب من 
تعلقت له بشيء› وتتعب»› أنت معه في المخاصمة . 

ومن حكايات أشعب: قال سالم بن عبد الله بن عمر لأشعب: ما بلغ من طعمك؟ 
قال: لم أنظر إلى اثنين يتساران في جنازة إلا قدرت أن الميت آوصى لي بشيء . 

وقال له ابن أبي الزناد: مابلغ من طعمك؟ قال: ما زفت بالمدينة امرأة إلا 
کنست بيتي رجاء أن يُغلط بها إلى . 

وكانت عائشة بنت عثمان كَمَلَنه مع ابن أبي الزنادء فقال أشعب: تربّيت معه في 
مکان واحد» وکنت أسفل ویعلو حتی بلغنا ما ترون. 

وقيل لعائشة: هل آنستِ من أشعب رشدا؟ فقالت: أسلمته منذ سنة في البرء 
فسألته بالأمس: أين بلغت فى الصناعة؟ فقال: يا أمَّه» قد تعلمت نصف العمل وبقى 
نصفه» تعلمت التشر في سنةء وبقيّ علي تعلم الطيّ. 

وسمعته اليوم يخاطب رجلا وقد ساومه قوس بندق. فقال: بدينار» فقال أشعب: 
والله لو كنت إذا رميت عليها طائراً وقع في حجري مشويًا مع رغيفين» ما اشتريتها 
بدينار» فاي رشد يؤنس منه! 

ونظر إلى رجل يعمل طبقاء فقال له: أسألك بالل إلا ما زدت في سَّعته طوقاً أو 
طوقين» فقال له الرجل: ما معنى ذلك؟ فقال: لعله أن يُهْدَى إلى يوماً فيه شيء : 

وقيل له: أرأيت أطمع منك؟ قال: نعم خرجت إلى الشأم مع رفيق لي» فتلاحينا 
عند دير فيه راهب فقلت له: الكاذب متاء أَيْرٌ الراهب استهء فنزل الراهب من صومعته 
وقد أنعظ. فقال: أيكما الكاذب؟ ثم قال: دعوا هذاء امرأتي أطمع مني ومن الراهب» 
فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: إنها قالت: ما يخطر على قلبك شىء يكون بين الشك 
واليقين إلا وأنا أتيقّنه› ودعوا هذاء شاتي أطمع مني ومنهاء قیل : وکیف؟ قال صعدت 
على سطح» فنظرت إلى قوس قزح فظتّته حبل قت» فأهوت إليه فسقطت فاندقت عنقها. 

وقيل له: هل رأيت أطمع منك؟ قال: كلبة آل فلان» رأت رجلا یمضغ عَلَّکاً فتبعته 
فرسخین» تظن أنه يأكل شيئاً. 
وقيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال : أضجرني الصبيان يوماًء فأردت أن أشغلهم عتّي 
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فقلت لهم : إن بموضع كذا عرساًء فامضوا نحوه. فلما ذهبوا ظننت أن تم عزْساًء فتبعتهم . 
وقال ابن شرف : [السيط] 


وما بلوغ الأماني في مواعدها إلاكأشعبيرجووعدّعرقوب 
فديث مِنْ نفسي مَنُْ كلما لق ووالىلاي خضب 
+ 3% 

فاخذ يلذع ويصي» ويتقح ولا يُستخيي»› وبينما هو ينزو ويَلِين» ويَستاسد 
وَيَسْتّكين؛ إذ غشينا أبو زيد لابساً جلد التمر» وهاجماً هجوم السَيْل المنهمر» فخفث 
وال ان کن انی و ا ا اا ع ا ا 
عَيْن. فَلَمْ أرَ إلا أن أذكَرْنَةُ العهود المنسيّة» والفعلة اللإمسيّة» وناشدته الله : أوَافى 
للتلافي» أم لما فيه إثلافِي؟ فقال معاذ الله أن أجهرَ عَلَى مَكلومي» أو أصِلَ حَرُوري 
بسَمُومي؛ بل وافيئّك لأخبُرَ كه حالك» وأكون يمينا لشمالك. فسكن عند ذلك 
جاشي » وانجّاب اسټيخاشي › وأطلعتّه طِلْعَ اللَقحةء وبرْفْعَ صاحبي بالقَحة. 

*% *#% * 

قوله: يتقّح» أي يبدي الوقاحة. ينزو: يقفز. يستأسد: يتشبّه بالأسد فيتقَوْى . 
سک ال رند ا کال هة رى وة ال عا جا فان لاسا جا 
النمر» أي وقحا شجاعاً. هاجماً: آتياً على غفلة . المنهمر: الكثير الانصياب» وتقدم أثر 
خبر بعد عين» الإمسية : المنسوبة إلى أمس - الفنجديهى : رأيت بخط الحريري النسبة 
ال اهر إح > وهو من شاذ - النسب _ ناشدته: حلفته . أواقى جاء وأوتّى . التلافى : 
التدارك قبل فوته. معاذ اللهء أي أستجير بال مما ذكرت. أجهز: أتم عليه. مكلومي : 
كنه : حقيقة جاشى : نفسى» قاله ابن سيده: وقيل : الجأش القلب» وقيل : رباطتّه وشدته 
عند الشيء يسمعه» ما يدري ما هو . وقيل: جاشي : روع قلبي واضطرابه عند الفزع . 
واستوحش من الشيء: لم يأنس به. انجاب: انقشع وزال. أطلعته طلعهاء أخبرته سرها 
وعلوت طلع الأكمة» أي مكاناً يطلع منه على ما حولها ويُشرف عليه والقحة: صلابة 
الوجهء کأنه جعل منها برقعاً على وجهه . 
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فنظر إليه ظر ليث العريسة» إلى الفريسة . ثم أشرع قَبّله الرّمح» وأقسّم له بمن 
أنار الصبح» لئن لم ينج منجى الذبّاب» ويَرْض مِنَّ العُيِيمة بالإياب» ليوردَنٌ سنانه 
وريده» وليفجِعَنٌ به وليده وَوَدِيده. فنبذ زمام الناقة وحاص» وأفلت وله حصاص› 
فقال لي أبو زيد: تسلَمُها ونستّمهاء فإنها إحدى الْحسْنييْن» وويل أهون من يلين . 

قال الحارث بن همام : فجرت بين لوم بي زید وشکره» وزنة نفعه بضرَّه. 
فکانه وجي بلاټ صدړي» او تن ما خاقر سزي. فتابلتي بوجو طليق. 
بلسانٍ ذليق : [مجزوء الرمل] 


ياأخي الحامل ضصَيْمي دون إخواني وقويمِي 
إل ك ا اق ول يدت رومي 


فاغتفرذاالهذا واطرخشكريولؤمي 

ثم قال: أنا تَيِْنَّ؛ ونت مثِق» فكيف نتفق! وولّي يفري أديم الأرض› 
ويركض طرف أيّما ركض» فما عدذت أن اقتعدت مَطيَيّي» وعذت إِطيّتي» حتى 
وصلتٌ إلى جلتي» بعد اليا والتي . 

X# XX 3 

العرّيسة: مأوى الأسد. والفريسة: الصيد يفترسه» أي يكسر عنقه› وهي أكيلة 
الأسد. أشرع : موت لار ور ينج منجی : یخلص مخلص» وشبه خلوصه بخلوص 
الذبابء لأنه يقع على الجسد أو الطعام فيتقذرٌ الإنسان بمقرّه فيشرده» وهو واجد عليهء 
فينجو الذباب» سالماً بعد أذّايته . 

[مما قيل في الذباب والبعوض شعراً] 

وأخذه من قول إبراهيم بن العباس الصولي لمحمد بن الزيات : [المتقارب] 

ف ول ماتا وابرى يميا وارد شالا 

نجابك قومك مَنْجَّى الذباب خی اا اة ت 

وأخذه إبراهيم من قول الآخر: [السريع] 

أسمعني عبد بني مسمع غ ف وا 2ا 

ولم أجبه لا فان اب ومَنْ يحض الكلب إن عضا! 

ومن قول الآخر: [البسيط] 


فوم إذا ما جنى ججانيهم أمنوا اللوم أحسابهم أنيُفْىَلُوافُوّدا 
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وهو كثير» وإنما اخترع إبراهيم لفظ الذباب . 

وعرّض - أي بعض الأدباء - على صاحب له بمحضر جماعة شعراً» فجعل يعرض 
عن محاسن الشعر ويتتبع مواضع النقد حسدأ فقال له صاحب الشعر: أراك كالذباب 
تعرض عن المواضع السليمة وتتبع قروح الجسد. 

وقال ابن الروميً : [المجتث] 

تأمل العيبعيب مابالذي قلت ريب 

E‏ معالشيبةشيب 

اا ا ا اا 

ومنكيات الذباب لابن آدم كثيرة» منها نزوله على الوجه عند النوم» فيلقّى منه بلاءء 
أو في الصلاة فيصير أضرَ من إبليس للتشاغل» وأما إذا تساقط في الطعام فتنغيصه وتنفيره 
للطباع أضرار لا تخفى» وقد قذمت آنفاً في ذلك من الشعر شيئأء ولذلك تضا ب ؛ 
العرب المشل فتقول: أجراً من ذباب» لأنه ينزل على الأسد والاأمير. 

ونذكر هنا ما هو أشد أذاية منه وهو البعوض› ولولا أن أيامه قلائل لأخلى البلادء 
قال ابن رشیق يتشکاه: [الكامل] 

يارب لا أقوى على دفع الأذى وبك استعنت على الضعيف الموذي 

مالي بعثت إلى ألف بعوضة وت وا هة الى جوا 

وقال ابن شرف : [الكامل] 

لك ف ا ا لهو لكو تاك عت 

غئّى الذباب وظل يزير حوله ٠‏ فيه البعوض ويرقص البرغوث 

وقال آخر: [مخلع البسيط] 

ليل اراي ويون اليل ويل يلا رض 

فذاك ينزوبغخير رقص وزاب ني بلاعروض 

وقوله: ويرضي من الغنيمة بالإياب» منقول من قول امرىء القيس› 
رقب الست وهر مهرون يررذن تدخلن .وريد تة ةم والىر ىدان 


(۱) یروی البیت بتمامه : 
وقدطوفت بالافتاق حى رضي اهال سلامةبالإيات 
والبيت من الوافر» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٠٤۳‏ ولسان العرب (نقب)ء وجمهرة الأمثال A‏ 
والعقد الفرید ۱۲١/۲‏ والفاخر ص ۰۲٠۰‏ وکتاب الأمثال ص ۲٤۹‏ والمستقصى ۲/ ٠٠١‏ ومجمع الأمثال 
۲/١‏ وتهذيب اللغة /٩‏ 1۹۷ وتاج العروس (نقب)» ويروى «وقد نبت بدل «وقد طوّفت» . 
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Yo 


العرقان يجري فيهما النمس» وهما في مقَدم العنق» وفجعته المصيبة فجعاً: أوجعته فهو 
فجيع ومفجوع › وموت فاجع »› والفجيعة : الرزيّة الموجعة. يفجعنٌ: يحزننّ. وليده: 
ابنه . وديده: صاحبه. نبذ: رمى . حاص مال إلى الهرب» ويقال: حاص يحيص حيصا 
ا N i‏ ا e‏ 


وصري . ساءك : e.‏ £ اترك وقد ا ا في ا والشلائین فقال : 
لا خطاً ولا إصابة. 


وسال الحطيئة عتيبة النهاس العجلي فرده» فقال له قومه: عرّضتنا ونفسك للشرء 
هذا الحطيئة › وهو هاجينا أخبث هجاءء فقال : رذوه» فردوه» فقال : كتمتننا نمسّك ولك 
عندنا ما يسرّك» ثم قال له: مَنْ أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: [الطويل] 

ومَنْ يجعل المعروف من ذونِ عزْضه ك ا 

فقال: له: وهذه من مقدمات أفاعيك . ثم قال لوكيله: اذهب به إلى السوق فابتع 
له كل ما أحبّ» فعرض عليه الخ ورقيق a‏ فعرض هو إلى الأكسية الغلاظ فاشترى 
له ما أراد» فرجع إلى عتيبةء فقال له اسمع : [الطويل] 

سُشِلتَ فلم تبخلْ ولم تعط طائلاً IES a‏ 

e Ce‏ ابرم ! e‏ فوجده علیلا. فقيل مث المدحة ر 

فقال لحاجبه : أعطه ثلاثين ألفاًء وجئني بدواة» فكتب إليه : [الطويل] 

عاجلمَنافأتاك عاجِلٌ بزّنا فلاولوأمهلتنالمئفيل 

فخذ القليل وكن كأنك لم تقُلّ ونكون نحن كأتنالمنفعل 

وقال الخوارزمي : [الوافر] 


(1) البيت في ديوان الحطيئة ص .٠٠‏ (۲) البيت الثاني بلا نسبة في لسان العرب (عدا). 
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وهبت قبيح ذا لجميل هذا اا اوا الي 

و 

قوله يفري : أي يقطع . آديم الأرض: وجهها. يركض طزفه: يجري فرسه. آيّماء 
صفة لمصدر محذوف» وفيه معنى التعجب من كثرة جريه» تقديره: يركض ركضاء أي 
ركض . اقتعدت: ركبت القَعّود» وتقدمث في الأولى ما عدوت: ما جاوزت› أي ما 
عملت شيئًاً قبل القعود على الناقة. جلتي: موضعي الذي هو سكني ونزولي. وحل. 
رل 

تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية 
والأمثال العربية 

قوله : «ريّق زماني ورائقه» يعني أوله» وقد يخقف فيقال «ريق) . 

وقوله: «آخذ أخْدّ نفوسهم الأبيَّة»» يعني أقتدي بهم تقال : أآخدذه» بکسر 
الهمزة وفتحها. 

والهجمة» نحو المائة من الإبل. 

والثلة : القطيع من الغنم . 

والراغية : الإبل . والثاغية : الشاءء ومنه قولهم: ما له راغية ولا ثاغية» أي لا ناقة 
لول شا 

وقوله : «أرداف أقيال»» أي يخلفون الملوك إذا غابوا. 

وقوله : «أبناء أقوال»» أي فصحاءء يقال لليئطيق: إنه ابن أقوال. 

وقوله : «فتدتّرت فرساً محضارا؛» التدثر: الوثوب على ظهر الفرس» والمخضار 
والمخضير : الشديد العَّذّوء مأخوذ من الحضر» وهو العدو. 

وقوله : «أقتري كل شجراء مرداء» الاقتراء : تتبّع الأرض . والشجراء: ذات الشجرء 
والمراد الخالية من النبات» ومنه اشتقاق الأمْرّدء لخلو وجهه من الشعر. 

وقوله : «حَيْعل الداعي إلى صلاته»ء يعني قول المؤذن: حي على الصلاة حي على 
الفلاح› والمصدر منه الحيعَلة» ومثله من المصادر الهيللة والحمُدلة . والحوقلة والبسملة 
والحسْبّلة والسلحلة والجَعْلَفة؛ فالهيللة حكاية قول: لا إله إلا الله . والحمدلة: حكاية 
قول : الحمد لله . والحسبلة حكاية قول : حسبنا الله والسبحلة حكاية قول سبحان الله . 
والجعلفة حكاية قول : «(جعلت فداك» . 

وقوله: «فنزلت عن مَنْن الرّكوبة)» يعني المركوبة» يقال: ناقة ركوب ورّكوبه 
ولوب وحلوبة» وقد قرىء: «فمنها ركوبتهم . 
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والصهوة : مقعد الفارس . والشخوَّة: الخطوة . والجزع : قطع الوادي عَرْضاً. 
وقوله ٠‏ صكة عميْ» يعني قائم الظهيرةء وقد اختلف في أصله» فقيل : کان عمیٌّ رجلا 
مغوارا فغزا أقواماً عند قائم الظهيرة» وصكهم صَكةَ شديدة» فصار مثلا لکل مَنْ جاء 
ذلك الوقت» وقيل: المراد به الظبي» لأنه يسدر في الهواجرء ويذهب بصره» فيصطك› 
وكذلك الحية» واصطكاك الظبي بما يستقبله كاصطكاك الأعمى» ثم صعّر الأعمى تصغير 
الترخيم» فقيل : عمَىّ؛ كما صعروا أسْود وأزهرء فقالوا: سويد وزهير . 

وقوله : «وكان يوماً أطْوَل من ظلَ القناة٠»‏ يوصف اليوم الطويل بظلٌ القناةء كما 
يوصف اليوم القصير بإبهام القطاة» والعرب تزعم أن ظل الرّمح أطول ظلَ» ومنه قول 
شبرمة بن الطفيل : [الطويل] 

ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 

وقوله: : «أحرّ من دمع المقلات» المقلات هي المرأة التي لا يعيش لها ولد فدمعها 
أندا حار لها لأنه يقال: إن دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة» ولهذا قيل 
للمدعرٌ له: أقرَ الله عينه» مأخوذ من القرّ وهو البردء وقيل للمدعر عليه: أسخن الله 
عينه» مأخوذ من السخنة» وهي الحرارةء وقيل : إن إقرار العين مأخوذ من القرار؛ فكأنه 
دعا له أن يُرزق ما يقر عينه حتى لا تطمح إلى ما لغيره. وكانت الجاهلية تزعم أن: إن 
المقلات إذا وطئت على قتيل شريف عاش ولدهاء ولهذا أشار بشر بن أبي خازم في 
قوله : [الطويل] 

Ss‏ بقل الا يلف عل ال 

وقوله: علقت بي شعوب» يعني ي المنيةء ولا يدخل هذا الاسم أداة التعريف» مثل 
دجلة وعرَفة. 

وقوله: «لأغور تحتها إلى المُعّيربان»ء التقدير: النزول إلى القائلة؛ كما أن 
التعريس : النّزول آخر الليل ال أو الاستراحة. 

والمعيْربان» تصغير المغرب» وكان قياس تصغيره المغيرب» إلا أن العرب ألحقت 
آخره ألفاً ونوناً على طريق الشذوذ. 

وقوله: «مضطغناً أهبة تَجُوابه»» الاضطغان: أن يحمل الشيء تحت حضنه» 
والاضطبان أن يحمله تحت ضبله» والضبْن : ما بين الإبط والكشح› وکلاهما متقارب . 


(1) البيت لابن الطثري في ديوانه ص ۸١‏ ولسان العرب (صفق)ء وأساس البلاغة (رمح)ء وقال ابن 
وی الت ل ت e‏ وليسن لابن الطثرية؛ 
۳ ولسان أ (قلت)» الجا الكير اض ° وبلا نسبة في مجالس ثعلب vi‏ 
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ويقال: أول مراتب الحمل الإبط ثم الضبّن» وهو أسفل الإبط ثم الحضن» وهو عند 
الخ 
والتجواب مصدر جاب» وجميع المصادر التي جاءت على «تفعال» هي بفتح التاء 
إلا قولهم : بيان وتِلقاء لا غير» وزاد بعضهم : تيصال . 
وقوله : «عَجَري وبُْجّري» يريد به جميع أمري الظاهر والباطن» وأصل العجر العْقَدَ ‏ 
الناتئة في العصب» والبجر : العقد الناتئة في البطن. 
وقوله: ولم يقل إيها» أي لم يأمزني بالكف› يقال : للمستزاد: إيه. وللمستنكف : 
إيهاً. 
وقوله: :ر a Es‏ قصير هو مولى جذيمة الأبرش› وکان جدع أنفه 
بيده حین قتلت الزباء مولاه» ثم أتاها وأوهمها أن عمرو بن عدیّٰ ابن أخت جذيمة»› هو الذي 
جدّع أنفه اتهاماً له بأنه غش خاله جذيمة إذ أشار عليه بقضدهاء فَحَظِيّ بهذا القول عندها حتى 
همر إلى الغراق ٠‏ كان يانه بالط رف د إلى أن اجب ف ار و الرجال فی 
الصناديق» وتوصّل إلى قتلهاء والأخذ بثأر مولاه منها. وقصته مشهورة . 
وقوله: «ولو كان ابن بُوحك» يعني ولد الصلب إشارة إلى أنه ولد في باحة الدار؛ 
وهي عرصتهاء وجمعها بُوح . وقيل : إن البوح من أسماء الذكر. 
وقوله: «في شهريٰ ناجر» هما شهرا الحرَ» وقيل: إنها حَزيران وتمُوز. وأنكر ابن 
دريد هذا القول» وقال: هما طلوع نجمين . 
وقوله: «بت بليلة نابغية» أومأً به إلى قول النابغة: [الطويل] 
فت کا ساررتنی ضا من الرقش في أنيابها السمُ ناق“ 
وقوله : «فألمعت إليه بثوبي» يعني أشرت إليه» يقال منه: ألمع ولمع بمعنى . 
وقوله: «يلدع ويصيء)› هذا مثل يضرب لمن يظلم ويشکو› يقال : صاءت العقرب 
تصيء صِيئاً وصَيئاً بفتح الصاد وكسرها؛ إذا صوّتت» وكذلك الفرخ» وما أحسن قول ابن 
الرومي في هذا المعنى : [البسيط] 
تشكي المحبٌ وتشكو وهي ظالمة كالقوس ثُضْمي الرّمايا وهي مِرنَانُ 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ۴۳ء وخزانة الأدب ۲/ ۷٥٠٤ء‏ والحيوان ۰۲٤۸/٤‏ والدرر /١‏ 
٩‏ وسمط اللآلي ص ۸۹4٤ء‏ وشرح شواهد المغخني ۲ . والکتاب ۸۹/۲ ولسان العرب 
ت ومغني اللبيب ۲/ ٥۷١‏ ت العروس (طور)ء 


الهوامع e‏ ج 
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وقوله: «ینزو ويلين»؛ هذا مثل يضرب لمن يتعزز ثم يذل ويقال: إن أصله أن 
الجدي ينرو وهو صغير فإذا كبر لان. 

وقوله: «لابساً جلد النمر؛ء هذا مثل يضرب للمتقح الجريءء لأن النمر أجرأً سَبْع 
وأقله احتمالا للضيم» ومن هذا اشتقاق قولهم : تنمّرء أي صار مثل اللّمِر. 

وقوله: «فألحق بالقارظين» الأصل فى القارظ الذي يجنى القَرَّظ» وهو النبات 
المدبوغ به؛ والقارظان المشار إليهما أحدهما من عنزة والآخر من اللّمر بن قاسط» خرجا 
يجنيان القَرَظ فلم يرجعاء ولا عرف لهما خبر» فضرب بهما المثل لکل غائب لا يُرْجّى 
إيابه» وإليهما أشار أبو ذؤيب في قوله: [الطويل] 

وحتّى يعوب القارظان كلاهما و لوائل 

وقوله : «حروري بسَمُومي»» الحرور: الرّيح الحارة ليلاء والسّموم: الريح الحارة 
نهارا» وقد يقام أحدهما مقام الآخر مجازا. وقال بعضهم: الحرور يكون ليلا ونهارأ 
والسموم يختص بالنهار. 

وقوله: اليْث عريسة» يعني مأوّى السبع» ويقال فيه . عرّيس وعريسة بإثبات الهاء 
وحذفهاء كما يقال: غاب وغابة وعرين وعرينة . فأمًَا الغيل والخيس فلم يلحقوا بهما 
الهاء. 

وقوله: «أفلت وله خصاص» هذا المثل يضرب لمن نجا من هلكة أشفى عليها بعد 
ما كاد يَهُوي فيها. والخصاص: العّذوء وقيل إنه الضراط . 

وقوله: «ويل أَهْوّن من ويلين»» هذا المثل يضرب تسلية لمن ناله بعض المكروهء 


ایا لو اوت فاسْسَبق به ضا ختانيك د کک الشرَ هون من , (TT)‏ 


وقوله: «آنا نثق» وأنت مثق» فكيف نتفق»» هذا المثل يضرب للمتنافيين فى 
الخلق ؛ فان التق هو الممتلىء غيظاً؛ مأخودٌ من قولهم : أتأقت الإناء؛ إذا ملأته . والمئق 
هو الباكي؛ فكأن التئق ينزع إلى الشر لغيظهء والمئق يضيق ذرعاً باحتماله» ومثله قول 
وقوله : «لطيتي» يعني لقصدي ووجهتي» وقد يقال فيها: طيّة» بالتخفيف . 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ۷١٤1ء‏ ولسان العرب (قرظ)» وتهذيب اللغة 
۹ وتاج العروس (قرظ)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۷1۳ وديوان الأدب ."٠٤/١‏ 

(۲) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 1٦‏ والدرر ۳/ 1۷ والكتاب ۳٤۸/١‏ ولسان العرب (حنن)» 
وهمع الهوامع /١‏ ١٠۱۹ء‏ وتاج العروس (حنن)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۱۲۷۳ء وشرح 
المفصل ۱۱۸/١‏ والمقتضب .۲۲٤/۳‏ : 


٣‏ القامة السابعة والعشرون: الوبرية 


وقوله : «بعد التبا والتي» اللّتيا تصغير الّتي» وهو على غير قياس التصغير المطرد؛ 
لأن القياس أن يض أول الإست إذا صعّر» قدا هذا الاسم على فتحته الأصلية عند 
تصغيره» إلا أن العرب عوّضته عن ضمَ أوله» بأن زادت ألفاً في آخره» وأجرت أسماء 
الأشارة عند تصغيرها على حكمه» فقالت فى تصغير الذي والتى : اللذيا واللتيا؛ تصغير 
ذا وذاك. وقد اختلف في معنى قولهم: بعد اللتيا والتي» فقيل : هما من أسماء الداهية. 
وقيل : المراد بهما بعض صغير المكروه وكبيره. 


المقامة الثامنة و العشرُو ل 


وهي السمردية 


حدّث الحارث بن همام قال : استَبْصَعْتٌ في بَعْض أسفاري القَد» وقصدث 
به سَّمَرْقند؛ وكنت يومئلٍ قوي الشطاط› جَمُوم الشاط» أرمي عَنْ قوس المرَاح› 
إلى عرض الأفراح» وأستعينٌ بماء الشبّاب» على مَلامح السّراب» فوافيتها بُكرة 
عَرُوبة» بعد أن كابدث الصعوبة» فسعيتُ وما وَنَيْتُ. إلى أن حَصّل البيت. فلّما 
نقلت إليه قنديء وملكتٌ قول عِندِي» عُجت إلى الحمّام على الأئرء فأمطت عَنَّي 
وَغتاء السَمَر» وأخذت في عُسْل الجمْعة على الأئر. 


3% ¥ #F 
استبضعت : اتخذت بضاعة . القئد. عسل السكر.‎ 
[سمرقند]‎ 


وسَمَرْقند: بلد عظيم من بلاد خراسان» غزاها ملك من ملوك اليمن اسمه شمر 
فملکها وهَّدمها فسمّیت شمرکند» بمعنی خرابة شمر» تم عربت فقيل : سمرقند» وأهلها 
السغد. وفي رواية أنه لما انتهى إلى الخد قاتلهم آياما تخرّلوا إلى مديتهم فحاصرهم 
حولاً حتی افتتحها عنوة» فقتل منهم وسبًا وهدمهاء ثم ثاب له رأي» فأمرَ پٻنائهاء فبنيَٺ 
خيرأ مما كانت» ثم أمر بصخرة فبنيت عند بابهاء وكتب عليها: هذا بناء ملك العرب لا 
العجم» شمر الملك الأشمّ. ووحد في سورها لوح من نحاس فيه کتاب» وهو: «هذا ما 
آمر بہنائه شمر»» وقد تقَدَمٌ أن فرغانة من أعمالها التي هي آخر خراسان» وبين سَمَرْقند 
وبغداد ستة أشهرء وتقدم أن مدينة سمرقند من أحسن بلاد الله تعالى› ولما أشرف قتيبة 
ابن مسلم عليهاء فرأى ما أدهشه لإفراط حسنها. قال: كأنها السماء في الحْضرة» وكأنّ 
قصورها النجوم والزهرة» وكأن أنهارَها المجُرَة. 
¥ 3 3# 
قوله: قويم الشطاط» أي معتدل القامة: جموم الٽشاطء أي كثير القوة والخفة. 
والمراح : النشاط . والأفراح : جمّع فرح» وماء الشباب: تضارة الفتوّة ونعمة الصبا. 
ملامح السراب: مواضع يلمح السراب فيهاء أي يلمع ويظهرء فأراد أنه استعان بقَوَّة فتوّته 
على قطع الصحراء . وافيتها: أتيتّها. 
۳۳١‏ 


 _ “-‏ ____للقامة الثامنة والعشرون: السمرقندية 


[يوم عروبة] 
عروبة» اسم يوم الجمعة› سم ذلك له یت کان e‏ وهو من 
بیتان وهما: [الوافر] 
او ال الى بار قان اف فمؤنس أوعَروبة أوشيار 
وعروبة من الأسماء التي تدخلها الألف واللام مرّة وتسقط منها أخرى» قال 
الشاعر : [الكامل] 
: )۲( 
# يوم كيوم عَروبة المتطاول" » 
وقال آخر : [البسيط] 
# يوم الحَروبة أورادا بأوراو" ٭ 
وحكوا أن سيبويه» كان فى حلقة بالبصرة فتذاكروا شيا من حديث. قتادة» فذكر 
الفضلاء: ما هاتان الزيادتان؟ - يعني الألف واللام في العروبة - فقال سيبويه: هكذا 
ينبغي أن يقال» لأن الحَروبة هي يوم الجمعةء فمَنْ قال: عَروبة فقد أخطاً. قال محمد بن 
سلام : فذکرت ذلك لیونس بن حبیب » فقال : أصاب : سیبویه لله دره. 


و يوم الجمعة لما جاء فى حديث سلمان قال : قال رسول الله ا : الج سمي 


ايوم الجمعة؟ قلت : الله ورسوله أعلمء قال : لأن فيه جَّمع أبوك آدم»“ . وقال بعضصهم 


() البيتان بلا نسبة فى الإنصاف ۲/ 4۹۷٤ء‏ وجمهرة اللغة ص ٠1۳١١‏ والدرر ١/١٠٠ء‏ ولسان العرب 


م 


(عرب)ء (جبر)ء (دبر)» (شبر)»› (آنس). (هون)ء والمقاصد النحوية »۳٠۷ /٤‏ وهمع إلهوامع ۷/۱ 


: پروی البيٿ' بتمامه‎ (TY) 


وإذا رأى الرراد ظضل بأسقف يومأكيومعروبةالمتطاول 
وهو لابن مقبل في ديوانه ص ۲۲١‏ وتاج العروس (سقف) ومعجم البلدان (أسقف)» وبلا نسبة في 
جمهرة اللغة ص ۹١ء‏ ١١١٠ء‏ والأزمنة والأمكنة .۲۷١/١‏ 
(۳) صدره : 
نفسي الفداءُ لأقوام هم خلطوا 
والبيت للقطامى فى ديوانه ص ۸۸ء وجمهرة اللغة ص ١١١٠ء‏ والأزمنة والأمكنة ٠۲۷٠/١‏ وبلا 
نة فى جمهرة الغ صن ١١١‏ وقاين الل ۲/6 ٣١‏ | 
(6) أخرجه أحمد في المسند ۳١١/۲‏ بلفظ : «لأي شيء سمي يوم الجمعة). 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقندية _ _________ ٣‏ 


فى العيد زار» وكان يوم عروبة يافزحتى بثلاثة‌الأعياد 


وكان المتوكل صاحب بطليُوس ينتظر وفود أخيه عليه من شنتيرين يوم الجمعة» 
فأتاه يوم السبت» فلمًا تلقاه عانقه» وأنشد: [الوافر] 

تخيّرتِ اليهودٌالسبت عيدأ وقلنافي العّروبةيومعيد 

فلماأن طلعتَ السبت فينا أطلت لسَالنَّ محتج اليهود 

وقال ابن الرومي : [الطويل] 

ومن عجب الأشياء أي مسلم حنيف ولكنْ خير أيامي السبتُ 

* ¥ #* 

قوله: کابدت» آي قاسیت» سَعَبْت وما ونیت: خرجت وما فترت» ویقال: ونی 
يني» أي ضعف. والونى الضعف والفتور والإعياء. ملكت قول عندي» يريد أن المسافر 
في الطريق لا يحسب ماله مِلكاً له حتى يدخل المدينةء لأنه متعرَّض للهلاك في الطريقء 
فإذا دخل المدينة وحصل في بيته ملكه فصار «ملكت قول عندي» عبارة عن سلامة ماله 
وخلاصه من حوادث الأسفار نحو الغرق والنهب والغرق والغضب» أو يكون عبارة عن 
الحصول في البيت يقول: عندي كذاء أي في بيتي . 

عجت› أي ملت على الأثرء أي في الحين› ورجع على الأثر أي ا مستخخا 
كآنه مشى على أثره في طريقه قبل غيره» فمعنى عجت إلى الحمام على الأثرء أي دخلته 
على الفور في الحال. وقد ذكرنا باباً أدبياً من الشعر في الحمام في الرابعة» ونذكر هنا فيه 
فنا آخر من الأدب . 

[مما قيل في الحمام] 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يي : «ستفتح عليكم أرض 
الأعاجم» وتجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات» فلا يدخلها الرجل إلا بإزار» وامنعوا 
النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء» . 

وروي أن عبيد بن قرط الأسديّ» دخل مع صاحبين له بلداً فيها حمام فأحب 
صاحباه دخوله فیهاء فنهاهما عبید» فآبیا إلا دخوله» فلما دخلاه رأيا فيه رجلا يتنوّر» أي 
يستعل النُورة فسألاه عنها. فأخبرهما بإذهابها الشعر» فاستعملاها فلم يحسنا فأحرقتهما 
وأضرّت بهما فقال عبيد : [الكامل] 


(1) آخرجه ابن ماجه في الأدب باب ۰۳۸ وأبو داود في الحمَّام باب ۳ والترمذي في الأدب باب ۳٤ء‏ 
والدارمی فى الاستئذان باب ۳« وأحمد فى المسند .YIY 1V4 IVT AF ATYT/ TT /F‏ 


۳۳٤ 


لعمري قد حذزْبُ قرطا وجاره 
نهيتهماعن نؤرة أحرفتهما 
فمامنهماإلاأتاني موقعا 
أحدّكمالم تعلما أن جارَنا 
ولم تعلماحمَامنافي بلادنا 


ولاينفع التحذيرٌ من ليس يحذر 
وحمامسوءنازهتتسعر 
به أثرمنمسهايتقشر 
أبا الجشل بالبيداء لايتنورً 
إذا جعل الحرباء في الجدب يحضر 


ألمقامة الثامنة والعشرون : السمرقندية 


ورد أعرابى البصرةء فنزل على ابن عم لهء فلما رأى البصريّ شعت 
الأعرابيّ» راان ماه > فقال له يوم جمعة: إن الناس يتطهرٌّون للجمعة› 
ويتنظفون» ويلبسون أحسن الملابس» فتعال أدخلك الحمّام لتتنظف من قشف السفر 
والبادية» وتتطهر للصلاة» فدخل معه الحمام» فعندما وطىء الأعرابي فرش اول 
بيت في الحمام» لم يحسن المشي عليها لشدة ملاستها فزلق؛ وسقط لوجهه› 
وصادفت جبهته حرف مدخل البيت› و ة فخرج مرعوباً وهو ينشد» 


ودماؤه تسيل : [الکامل] 
وقالواتطهز إله يوم جمعة فأبث من الحمَام غير مطهر 
تزوّدتُ منه شَجَة فوق حاجبي بغيرجهادبشسماكان متجري 
يقول لي الأعراب حين رآيئنِي بهلابظبي بالصريمةأعفر 
وما تعرف الأعراب مشياً بأرضها فکيف يبيت ذي رخام ومرمر 


وقال اد رة دلت خماما فخرجت وقد سرق مداسی› فعدت إلى داري 
حافياً وأنا أقول: [الوافر] 

إليك أذمّ حمَام ابن موسّى E SEE EEE EE‏ 

وتم انقدبةتوبارلكن ول مها وح ا 

يريد بشْراً الحافي» وكان من كبار الزهاد» ولزم المشي حافياً فلقّب به . 

د د ا 

وقوله : أمطت. أي أزلت . وعئاء السفر: شدته ومشقتهء وفي الحديث: «اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء القن وكأبة المنقلب»)› وأصله من الوعث»› وهو الهس › أي الرمل 
بالأثرء أي بالحديث المرويّ. وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ىلة: ‹ 
اغتسل يوم جمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بَدَنة» ومَنْ راح في 
الثانية فكأما قرب بقرة» ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاء ومَنْ راح في الرابعة 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقندية . _ ___ ٣‏ 


فكأنما قرب دجاجةء ومن راح في الخامسة فكأنّما قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر». 


2 3 
ثم بادَزتٌ في هيئة الخّاشع» إلى مَسجدها الجَامِع» لألْحَقَ بمَنْ يَقْرْبُ من 
الإمام» ويْقَرّب أفْضَلَ الأنعام» فُحظيث بأن جلْيتُ في الحَلبة» وتَخْيرْثُ المركز 
ا الخطبةء ولم بزل التامن نحلو في دن الله ا ويّردون فرادی 
وأزواجاً؛ حٌى إذا انظ الجامع ‏ بحفلِهء وال تساوي الشُخْص وَظِلَه» بر 
الخطيبُ في أهْبَتِهِ متهادياً خف عَصبتهء فارتقى في منبر الذعَوةء إلى ا 
الارو ا فصل مر الهو ثم جُلّس حَفّى حُيمّ نظم التأذين . 


*% + 

الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم. وقال في الدرة: فرّقت العرب بين النعم 
والأنعام» فجعلت العم اسما للإبل خاصة وللماشية التي فيها الإبلء وتذكر وتؤنث› 
وجعلت الأنعام اسما لأنواع المواشي مثل الإبل والبقر والغنم. حظيت: سعدت. 
جليت سبقت» والحلبة: جماعة الخبلة وآراد بها الئاس المباذرين للصلاة ‏ وأنة 
سبقهم . المركز: الموضع تنتظر فيه الصلاة. دين: طاعة. أفواجاً: جماعات . يردون: 
يأتون الجامع . اكتظ : امتلأ وضاق بأهله. حفله: اجتماع الناس فيه. أظل: دنا قرب. 
تساوي الشخص وظلهء يريد حديث عمر رضى الله عنه: أن صل الظهر إذا صار ظلك 
مثلك . برز: خرج . أهبته: عذّته للصلاة. ادا متمایلا لوقاره. عصبته: جماعة 
المؤذنين. ارتقى: طلع . مثل بالذروة: جلس بأعلى المنبر أو ظهر بأعلاه. والماثل : 
اللاطىء بالأرض أو القائم المنتصب» وهو من الأضداد» وسمي المنبر منبراً لارتفاعه 
وعلوه من النبر» وهو ارتفاع الصوت. ونبر الرجل نبرة: تكلم بكلمة فيها علوّء وأنشد 
أبو الحسن بن البراء: 1الكامل] 

إني لأسمع نبرة من قولها فأكاد أنيُعْشّى علي سرورا' 

مشير باليمين» مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الخطيب إذا جلس على المنبرء 
أشار إلى الناس بيمينه مسلماً من غير كلام . قال ابن عمر رضي الله عنهما: انطلقت مع 
النبي ية إلى مسجد قباءء فصلى فيه › e‏ فقلث : يا صهیب» کیف کان 
رسول الله ب یرد مَنْ يسلّم علیه؟ قال: يشير بيده" . 


(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ۱۷١‏ وأحمد فى المسند .٠١۸/۳‏ 


۴٦‏ ____للمقامة الثامنة والعشرون: السّمرقندية 


قوله: جلس» قال الخليل : يقال لمن كان قائماً: اقعدء ولمن كان نائماً أو ساجدا: 
اجلس › وهذا صحيح لأن القعود هو الانتقال من علو إلى سفلء ولهذا يقال لمن آصيب 
برجله: مُقَعّد» والجلوس هو الانتقال من سُفل إلى علو» ورجل جالس: آتِ نجدأ» وهو 
المكان المرتفع . وذكره الحريري في الدرّة. ختم: أكمل. 

کډ ک2 

ثم قام وقال: الحم لِلّه الممدوع الأسماءء المحمود الآلاء» الواسع 
الحطاءء المدعو لحشْم اللأرّاءء مالك الأمم» ومصور الرْمَم» وأهل السَمَاح 
والكرّم» ومهلك عاد وإرم؛ أذرك کل سر علمه» ووسِع کل مُصِرٌ جلمُه» وعم کل 
ا رک کل مارو سرا e e e‏ 
ولا رذ مَعَة ولا مُساعد E‏ وا ولأ 
الرْسل مؤكداًء وللأسْوَدِ والأخمَّر مسدداً. 

کب چ 

قوله: الآلاءء أي النعم الواسعة الكثيرة. حسم اللأواء: قطع الشدة. الرّمم: 
العظام البالية. مصورها: منشىء صورهاء وأراد قوله تعالى : قل يُحييها الذي أنشأها 
أل مرَّة€ [الأنعام : [٦‏ عاد وإرم : امان قدیمتان› وقيل : إرم قب قبيلة من عاد فيها مملكة 


وقال الألبيريّ : [الكامل] 


أين الملوك وأين ما جمعوا وما 


عاد. وقيل إرم: اسم لقبائل كثيرة» كالعماليق و وجدیس اا وهم من ولد إرم 
ابن سام بن نوح» ومن لم يصرف إرم جعله اسما للقبيلة. وقال سابق البربريّ في ذهاب 
الأمم: [البسيط] 
وكيف يأْمَنُ ريب الدهر مرتهَلّ بعذوة‌الدهرإنالدهرعداء 
ألقى على الجيل مِنْ عاد كلاكلة وقومهودفهم هام وأصداء 
وقال أيضاً: [البسيط] 
أين الملوك التي عن خطبها غفلث ححتى سقاها بكأس الموت سَاقِيها 
غرّت زمانابملك لادوام له جهلاكماغرٌّنفسآمَنْ يمئيها 
وصبّحت قوم عاد في ديارهم ‏ بمقطعيومعادتهم عواديها 
وتَبّعا وثمود الججر غادرهم ريب المنون رميمافي مغانيها 
فكيف يبقى على الأحداث غابرنا كأنناقدأظلتَتادواهيها 


ذخرُوه من ذهب المتاع الذامهب 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقندية ل۷ 


ومن السوابغ والصوارم والقنا ومن الصواهل: بُدَنٍ وشوازب 
كانت سوابقهاتحمّل منهم أقمارأندية وأسدكتائب 
كانواليوت خفِيّةّلكنهم سكنواغياض أسنَة وقواضب 
قصفتهمُ ريح الرّدى ورمتهم كف المنونبكل سهم صائب 
قوله: مصرَء أي مقيم على الذنب. والعالم: كل مخلوق» وأراد به الحيوان. 
طؤله: فضله هد : أذل وأهلك. وهد البناء: كسرَّه وهدمه. والمارد: العاتي وهو المبالغ 
في الطغيان والفساد والكثير الشرّ. حوله: قوته» مؤمّل: راج. مسلم: مفوض . الصمد» 
من أسماء الله تعالى والسيّد المطاع» والصمد: الذي لا يولد له» وقيل: الصمد الذي لا 
جوف له. 
وقال ابن الأنباريّ: أجمع أهل اللغة بلا خلاف على أن الصمد الذي ليس فوقه 
أحد» الذي يصمد إليه الناس في أمورهم» وأنشد لورقة بن نوفل : [البسيط] 
سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له وتال ,اض 
وأنشد: [الطويل] 
# بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصمذ" ٭ 
وأنشد: [البسيط] 
# ولا رهينة إلا ستدصمد* 
وأنشد: [البسيط] 
# خذها خذيف فأانت الستد الصمد“ *٭ 


(۱) یروی البیت: 
سبحانه ثم سبحانأايعودله وقبلناسبح الجودي والجُمُد 
وهو لورقة بن نوفل فی الأغانی ۳/ ١٠٠١ء‏ وخزانة الأدب ۳۸۸/۳ ۰۲۳۲/۷ ۲۳۹ ١۳٤۲ء‏ والدرر /٣‏ 
و اة ين أي الفلكت في ديرا هن ٠٠١‏ رالكاب ۴١ ١‏ ولان المرب س جيه 
(جود)» ومعجم ما استعجم ص ۰۲۹۱ ولزید بن عمرو بن نفيل في شرح أبيات سيبويه ٨/۱‏ وبلا 
نسبة في شرح المفصل ۱/ ۰۳۷» ۰۱۲۰ ۰۳٦/٤‏ والمقتضب ۰۲۱۷/۳ وهمع الهوامع .٠٠۰/۱‏ 

(۲) صدره: 

انكر اتا يري ى اا 

والبيت لسبرة بن عمرو الأسدي في التنبيه والإيضاح ۲/ ۹٠ء‏ وجمهرة اللغة ص 1٥۷‏ وسمط اللآلي 
ص ۰۹۳۳ وبلا نسبة فى لسان العرب (صمد)»ء (خير)» والمخصص ۰۳۰۱/۱۲ ۱۷/ ۲١١٠ء‏ وديوان 
الأدب ۲٠۹/١‏ وتهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ وإصلاح المنطق ص ۹٤ء‏ وآمالي القالي ۲/ ۲۸۸. 

(۳) صدره: 


شرح مقامات الحریري/ج۲/ ۲۲۶ 


۴۸“ للمقامة الثامنة والعشرون: السّمرقندية 


قوله: ردء: معين وأردأتك على الأمر: أعنتك . مساعد: موافق لمراده. ممهداً: 
باسطا. والملّة: الدين. الأحمر» أراد به الأبيض وأراد لكل الناس» وقيل: الأحمر 
الحجم مثل الروم والفرس» لأنهم بيض تعلُوهم حمرة» والأسود العرب» لأنهم لسكناهم 
الصحارى تغلب السمرة على ألوانهم 

% 2% ¥ ) 

وَصل الأرْحَام وَل الأحكام ووسّم الخال والحرام» دسم الإحلال 
والإحرام» كرم ل وكمُل الصلاة والسّلام له» ورحم آلا فا ا 
الرْحَماءء lL‏ هَمرَ رُکام» ودر حمام» وسرح ح سوام » وسطا حسام . اعملوا رجمکم 
ا لِمَعَاوكُمْ كذ الأصخاء وازدَعُوا أهواء كم رَذْعَ 
الأعداءء وأعدّوا للرحلّة إعداد السَعَّداءء واذرعوا حَلَلَ الوَرَع» وداووا عِلَلَ الطّمع» 
وسَووا أَوَدَ العَمَّل» وعاصوا وَساوس الأمل» وصوَرُوا لأؤْهامِكمْ حُؤول الأخوال» 
وَحلول الأهوال» ومُساورة الأعلالء ومصارّمة المآل والآل. 

¢ ¢ 

الأرحام في الأصل : الفروج» ثم يكنى بها عن القرابات لِلذين بينهم رَجم. وسم: 
بيّن» وجعل له علامةء والسّمة: العلامة. رسم: كتب وبين وأصل الرسم الأثر»ء ورسمت 
الشيء: أثرت به أثراً. الإحلال: الدخول في الجلّ . الإحرام: الدخول في الحرّم» وأراد 
أنه علم موضع الجل والحرم. آله: أهله. هَمَّر رُكام: انصبٌ سحاب. هَدَر: صوّت. 
وسرح: تفرّق في المرعَى» سوام إبل راعية. ساط : اهترٌ ليقطع . اكدحوا: اعملوا 
والكدح عمل الإنسان من خير وشرء واكتسابه للدنيا والآخرة. لمعادكمء أي ليوم 
e‏ والمعاد المرجع . الأصحاء: جمع صحيح. اردعوا: كُمُوا. إذرعوا: البسوا 
الخوف . أو د: اعوجاج ازس الا أحاديث الطمع والرجاء. أوهامكم : نفوسكم . 
جوزل اوه لرل روك الاهوال االاوقة مسار ف ناغل الا 
بعلّة» مصارمة: مقاطعة . الآل: الأهل والقرابة. 
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واذكرُوا الجمَام وسَكرَة مَصْرَعه» والرَمْس وهَول مَطلَعه» واللخدَ ووخدة 
مُودَعِهء والمَلك وَرَوْعة سُوالِه وَمطلَعِه. والمَځوا الذَهْر وَلوْمَ كرّه» وَسُوءَ مِحَالِه 
ٍ والبيت لعمرو بن الأسلع العبسي في بصائر ذوي التمييز ۳/ ٤٤١‏ وبلا نسبة في لسان العرب 


(صمد)» ومقاییس اللغة ۳/ 1° ومجمل اللغة 41/۳« وتاج العروس (صمد)› وکتاب العين 
۷/ €4 1°. 


لمقامة الثامنة والعشرون: السمرقندية ۳۳۹ 


وَمَکره . كم طمَس مَعْلماء وأ و مَطعَّماً» وطخطح عَرَمْرّماء ودم ملا مها 
¥ #¥ # 

ادکروا الجمام: اذکروا الموت . الرمس: تراب القبر . هول مطلعه : خوف ما يراه 
الانسان فيه . اللحد: الحفيرة فى جانب القبر. مُودّعه: المجعول فيه» كأنه وديعة فيه. 
الملّك: منكر ونكير» اللذانِ يفتنان الناس في قبورهم . روعة: تقريع وتخويف . المطلع : 
المأتي . 

قال الجوهري› رحمه الله تال يقال : أين مطلع هذا الأمر؟ آي اتاد وهو 
موضع الاطلاع ارات إلى انحدار» وجاء هو المطلع في الحديث» حَدّث واثلة بن 
الأسقع وغيره قالوا: خطبنا رسول الله ية فقال: «يأيها الناس» اذكروا الموتَ وهول 
مطلعه وما ا فإنما أنتم عابرو سبيل إلى دار الخلود. ازهدوا في 
دنيانا قصة عير زائدة» مهرقة غير مجمعة› وارغبوا في دار لا تخرّب قصورُها ولا يبلى 
سرٌّورهاء ولا يموت ساكنها. أعمار أهل الجنة: أبناء ثلاث وثلاثين سنة» مكخلون 
يأكلون ويشربون» لا يخرج من أجوافهم شيء إلا يعرقون» عرقهم ذلك ومسك فلم أر 
مثل الجنةء نام طالبهاء ولم أر مثل النارء نام هاربها . 

وقال ابن سُكرة: [الطويل] 

محمد ما أعددت للترب والبلى  ٠‏ وللمّلكين الواقفين على القبر 

سيأتيك يوم لا تحاول دفعّه فقدّم له زادا إلى البعث والحشر 

وتقدّم البابُ موفى حقه في الحادية عشر. 

[الأمل والطمع ومما قيل فيه شعرا] 

نذكَرٌ هنا بعض ما قيل في الأمل والطمع المانعين للناس من أعمال البر قال أبر 
العتاهية : [الهزج] 

او ايل طgوال‏ آی آہ ال“ 

فأقبلت على الدهر ف ا اى يال 

اوا و ل انلف وال يال 

انب ايت عاي الما ل 

وقال أبو تمام: [الطويل] 

أتأمُل في الدنياتجدذ وتعمُرٌ وأنت غدأفيهاتموث وتُفْبَر" 


(1) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص .۲٠۳‏ (۲) الأبيات في ديوان أبي تمام ص ٤۸۲‏ . 


f 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقندية 


تلمح آمالا وترجو نتاجّها وعمرك مماقدترَجيه أقصر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضوءُه وليلتهتنعاكلوكنت تشعرٌ 
تخحوم على إدراك ماقد كفيَّه وتقبل بالامال فيهاوتدبر 
كراشيل فى الهاو تافو 
وقال محمود الوراق : [المنسرح] 

علام يسعى الحريص في طل ب الرزق بطول الرواح والدلج 
ياقارع الباب رب مجتهد قدأدمن‌المُزع ثم لم يلج 


وقال عبد الصمد بن المعذّل: [المتقارب] 


فآخرالهمأزّلالفرج 


افا اا يات احا ارمخ لني 
ران ل ما ا يرمَنْ ليس مستغنيابالقليل 
قرلهة القجرا: انظروا كه رغه ماله دة ومعاداتة و داع 


فخا وآذهت. لها موضعاً مرتفعاًء تعلم به الجهة التي هو فيها . طحطح: أ 
وفرق. غرمزما: جا كيرا دمر أخلكڭ» والدمار: الهلوك. 
[الدهر وما قيل فيه] 

ونذكر بعض مَنْ ذم الدهر من ملوك الإسلام. 

من ذلك أن سليمان بن عبد الملك لبس في يوم الجمعة لباساً شهر به» ودعا 
بتخت فيه عمائم» وبیده مرآة» فلم يزل يعتم بواحدة بعد أخرى» وأرخى سدولهاء 
وأخذ بيده مخصرة» واعتلى منبره ناظراً في عِطفَيْه» وجمع حشمه» وقال: أنا 
الملك ۰ السيد الحبحاب» الكريم 0 . فتمقلث له إحدى جواریهء فقال: 
كيف ترين آمين الموؤمتين؟ فقالت: أراه 2 و ان ا اولا مافال 
الشاعر : (الخفيف] 

نت نعم المتاع لو كنت تبقَّى ر اللا قا اتان 

اا ا و مها جكرهالتاس غيرانك قانى 

فدمعت عیناه» وخرج على الناس باكياًء فلما فرغ من صلاته رجع ودعا الجاريةء 
وقال لها: ما حملك على ما قلت؟ قالت : والله ما رأيتك ولا دخلت عليك . فأكبر ذلك 
ودعا بقية جواريه فصدَفَهًا على ذلك» فراعه ذلك ولم يبق إلا مديدة حتى مات . 

الفضل بن الربيع» قال: كنت مع المنصور في السفر الذي مات فيه» فنزلنا بعض 
المنازل» فدعا بي وهو في فبّته إلى حائط» وقال : ل أنهكم أن تدعوا العامة تدخل هذه 


المقامة الثامنة والعشرون: السمرقنديّة . _ _ ٣‏ 


المنازل: فيكتبون فيها ما لا خير فيهء قلت: وما هو؟ قال: ألا ترى ما على الحائط 
مكتوباً : [الطويل] 

أبا جغفر حانث وفاتك وانقضث نوك وأمرالله لابدّنازل 

أبا جعفر» هل كاهن أو منجم يردقضا الله أم أنت جاهل؟ 

فقلت: والله ما على الحائط شىء وإنه لنقىٌ أبيض» قال: واللهء قلت: والله. 
قال إنها واه نسي نت إل الرحيل» بادر بي إلى حرم الله وأمته اهربا ن نوبي 
وإسرافي على نفسي» فرحلناء وثقل حتى بلغ بئر ميمون» فقلت له: قد دخلت الحرم 
فال الجمكا كه وتكن من برمةة ولا خضرتة الرفاة قال خدا هر السلطان: ؟ 
سلطان من يموت . 

علي بن يقطين» قال: لما كنا مع المهديّ بماسبذانء قال لي : أصبحت جائعاً 
فائتني بأرغفة ولحم بارد» فأكل ونام في البهوء فما استيقظ إلا لبكائه» فبادرنا فقال: أما 
رأيتم ما رأيت» وقف علي رجل لو كان في ألفٍ ما حْفِىّ على فقال: [الطويل] 

كأني بهذا القصر قد باد أهله 

وصار عميد الملك من بعد بهجة 

فلم يبق إلا ذكره وحديثه 

فما أتت عليه عشرة أيام حتى توفي . 

قال الأصمعيّ : دخلت على الرشيد يوماً» وهو ينظر في كتاب» ودموعه تنحدر 
عل حه ات ودل اجا اراج نا اوم ا فل نن فال اا ور کان 
من أمر الدنيا ما رأيت هذاء ثم رمى إلى به» فإذا فيه مكتوب لأبي العتاهية : [الكامل] 


وأوحش منة رَبعُةومنازلة 
أل ةه اها 
بای عاية مع لات جانا 


نل خا جدالك أن قال من ال 


اليد الي ا 
ET OEE E OES‏ 
E E EE E E‏ 
وبمن ل م منابره 


قاروا شف راانة ا ات 


ثم قال : کا أخاطب بهذا دون كل الناس» فلم يلبث إلا قلیلا حتی مات . 


ولمًا رجع المأمون من غزوته التي افتتح فيها أربعة عشر جِصْناً نزل على عين 
تعرف بالعشيرة› ينتظر رجوع رسله من الحصون» فأعجبه برد مائها وصماؤه» وحسن 


(۱) الأبيات فى ديوان أبى العتاهية ص .٠١١‏ 


0.۳ للمقامة الثامنة والعشرون: السمرقندية 


بياضه وكثرة الخضرة والخضْب بالموضع» وجلس على خشب بيط له على الماءء 
وطْرحَ فيه درهم» فقرأً كتابته في قرار الماء لصفائه» ولم يقدر أحدٌ يدخل الماء لشدة 
برده» فلاحت سَمَكة نحو الذراع» كأنها سبيكة فضة» فنزل بعض الفرًاشين فأخذهاء 
ت وو رر ی ا کے ت ای عدر ر 
أخذها ووضعها بين يديه في منديل» تضطرب» فأمر بأن تقلى الساعة» فأخذته رعدة 
من ساعته» ولم يقدز يتحرّك» فَعُطّىَّ باللحف» وهو يرتعده ويصيح: البردء فأتِي 
بالسمكة فلم يقدر عليهاء وسال على جسمه عرق كالرّب لم يعرفه الأطباءء فلما ثقل 
قال : أخرجوني أنظر إلى عسكري» وأنظر إلى مالي وملكي» وذلِك ليلاء فأشرف 
عل الخ ارو ر ف فالا ۷ زول ماک رھ ف ال و 
فلما ثقل رنا بطرفه نحو السماءء وقد امتلأت عيناه دموعاء فقال: يا من لا يموت 
ارحم من یموت› وقضیَ عليه من ساعته . 

وکان كثيراً ما ينشد: [المتقارب] 

ل الاير ادات يره غ هيدا 

وإن أخطأث مرةنفشه فيوشك مخطئنهاأنيعودا 

فبينايحيدوتخطفّه قصدنفأعجلنه أنيحيدا 

وذكر أبو المواريث قاضي نصيبين» أنه رأى في المنام ليلة قائلاء يقول: [البسيط] 

يا نائم الليل في جثمان يقظانٍِ مابالعينيك لاتبكي بنَهْبَانِ 

إن اللياليّ لم تحسن إلى أحي إلاأساءث إليهبعدإحسانِ 

هلا رأيت صروف الدهر ما فعلث بالهاشميٌ وبالفتح بن خاقانٍ 

- يعني المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان - قال : فأتى البريد بقتلهما في تلك الليلة. 

وقال سابق البربريّ : [البسيط] 

ورب أغيدَ ساجي الطزف معتصب ‏ بالتاج نيرانه للحرب تستعرٌ 

يظلّ مفترش الديباج محتجباً إليه تبنى قباب الملك والحجرٌ 

قك غاذرتة المنانا فيو سمتلت مل ت اا ا 

% + 

همه سك الْمَسَامع» وَسَّح الْمَدَامِع وإكداءٌ المطامع» وإرداءٌ المُسْيع 
والسّامِع عَم حُكَمُة المُلوك وَالرعاع والمسُود وَالمُطَاعَء وَالمحسُود الخاد 
والأساود ESN N EGNILaN,‏ 


المقامة الثامنة والعشرون: السمر قندية ۳ 


وَكلَمَ الأؤصال» ولا سر إلا وَسَاءَ» وَلَوُم وَأسَاءَ» ولا صح إلا وَلَدَ الداءء 
وروع الأوداء. 
الله اللَهء رَعاكُمُ اللَه! إلامَ مُدَاوَمَةٌ الهو وَمُوصَلَةٌ السهو» وَطول الإضرارء 
وَحَمْل الآصار» وَاطْرَاح كلام الحْكَمّاءء وَمُعَاصاءٌ إله السّمّاء! 
۰ # ڳڍ 
همّه: مراده. سك المسامع : قطع الآذان» وقد سك أذنّه» إذا استأصلَها بالقطع› 
والمقطوع الأذن» يقال له: أسَكّ» وسككت الشيء فاستك» أي سددتّه فانسدٌ. سح : 


صب . إكداء: قطع ومنع . إرداء: إهلاك. الرعاع: سقط الناس. المسُود: مَنْ ليس 
شك المطاع : الذي يقول ما أراد فيطاع ولا يعصى» الأساود: الحيّات . والآساد: جمع 


أسد. موّل: أعطى مالاً. مال: انحرف وخرج عن طريقه. عكس: قلب. الآمال: جمع 
أمل وهو الرجاء» وقال مسلم بن الوليد: [البسيط] 

الاه ا اااي مك ها افوا فول 

با كي عة فلب ماعط عل اح 

وقال أبو تمام : [الطويل] 

أقول لنفسي حين مالت بصفوهًَا إلى خطرات قَدئََجِنَ أمان' 

فهِبِْي من الدنيا ظفرتٌ بكلٌ ما تمليت أو أعطيت فوق مُمَائِيًا 

أليس الليالي غاصباتِي مُهْجَيَي كماغصبث قَبْلي القرون الخواليا 

قوله: صال: صاح وهدر. كلم: جرح . الأوصال: المفاصل» وهو موصّل 
عظم عضو في عضو. لرّم: صار لئيماً. روع الأودّاء: أفزع الأحباب. الهو : 
الغلط . الإصرار: الإقامة على الذنب. الآأصار: الأئثقالء يريد إثقال الذنوب. 
اراح : ا ورش 

مډ کډ ېډ 

ما الْهَرمٌ حَصَاذُكُمْ والْمَدَرٌ مِهَاذُكُةْ! أما الجمام مُذرككُمْ» والصرَاط 
مسلككمْ. أمَا السَاعَةٌ مَوْعِدُكُم» والسَاهِرَةٌ مَوْرذُكَمْ! أمَّا أَهْوَالٌ الطَامَة لَكُمْ مُرْصَدَة! 
أما دار الْعْصَاةٍ الحُطْمَة المؤصَدَة» حَارسُهُم مالك وَرُواؤهم حَالك وطْعَامُهُمُ 
السمُوم» وهَواؤهُم السّمُّوم. لا مَالَ أسْعَدَهم ولا وَلّد» ولا عَدَدَ حَمَاهُّمُ ولا عَدَد. 


(1) الأبيات في ديوان أبي تمام ص .٤۸٤‏ 


٤€‏ اللقامة الثامنة والعشرون: السمرقندية 


ألا رم الله امرأ مَلَكَ هَوَاهُء وأم مَسَالِكَّ هُدَاه» وأحْكَمّ طاعة مولاه» وكدٌ وكدَح 
روح مأواه» و العمرٌ مُطاوعاًء والدذهر موادعا وال ةة كاملة» 
والسَلامة حاصلة› ولا دهمه عدم المرام» وحخحصر ر الكلام وإلمام الآلام» وحموم 
الجمام» وهُدوء الحواس» ويراس الأزْمَّاس. 
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مسلككم : طريقكم . السّاهرة: وجه الأرض» وقيل الأرض البيضاء. المورد: 
موضع الماء الذي يَرذه الناس والبهائم ولا غناء لأحدعن قصد الماء» فجعل 
الساهرة مورداً على هذا المعنى . أهوال الطامّة : مخاوف القيامة وما فيها من الهول 
والخوفِ» وأصابت الناس طامّة أي داهية وأمر عظيم» وقد طم الأمرء إذا عظم 
وجاوز الحد. مُوْصّدة: مُعَدّة ينتظرون بها والحُطمة: التي تحطم الناس» أي 
O A E O N‏ 
إيذانا بالصفة . المؤصدة: المغلقة a‏ ا اس 
السُّموم: جمع سم . والسّمُّوم: الريح الحارة. أمٌ: قصد. أحكم: أتقن 
SORE SS‏ 
عنهما: قال رسول الله ييو لرجل يعظه «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل 
هرمك» وصحتك قبل سَقَمّك» وفراغك قبل شغلك» وغتاك قبل فقرّك» وحياتك 
قبل موتك» . 

دهمه: غشيه وأتاه فجأة» ودهمه يدهَمه لغة . المرام: المطلب . حصر: حبس . 
إلمام: نزول. الآلام: الأسقام. حُمّوم الحمام: دنو الموت. هدوّ: سكون. 
الحواس: الإدراكات» وهي التي يحسل بها الإنسان الأشياء ويدركها وهي خمسة: 
العين يدرك بها النظرء والأنف والأذن يدرك بها الشمء E‏ 
ا دوف واللمسن» فرند أن هذه الجوارح سکن بالموت ولا تت تتح : 


e فيل ئي دنو 2 الطب‎ e 


م قال E‏ [الخقيف] 


بينما هم على الأسرّة والأنم اط أفضت بب اترات اة 
والأطباء بعدهم لحقوهم ضل عنهم سّعوطهم واللدودذ 


(1) الأبيات في ديوان عدي بن زید ص ۱۲۲. 
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وصحيح أضحى يعود مريضا وهو أدنى للموتِ ممن يعود 
وقال الخليل بن أحمد: [المتقارب] 
EES E IIIE‏ 


وقبلك داوّى المريض الطبيب 


فإن‌الذيهوآت قريب 
فعاش المريض ومات الطبيب 
ولابن الروميّ - وفصده بعض الأطباءء فزعم أن الفصد زاد في علته» فقال: 
[الكامل] 
غلط الطبيبُ علي غلطة مورد 
والئاس يلحَؤن الطبيب وإّما 
وقال غيره: [السريع] 
SEEN EE REE‏ 
فأين مايذكرٌمن طبه 


عجرت موارده عن الاصدار 
EEE E OEE‏ 


INE E O EEE EE 
هيهات لايدفع عن غيره من كان لايدفع عن نفسه‎ 

ومنه قول الآخر: [الطويل] 
أقول لنعمان وقد ساق طبه 


قوسا فسات إلى باط الارض 
خبّانىك د عض الشرَ هون من د e‏ 
فأين طبه؟ فبلغت أبا العلاء فقال : [الكامل] 


قالوا ابن منظور تبسّم هازئا 
قد كان جالينوس يمرض دتما 
وقال المتنبي : [السريع] 

لابدللإنسان ين ضجعة 
ينسى بهامامرّمن عجبه 
نحن بنوالموئّى فمابَالتًا 
تبخل أيدينا بأرواحنا 


فمن الإمام المرتضى قبل الرّشا 


لتقا ال ااغن جه" 
وما أذاق الموت من كربه 


(1) البيت الثاني لطرفة بن العبد فى ديوانه ص ٦٦‏ والدرر ۳/ ۷٦ء‏ والكتاب ۳٤۸/١‏ ولسان العرب 
(حنن)› وجح الهوامع ۱۹۰/۱ وتاج العروس (حنن)› وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ۰۱۲۷۳ 
وشرح المفصل ۰۱۱۸/۱ والمقتضب .۲۲٤/۳‏ 


5 انات ف یوان الم ۲۹١/١‏ 


۳4٦ 
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فهف الأرواح مهن جَوه وهل الأجسادمن تربه 
يموت راعي الضأن في جهله موتةجالينوس في طبه 
أصيب الجرمي في عينيه فقال : [الرمل] 
إذا ما مات بعضك فابْكٍ بعضاً 0 فبعض الشىء من بعض قريب 
يملَييِي الطبيب شفاء عينِي وماغيرالإلەلهاطبيب 
2 3# 
قوله : مراس» أصله معالجة الشيء الشديدء وكل شيء التصق بشيء واحتكٌ به 
فقد مارسه . ومرست الدواء بالماء: دلکته . والأرماس : القبور» وأاحدها رمس › فیرید 
بها ما يَلْقاه الإنسان في قبره من الدواهى» وتقدمت فى الحادية عشر»ء ويروى: 
الأمراس : ی وهو حبل من ليف يفتل على ثلاثة. مراسه : جریانه على 
البّكرة» فالبكرة تأكل قوته كل يوم فتقطعه» كما أن الأيام تأكل قوة ابن آدم فتقطعه 
فإذا مات أكل بدنه القبر. 
e #3‏ 
واهاً لها حَسُْرة ألَمُها مۋكد» وأمَدها سَرْمَد» ومَمَارسُها مُکمد» ما لولَّهه 
حاسم» ر لسدمه راحم ؛ ولا مماعراه ا e‏ الها الإلهّامء 
ورفاک e‏ ام دار ا الزحمة لَك ولل ملة 
) 2 3 
آها: كلمة توجع . حسرة: فجيعة» والهاء فى «لها») كناية عن الحسرة أضمرها 
بشريطة التفسير› أي ما أعظمها من حسرة» آهاء أي تأوها. ألمها مؤكد» أي وجعها 
شدید متتابع . سرمد . دائم . ممارسها: معالجها ومخالطها. مکمد: مهموم محزول . 
ولهه: حزنه. حاسم: مزيل قاطع. سدمه: حيرته» عراه: قصده. عاصم: مانع. 
ألهمكم : ذكرّكم ونبهكم. أحلكم: أنزلكم . دار السلام: الجنةء من دخلها سلم من 
العذاب وبقي في سلامة. ملة: دين. أسمح: أكرم. السلام: الذي هو من أسماء الله 
سبحانه وتعالى› ومعناه المسلم لعبده أو هو على حذف المضاف› ومعناه دو السلام» ائ 
صاحب السلام» ويحتمل أن يريد به اللفظة التي يقطع بها الكلام» كما تقول لمن تقطع 
کلامه: والسلام» آي لا زيادة عندي على هذا أو أردت : والسلام عليكم . فحذفت 
اختصاراً. 
وفي تأويل «السلاء عليكم» وجهان: أحدهما أنه اسم الله بمعنى الله تعالى 


المقامة الثامنة والعشرون: السّمرقندية _ ٣۷‏ 


علیکم»» أي على حفظكم»› أو بمعنى السلامة عليكم» فالسلام جمع سلامة. 

قال ابن الأنباري: السلام في كلام العرب على أربعة أقسام: السلام التسليم› 
تقول: سَلّمت سلاماًء والسلام الله تعالى» والسلام جمع سلامةء والسلام شجر عظام 
واحدها سّلامة قال الأخطل: [الطويل] 

ورابيةٌ السكران قفر فمابها لهمشبخإلاسلاموخزمل" 

# #* ¥ 

قال الحارث بن هَمَّام: د فَلَّمُّا رأيت الخطبّة نخبة بلا سَقَّط» وَعَرُوسا بعْيْر 
قط » دَعَاني الإغَجَابٌ بِكَمَطها العجيب» إلى اسيِجلاءِ وجه الخطيب» فأخذث 
ا جد El‏ الطرْف ەة مدا إلى أن وَضحَ لِي بصدق العلامات أله 
شيختًا صاحب المقامات» وَلَمْ يكن بد من الصَمّْت» في ذلك الْوفْتِ؛ فأمسكتُ 
حى تحَلَلَ من الْقَرْضٍ» وحَلٌ الانتشار في الأرضٍ» ثم واجَهْتُ يَلقَاءه» وابَدَزْث 
لمَّاءه. 

فلَمّا لِحَظنِي حف في القيام» وأخمى في الإكرام؛ ثم اسْتَصحَبِي إلى داره» 
راز حصا ساره وخ ا الظلام» وحَانَ ميقات الأنام» 
أخضرَ أباريق المْدَام» اک a‏ : أتخسُْوهًا أمام الٽوم؛ وأنت ا 
القوم! فقال: مه؛ أنا بالئّهار خطيب» وبالليل أطيب» فقلث : والله ما أدري 
اعاس سالك نايك مقط راِك» أم من خطابتِك مع أذناسك 
ومدار كاسِك . 

*# ¥ #* 

نخبة: مختارة. سقط : لفظ رديء. استجلاء: نظر . أتوسمه: أنظر سِمَىَه» أي 
علامته التي يعرف بها. جدا: كثيراً. مجدًا: مجتهداً. وضح: تبيّن. ذو المقامات : 
صاحب المجالس . الد : الفرارء» قال الفراء رحمه الله تعالى: يقال: لا بذ اليوم من 
قضاء حاجتي» أي لا فرار» ويقال: ليس لهذا الأمر بذ أي لا محالة. الصمت: 
السكوت والإنضات SSG E SS CSE SES ab‏ 
«وَإِذا فريء القَرَآنُ فاستيعُوا لَه وأنصتوا [الأعراف : ]۲١١‏ أي لاستماع الخطبة. 

وقال جماعة من المفسرين: إنه إنما نزلت الآية في السكوت لاستماع الخطبة. 


)١(‏ البيت في ديوان الأخطل ص ۲ والسكران موضع»› والحرمل: نبت. 
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آبو هرترة رصي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا قلت لصاحبك والإمام 
اف فا 

أبو هريرة انو سغيد؛ انها شمعا زسول الله َة يقول : من حرج إلى الجمعة 
وعليه الوقار» ثم رجع» ثم أنصت إلى أن جلس الإمام» فلم يتكلم حتى ينزل» ثم صلى 
الجمعة غفر الله له ما بينه وبين ¿ الجمعة التي تليها»”" . 

تخلل من الفرض : تخلص من الصلاة. الاانتشار: انحلال الجموع من الصلاة 
وانبساطهم على الأرض . ميقاته: وقته. معكومة: مشدودة» وعكمت البعير شددت فمهء 
a e‏ خرقة يشد بها فم الإبريق ليصځي ما فيه . تحسوها: 
ان الريب کما أن ys‏ الات وقال 
المتنبي في المعنى وإن كان من غير الباب: [الطويل] 

وما يُوجع الحرمان من كف حازم كمايوجع الحرمانٌ من كف زازق" 

وقال إ لمخزومي : [ال لسيط] 

والعيبُ في الجاهل المغخمور مغمورٌ وغيت دى الشر ف المدذكورمذكور 

ESE‏ ومثلهافي سوادالعين مشهور 


OTR‏ لتا ى الك ك 
: اسکت › e‏ ااا خطيب» وبالليل أطيب› مما وقع في کتاب 
مفتاح 4 والأفراح»› FROKA‏ فال : وا قاصا يقص غداءً يوم ۰ نم 
رأيته بالعشيّ في حانة والقدّح في يده» فقلت: ما هذا؟ فقال: أنا بالغداة قاص» وبالعشى 
عاض 


(1) أخرجه البخاري في الجمعة باب ١۳ء‏ ومسلم في الجمعة حديث ١٠ء‏ وأبو داود في الصلاة باب 
۹ والترمذي فى الجمعة باب ١٠ء‏ والنسائى فى الجمعة باب ۲۲» والعيدين باب ١۲ء‏ وابن 
ا ا ات و ا ا ی 
في المسند LOY 01۸ EA F1 FF «° «۴۷۲ ٤٤/۲‏ 

(۲) روي بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في الجمعة باب ۰۹ ومسلم في الجمعة حديث «٦‏ 
وأبو داود فى الطهارة باب ۱۲۷ والدارمی فی الصلاة باب ۱١۱۹ء‏ وأحمد فى المسند ۳/ /١ >۸١‏ 
EY‏ . 

(۳) البيت في ديوان المتنبي ۲/ .۳٤١‏ 


المقامة الثامنة والعشرون: السشمرقندية _ ._. _ __ ۳ 


ومن ذلك ما کتب به یحیی بن خالد لابنه الفضل حين بعث فيه أهل خراسان كتاباً 
إلى الرشيد: إنه مستغل بالصيد وإدمان اللذات ؛ فرمى به إلى يحيى وقال: يا أبت اكتب 
إليه بما يردعه› فكتب على ظهر الكتاب : 

حفظك الله يا بنيّ» وأمتع بك . فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنت عليه من 
التشاغل بالصيد وإدمان اللذات» فعاوذ ما هو أليق بك وأزين لك» فإنه من عاد إلى ما 
يزينه» وترك ما يشينه» لم يعرفه أهل دهره إلا به. وقد قلت أبياتاً فالتزمهاء وإن جاوزتها 
عزلتك عن سخط» ولم أكلمك حولاًء وكتب إليه : [السريم] 


انصب نهارأ فى طلاب العلا 
حتى إذا الليل أتى مقبلاً 


واصبر على فقدلقاء الحبيب 


فإنما EE‏ وار الا ریب 


کم من فتی تحسبه لاسكا قدلقيّ الليل بأمر عجيب 

ال ية الل اتر اتی ارو ي 

ولذة الأحمق مشهورة يرصدهاكل حسودرقيب 

فامتشل ما فیها حتی عزل عنها. 

وقال الحلواني في ضده: [الكامل] 

أنت الذي قَسّم الزمان لنفيه - قسمين بين رياسة ومَتاب 

أعطى لمرتبة العلاء لهاره منهاوجنح الليْل للمحراب 

وقال الفنجديهي في قوله: آنا بالنهار خطيب وبالليل أطيب› معناه آنا صالح 
المنظرء» فاسد المخبرء أنظر في مرآة المراءات» وأسّر مساواة المساءات» وأديم المناجاة 
جلوة» وأقيم المداجاة خلوة» آمر الناس بالرّشادء وأنا أتوسّد وسادة الفساد. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله كيه : «مَنْ أحسن الصلاة حين يراه 
الناس» ثم أساءها حين يخلو» فتلك استهانة يستهين بها ربه». 

قوله : تسليك عن أناسك» أي اشتغالك عن أهلك وبلدك» وهو مسقط رأسهء أى 
ا ا و خطابتك : فصاحتك في خطبتك . إدناسك: 
عيبك وتلطيخ عرضك . مدار: دورانه في أيدي الشاربين. 
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فأشاحَ بوجهه عي وقال: اسْمَعَ متي : [المنسرح] 
E EE GES‏ ولادارا وذَرْمَعالدَمْركَيْقمَّمادارا 
Eel NE, CLS‏ 
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واضبز على خلق مَنْ تعاشره وذارة قا ا یب من دارى 
واغلَمْ اناا ون اا وداد ارت على الرف دارا 
ا ل ل ا ا او 
فكيفَ تَرْجَّى النُجاه من شَرَلٍ لم ینځ منه ری ولا دارا 
¥ 3# 
أشاح : نخى معرضاًء وأشاح في الأمر: صمم عليه. إلفاً: صاحبا. نأى: بعد 
يقول له جوابا لِلَومة: لا تبك صاحباً بعد عنك. ولا منزلا تغرّبت عنهء وتقلَبْ مع الدهر 
كما يتقلب مع أهله. ودُز» من الدوران سكنا: أهلا وإلفا تسكن إليه. ومثل الأرض كلها 
دارآ» أي بلداء والدار البلد في قوله تعالى : «فأضْبَخوا في دارهم جاثمين# [العنكبوت : 
[Vv‏ #وتمتعُوا في دارکم) [هود: ]٠١‏ داره: لايله وسايسُه. اللبيب: العاقل دارّى: 
أحسن مخالطة الناس› ا اللخدا ¢ تقول العرب : دریت الصيد أدریه در وداریته 
أداريه مداراة» والدرية بعير يقعد عنده الصائد» یستتر به فیجیء الصيد فان بالبعير › 
فیرمیه من قرب . وكان الحسن يقول: المداراة تستحلب مودة القلوب فتخدعهم في 
عقولهم . وفى الحديث: «أحبٌ الناس تحبَباً إلى الله أكثرهم تحببا إلى الناس» وفيه: «إذا 
أحب الله عبداً حبّبه إلى الناس». 
وجه عليه من الحياء مهابة وة تجري مح الأنفاس 
وإذا أحبت الله يومآعبده الو خا و الفا 
كتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه إلى سعد بن أبى وقاص : إن اللهء إذا 
أحبٌ عبداً حببه إلى الناس» واعتبز منزلتك من الله بمنزليِك من الناس» واعلم أن مالك 
وقال بعضهم : أتيت الخليل فوجدته على طيفسة صغيرة»› فوسّع لي» فکرهت أن 
بمتحابين ولا تسع الأرض متباغضين› أخذه ابن عبد ربه فقال : [البسيط] 
صل مَنْ هويت وإن أبدى مباغضة فأطيب العيش وصل بين إِلمَيْن 
واقطع حبائل خد لاتلائمه فقلماتسع‌الدنيابغيضين 
ولأبي محمد بن أبي الوليد المالقي : [البسيط] 
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ور اوك لاب مدال سم الخياط مجال للمحبين 
ولا تسامح بغخيضافي معاشرة فقلماتسع الدنيابغيصَيّر 
ولابن الزقاق [الطويل] 

ألا اذ وإن ضاق الندىّ فإنه رحيب بوذ ضمَننه الأضالع 
يضيق الفضا عن صاحبين تباغضا ‏ وسم خياط بالحبيبين واسع 
وقال التهامي : [المنسرح] 

بين المحبين مجلس واسع والودحال يقرب الشاسع 
والبيت إن ضاق عن ثمانية ‏ متيسعبالودادللتاسغع 
فرصة : نهزة وغنيمة . داراً: دهراً وقال السّريّ: [البسيط]. 

قم فانتصف مِنْ صروف الدهْر والنَوّب واجمع بكأسك بين الهو والطرّب 
واخلع عذارك واشرب قهوة مُزجت بقهوة القَلج المعسول والشنب 
توج بكأسك قبل الحادثات يي فالكأس تاج يدِ المشري من الأدب 
جائلة : دائرة 


[کسری] 

كسرى» اسم ملك الفرس» وكسرى ملك الموت آنو شروان بن باذ بن فيروز بن 
يزدجرد بن بهرام» الملك العادلء ملك العرب والعجم»ء كان موصوفاً بالعدل» معروفا 
بحسن الرعاية والفضل» وشهرته في كتب الاداب مغنية في ذكره عن الإطناب . قيل: كان 
aa GE AE e Ty‏ 

وکسری أبرویز بن هرمز آنو شروان» کان ملکاً شدید البطش» نافذ الرأي» قد بلغ 
من الظفر ومسالمة الدهر حدا لم يبلغه ملك من الملوك» كان ملكه ثماني وثلاثين سنة. 

وفي سنة ثلاثين مِنْ مُلكه بُعث نبينا َة . 

وحدث خالد بن ربوة - وكان رأسأ في المجوس» فأسلم - قال: كان كسرى إذا 
رکب رکب معه رجلانء فیقولان له ساعتنذ: آنت عبد ولست برت»› فیشیر برأسه أن 
نعم» فركب يومأًء فقالا ذلك له فلم يشر برأسه» فشكواه إلى صاحب الشرطة» فركب 
ليعانبه . وكان كسرى قد نام فلما وقع صوت حوافر الدوابٌ في أذنه استيقظ» فدخل عليه 
صاحب الشرطة» فقال : أيقظتموني» إني رأيت كأنه رقي بي فوق سبع سموات؛ فوقفت 
بين يدي الله تعالی» وإذا رجل بين يديه» عليه إزار ورداءء فقال لي : سلم مفاتیح حراش 
الأرض إلى هذاء ألست المأمور بكذا فلم تفعل! وإني أردت أن أقولها فاستردّها منه 
فأيقظتموني . وصاحب الإزار والرداء هو نبينا محمد ية ٠‏ 
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ر ع ا ن یی ك له شه ا ال جهن 
الرحيم . من محمد رسول الله النبيّ إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدی؛ 
وآمن بالله ورسوله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
- ورسوله» أدعوك بدعاية الله عر وجل فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذٍر مَّن كان حيًا 
ويحق القول على الكافرين» فأسْلِمْ تَسْلمْ» فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. 

فلما قرأ الكتاب شقه» وقال: يكتب إليّ بهذا وهو عبدي! فبلغ الخبرٌ رسول 
الله ية فقال : «مرّقه مرق الله ملكه» أو قال: «اللّهم مرقهم كل ممرّق»'. 

ثم كتب كسرى إلى باذان» وهو على اليمين: أن أبعث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجُلين جَلَدَين يأتياني به . فبعث باذان قهرمانه - وكان كاتباً حاسباً» وهو بابومة» 
وبعث معه برجل من المرس» وكتب معهما إلى رسول الله ياء يأمره أن ينصرف معهما 
إلى كسرى» وقال لبابومة: ويلك! انظر من الرجل› وکلمه» وائتني بخبره. فخرجا حتی 
قدما الطائفت» فالا غه فقالر ا :هى بالمدة واستش أهل الطائتم وقالراء نض له 
كسرى» كفيتم الرجل» فخرجًا حتى قدم المدينة على رسول الله ية فكلّمه بابومة وقال: 
إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتبً إلى باذان يأمره أن يبعث إليك مَنْ يأتيه بك» وقد 
بعثني إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتبت فيك إلى ملك الملوك بكتاب ينفحك» ويكف 
غنك به وإ أببت فهو من قد علحت» وعو لكك وملك قرمك» وخرب بادك 
فقال لهما: ارجعا حتى تأتياني غداً. 

وأنی رسول الله اة الخبر أن الله تعالی قد سلَط على کسری ابه شيرويه» فقتله في 
ليلة كذا في شهر كذاء بعد ما مضى من الليل كذا سلط الله عليه ابنه» فقتله. فقالا: هل 
تدري ما تقول؟ فإنا قد خفنا منك ما هو أيْسر من هذاء أفنكتب به عنك ونخبر الملك؟ 
قال: نعم» أخبراه ذلك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى› 
وقولا له: إن أسلمت أعطيتك الناس تحت يدك» وملكتك على قومك من الأبناء. فخرجا 
مِنْ عنده حتى قدما على باذان» فأخبراه الخبر» فقال: واه ما هذا بكلام ملك» وإني 
لأرى الرجل نبيّاء فإن كان ما قال حقأء فهو نبي مرسل» فإن لم يكن فسأرى فيه رأياً. 
فلم يلبث أن قدم عليه كتاب شيرويه» وفيه: أمّا بعد فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله إلا 
غضباً لفارس» ممّا كان استحل من قتل أشرافهم؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة 
ممن قبلك» وانظر إلى الرجل الذي كتب لك فيه فلا تهجه حتى يأتيّك أمري فيه» فقال 
باذان: إل هذا الرجل لرسول الله ية فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس . 


(۱) أخرجه البخاري في العلم باب ¥« والجهاد باب ١١‏ والمغازي باب «AY‏ والآحاد باب c4‏ 
واخمدق الد ۴٠0١۲٤۳/٠‏ 
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وكسرى أنوشروان هو الذي بنى سور الأبواب وهو من عجائب الدنيا فلما بناه هادته 
الملوك وكاتبته. وهو الذي افتتح كثيرأً من بلاد الشأم الرومية» ونقل منها الرخام إلى 
العراق . وقيل: إن النبي ية ولد لاثنتين وعشرين سنة من ملكه» وقيل : e‏ 
ملک کا قدا : 

ثم ولي من بعده ابنه هرمز» وكان مضعفاء غزته الملوك وطمعت فيه» ثم خلعته 
الفرس» وسملت عينيه. 

وعقد الملك لابنه أبرويز في حياته» فبعد حروب شديدة اجتمع لأبرويز أمره» وكان 
وزد رة ر ر جمهر أك الفره كما وفراغظ: 

وفي ملکه کانت وقعة ذي قاربين بكر بن وائل» والهرمز صاحب أبرويزء لأربعين 
سنة لمولد النبي بي . وقيل إنها كانت في غزوة بدر - وقال النبيٌ به : «هذا يوم انتصفت 
فيه العرب من العجم وبي نصرت». 

وكان على مربط أبرويز خمسون ألف دابّة وألف فيل» فخرج في أحد أعياده» وقد 
صفت له الجيوش وأحدقت به مائة ألف فارس دون الرجُالة» وصَمّت له الفِيّلةء فلما 
بَصرت به سجدت له» فما رفعت رؤوسها حتی رفعت خراطيمها بالمحاجن › فأعلم بذلك 
وقال: وددت أنها فارسية» ولم تكن هندية» انظروا إلى أدبها من بين سائر الدواب. ثم 
هدم الله تعالى هذا الملك العظيم بالإسلامء قال الألبيري : [الكامل] 

فط البلاد لکن درن اتار من قدكانيعمَُرٌهامن الأقيال 

عصفت بهم ريح الرَدَى فذرتهم دزو الرياح الهُوج حقف رمال 

فتقطعت أسبابهم وتمَرَفف _ ولطالماكانواكنظم لآلي 

قيل لأبرويز - وكان حكيماً: ما شهوةٌ ساعة؟ قال: الجماعء قيل: فما شهوة يوم؟ 
قال: دخول الحمام» قيل: فما شهوة جمعة؟ قال : غسل الثياب» قيل: فما شهوة شهر؟ 
قال : تجديد الثياب» قيل فما شهوة سنة؟ قال: تزوج الأبكار قيل: فما شهوة الأبد؟ 
قال: أمًا في الدنيا فمشاهدة الإإخوانء وأما في الآخرة فنعيم الجنة. 

ونظر إلى قذاة في طعام» فدعا الطباخ فقال: ما هذا؟ فقال: حاولته بالليل في وقت 
لم يكن فيه ماء معين» فأمر بضرب عنقه» فغضب الطباخ؛ وقال: يا بن الأشتوربان - 
تفسيره يا بن سائس الدواب - فعفا عنه» وقال: a‏ 
ونعفو عن الكبير. 


[دارا ن بهمن] 


وأّما دار بن دارا بن بهمن › وهو اخر ملوك الفرس الأول» فإنه کان ضخم الملك› 
دا قدرة ومكانة» وهو الذي بنى بأرض الجزيرة مدينة دارابجرد» وکانت حنده ستمائة 
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آلف ولقبه الإسكندر بالجزيرة» فدارث بينهم الحروب آربعین پوماً» وخندق دارا على 
عسكره خْمْس خنادق» وجعل على كل خندق اثنى عشر ألف رجل» وكانت النوبة لا 
تيب الا اا بوا في لاخدال ری لك را ا ت 
إلى دارا: إا كدنا نتفانى» ورأيت رأياً فيه البقاء لنا ولك» وذلك أن تفرج لي» فأخرق 
صفك خرقا إلى جانب بلادك وأرجع إلى بلادي» فإنا لا نرى القرار من الزحف» وهو 
عار لا يغخسل . فأجابه دارا: لا سبيل إلى ذلك. فلما رأى الإسكندر ذلك وضع البرنسء 
وحسر عن رأسه» وقال : يا معشر الروم» هذا هو العجز والذل عن الانتصار» هل فيكم 
من يحتال لي في هذا الأمرء وله نصف مال الروم والعجم» ونصف ما في بيوت 
الأموال؟ فقد أدركتني الحمية. فبلغ الخبر إلى صاحب حرس دارا فقال: أنا أفعل ذلك 
وآخذ مالا عظيما. فلما التحم القتال حمل على دارا فطعنه بحربة في ظهره» فوقع على 
الأرض وانهزم عسكر دارا. فجاء الإسكندر ووضع رس دارا في حجره» ومسح التراب 
عن وجهه» وقبّله وبکی»› وقال: الحمد لله الذي لم يجعل قتلك على يدي E‏ 
أحد من جندِي ؛ فسل ما بدا لك أقضهء فقال له دارا: من حاجتي عندك ألا تخرب بيوت 
النيرانء وأن تنصفنى مِنْ قاتلى قبل موتى» فإنه إن بقى عندك سيكفر معروفك» كما كفر 
مروت :ال ا ا کر ا و ی ك ره ا ع 
اا تغل افلكم دد لرك ما اجا ةى الف نج اه واكة ال 
قاتله وقطعه آربع قطع» واستولی على جمیع مملکته . 


وملك دارا أربع عشرة سنة» وقيل : ست سنين» وقسم الإسكندر غنائم عسكره في 
ثلاثين يوما. وشاور الإسكندر معلمه أرسطاطاليس في أن يقتل من بقي من الفرس» فقال 
له : لا تفعل» ولكن ول على كل جهة شريفا من آهلها فيتنافسون» فلا يجمعهم ملك 
أبداء ففعل فهم ملوك الطوائف» حتى انتزع اردشير منهم الملك» وقال: إل كلمة فرقتنا 
خمسمائة سنة وتسع عشرة سنة - يعني كلمة أرسطاطاليس - لكلمة بالغة. 

وملوك الفرس الأول ستة عشر ملكا وملوك الفرس الثواني اثنان وثلاثون» منهم 
امرأتان. وملك بعد أردشير سابور» وهو من عظمائهم» ففتح الحصودً ومدن المدنء 
وہنی الإإيوان وهر بالجانب الشرقيّ من المدائن › e‏ البنيان» و 
الفرس كثيرة› وفي هذه النبذة غنية توافق ما شرطنا. 

X%# FF 3 

قال ` فلمًَا اعَتَوّرتتًا الكؤوس › وَطربتِ الفوس› ج ع ع ال القموس› 
على أن اجفط عله الافرن. فاتعت امه وزغت ا ونرله بين الملا 
مَنْزلّة الفضيل» وسَدَلْتُ الذَيّل عَلّى مَخازي الليل» ولم يَرّل ذلك دابّه ودابيء إلى 
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أن تهيًاً إيابي . فوَدَعتةُ وَهُوَ مص عَلى النّذليس» وَمُسِرُ حَسْوَ الخندرٍيس . 
+ £ 

قوله : اعتورتناء أي قصدتنا ودارت علينا. 

العّموس: الشديدة» وهي في الجاهلية التي تغمس صاحبها في العارِ» وفي الإسلام 
تغخمس صاحبها في الأوزارء والخمس ارتباط الشيء في ماء» أو صِبْغ حتى اللقمة في 
الخل . 

والعّموس قيل إنها اليمين التي يقطع بها الرجل حق غيره فيحلف كاذباً. الليث 
رحمه الله : هي اليمين التي لا استشناء فيهاء وفي الحديث : اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع»'“» أي قفرا فارغة مِنْ كل رزق . ) 

والناموس : إظهار فعل الخيرء» وتنامس الرجل إذا ظهر بما لا يعتقد» وأصل اللَّمس 
الستر» وکل شيء سترت به شيئا فهو ناموس له» وناموس الرجل صاحب سره» ويقال : 
لصاحب سر الخير ناموس ولصاحب سر الشر جاسوس . قال أبو عبيدة: هما بمعنى . 

يره التامر س خاجبا مر الملكڭ وقد ته تتس نهساة ونامستة هناممة: 
مرامه: مطلبه ومراده. رعیت ذمامه: حفظت حقه» وما بینی وبینه مما یجب أن یراعی . 
الملأ: الجماعة. ٠‏ 


[الفضيل بن عياض] 

الفضيل : هو ابن عياض التميميّء كنيته أبو عليّ» وهو ممَنْ شهر بالزهد والخيرء 
وهو من رجال رسالة القشيري» قال صاحبها أبو علي : خراساني من ناحية مَرْو» ولد 
نشمرفلد ومات في الحرم سنة سبع وثمانين ومائتين . 

وكان شاطراً يقطع الطريق» وسبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو ذات يوم يرتقي 
الجدار إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: ألم يأنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل 
من الحق) [الحديد: ١١]ء‏ فقال: يا رب قد آن» فرجع فأوى إلى خربة» فإذا فيها رفقة 
فقال بعضهم : نرتحل» وقال بعضهم : حتى نصبح» فإن فضيلا في الطريق فيقطع عليناء 
فأمّنهم وسار معهم حتى بلغواء وجاور الحرم . 

قال الفضيل : إذا أحبَ الله عبداً أكثر همّه» وإذا أبغخض عبداً وسّع عليه دنياه. 

وقال: الكامل المروءة من بر والديه» وأصلح ماله» وأنفق ماله وأنفق من فضله» 
وأكرم إخوانه» وحسّن خلقه» ولزم بيته. 


)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية بلفظين: الأول: «اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع» النهاية في 
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وقال: إذا رأيتٌ الليل مقبلا فرحت» وقلت: أخلو بربي» وإذا أبصرت الصبح 
استرجعت کراهة آن يجيء مَنْ يشغلني . 
واطلع عليه بحعض إخوانه من كوة ولحيته تقطر دموعاًء فقال: يا هؤلاء» ليس هذا 
زمن حديث إنما هو زمن: احفظ لسانك» وعالج قلبك› واخف مكانك» وخذ ما 
تعرف› ودع ما تنکر . 
N es EES CNIS‏ 
أخاف الح د اا ا - 

وقاك: ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجل الناس هو الشرك. 

قال أبو علي سليمان الداراني : صحبت الفضيل ثلاثين سنة» ما رأيته ضاحكاً ولا 
متبسّماً إلا يوم مات ابنه علي فقلت له في ذلك» فقال : ا ا 
ابتلاه . | 

وقال : إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري 

وأخباره كثيرة» وهذه اللمعة دالة عليها. 

قوله : سدلت» أي أرخيت . مخازي : قبائح» وما يخزى عليها فاعلها لو الع على 
فعله . دأبه ودأبي : عادته وعادتي . إيابي: رجوعي . مصر: مقيم . التدليس: تلبيس الأمر 
وكتمان العيب. 

ويشبه عذل ابن همام السروجي في شرب الخمر ثم مساعدته إياه بعد لومه وشربه 
معه» قول ابن أبي ربيعة» وهو أحسن ما قيل في المساعدة: [الوافر] 


تقذرها کما بتھ يتقذر 


وخل كنت عين النصح منه 
أطاف بغيّه فنهيت عنها 
أردت رشاده جښهدي لما 
وقال أعرابي : [الطويل] 

وكنت إذا علقت حبال قوم 
فأحسنْ حين يحسن محسنوهم 
ای اي 


(1) الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص .٤4١‏ 


إذاد و ۱ : 2 € 


ولت لة ارىئ اتا يا 


أني اوعضي ات تاها ج عا 


صحبتهم وشيمتي الوفاء 
وأجتنب الإساءة إن أساؤوا 
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ر 


وهي الواسط 


حكى الحارث بن همام قال : ألجأني حُكمْ در قاسط» إلى أن نجع اض 
راسط» فقصذتها وأنا لا أعرف بها سَكناًء ولا أمُلك فيها مَسْكناً. ولمًا حَلَلنْها 
حُلُول الحوتٍ بالبيداء» والشعرة البيضاء في اللَمةٍ السوداء قادني الحظ التاقص» 
والْجَّد الناكص» إلى خان يَنزله شذاذ الفاق » وأخلاط الرّفاق» وهو لنظافة مَكانهء 
وظرافة سُكانِه» يرعْبٌ الريب في إيطانِهء ويُنسيه هَرَّى أوطانِه فاستفرذْثُ مِنه 
رر اقفن یآ دا کا اا م قرف آرة چری ا ي 
بجت جازی و ن قول لرك فى السك 

¥ FF FF 
ألجأني : اضطرني . قاسط : جائر . أنتجع : أقصد لطلب الرزق.‎ 
[واسط]‎ 

واسط : بلد معروف بناه الحجاج وسط المسافة التي بين البصرة والكوفةء منها إلى 
کل واحدة منهما خمسون فرسخاً» وسکنه» ومات فيه . 

قال اليعقوبيّ : واسط مدينتان على حافتي دجلة» فالمدينة القديمة التي هي : منازل 
الدهاقين هي الشرقية من دجلةء وهي دته کسکو:وانتنۍ الحجاج مدينة في الجانب 
الغربيّ» وجعل بينهما جسراً من السفن» وبنى بها قصره والقبة الخضراء التي يقال لها 
خضراء واسط والمسجد الجامع» وعليها سور»ء ونزلتها الولاة بعد الحجاج . وهي بين 
البصرة والكوفة والأهواز متوسطة»› فسميت واسط بذلك . 

قال الطبري خرج الحجاج يرتاد منزلاً لأهل الشام» فأمعن حتى نزل أطراف كسشكرء 
فبينما هو كذلك؛ إذ هو براهب قد أقبل على أتان له» فعبر دِجلة» فلما كان بموضع 
واسط تفاجُت الأتان فبالت» فنزل الراهب فاحتفر ذلك البول وحمله حتى رمى به 
دجلة» وذلك بعين الحجاج» فقال: على بهء فلما أتاه قال: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: إنا نجد في كتبنا أنه يُبنى في هذا الموضع مسجد يُعبد الله فيه ما دام أحد في 


ov 
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الأرض يوخده» فاختط الحجاج مدينة واسط› وبنى المسجد في ذلك الموضع» وذلك 
X# #F# ¥‏ 
قوله. سکناء أي صاحبا يُسكن إليه ويُوؤنس به» والمسكن : المنزل الذي يسكن 
فيه . البيداء: E N E e Ea E‏ 
الح r‏ الراجع إلى خلفه» يريك آن ضعده ى إلى تجهة کل :ونگن 
ينگص: رجع القهقری. خان: فندق . والشذاذ: e U E‏ آي 
فروا منها وبعدوا»ء والشذّاذ التفرق› وكلمة شادة: مفترقة من جنسهاء وشذ الرجل: | دفر د 
عن أصحابه . والآفاق: النواحي . أخلاط الرفاق: من لا يتخصص منهم ولا يتعين . 
إبطانه : سكناه . هوی أوطانه: حب بلاده. استفردت : سکنتها منفرداً. والحجرة: الس 
أنافس : أغال» من قولهم : نفستٌ عليه بالشيء» إذا ضننت به» ولم تحب أن يصير إليه . 
لمح الطرف: نظر العين . بيت بيت» أي بيته ملاصق بيتي» وهما اسمان جعلا كاسم 
واحد» وبنيا على الفتح . نزیله : النازل معه. 
oF‏ 3# 
E‏ لا ققد خد وَلاً قام ضدك› واستھص سحب ذا الوجه البذريّ» 
واللُونٍ الدريّ› والأضل الى والجسم الشقَي› الذِي فض ونشر وسجن 
ET‏ وسْقِيّ وفُطم» ال اكا ما ئم ازكض إلى السّوق» ركض 
المشوق› فقایض به اللاقح المُلْقّح› المفسد المصلح› الكيد المُفرّح» المعنّى 
المَرَوّح» اال رالرى والجتين المشرى» والافط المقنع» والنَبْل المُمْتّع› 
الذي إذا طرق» رَعَدَ وبرق» وباحَ بالخُرّق» ونفث في الخرَق. ٠‏ 
f 2 |‏ 9 
جل :سعد :+ يدك : عدوك المخالف لك. البدريّ: الأبيض المستدير كالبدر» 
يريد الرغيف» شبّهه بالبدر في بياضه واستدارته. وقال ابن الرومي: مررت بخباز يہسط 
الرّقاق كأسرع من رجوع الطرف› ما بين أن ترى العجين في يده كالكرة حتى يندجي 
فيصير كالقمر»› إلا مقدار لحظة» فشبهت سرعة انبساطها» بسرعة الدائرة فى الماء يقذڏف 
فيه بالحجر فقلت : [البسيط] 
ما نس لا آنس خبّازأ مررتٌ به يدو الرّقاق كوشك اللمح بالبصر 
ابن رو هاف ةة کر وبين رؤيتهاقوراء كالقمر 
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إلابمقدارماتنداح دائرة فى فة الماء ترمى فة بالج 


ج 4 
[الغلمان وما قيل فيهم شعراً] 
e e‏ 


رلا ابن ll‏ فإنه قال : [المخنك] 


ونظر إدريس بن اليماني إلى غلام وسيم بالحمّام عليه أسمال» فقال: [الطويل] 


وظل فؤادي طائرا عن جوانِحي 
قضيب صباح في وشاح دَجُنْةٍ 
وقال الرصافي : [الطويل] 

يقولون لي يوماأ وقد مر ضاربا 
تعلَمَّ صَمَّارا فقلت: استعارها 


يعود النحاس الأحمر انير عسجدا 


ر 
فحمرته مشتقه من حيائِه 


وليس لهإلاأالغرام جناح 
آلاليتني تحت الوشاح وشاح 
فكل فسادفي هواه صَلاح 


بمعوَلِه ضرب المر جم بالْعَيْب 
اهو ااا ا 
EA CRE‏ 
رف س ا جاتو ا 


قوله الدريّ : الأبيض الذي يشبه الدَرّ في لونه» ويقال: كوكب دُرَيّ منسوب إلى 
الدرّء مشبها به لصفائه وحسنه» بضمَ الدال وتشديد الياءء وذُري بالضم والهمز» وڍريء 
بكسر الدال مع الياء ومع الهمزةء ودرّىء بالفتح والهمز» فمن كسر وهمز فهو فعيل» من 
درأ الكوكب» إذا جرى في أفق السماء» ومن كسر بلا همز فلأجل الياء بعد الراءء ومَنْ 
او ه الفراءء قال : فعيل ليس في أبنية العرب» وأثبته سيبويه. قال أبو 

: أصله دروى مثيل سوح فجعلوا الواو ياءء وجعلوا الضمة قبلها كسرة» ومثله 
عتو وعِتيّ. 

قوله : الأصل النقيّ» يعني القمح الذي صنع منه كان نقيًا من الزبل وغيره. وشقاء 
جسمه» قد فسّر في التاسعة عشرء وهو الآن يبيّن بعض شقائه» فقبض ونشر. وقت العجن» 


i 


/ 


ہے نے 
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أو وقت الخبز› لأنه يقطع قبضة ثم يبْسّط للخبز. سجن : : خزن قمحه في المخازن. E‏ 
أبرز منها للسوق وشُهر على الناس» أو يكون سجنه المُزن» وشهرته البيع في السوق» أو 
عندما يُطاف به على الأسواق : وقال المعريّ يلغز في القمح : [الطويل] ) 
وسمراءَ في بيض الحسان شريتها بصفر من العين الشبيهة بالشمس 
وقد غيّبت في الخذر عصراً مصونة مسحب عر اع الجر والاتي 
فلمًّا بدت عنه بدت سيمة الئوى - عليهاولم تجزع لحادثة الأمس 
ك بسو رل انات اراهن الاج 
سقِيّ : جُعل الماء عليه للعجين. فُطم: قطع عنه الماء. لطم: سي بالكف» 
وعامتنا تشدد الطاء. | ارک اسرع . المشوق: الكثير الشوق»ء وشاقك الشيءُ يشوقك› 
إذا هاجك . قايض: عاوض» وقايضت الرجل فعلت معه ما يفعل معك. اللاقح في 
الأصل : الناقة يعلوها الفحل» فتحمل منه ولقحت: حملت» والملقح: الفحل يعلوها 
عند السقماد» وقد ر ن أنه يريد حجر الزندء جُعل لاقحا لأنه حامل بالنارء ملف ان .زه 
تخرج النار من الزنكد فكأنه ألقحه بالنار» أي جعَلها فيه . والزند أيضاً لاقح ملقح › لن 
النار لا توجد في واحد منهما على انفراده» والنار تصلح في موضع وتفسد في آخر ؛ 
فلذلك وصفه بهما. والمعنى : المتعب بإحراقه. المرؤح: المدخل الراحة بإصلاحه» وإن 
جعله للزندء فمعناه إذا شح» ومروح إذا أورى» ونحوه. المكيد» أي المحزن. 
المفرّح : ضده. والرّفير . التنفس» وزفرة الجر هي النار» وهي تحرق كل ما تعلَقَّت به 
وهو الجنين؛ أئ المستور أ فى الحجر»› فإذا ظهر أشرق وأضاء . واللفظ : صوت الحجر 
في فى الزند» ئا ىالتار أقنعك واکتفیت به. وهو نیله» آي عطاؤۇه . والمميتع : الكير 
وقليل النار كثيرء وقد قال الأعرابى : إن السّقّط يحرق الدوحةء آاو ا ف ا 
من النار الضعيفة يحرف الشجر الكثير الملتف . طرق : ف ف ت ری 
لمعت ناره . باح eT‏ الحرّف : التهاب القلب بالهم» > فکنی به عما في 
الحجر من النار. نقفث: بزق. الخرَف: التي تسقط فيها نار الزند؛ وهذة اظ كلها 
متقاربة › بعضها يفسّر بعضاء لأنها من مليح الكلام. 
e % )‏ 
قال : فلمًَا قرت شفَشقة الهادرء EN,‏ در الصادر رر في تمي 
EE EE‏ وتُغْري بالدَخُول في الفضولء 
فانطلقت في أنّر الغلام» لأخبْرَ فخرّى الكلام» فَلَمْ يرل يَسْحَى سحي العَمَاريت» 
وينفقَدٌ نَّضَائِدَ اأحوانيت» حتى انتَهَى عند الرّواح» إلى حجارة القدّاح . فمَاوَل بائِعَها 
رَغيفاًء وتناوّل مله حَجَراً لطيفاً . فعجبت مِنْ فطانة المرسل والمُرْسَلء وعَلِمْت آَنَهَا 
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سرٌوجية وإن ل أسأل» وما کذبتُ أن بادزت إلى الخان؛ مُنطلق الْعنان؛ لأنظر كله 
فڦهمِي› وهل قزْطس في التكهن سَهْمي؛ فإذا أنا في الفِرَّاسة قارس» وأبو زي 
بوصيدِ الخان جالس . فتهادَيًْا بُشْرّى الالتقاء» وتقارّضنا تحية الأصدقاء. 
ب ب 

قرت : سكنت . الهادر: الفحل. وشقشقته: ما يخرج من لهاته. وتقذمت في 
الأولى» ويزعمون أنها لا توجد عند نحر الفحل» وكذلك بيضه لا يوجده قال: وأنشد 

ما إن يرى الراؤون من بعدها و ةتالةالهدر 

وأراد به: سكت المتكلم. صدر الصادر : : حخروج الخارج من الماء بعد شزيه. برر 
حرج . يميس . يتبختر ويتئنى . . عضلة : داهية وأمرّ صعب . . تغري : E‏ 
e e E Sg e e a‏ 


دقيقاً . فطانة : دکاءِ E‏ . منطلق العنان: ES ese‏ 


حقيقة . قرطس: أصاب الغرَّض مرة بعد أخرى» والقرطاس يُجعل غرَّضاًء فإذا توالى ‏ 
فرت ل رط الكو الخدت ا وده وال راف انظ الو وض 
الخان: فناء الفندق» وقيل بابه» من أوصدت الباب» أغلقتهء وقيل : عَتَبة بابه . تهادينا: 


أهديته وأهدانی . البشرى: السرورء أي فرح كل واحد منا بصاحبه. فتهادينا البشرى : 
تقارضنا: اندفعنا بالسّلام» يريد حالة الصديقين إذا التقيا بعد سفر» فيبالغ كل واحد منهما 
في سلام صاحبه ويتابعه. والتحية: السلام» ومنه التحيات لله ومنه قوله تعالى : #وإذا 
حيْيتَمْ بتحيّة فحيُوا بأحسنَ منها [النساء: [۸١‏ آی سل غلیک: وقيل : التحبة 
المُلْك» وكان الملك يُحَيًا بأنعم صباحاًء وأبيت اللعن» وقيل: معناه البقاء لهء وقال 
مِنْ كل مانال الفتي قدنلنّه الالو ةم ال ةفد 
قال الذي انك لى رابت جااك؟ فلت وه قاض ور 
فاض . فقال: والْذٍي أنزل الْمَطْرَ من الغمام» وأخرج النَمَرَ من الأكمام؛ لَقَذ فُسَدَ 
الرّمان» وعَمّ الْعُذوانُء وعَُدِم المعْرّانء واللّةٌ المُسْتَعَان؛ فكيفَ أفلّت» وَعَلّى أىّ. 
وَصفيك أجفلت! فقلتُ: اتخذث اللَيْلَ قميصاًء وأدلجتٌُ فيه خميصاً. فأطرقَ 
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ينكتٌ في الأرض» ويفكر في ارتيادِ القرزض والفزض. ثم اهترز هة مَنْ أكثبه 
2 أو بَدَث لَه فُرَص» وقال : E‏ تَصَاهرَ مَنْ يأسُو جراخك› 
ويّریش جناحَك» فقلت: وكکيف أجمع ll‏ وقل› ومن الذي يَرْعْبٌ في ضل 
NS ea e E‏ 
جب الكسيرء وفك الأسيرء واخیرام الب واستتصاح المشير؛ إلا أنه لو 
حَطْبَ إِليهِمْ إبراهيمٌ بن أذهم» أو جبَّلة بن الأيهم؛ لما زوجوه إلأ على خمسمائة 
دزهم» اقتداءَ ما هر الرسول ا زوجاته وعَقَدَ به أنكحة بناته؛ على أك لنْ 
طالب بِصَدَاق» ولا تلجأ إلى طلاتق . ثم إي سَأخطبٌ في موقفِ عَفُِك» ومجمع 
حَشدك» خطبة لَمْ تفت رق سَمْع» ولا حْطب بمثلها في جَمْع . 
مە 2 3 
نابك : نزل بك . جنابك : بلدك وناحيتك. والجناب: فناء الدار. هاض: كسر. 
فاض : كثر . الغمام: السحاب . والثمر: الثمار. وأكمامها: ما يكون فيها ثمرهاء وكل ما 
وارى شيئاً فهو كمام له وك . عبّ: شمل . العدوان: الفساد. المعوان: ما يستعان به. 
وقال الشاعر: [الكامل] 
لله در بيك أىّ زمانٍ أصبحت فيه وأىّ آهل زمانٍ 
كل يدانيك المحبة جاهلاً يعطي ويأخذ منك بالميزانٍ 
فإذا رأى رُجحان حَبَّة خردل ٠‏ مالت موده مع الرجحانٍ 
وقال ابن لنكك : [المنسرح] 
نحن مع الدهر في أعاجيب فنسالل الله صّبر أيوب 
أقفرتِ الأرض من محاسنها فاب ك عليهابكاء يعقوب 
وَصْمَيْك: حاليك من الخير والشرَء وهي حالة السفر. e‏ 
والإجفال: الهروب» ثم قال: مشيت في ظلام الليل» فصار لي كالقميص . | 
مشيت في السحر . خميصاً: جائعاً. أطرق: أمال رأسه ساكناً. ینت : N‏ 
ارتياد : طلب . الفرض من العطية؛ ما فرضت على نفسك عطاءه» على ألا تجارّى عليه. 
والقرض : ما أعطي من غير فرض . 
قال الحريرىّ: القرض بالقاف: ما يستعاد عوضهء والفرض بالفاء: ما لا عوض 
فيه » وأنشد في الدرّة لأبي عبد الله التمريّ يرثي أبا عبد الله الأزديّ: [الوافر] 


مضى الأزدي والئمري يمضي وبعض الشكل مقرون ببمعض 
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أخي والمجتيي ثمرات وڏي ‏ وإن لم بجزني فضي وبرضي 

وكانت بينناأبدآهنات توفرعرضصّةٴُفيهاوعزضي 

وما هائث رجال الأزد بعدِي وإنلم تددن أرضهم من ارضي 

الهنات : كناية عن المنكرات» فأراد أنه أمال رأسه إلى الأرض مفكراً» وجعل يخط 
فيها بيده أو بعود» وهو فعل المهموم الكثير الفكر» كما قال امرؤ القيس : [الطويل] 

ظللت ردائي فوق رأسِي قاعداً أعدّ الحصى ما تنقضي عبراتى 

فلم يرد أنه يعدها ليعلم كم فيهاء وحاله من البكاء والحيرة تنفي الثبات على 
العددء وإنما أراد آنه كان يعبث فيها بيده اشتغالاًء وفي قلبه من الهم ما غلب على 
الصبر» وقد بالغ ذو الرمَة في بيان هذا المعنى بقوله: [الطويل] 

عشيَّة مالي همَة غير ألني بلقط الحصى والخط في الدار مول 

أخط وأمحو تارة وأععيده بكمي والغربان في الذار وفع 

وقال ابن جعيل في ذلك : [الكامل] 

اكد الا ع دة الخطلت الات لمن 

بل يبسطون وجوهَهمْ فترى لهم ٠‏ عندالسؤال كأحسن الألوان 

وقال الشريف الرضيَ فأحسن : [الكامل] 

تفري آنامله التراب تعللاً وأناملي في سئي المقروع" 

قوله: أكثبه» أي دنا منه. فص : صيْد. فرص: جمع فرصة» وهي كالغنيمة. 
يأسو: يطب . يريش: يجعل عليه الريش. العْل: الزوجة هنا. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما النساء أغلال فلينظر أحدكم غلا يجعل في عنقه. 

وتقول العرب للمرآة السيئة الخلتق : عل قمل. 

وعوتب الكسائي في ترك التزوّج فقال: وجدت معاناة العِفْة أيْسر من معاناة العيال . 

القَلْ: القلة وضل ابن صل : مجهول لا يعرف» وفلان صل إذا كان مجهولاً متمكنا 
في الضلال . المشير بك وإليك» يقال: أشار به إذا رفعه وأشار النارَ وأشار بها وتشرّرهاء 
اق رفعهاء فمعنى آنا المشير بك» أي أرفع قدرك» وأعظم منزلتك» أي أثني عليك بخير 


(۱) البيت في ديوان امریء القيس ص ۷۸ء والمخصص .۲٠۷/۱۳‏ 

(۲) البيتان في ديوان ذي الرمة ص ١٠۷۲ء ۷۲١‏ ولسان العرب (خطط)» والمخصص ۲١۷ ۲٦/۱۳‏ 
وتهذيب اللغة ٠٥۷ /١‏ وتاج العروس (خطط). 

(۳) البيت في ديوان الشريف الرضي .٤۹۷/١‏ 
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في غيبتك عند إصهارك» والمشير إليك إذا حضرت» أشرت إليك أن تتزوّج فيهم إذا 
رأيتهم أكفاءك . 

والوكيل لك عليهم حتى يزؤجوك› والوكيل عليك» لتمتثل ما آمرك به من الزواج 
فيهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . قيل فيه: الكافي هو»ء قال الفراء: يكون المعنى: كافينا 
الله ونعم الكافي» كقولك: رازقنا الله ونعم الرازق . ابن الأنباريّ وهو أحسن فى اللفظ 
من قولك : کافینا الله ونعم الوكيل . دینهم : عاداتهم . جبر : إصلاح . فك : چ 
إعراز وتقریب › وهر افتعال من الحرمة»› أي يجعلونه في حرمتهم› الخسير' الصاحب . 
استنصاح المشير: آي مَنْ شار عليهم بشيء رأوه اا 


[إبراهيم بن أدهم] 

إبراهيم بن أدهم» هو من شيوخ الصوفية» وهو من رجال رسالة القشيريّء قال 
صاحبًّها: فمنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن إسحاق البلخيّ من كورة 
بلخ» من أبناء الملوك. 

وحدث إبراهيم بن بشار» قال: صحبت إبراهيم بن أدهم بن منصور بن إسحاق 
البلخيَ بالشام» فقالت له: يا أبا أسحاق» خبّرني عن بدء أمرك كيف كان؟ فقال: كان 
أبي من ملوك خراسان» وكنت شابًاء فركبت يوماً على دابّة ومعي كلب» وخرجت إلى 
الس فأثرت ثعلباء فبينا أنا في طلبه» إذ هتف بي هاتف : اذاف أم بهذا أمرت؟ 
ففزعت ووقفت» ثم عدت فركضت الثانية » ففعل مثل ذلك ثلاث مرّات» ثم هتف بي من 
قَرّبوس السرج: لا والله ما لهذا خلقت» ولا بهذا آمزت . قال: فنزلت وصادفت راعيا 
لأبي» فأآخذت منه جُبّة من صوف» فلبستها وأعطيته الفرس» وما كان معي . ثم دخلت 
البادية متوجُها إلى مكة» فبينا آنا يوماً في مسيري إذا برجل يسير» وليس معه إناء ولا 
زادء فلمّا أمسى وصلى المغرب حرّك شفتيه بكلام لا أفهمهء وإذا أنا بإناء فيه طعام وإناء 
١‏ فيه شراب» فأكلت وشربت» وكنت على ذلك معه أياماً» وعلمني اسم الله الأعظمء ثم 
غاب عني» وبقيت وحدي أنا ذات يوم مستوحش من الوّخدة» دعوت الله فإذا آنا بشخص 
آخذ بخجزتي» فقال لي: سل عط فراعني صوته» فقال: لا روعة عليك ولا بأس» آنا 
أخوك الخضر إن أخي داود علمك اسم الله الأعظم فلا تدع على أحد بينك وبينه شحناء 
فتهلکه» ولکن ادع الله به أن يقويٰ ضعفك» ويؤنس وحشتّك»› وتجدد به في کل يوم 
نيّتك ورغبتك» ثم تركني وانصرف . 

وصحبه سفيان الثوريّ والفضيل بن عياض ودخل الشأم ومات بها. وكان يأكل .من 
عمل يده» مثل الحصاد وحفظ البساتين . 

وكان كبير الشأن في الوَرَّع» وقال: أطِبْ مطعمك ولا عليك» ألا تقوم بالليل ولا 
تصوم بالنهار . 
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وكان عامة دعائه : اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك . 

وقال لرجل في الطواف: اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست 
عقبات» وهي أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة» وتغلق باب الع وتفتح باب الذل» 
وتغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. وتغلق باب النوم وتفتح باب السهرء وتغلق باب 
الغنى وتفتح باب الفقر» وتغلق باب الأمن وتفتح باب الاستعداد للموت. 
المقدس› فنزلنا وقت القيلولة تحت شجرة رمَان» فصلینا ركعات› فسمعت صوتا من 
أصل الرمان: با أبا إسحاق. أكرمنا بأن تأكل منا شيئاًء فطأطأً رأسه فقال ذلك ثلاث 
مرات» ثم قال: يا محمد» كن شفيعاً إليه ليتناول متا شيئاًء فقلت: يا أبا إسحاقء لقد 
TE TO‏ فقام انل رمانتین › فأکل واحدة وتاولنى الأخرىء فأكلتها وھی حامضة)› 
وكانت قصيرة› فلما رجعنا مررنا بها وهي شجرة عالية ورْمَّانها حلوء وهي تثمر في کل 

وركب إبراهيم في مركب › فهاجت ريح شديدة» فلف إبراهيم رأسه بعباءة وطرح 
نفسه مع الناس» فسمعوا صوتا من البحر يقول: لا تخافوا ففيكم إبراهيم بن أدهم» 
وصاح الناس في المركب : أين إبراهيم بن أدهم؟ ثم سكنت الريح» فخرج وما عرفوه. 

قال له رجل: من أين كسبك؟ فقال: [الطويل] 

تر و اتا مرق وا با ایی ای 

وأخباره في كتب التصوّف كثيرة تطول 

وأما جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث الأوسط بن ثعلبة بن الحارث الأكبر بن 
عمرو بن جَمنة» وفي نسبه اختلاف . 
وهو آخر ملوك غسان» وكان طوله اثني عشر شبرأًء فإذا ركب مسح الأرض 
بقدميه . ) 

ولما أراد أن يُسيم كتب إلى عمر ليستأذنه في القدوم عليه» فسْرَ بذلك وكتب إليه: 
أن أقدم» فلك ما لنا وعليك ما عليناء فخرج في مائة فارس من عك وجفنةء فلما دنا إلى 
المدينة ألبسهم ثياب الوشي المنسوجة بالذهب الأحمر والحرير الأصفرء وجلل الخيل 
بجلال الديباج » وطوّقها أطواق الذهب والفضةء ولبس تاجه وفيه قَرْطا ماريةء فلم يبق 

ثم حضر الموسم مع عمر» فبينما هو يطوف بالبيت إذ وطىء على إزاره رجل من 
فزارة فحله› فالتفت إليه جبلة مغضباء فلطمه فهشم آنفه› فاستعدی عليه الفزاريٰ عمر» 
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فقال: ما دعاك إلى أن لطمت أخاك؟ فقال: إنه وطىء إزاري» ولولا حرمة هذا البيت 
لأخذت الذي فيه عيناه» فقال له عمر: أمَّا أنت فقد أقررت» فإما أن ترضيّه وإما أن أقيدّه 
منك قال : أتقيذه مني» وهو رجل سوقة! قال: قد شملك وإياه الإسلام فما تفضله إلا 
بالعافية» قال: قد رجوت أن أكون في الإسلام أعرّ مني في الجاهلية» فقال: هو ذاك» 
قال : إذاً أتنصر . قال: إن تنصّرت ضربت عنقك. واجتمع وفد فزارة ووفد جَبَّلةء وكادت 
تكون فتنة» فقال جبلة : أنظرني إلى غد يا أمير المؤمنين . قال : ذلك إليك. 


ا جُنح الليل خرج في أصحابه إلى القسطنطينية فتنصر» . وأعظم هرفل 
قدومه وسر شر به وأقطع له الأموال والزباع» فلما ع عمر رضي اله عنه رسوله إلی هرقل 
يدعوه إلى الإسلام فأجابه إلى المصالحة» ثم قال للرسول: أرأيت ابن عمك الذي أتانا 
على باب جَبلة من الجمع والحجاب والبهجة مثل ما على باب قيصر . 

قال : فتلطفتٌُ فى الأذن حتى دخلتٌ عليه: فرأيت رجلا أصهب اللحية فأنكرته» 
فإذا هو قد دعا بسُحالة الذهب فذرّها على لحيته» حتى عاد أصهب» وهو قاعد على 
سریر من قواریر. فلما عرفني رفعني معه على السشريرء وجعل يسائلني عن المسلمين› 
فقلت : قك افوا أضغافا على ها تغرف وسال فن عبر رضي الث عة نفلت بخیر 
حال» فاغنمَ بسلامة عمر» فانحدرتٌ عن السرير فقال: لِم تأبى الكرامة؟ فقلت: ! 
رسول الله یو نھی عن هذاء قال: نعم یا O eS‏ 
قعدت» فطمعت فيه عند صلاته على النبى هة فقالت: ويحك يا جبلة ألا تسلم! وقد 
ae as‏ 
مما فعلت › ارتد وضرب أوجه المسلمين بالسيف : ثم أسلم» وقبل منه وخلمتّه بالمدينة 
ا 


قال: زدني من هذاء إن كنت تضمن لي أن يزوَجَني عمر ابنته ويوليني الأمر من 
بعده» رجعت إلى الإسلام . فضمنت له التزويج» ولم أضمن الخلافة. فأوماً إلى 
وصيف بين يديه» فذهب مسرعاً فإذا موائد الذهب قد تُصبت بصحائف الفضة» فقال 
لي: كَلٌْء فقبضت يدي» وقلت: إن رسول الله ية نهى عن الأكل في آنية الذهب 
والفضةء فقال: نعم بء ولكن نق قلبك» وكل فيما أحببت . فأكل في الذهب 
والفضة› وأكلتث في الخلنج . ثم جيء بطشت من الذهب» فغسل يديه فيها»ء وغسلت 
في الصْفر. ثم أومأً إلى SS‏ فذهب مسرعاً» فسمعت حسًاء فإذا خدم 
معهم كراسي مرصعة بالجواهرء فوضع عشرة عن يمينه وعشرة عن يساره. وإدذا عشر 
جوار في الشعور» عليهن ثياب الوشي › مكسّرات في الحَلي› فقعدن عن يمينه» وفعد 
مثلهن عن يساره» وإذا بجارية قد خرجت كالشمس حسناء وعلى رأسها تاج عليه 
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طائر» وفي يدها اليمنى جام وفيه مسك وعنبر فتيت» وفي يدها اليسرى جام فيه 
الورد» فصفرت للطائرء فوقع في جام ماء الوردء فاضطرب فيه» ثم وقع في جام 
المسك» فتمرّغ فيه» ثم طار فوقع على صليب في تاج جبلة» فرفرف حتى نفض إما 
في ريشه عليه» وضحك جبلة من شدة السرور ثم قال للجواري اللاتي عن يمينه: بالل 
أضحكننا فاندفعن يغنین»› تخفق يقلن : [الكامل] 


e يومابحلي في الزمان الأو‎ : E ET 
يسقَودًٌ من ورد البريص عليهم بَرَدّى يصمق بالرحيق السلسل‎ 
أولاد جفنة حول قبر أبيهمٌْ قبرابن مارية الكريم المفضلِ‎ 
بون ى ا ر كاي لايسالوة عن السرادالمقيل‎ 
ق او ا شم الأنوف من الطراز الأول‎ 
فضحك ثم قال: أتدري من قائل هذا؟ قلت: لاء قال: حسان بن ثابت شاعر‎ 


رسول الله ماد : 


ثم قال للاتي عن يساره: بالله أبكينناء فاندفعن بعيدانهن يَعْتين : [الخفيف] 

ال اعرا نت يا وال ا ا و 
ذاك مغخنى لآل جفنة في الد روحقٌتعاقب الأزمان 
قد أراني هناك دهرآامكيناً ی ا ي واي 
ثكلث أنهم وقدثكلئه EEE‏ 


)١(‏ الأبيات لحسان بن ثابت في دیوانه ص ۱۲۲ ۱۲۳ والبيت الأول في لسان العرب (جلق)ء وتاج 


(۲) 


العروس (جلق)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة »٤۷٥ /١‏ والبيت الثاني في جمهرة اللغفة ص ›١١‏ 
وخزانة الأدب ۳۸٤ ۳۸۲ ۰۳۸۱/٤‏ ۱۸۸/۱۱ والدرر ۳۸/۹ وشرح المفصل ۲٠١/۳‏ ولسان 
العرب (برد)» (برص)» (صفق)» ومعجم ما استعجم ص ٠۲٠١‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 
\/ £0 وشرح الأشموني ¥/ TY‏ وشرح المفصل TI‏ ولسان العرب (سلسل)› وهمع 
الهوامع E LR EDI‏ الثالث في لسان العرب (جفن)› (مرا)» وتاج العروس (فضل). (جفن)»› 
ا وبلا نسبة في كتاب العين ۷/1٦‏ والبیت الرابع فيي خزانة الأدب ۲ ۲ والدرر /٤‏ 
٦‏ وشرح أبیات سیبویه ۱/ 1۹ء وشرح شواهد المخنی ۳۷۸/۱ 41٤4/۲‏ والکتاب ۳/ ۱۹ء 
ومغني اللشت ۱ وهمع الهوامع 4/۲ وتاج العروس (جبن)› وبلا نسبة في شرح الأشموني 
٣‏ والبيت الخامس في لسان العرب (طرز)ء (أنف). وتهذيب اللغة ۱۷۸/١١‏ ومقاييس 
اللغة ٠٤٤٦/۳‏ وتاج العروس (طرز)ء (أنف)» وبلا نسبة في جمهرة اللغقص ۷٠4‏ .ا 
الأبيات في دیوان حسان بن ثابت ص ٠۳۲۲‏ ويروى البيت الأول : 

وهو في لسان العرب (خمم)» by‏ اروش ب (بلس)» أ والأغاني 9 ومعجم 
البلدان (أفيق)› (سکاء) . 
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ودنا الفِضح فالولائد ينظم ٠‏ نن سراعاًأكلةالمرجان 

فبكى حتى سالت الدموع على لحيته» ثم قال لي: وهذا لحسان أيضاء ثم أنشاً 
يقول: [الطويل] 

تنصرت الأشراف من أجل لطمة وا کان فی ھا لو ضرت لها ضصرز 

تكنّفني فيهالجاج ونخوة وبعت بها العينَ الصحيحة بالعَوَر 

الت ا لو نادي ولي رجعت إلى الأمر الذي قال لي عَمَر 

ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيرآفي ربيعة أو مَُضصَرَ 

ويا ليت لي بالشأم أدنى معيشة أجالس قومِي ذاهبَ السمع والبصرً 

ٿم سألني عن حسان» آحيُ هو؟ قلت : نعم. ثم أمر بمال وكسوة ونوق موقورة 
برا وقال : أقرئه سلامي › وادفع له هذا إن وجدنه حباء وإ وجدنه ا فأدفعه إلى 
أهله» وانحر الجمال على قبره. 

قال : فلما قدمت على عمر أخبرته الخبر» فقال: هلا ضمنتَ له الأمر» فإذا أسلم 
قضی الله علینا بحکمه! د بعت إل سان فأقبل وقد كف بصره» فلما دخل قال: يا 
أمير المؤمنين إني وجدتث ريح آل جفنة» قال: نعم» هذا رجل أقبل من عنده قال : هات 
مدحتُهم في الجاهليّة » فحلف ألا يلقى أحداً يعرفني إلا أهدى إلى معه شيئاً. فدفعته إليه 
وأخبرته بأمره في اللإبل»› فقال : وددت أني كنت ميتاً فنحرت على قبري› ثم أخذها 
وانصرف وهو يقول : [الكامل] 

إا جفحا مو ةيمشن ا باهم اناف الاي 

ى بالا إا جر رها كلا ولات خن ص رابالروم 

يعطى الجزيل › ولا يراه عنده إلاكبعض عطية المذموم 


وو ان وسول غر لما أرسلة آل فف قال : وأمرني أن أضمن لجبلة ما شرط› 
فلمّا قدمت القسطنطينية وجدت الناس منصرفين من جنازته» فعلمت أن الشقاء قد غلب 
عليه . ) 


وحُدّثت أن صاحب بَزْطونة اليوم من ذريته . وذكر الثعالبيّ أنه وجد للصّابي فصلا 
من كتاب استظرفه جدًا» يذكر صلة وصلت إليه من الصاحب» وهو: وصل أطال الله بقاء 
فعرّجا إلى ملمين› وعاجا على مسلمين»› فحين عرفتهما» وقبل أن ارد السلام عليهما 
مددت اليد إلى ما معهماء كما مها حسان بن ثابت إلى رسول جبلة بن الأيهم»› ثقةَ مي 
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تصلتة» بوشوقا إلى تكرمته» .واعتمادا لإحسائة» وآلفا لموارة إنغامه؛ اوتيقنا أن الخط رة 
مني على باله» مقرونة بالتصيب من ماله» وأن ذكراه» مشفوعة بجدواه. 

رجع ما انقطع . فيريد أنه لو خطب لهؤلاء القوم ابن دهم على زهده وفضلهء 
ابن الأيهم على ملوكيته وعزته لسووا بينهما في الصدأق اقتداء بالنبي يل . 

[المغالاة بالصدقات] 

وجاء فى الترمذىّ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لا تغالوا فى صَدُقات 
النساءء فإنها لو کانت مكرمة أو تقوى عند الله » لکان أولاهم بها نبي الله کل وما أعلم 
أن رسول الله يي نكح شيئاً من نسائه» على أكثر من اثنتي عشرة أوقية' 

قال ابن عيينة : والأوقية عند أهل العلم أربعون درهماء واثنتا عشرة أوقية أربعمائة 
وثمانون درهما. 

وفي غير الترمذي أن النبي ية قال: «تياسروا في الصداق»" وكانت صدقات 
زواج النبي ية على عظم قدره» وعلو مرتبته اثنتي عشرة أوقية ونشاء والنَّش عشرون 
رها فذلك خمسمائة درهم . 

وروي عن عمر رضي الله عنه: أنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ألا لا تغالوا في 
صَدّقات النساءء فإنه لا يبلغني عن أحد أنه ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ب أو 
ا جلك فل ولك ف د الها a‏ 
المؤمنين» كتاب الله أحق افع اروت قال : کتاب الله تعالى . ثم قال: فيم ذلك؟ 
قالت : الله تعالى يقول: «وآتيتم إحداهن قثطارة كلا تأخذوا نة سينا [النساء" °[ 
فقال عمر رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر! ثم رجع إلى المنبرء فقال: إني كنت 
نهيتكم عن أن تغالوا في صدقات النساء» فليفعل كل رجل منكم في ماله ما أحبَ 

o e 
فأصدق أم كلثوم بنت على بن أبي طالب رضي الله عنهم أربعين ألفاً والقنطار ألف دينار‎ 
ومائتا دينار؛ إلا أن المياسرة في الصداق أحبَ عند أهل العلم من المغالاة.‎ 

ومن الملح في صداق خمسمائة» ما حدذث به ابن أبي شيبة قال: كان حجاج 
جارنا» فسمعته يقول لأبيه: تزوجَّث أمي على خمسمائة درهم» وت اا لل را 
فقال له أبوه: من سخنة عين هذا الربح أخشى . 
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)۱( أخرجه بنحوه الدارمي في النكاح باب ۸٠ء‏ ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ۳/ ۱۸. 
(۲) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحدیث ۲۹۲/۰. ) 
(۳) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث .٠۸/۳‏ 
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قوله: مَهرّ: يقال: مَهِرَ المرأة يمهرهاء وأمهرها: عيّن لها مهراً. لن تطالّب 
بصداق› aS SS‏ 
حشدك: جمعك» وأصله مصدر»ء ثم استعمل لجماعة الناس. تفّق: تشق. رثق: غلق 
والسمع : الأذن. 
ل کل 
قال الحارث بن همام : فازدهاني بوصْف الحُطبة المتلَُوَّة» دون الخطبة 
المجلوّة؛ حتى قلت له: قد وَكَلْتُ إليك هذا الخْطب؛ فدبّره تَذبير من طت لمن 
حب . فنهض مُهَرْولاًء ثُمّ عاد مُهللا وقال: أبشِر بإعتاب الدَهْر» واحتلاب الدرَ؛ 
فقذ وليت الْعَفْدء وأَكفِلْتُ النّفدء وكأ قَذْ ثي أخذ في مواعَدَةٍ أهل الخانء وَاغداد 
حَلواء الخوانِ. فلمًا مَدّ اليل أطنَابهء وأغلق كَل ذي باب بابّه» ادن في الجماعة: 
ألا ا خضروا في هذه السَاعَة؛ فلمْ يبق فيهمْ إلا مَنْ لَبّى E‏ وحضر بیته. فلما 
اضطفوا لَدَيْهِء واجِتّمع الشاهِدٌ والمشهود عليه» جَعَل يرفع الاضطزلاب ويَضَعه 
ويلحظ التقويم وَيَدَعُه» إلى أن تعس القؤم» وعَشِيّ التّؤم» فقلتُ له: يا هذا ضع 
الفاس في الاس وخلص الناس من التعاس . فنظر نظرَة في التُجوم» ثم انتشط من 
2 ا وأفْسّم بالطور» والكتاب المسطور؛ لَيَلْكشِمَنٌ سر هَدًا الأمْر 
المشتور» وليَنْتَشُِرَن ذِكره إلى يوم الئشور. ثم إِنّه جَنّا عَلى رُكَبَيهِ» واسْتَرْعَّى 
الأسْمَاعَ لخطبته. 
2 9 
ازدهاني : دعاني إلى الزهوء وهو العجب والكبرء أي أعجبت بوصفهاء المتلرّة: 


المقروءة» الخطبة : الزوجة المخطوبة . المجلوة: التي كشف وجهها لينظر إليها. وكلڵت: 
أسندت إليك» وجعلتك القائم . الخطب: الأمر. 

طب : أصلح حال العليل . ا دبّر هذا الأمرَ تدبير الطبيب أمرَ حبيبه إذا كان 
علیلا وطبّه أي عناه» وقيل: معنى طب حذق بالشيء وجاد فيه ذهئه» والطبً : الحاذق 
بالأمر» فيكون معناه» دبّر أمري تدبير المميّز الحاذق أمرَ حبيبه. 

قال ابن الأنباريّ: قولهم: مَنْ حب طب أي من أحب حدق وفطن واحتال لمن 
يحب» والطْبَ في اللخة: الجذق والفطنة» ورجل طبيب وطبَ» إذا كان حاذقاً» وسمّي 
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على فعل لا يتكلم به . الكسائي والفراء: يقال: حببت وأحببت» وحبً في المثل يدل 
على صحته . والبصريون يقولون. حب إتباع لطب . 

مرول شرا فلا مر إمات: ارا الرر الل لت الا 
أي أعطيت النكاح» أي جعلني أبو الزوجة وليًا لها. أكَفلت النقد» أي جعلت كفيلاً على 
أخذه» والكفيل : الضامن› أو یکون معنی أکفلت : ضمن لى وأعطيت كفيلا . والتقد: 
المال الحاضر. وكأن قد»ء أي وكأن قد أحضر المال وتتر اكام الخوان: المائدة. 
أذن: صاح . لبى: أجاب وقال: لبيك . الأصطرلاب: آلة للمنجمين يأخذون بها 
الأوقات . يلحظ : ينظر. التقويم : التعديل. عَشِيّ النوم: غطى العيون وّخمرها. ضع 
الفاس في الرأس. أي اقصد إلى عين الخبر» وهي كلمة تقال عند التوكيد في العزم على 
الأمر» ومعناه: اقطع ما تريده من الأمر وافعله. 

والذي نظر نظرة في النجوم» هو إبراهيم عليه الاسلامء لأنه تفكر ما الذي يصرفهم عنه 
إذا كلفوه الخروج معهم» فقال: إني سقيم . انتشط : انحل . والعُقلة: ما ينشب فيها الإنسان 
فتعقله» ويقال: لفلان عَقلة يعتقل بها الناس» وذلك إذا صارعهم عقل أرجلهم. والوجوم: 
العبوس والحزن الشديد» أراد أنه كان في تقويمه طالع نحس» فكان معبسا حزيناء فلما زالت 
ساعته ودخلت ساعة طالع سعد» استبشر وزال عبوسه» وإنما عقد هذا النكاح ليلا لأن قصدَه 
المكر» ولأنهم كانوا يختارون نكاح آخر النهار على أوله. قال بعض العلماء: ذهبوا في ذلك 
إلى اتباع السنة في الفأل» فآثر الناس استقبال الليل بعقد النكاح» تيمُنا بما فيه من الهدو 
والاجتماع على صدر النهارء لما فيه من التفرق والانتشارء وذهبوا إلى تأويل القرآن لأن الله 
سمَّى الليل في كتابه (سكنا) [الأنعام: »]٩٦‏ (وجعل النهار نشورا# [الفرقان: ]٤١‏ كما 
يستحبون النكاح يوم الجمعة للاجتماع» وقال الشاعر: [الوافر] 


ويوم الجمعة التنعيم فيه وتزويج الرّجال من النساء 

الطور: جبل موسى عليه السلام الذي آنس من جانبه التّار وكلمه الله عنده. سر هذا 
الأمرء أراد ما أضمره لهم من الخداع» أي أنه سينكشف ويتحدّث به إلى يوم القيامة. 
جثا: يجثو جُئوًا: جلس على ركبتيه. استرعى: استدعى . الأسماع : الآذانء ويقال: 
أرعني سمعك» أي اسمع مني» وأخل آذنيك لاستماع حديثي . 
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وقال: الحمد لله الملك المحمودء الماك الوَدُود» مصوّر كل مولودِ» ومال 
كل مَطرود» ساطح اليهاد» وموطدِ الأطوادء ومرسل الأمطار» ومُسَهّل الأوطارء 
عالم اااسزان و ركه ومدمّر الأملاك ومُهُلكهاء ومكور الذهور ومكررهاء 
ومُوردِ الأمور ومُصدِرها. عمج سّماځه وكَمّل» وهّطل رُکامه وهَّمل» وطاوع السؤل 
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لا ا ال و ا ج و ا ر 
الأراه» وعو الله لا إل للأمم را ر ي ای مدا 
علماً لاوسلا رإماماً للحكام» وَمُسدّداً للرعاع» زنط أحكام ود وسواع اغ 
وعلّم» وحَكم وأخكم» وأصَل الأول وَمَهّد» وأكد الوعود وأَوْعَد؛ واصل الله له 
الإكرام» وأوْدَعَ روحه دار السّلام» ورحم آله وأهلّه الكرام؛ مالَمَع آل» ومَلّع 
رال» وطلع هلال» وسمع إهُلال. 
RRR‏ 

قوله: مآلء أي ملجأً. مطرود: مَْفِيَ. ساطح: باسط . المهاد: الأرض. موطد 
الأطواد: مثبّت الجبال. والأوطار: الحاجات. مدمّر الأملاك: أي مهلك الملوك 
والأملاك: جمعَ ملك. 


[التطير من الدنا والزهد فيها] 


وهذا كما قال عدي بن زيد: [الخفيف] 


أينَ كسرى كسرى الملوك آنوشُر وان أم ين يله سابور" 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الرَوم لميبقمنهممذكور 
i eel a, CT‏ 
وتفكر رب الخورنق إذ آش وارلا ى ا 
لم يهبه ريب المنون فباد ال ملكعنەفبابەمهجور 
ثم بعدالقلاع والملك والإم رة وارتهم هناك القبور 
ثم راحواكأنهم قصب جف فألوثبهالصَبَاوالدّبور 
وقال الأسود بن يعفر : [الكامل] 

ولقد علمتٌ لو أن علمي نافعي أن‌السبيل سبيل ذي الأعواو 
ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا با وبعد إياد 


(۱) الأبيات في دیوان عدي بن زيد العبادي ص AY‏ والت الثاني في لسان العرب (صفر)» (کلس)› 
وتاج العروس (صفر) . 

() الأبيات في ديوان a‏ ویروی 8 البیت الأرل: 
وهو في لسان العرب (عود)» وجمهرة aT‏ وتهذيب التهذيب 1۲1/۳« وتاج العروس 
(عود)» وشرح اختيارات المفضل ص ٦1٦۹ء‏ ومعجم البلدان (أنقرة). 
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جرت الرياځح على محل ديارهمْ فكأَلهُمّْكانواعلى ميعاد 

ولقدغوافيهابأكرم غنية فی غل مك فابت الاوتاد 

فإذا الئعيم وكل مايُلهى به يومأايصيرإلىبلى ونفاد 

الأصمعى : أصيب فى حفير حول الحيرة تابوت› فيه رجُل عليه حُمان» وعند زاسه 
لوح فيه : أنا عبد المسيح بن حيان بن بقيلة . [الوافر] 

E E CE EDE TONEY حلبت الدهر أشطره حيَاتِي‎ 

وكافحت الأمور وكافحفّضني ولم أخضع لمعضلة كؤود 

وكدت أنال بالشرف الغريا ولك لآا شيل إل الخ رة 

دخل أرطأة بِنْ سهيّة على عبد الملك» فقال: كيف حالك؟ _ وكان قد اسن - 
فقال : صحف حالي» وقل مالي» وكشر مني ما كنت أحبً أن يقل» وقل متي ما كنت 
أرهب» وما الشعر إلا من نتائج هذه على أني القائل : [الوافر] . 

رابت المي ت اكلة الليالي. كال الا شافط ال 

وأعلم آنهاعماقليل سوفِي تذرهابابي الوليد 

فارتاع عبد الملك» ثم قال: بل توفي نذرها بك» مالي ولك! قال: يا أمير 
المؤمنين لا تَرَعْ» فما عَنيتٌ إلا نفسي» فقال: أما والله لتلِمَنَ بي . 

وأبو الوليد كنية لعبد الملك ولأرطأة. 

3# #* ¥ 

والتكوير: إدخال الليل على التهار والتهار على الليل»› وکوٴرتٹ الشيء رددته» 
ولویت بعضه على بعض . هطل وهمَل › معناهما صب . الرّكام: السحاب المتراكم . 
السؤل: المطلوب. أوسع: أغنى . المرمل: الذي نفد زاده. الأرمل: الفقيرء أو الذي 
ماتت زوجته»› أو التي مات زوجهاء يقال لها أرمل وأرملةء ومنع قوم أن يقال للفاقد 
زوجته: أرمل» وأجازه بعضهم . 

مداه: غایته . الأوّاه: إبراهيم عليه السلام» وهو من التأوّه» وهو التوجع والتحرّن 
والنطق بأوّاه أوّاه! صادع : مفسد» والصدع : الشقَ فى زجاجة أو حائط . علمّاء أي إماما 
يهتدى به. مسدداً: مصلحاً. والرعاع : السقاط والضعفة من الناس. ود وسُواع : صنمان. 
وعد. أوعد: هدد وخوّف. واصل: داوم . أودع روحه دار السلام: أدخله الجنة. آل : 
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سراب . مَلّع: أسرع . رال: فرخ النعام. إهلال: رفع الصوت بالتلبية بمكة. 
*% %* # 

اغمَّلُوا رعاكم الله أصلح الأعمال» واسْلُكوا مسالِك الحلال» واطرحوا 
الحرَام ودعُوه» واسّْمَخُوا أَمْرَ الله وَعُوه» وَصِلُوا الأرحام وراعوهاء وعاصْوا الأهواء 
وازدڌعوهاء وصاهروا لحم الصلاح والوَرَع؛ وار رهط اللْهْر والطْمَع. 
ومُصاهِرٌكہ طهر الأخرار مَولدا و سۇدداى رَأخلاَهُنْ مَورداء وَاصَحهمْ 
مَوْعِداً. وَهَا ُو مک وَحَل خرَمَکمْ» مُمْلِکا عَروسَکه المكرّمة» وماهراً لها كما 
NE‏ سلمَّة» وَهُو أكرَمٌ صِهر أوعٌ الأؤلادء وملك ما اراد وماسَهًا 
مُملِكة ولا وَهِم؛ ولا وَس مُلاجِمةٌ ولا وُصم» أسأل الله لكم إحماد وصاله ودوام 
إسعّادهء وألهَمّ كلا إصلاح حاله والإعداد لمعاده. وله الحمدٌ السَرْمَدُء والمذح 
لرسولِه محمد. 

2 2% %* 

اطرحوا: اتركوا وارموا به. عُوه: احفظوه. الأرحام: القرابات الواحد رجي 
والأرحام من النساء الواحد رحم» راعوها: احفظوها وحاموا عليها. الأهواء: دواعي 
النفس . ازدَعُوها: كَقّوها. صاهروا: ناكحوا. لحم: قرابات» ولحمة النسب: التحام 
القرابة وانضمامها. صارموا: قاطعوا. مصاهركم: ختَنكم المتزوّج إليكم. أسراهم 
أشرفهم وأكثرهم مروءة» وقد سَريّ فهو سريّ أمكم: قصدكم . کل لو کم 
ا وموضعكم› اواو و Cd‏ متزوّجاء والإملاك : : التزويج الذي 
تفلك ك رة 

قال ابن هشام : أمّ سلمة بدت أمية بن المغيرة» تزوج بها رسول اله ب قبل وقعة 
بدر في سنة اثنتين من التاريخ» واسمها هند بنت أمية زاد الركب بن المغيرة» وفي حديث 
أن رفي اله عه اد ال ا رر عة عل ام تكو دران 

سها: أخطاً. مُملكه: منکحه الذي أعطاه ولبّته. وک غبن» ووهم في 
الحساب: غلط فيه» وملاحمه: أي مصاهره. وصم: عيب» والوضم: العيب» وأحمد 
الرجل احماداء أي صار أمره إلى الحمد أراد أنه من أهل الأحساب فلا ينقص مَنْ 
يصاهره . الإعداد للمعادء آي الاستعداد لليوم الذي يعاد فيه إلى ناته الأولى. ارفك 
الدائم وال الذي يتابع أخبار الذي بعثهء أخذا من قولهم: جاءت الإبل أرسالاء 
أي ke‏ ویشلّی رسولان» ویجمع رسل. ومنهم من يوحده في کل حال» قال الله 
تعالى: آنا رسول رب العالمين# [الأعراف : ].٤‏ وحده» لأنه في معنى الرسالة» 
وأنشد: [الطويل] 
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فأبلغ أبابكر رسولاً سريعة ٠‏ فمالك يابن الحضرمي وما لي“ 

قال الفراء رحمه الله وحده اكتفاء بالرسول من الرسولينء وأنشد: [المتقارب] 

كى الاو الريب ل أعلمُهمْ بنواحي الخبَر" 

أراد الرّسل» فاكتفى بالواحد عن الجمع . 

چ 3% 
[من خطب النكاح] 

وإذ كملت الخطبة فلنسق من خطب النكاح ما يحسن بالوضع . 

ومن مشاهير الخطب فيه خطبة أبي طالب في تزويج النبي بيه من خديجة رضي الله 
عنها وهي : 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزع إسماعيل» وجعل لنا حَرّماً آمناً وبيتا 
محجوجأء وجعلنًا الحكامٌ على الناس. ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي» ممّن لا يوازن 
فتى في قريش إلا رجح به برّا» وفضلاء وكرما وعقلاء ومجدا ونبلاء وإن كان في المال 
قل فإنما المال ظلّ زائل» وعارية مسترجعة» وله فى خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه 
مثل ذلك وما أحببتم من الصداق فعلىَ. ۰ 

فهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهلية . 

وعن يحيى بن أكثم : أراد المأمون أن يزوج ابنته من علي الرضاء فقال: يا يحيى 
تكلم» فأجللت أن أقول: آنكحت؛ فقلت : يا أمير المؤمنين» أنت الحاكم الأكبر والإمام 
الأعظم» وأنت أؤلى بالكلام فقال: 

الحمد لله الذي تصاغرت الأمور بمشيئته» ولا إله إلا الله إقرارآً بربوبيته» وصلى الله 
على سيدنا محمد عند ذكره وعترته. أما بعد فإن الله سبحانه قد جعل النكاح ديناًء 
ورضيه حكماًء وأنزله وحيأً» ليكون سبباً للمناسلة وإني قد زوجت ابنة المأمون من علي 
ابن موسى الرضاء وأمهرتها أربعمائة دينارء اقتداء بسنة رسول الله ل وانتهاء إلى ما 
درج إليه السلف الصالح» والحمد لله رب العالمين . 

وحضر المأمون إملاكاً وهو أمير» فسأله مَنْ حضر أن يخطب» فقال : الحمد شه 
والصلاة على المصطفى رسوله» وخير ما عمل به كتاب الله : «وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم# [النور: ۳۲]ء ولو لم يكن في المناكحة آية منرّلة ولا 


.٠١ /١۷ البيت بلا نسبة في المخصص‎ )١( 


E FO‏ ا ذۇيب الهذلي في شرح اشتغار الهذليين ص ١٠١١ء‏ ولسان العرب (لوك)» (رسل)»› 
والمخصص ۱1۲/ «Y0‏ ويلا نسبة في لسان العرب (أآلك)»ء (نحا)» وتاج العروس (ألك) . 
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سنة متّبعة إلا ما جعل الله في ذلك من تأليف البعيدء وبر القريب» لسارع إليه الموفُق 
المصيب وبادر إليه العاقل اللبيب . 


و ه في نسب لم تجهلوه» i i E‏ وقد بذل لها 
من الصداق كذ فشقعوا شافعنا» وأنكوا خاطبناء وقولوا خا تحمدوا عليه وتۇؤجروا 


أقول قولي هذا» وأستغفر الله لي ولكم . 

وخطب رجل من بني أمية إلى عمر بن عبد العزيز أخته» فأطالء فقال عمر: 
SI a‏ 
دعت إليناء وإن الرغبة منا فيك أجابت بناء وقد أحسن بك ظنا مَنْ أودعك كريمته» 
واختارك ولم يختر عليك» وقد زوّجناك على كتاب الله تعالىء إمساك بمعروف أو تسريح 
ان 

وكان الحسن البصريّ رحمه الله يقول في خطبة النكاح بعد الحمد والثناء. 

أما بعد فإن الله تعالى جمع لهذا النكاح الأرحام المنقطعةء والأنساب المفترقة› 
وجعل ذلك في سنة من دينه» ومنهاج من أمره» وقد خطب فلان ا وعليه وعليكم 
من الله نعمة» وهو يبذل من الصدق كذاء فاستخيروا الله وردوا خيرأًء يرحمكم الله! 

اللأصمعي رحمه الله : كانوا يستحسنون من الخاطب أن يطيل ليدل على الرغبةء 
ومن المخطوب إليه الإإنجاز آليدل على الإجابة. 

# * %* 

فلمَّا فرغ من خطبته البديعة التظّام» الْعَربَة من الإعجام» عَقد العَفْدَ على 
الخمس المئينء وقال لي: بالرًّفاء والبنين. ثم أحضّر الحَلرّاء التي كان أعدهاء 
وأبدّى الآبدة عندها. فأقبلث إقبال الجماعة عَلنّهاء وكذث آهُوي بيدي إليهاء 
فزجَرَنِي عن المُوَاكلّة» وأنهضني للمُاولة؛ فواله ما كان بأسْرَعَ من تَصَافُح 
الأجفان» حتّى خر خر القوم للأذقان. فلمَا رأيتهم كأعجازٍ نخل خاوية» أو 5ص عي 
شت طابة لمت انها ا خدئ الک وام م العبر؛ فقلث له: يا عدي نفيه» وع 
قَلْسه» أعدَذْتَ للقوم حَلْوّى» أم بَلْوّى؟ فقال : لم غد خبيص البّنجء 
الخلنج . فقلث: أَقَسِمُْ بمَنْ أطلَعَها رهْراًء وهَدَّى بها السّارين طرًا؛ لَقَذ جئت 
تكراًء وأبقيت لَك في المخزيات ذكراً! 


¥ ج2 
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قوله: البديعة النظام: أي الغريبة التأليف . العريّة من الإإعجام» أي العاطلة من 
النقط . الرّفاء: السكون والالتحام» ويُذعى للمتزوّج» فيقال له بالرٌّفاء والبنين» أي 
بالاتفاق مع الزوجة ووجود البنين مما يكون منها» وهو من رفأتٌ الثوب» إذا ضممت 
بعضه إلى بعض» ومن رَفَوْتَ الرّجل إذا سكنتهء قال أبو زيد رحمه الله : هو من المرافاة 
غير مهموز» وهي الموافقة. 

تزوّج عقيل بن أبي طالب فقيل له: بالرّفاء والبنين» فقال: قال رسول الله ية : «إذا 
رفا أحدكم أخاه فليقّل : على الخير والبركة» بارك الله لك وبارك عليك*'. 

الآبدة: الداهية» وجاء بآبدة» أي بكلمة أو خصلة وحشية منكرة» واشتقاقه من 
الأوابد» وهي الوحش» وكذلك الآبدء يقال: أبد الشاعر» إذا أتى بالعويص في شعره» 
فمعنى أبدى الآبدة» أي أظهر الداهية التي يبقى ذكرها على الأبد. زجرني: نهاني. 
أنهضني : أقامني وقدمني . المناولة: إعطاء الطعام. تصافح الأجفان: غلقها وفتحها 
بسرعة» كقولك: طرفة العيون. خروا للأذقان» أي سقطوا على وجوههم» والذقن مجمع 
الأحيين يعبر به عن الوجه» لأن العرب تسمّي الشيء ببعض ما فيه» وإذا حر على وجهه» 
فأقرب شىء إلى الأرض ذقنه» فخصّه بالڏكر 0 قال الله تعالى : #يخرُون للأذقان 
سحا4 [الاسراء: 1۷ أعجاز: أصول. خاوية: فارغة متأكلة» ويقال: خاوية ساقطة 
بالية . صرعى : قتلى» وأراد به السكارى» وبنت الخابية : هى الخمر» ومعنى الخابية التى 
تخباً فيها الأشياء» مأخوذ من خبأات» فبُنيت على ترك الهمزء ويقال: خبأت الشيء 
وغانه وغه وفرات ايء وقربتهء إخدى الكيرة واحتة من الكائن آم الحبر: آي 
أعظم الدواهي» وما يتّعظ به. لم أعد: لم أتجاوز. الخبيص: نوع من الحلواء. البَّنج : 
نبات يسكر منه» وهو لبن الخشخاش البريّ المعروف بالأفيون. والخلنج : ضرب من 
الخشب . رُهراً: مضيئة » يعني الكواكب . السارين: الماشين بالليل. طرًا: جمعاً. تُكراً: 
منكرا. والمخزيات: جمع مخزية» وهي الخصلة الرديئة يختزي صاحبها متى ذكرث له» 
والخزي الهوان. 


2 


ثم جرت فِكرَة في صَيُور أمْره» وخيفة من عَذوّى عَرّه» حتى طارَث نمسي 
شَعَاعاً» وأزعدّث فرَائصى ارتياعاً. فلمًا رأى استطارَة فُرقى» واستشاطة قّلفى› 


(۱) أخر جه بنحوه بو دأود في النكاح باب c۳“‏ والترمذي في النكاح باب ¥( وابن مأاحه في النكاح باب 
۳ والدارمي في النكاح باب ٠٦‏ وأحمد في المسند ۲/ ۸١‏ ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية 
في غريب الحديث ۲/ ۲٤١‏ بلفظ : «كان إذا رفا الإنسان قال: بارك الله لك وعليك» وجمع بينكما 
ل ر 
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قال : ما هذا الفِكَرٌ المُرْيض» والرَوْعٌ المُويض؟ فان يكن فرك في أجلِي» من 
أجلي ؛ فنا الآن أرتع وأطفِر› وأقوي هَذِهِ البقَعَّةَ مني وأقْفِرء وكَمْ مِثلها فارقتها 
وهي تَصضَفِر؛ وإن يَكَنْ نظرا لِتَفْك» وحَدّراً من حَبْسك» فتناول فُضالَةَ الحُبيص ؛ 
طب نفسا عن القميص؛ حى تأمَّن المُسْتَعْدِيّ وَالمُعْدِي» وَيتمَهَدَ لَك المقامْ 
بَُعِْي؛ وإلا فالمفرّ المفْرّ؛ قبل أن تَسْحَبَ وتَجَرّ: ثم عَمَدَ لاستخراج ما في 
ا ا و 
مَذْرُوع وّموزون؛ حتى غادر ما ألغاه فخه» كعظم استُخرج مُخهٌ. 

*% 2 * 

صَيُور: آمال ورجوع» أي ما يصير إليه أمره. عدوى عَرّه» أي انتقال ضرره» 
والعرّ: الجرب» والعّدوّى انتقال المرض إلى الصحيح› ومعناه عند العرب: إذا كان 
الجرّب بواحدة من الإبل سری في غيرهاء» وفي الصحيح قال رسول الله عة : «لا عدوّى 
ولا طيّرة ولا صمَر ولا هامة» ولا يورد مُمْرض على مُصح). فقال أعرابي: يا رسول 
الله » فما بال الإبل التي تكون في الرمل» كأتها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها 
فيجربها كلَهَّا؟ وقال: فمن أعدى الأرّل. وقال النابغة : [الطويل] 

فلاتتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلىٌ به القار اجرب 

فأراد أنه خاف أن يؤخذ بذنب السروجى . شعاعاً: متفرقة في كل جهة» يقال نفس 
شعاع» أي تفرقت هِمَّتهاء ورأي شعاع» أي متفرَّق . والفرائص: جمع فريصة» وهي 
بَضعة عند الكبدِ تزعد عند الفزع» قال امرؤ القيس : [الطويل] 

ر فاي الكل وال ى ا 

ارتياعاً: فزعاً. استطاره فرّقي : انتشار فزعي . واستشاطة : التهاب واحتراق . 
المُرمض: المحرق» وهو من لمَظ الرَمْضّاء . والرُوْع: الفزع . المُومض: الذي يدع 
صاحبه مبهوتاً شاخص البصر من شدته» وأومضت المرأة بعينها إذا برقت . الأجّل› 


(۲ 


)١(‏ البيت للنابغة الذبیانى فى ديوانه ص ۰۷۳۲ وأدب الکاتت ض «0*٦‏ والأزهية ص ۰۲۷۳۲ والجنى 
الدانى ص ۷ وخزانة الأدب ۹ £ والدرر /٤‏ 1°۱1 وشرح شواهد المغنى ن ٣۲‏ 0۲ 
ولسان العرب (إلى)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ۷۹۸ وجواهر الأدب ص "٤‏ ورصف 
المبانى ص «AY‏ وشرح الأشمونى ۲/ «A4‏ ومغنی اللنبت ص ›»۷٩‏ وهمع الهوامع ۲/ °. 

)۲( صدره : 

) فيشربْنَ أنفاساوهنٌ خوالف 
والبیت فی دیوان امریء القیس ص ۱۸۳. 
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بالتحريك : التأخير؟ وبتسكينها الجناية يقول: إن تفكرت في تأخيري من الهرب 
بسبب جنايتي › فالآن أجمع أموالهم وأفرَء قال الفنجديهي إن يكن فكرك في أجلي› 
أي في جنايتي» يقال أجل الرجل عليهم شرا يال وياجل أچلا آي جناي . وهيّجه 

من آجلِي آي من جرائي ئي . أرتع : اكل أموالهم . أطفر: أفر هارباًء وطفر: وثب وسار 
مسرعاً . أقوي . وأقفر : معناهما أخلِي موضعي» وأقفر الرجل من أهله: انفرد عنهم 
وبقي وحده والدار خلت وكذلك أقوث وقَويَّث وأقفرت الأرض من الكلأ ورأسه من 
الشعر» وجسده من اللحم» وأقوى وأقفر لا يتعديان. تصفر: تصوت»› وهذاعج” 
بيت لتأبّط شرًا» وصدره: [الطويل] 

# فأبت إلى فَهْم وما كدت آيب ٭ 


تصفير» آي تنفخ ندماً على فوتي» والنادم على الشي. يتاع الفح ؛ قول کم 
مثل هذه الخصلة فارقتّهّاء وهي تصفر تَنَدّماً على ما فاتها. تناول: خذ. فضالة: 
ی فا ف أي لتكن نفسّك طيبة على فقده» فإك إذا أكلت الخبيصء 
سكجزت فجردتك فصرت في جملة م مَنْ أَكِلَ ماله فتأمن بذلك . المستعدي: هو 
الشاكي . والمعدي: هو الحاكمء ويقال: استعديت الحاكم فأعدانيء آي استعنته 
فأعانني NEE‏ يتوطاً. المفر المفرً: أي بادر الفرار» وت هو تجَر. 
الأكياس : أوعية الدراهم والدنانير. الثخوت: أوعية الثياب . يستخلص : يختار. 
خالصة: خيار» وكذلك نخبة. . مذروع : : مکیل بالذراع» يعني الثياب . موزون: يعني 
EON CE‏ مثل العطريات وغيرها من شبهها . الفخ: آلة 
للصيد يحسن أن يكنى به عن المكيدة . 


% ي 
فلما همن ما إاصطمفاه ورَزم» وشمر عن ذِرَاعَيه وتحزم ؛ أقبل على إقبال من 
لج الصفاقة» وخلع الصداقةء وقال: هل لك فى المصاحبة إلى البَطيحة» 
لأزوجَّك بأخرى مَليحة. فأقسمت له بالِي جعله مبارکا ينما کان» وَلمَ يجِعَله 
مِمّن خان في خان؛ إته لا قبل لي بنكاح حُرّتين› ومعاشرة ضرَتين. ثم قلت له 


(1) عجزه: 
وكم مشلهافارقتهاوهي تصخر ) 
والبيت لتأبَط شرا في ديوانه ص ٩1‏ والأغاني ١۹/۲١٠ء‏ وتخليص الشواهد ص ۳٠۹‏ وخزانة 
الأدب ۳۷٤/۸‏ ۳۷۵ ۳۷۹ والخصائص ۳۹۱/۱ رالدرن ٠6١/١‏ وشرم اضر ١/١‏ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠۸۳‏ وشرح شواهد الإ٘يضاح ص ۲۹٦1ء‏ ولسان العرب (كيد)ء 
والمقاصد النحوية ۲/ ١۹٦1ء‏ وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ص ٠١٤‏ وهمع الهوامع ۳۰/۱ 


۳۸۰ 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


قول المتطلع بطباعهء الكائل له بصاعِه: قد كفني الأولى فخرأًء فاطلب آخر 
للأخرى . 
تت ين لاقي ولف لالْيِرَامِى. فلويتٌ عنه عذاري» وأبدّيت له 
ازورَاري» فلمًا بَصرَ بانقباضي» وتجلى له إعراضي أنشد: 
2 2 2 
همن : له بالهميان وهو نوع من التكة. اصطفاه: اختاره. رزم : جعله رزمة› 
والرّزمة في كلام العرب: التي فيها ضروب من الثياب وأخلاط يقال: رازم الرجل في 
أكله» إذا أخلط بعضه ببعض»› ورازمت علف الذابة : خلطته» وقد يريد به ما شد على 
وسطه من المال بهميانه . الصفافة : صلابة الوجه. خلع: أزال. 
البطيحة : قرية عامرة بقرب البصرة من جهة واسط› وبينها وبين البصرة وواسط 
جهة كبيرة» تعرف بالبطاح وتتوسطها البطيحة . 
معاشرة ضرتين : مصاحبة رَوْجّين . المتطبّع بطباعه : المتخلق بخلقه. الكائل له 
بصاعه» أي الذي أعطاه مِن ¿ الهزل مثل ما أعطاه. دلف : أسرع . التزامي : معانقتي وضمي 
له. لوبت: عطفت› أي أعرضت عنه بوجهي . اڙوراري: انقباضي . فا ظهر . 
إعراضي : تركي إقبالي عليه . [مجزوء الكامل] 
کډ کډ 2 


E EIR EE 
ومعئفي في فضح مَل‎ 


I EE E 
EE NEES TEE 
ی و روف‎ 
أَرَمُْمْ يُراعون الضيوف‎ 
ا ی ا‎ 
ولاالحفي ولاالعّطوف‎ 
ب الضصري على الخروف‎ 
و ااا د وا‎ 
يدي وهخ رغم الآنوف‎ 
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صارفا: منحنيا: المودة: القخة. صروف : دفوع . معنمي : موبخي ولائمي . 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية ۳۸۱ 


فضح : کشت والعسوف : الآخذ بجهالة قبل التجربة. تلحني : تلمني . يراعون: 
يحفظون حقوقهم . بلوتهم : : حبرتهم› ومثله سبکتهم . . زیوف : درأاهم رديئة› يريد أنهم 
قوم لا خير فيهم . مخیف : : مضر مفزع . ھک ارتفع وكانت له مكانة. . مخوف : :ل 
E O RD‏ 

به . العطوف: الرحيم. iGO N‏ 


غل اا والحتوف: جمع حف وهو الهلاك. : اكتسبوه. رغم: إذلال. 
]+ + 3 
[محزوء الكامل] 
ي خلوالمجاني والمُطوف 
وورترت أرباب الأرا ئك رالدرانك والشجوف 
ولك لفت يالى ماليسيُبَلغبالسيوف 
ووقفت في هول ترا gاالأندفيە‏ من ‌الوفُوف 
ولكمْسّفكث وكمفتك ‏ ثوكم هَت جمَىأنوف 
وكم ارتسكاضٍ موبقي لي في الدّنوب وك خفوف 
ی ا ا چ الق ال ولىالرورف 
2F‏ 3% %* 


e a e 
Ea و الا ا‎ ٠ إسقاط الجوف‎ 
والدرائك : البسط. . السجوف: جمع سجف» وهو اتر والأرائك : جمع أريكة»‎ 
و الأمر المفزع. . تراع : تفزع › وفيه: متعلقه وقوف»›‎ SS 
پرید أن الاأسد تفزع أن تقف في الهول الذي وقف فيه. سفکت : فلت گت عت‎ 
هتكت . قطعت . رجهي : ما يحمي ويمنع . أنوف: كثير الأنفة والحمية . ارتكاض : جري‎ 
[الاعتراف بالذنب والطمع فى رحمة الله]‎ 
إذا أتى الله يوم الحشر في ظلل وجيء بالآمم الماضين والرسل‎ 
وحاسب الخلق مَنْ أحصى بقدرته أنفاسهم وتوفاهم إلى أجل‎ 


TAY 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


ولم أجد في كتابي غير سيئة تسوءني وعسى الإسلام يسلم لي 

رجوتٌ رحمة ربيْ وهي واسعة ورحمة الله أرجى لي من العمل 

ولابن لنكك: [الوافر] 

إذا خفق اللواء علي يوما وقدأخذامرؤ القيس اللواء 

رجوت الله لا أرجو سواه لعل الهيرحم من أساءَ 

وقال ابن الرّقاق : [المجتث] 

متيت نمسي بعفو مولاي م نلك ومتنتي 

وكالّ ظني جميلا اا ي 

وقال رسول الله ية حاكياً عن الله تعالى : «نا عند ظنْ عبدي بي فليظنَ بي ما 
راء 


توفي رجل على عهد رسول الله بء وكان مسرفاً على نفسهء فلما حضرته الوفاة 
رفع رأسه فإذا آبواه یبکیان علیه› فقال لهما: ما يبكيكما؟ قالا: نبكي لإسرافك على 
نفسك» قال : فلا تبکیاء فوالله ما يسرني أن الذي بيد الله من أمري بأيديكما . فأتی جبریل 
عليه السلام النبنَ ية فأخبره أن فتى توفي اليوم» فأشهده فإنه من أهل الجنةء فاستکشف 
رسول الله ييه أبويه عن عملهء فقالا: ما علمنا عنده شيئاً من خير إلا أنه قال عند الموت 
کذا. ) 

قال: من ها هنا أتي حُسنٌ الظنّ بالله من أفضل العمل عند" 

وعن أنس رضي الله عنه قال النبي ي : «لا يمون أحدكم حتى يحسن ظنه بالل 
تعالى» فإن حسنّ الظنَ ثمن الجنة" . 


أبو هريرة رضى الله عنه عن النبنَ ية أنه قال : «حسن الظنَ مِنْ حسن العبادة» 


»٠۹ »۲ والذکر حدیث‎ »١ ومسلم في التوبة حديث‎ »١ ء٠١ أخرجه البخاري في التوحيد باب‎ )١( 
والدارمي في‎ ٥۸ والدعوات باب ١۳٠۱ء وابن ماجه في الأدب باب‎ ۵١ والترمذي في الزهد باب‎ 
0۱7 c۲ c۸۰ ٤٤٥ c2۳ ۳۹۱ ۳۱١ ۲۵۱/۲ الرقاق باب ۲۲» وأحمد فی المسند‎ 
11/6 CEA OTVY YI | OF COTE c1۷ 

(۲) أخرجه بنحوه أبو داود في الجنائز باب 1۳ء والأدب باب ۸١‏ والدارمي في الرقاق باب ۲۲. 

(۳) أخرجه مسلم في الجنة حديث ۸١‏ ۸۲ وأبو داود في الجنائز باب ۳٠ء‏ وابن ماجه في الزهد باب 
٤‏ وأحمد في المسند ۲۹۳/۳ ۳۳٤ ۳۳۰ ۳۲٣١ ۳٠١‏ ۳۹۰ 

/۲ أخرجه أبو داود فى الأدب باب ۱۸ء والترمذي في الدعوات باب ١٠١٠ء وأحمد في المسند‎ )٤( 
۰ ۰ EV CEY Fo Ff 4۷ 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية FAY‏ 


عليه » رات کی ال فقملت و ا تاز - es‏ الأ قال : 
n sS e e A Ea‏ 
آ E ET E‏ ات شت 
E ER‏ : [الكامل] 

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقدعلمت بأنعفوك أعظم 

اكا ل جل ا د فمن الذي يدعو ويرجو المجرمُ 

اعرا رت اا ت عا فٳذا رددت يدي» فمن ذايَرْحَةُ! 

مالى إليك وسيلة إلا الرجا وجميل ظني» ثم إني مسلم 

وإنما قال : «لات حين كناية) لن العزب ل كي | IE‏ إنما ندعوه بأاسمه› قال 
الراجز : [الرجز] 

وقام نسوة بجنب حفَرَيّي بنات أختي وبنات إخوتي 

# يدعول باسمي وتناسوا كنيتي * 
فقد جعلت تَذْعَی كلاب بن جعفر بأسمائها لأبالكنى لاتُجِيبُها 
3 # 

قال: فلمَا انتَهَى إلى هذًا البيتِ لَحٌ في الاسَيَعبًار» وألَظ بالاستغفار» حى 
aE a A‏ ثم إِنه عيض 

قال المخبر بهذه الحكاية : فلمَا رأيث الْسيابَ الحيَة والحَيَبَّةء وانتهاءَ الذَاء 
الال يدا ت اا و و ا 
للرّخلة ذيْلي» وبت ليلتي أسري إلى الطيب› وأحتسِبٌ الله عَلَّى الخطيب . 

# ¥ 
e e واا‎ e الاستعبارء‎ 


ويقال : E e aN eT‏ 
وألصقه بنفسه . المقترف : المقَرَ بذنبه. 


TAS 


المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية 


أبو هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله ية : إن لله عر وجل ملائكة يترحمّون 
على المقرين على أنفسهم بالڏنوب». 

وروی ابو ذرَّ عن النبي ب فيما يرويه عن ربه: ابن آدم إنك إن يبلغ ذنبك عنان 
السماءء لم تستنفرني آغفر لك ولا آبلي ٩۲‏ . غَيّض : : جقف وغيّب› ن ا 
انتقص وجف . المنهل : السائل . تأبط : أي جعله تحت إبطه. انسل : خرج مخفياً نفسه 
متحرزاً أن يراه أحد. انسياب: مشي لا يحس به. الحيّة: يعني الشيخ»› وسماه حية 
لإذايته أهل الخان بالبنج : فجعله كسم الحية فيمن ألقته› ويقال أيضا في تصغير الحية 
حوّية» وأصلها الواو لأنها من تحوّت أي تلوّث» وقيل: هي من الحياة لطول عمرها. 
انتهاء الداء إلى الكيّة: مثل يضرب لانتهاء الداء إلى أقصاهء تقول العرب: اخر الطب 
الکي› تريد أن المريض يعالح بكل دواء فلا SS O‏ 
وإلا فهو الموت› فيريد أنه إن أقام بعدهما انتهى إلى هوان وعذاب . وتريشي : : تئبطي › 
وتریْث بالمکان: أطال الجلرس فيه» مجلبة› آي سبب جلبه وسوقه رَحيَلّه: یرید متاعه 
وصعره لفقره وقلة ما عنده› ورحل الإنسان ماله ومتاعه في السقر› آسری: آمشی بالليل. 
الطيّب : قرية بالعراق بمقبرة واسط بينها وبين البطيحة المتقدة؛ واسيت الطب لطب 
هوائها وخصبها. 

احتسب : أدعو وأقول: حسيبه الله» ومجازيه على قبيح أفعاله» والاحتساب طلب 
الأجر» فمعنى أحتسب الله على الخطيب» طلب إلى الله تعالى الثواب بإنكاري على 
الخطيب» والله تعالى ربْیَ عليه توكلت وإليه نيب . 


.٤۸ أخرجه بنحوه الترمذي فى القيامة باب‎ )١( 


المقامة الثلاثون 


وهي الصورنة 


حَكى الحارث بن همّام» قال: ارتحلت من مدينة المنصورء إلى بلدة صور؛ 
فلّما صلب بها ذا رفعة وخفض» ومالك رفع وخفض؛ تقَتٌُ إلى مِصْر توقَانَ 
السقيم إلى الأساة» والكريم إلى المواساة؛ فرفضت غلاق الاستقامة» ونفضت 
علائق الإقامةء واعغرّوريت ظهر ابن النّعامة» وأجفلت نحوها إجفال النّعامة. فما 
دخلتها بَعْدَ معاناة الأيّن» ومداناة الحَيْنء كلف بها كلفت الئّشوان بالاضطبَاح› 
والحيران بتنفس الصٌباح . 

2 * 


قوله : مدينة المنصورء هي بغداد» والمنصور هو أمير المؤمنين أبو جعفر بن محمد 
اوغ بن عق ين عاي حك ب أ السا رر لي الان اى 
عشرة ليلة خلث من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة . وهو ابن إحدى وأربعين سنة 
وعشرة أشهر» وكان حاجا وقت وفاة السفاح» فعَقد له البيعة عمه موسى بن علي بن عبد 
الله بالأنبار» وورد الخبر على المنصور في أربعة عشر يوماً. 

وقد بشر به النبي َة » ونظر إلى عمه العباس»› فقال: هذا عمي أبو الخلمقاء 
الأربعين أجود قريش كمَاً» ومن ولده الفاح والمنصور والمهدي 

وقال المنصور: EP EET‏ فنودي : اع 

فقمت أنا عبد الله بن يحيى نستبق» حتى وصلنا إلى الدرجة العلياء فجلس هو وأخذ 
بيدي» فأصعدت. وأدخلت الكعبة» فإذا رسول الله ية جالس ومعه أبو بكر وعمر 
وبلال. قال . فأقعدني وأوصاني بأمَته» عممني» فکان كورُها ثلاثاً وعشرين كوراً» وقال: 
خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة . 

وال الور ال ل ا الف الان ل اه اع 
والرعيّة لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» وأنقص الناس 
عقلا مَنْ ظلم مَنْ هو دونه . 

۳۸0 شرح مقامات الحريري/ج۲/ م٠٠‏ 


۴۳۸ المقامة الثلاون: الصورية 


وولد المنصور في سنة خمس وتسعين في اليوم الذي مات فيه الحجاج› ومات 
بمكة ببثر ميمون لست حلَون من ذى الحجة سنة ثمان ونخمسين ومائة: 
لډ کډ 
[مدينة صور] 
صور: مدينة بالشأم» بينها وبين دمشق ثلاثون فرسخا. 
وقال شيخنا ابن جبير: مدينة صور يضرب بها المثل في الحصانة» لا تلقي لطالبها 
بيد طاعة ولا استكانة» قد أعدَها الإفرنح مفزعاً لحادثة زمانهم» وجعلوها مثابة لأمانهم . 
وحصانتها ومناعتها أعجب ما يحدّث به» وذلك أنها راجعة إلى بابين» أحدهما في البر 
والثاني في البحر»ء والبحر يحيط بها إلا من جهة واحدة» N‏ 
ثلاث أبواب أو أربعة» كلها في ستائر مشيدة محيطة بالباب» والبحريّ يُدخل إليه بين 
بُرْجَيْن مشيّدين إلى مرسى له» ليس في البلاد أعجب منه وصفاء يحيط به سور المدينة 
من ثلاثة جوانب» ويحدق به مى جانب آخر جدار معقود بالجص» والسفن تدخل تحت 
الور وترسي فيه» ويعترض ٠ن‏ البزجين المذكورين سلسلة عظيمة معقودة تمنع عند 
اعتراضها الداخل والخارج» ول" مجال للمراكب إلا عند إزالتهاء وعلى الباب حراس لا 
يدخل الداخل ولا يخرج إلا على أعينهم» فشأن هذا المرسّى شأنُ عظيم» وعند الباب 
البري عين معينة» تنحدر إليها على أدراج» والاآبار والجباب بها كثيرة» لا تخلو دار منهاء 
ولا بساتين بها إنما تجلّب لها الفواكه من أقطارها التي بالقرب منها 
ولها أعملة متصلة» والجبال بالقرب منها معمورة بالضياع» ومنها تجيء الثمرات 
إليهاء وللمسلمين الباقين بها مسجدان. 
وأعلمني أحد أشياخنا أنها أخذت من أيديهم سنة ثمان عشرة وخمسمائة بعد 
محاصرة طويلة» وبها كانت دار الصنعة ومنها تخرج مراكب المسلمين للغزو. 
¢ %* 
قوله: ذا رفعة» أي عرَّة ومكانة» خفض: طيب عيش» ومعنى مالك ر وخفض › 
أي صاحب أحمال EE‏ وتحط عنها للنزولء ويرید أنه ذو قدرة 
وتمكن يخفض ويرفع من أرادء قوله : ET‏ أي اشتقت . 
[مصر] 
مصر: قال الهمذاني: سميت بمصر بن هرمس بن هروس جد الاإسكندر. 
وقال أهل اللغة: SS I SS‏ 
درید کل بلد عظیم مصر» نحو البصرة والكوفة. 
طول مصر من الشجرتين اللتين بين أمج لرن الى ارات ورا رة 
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إلى أيلة» فهى مسيرة أربعين ليلة . وافتتحت كلها في خلافة عمر أبن الخطاب رضي الله 
عنه» على يدي عمرو بن العاص بن وائل السهميْ . 

ولما افتتحت مصرء أتى أهلها إلى عمروء فقالوا له: أيها الأميرء إن لنيلنا هذا سلَّة 
للا يجري إلا بهاء فقال لهم: ما ذاك؟ فقالوا له: إذا كان اثنتا عشرة ليلة تخلو من بئونه 
من أشهر العجم» عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويهاء وحملنا عليها من 
الحلي والحلل أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون 
في الإسلام» وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى - وهي أسماء ثلاثة 
أشهر للقبط - لا يجري النيل فيها لا قليلاً ولا كثيراً» حتى هموا بالجلاء منها. فلما رأى 
ذلك عمرو بن العاص كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب عمر 
بطاقة» وكتب إلى عمرو: إني بعثت إليك بطاقة فألقها في النيل. فأخذ عمرو البطاقة فإذا 
فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصرء أمَّا بعدء فإن كنت إنما تجري من 
بلك فلا تجر»ء وإن كان الله الواحد القهارء» هو الذي يجريك» فنسأل الله الواحد القهار 
اا يريك نالفي اطا ئ الل فل ينح الج بم رف أل مر لجا 
فلما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب . وقد أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في 
ليلة واحدة» فقطع الله تعالى تلك السنة السوء من أهل مصر . 

قال ابن جبير: ومدينة مصر كبيرة عامرة» مختلفة الأسواق من المدن التي سارت 
بأوصافها الرّفاق» وهي على شط النيلء وعلى النيل في مقابلتها قرية كبيرة الشأن» كثيرة 
البنيان» تعرف بالجيزة» وتعترض بينهما جزيرة فيها مساكن حسان وعلاليّ مشرفة» وهي 
مجتمع لهو أهل مصر ومنترههم» وبينها وبين مصر خليج يذهب بطولها نحو الميلء ولا 
مخرج له. وبالجزيرة جامع يُخطب فيه . 

[مقياس النيل] 

ويتصل بهذا الجامع المقياس الذي يعتبر فيه قدر زيادة فيض النيل كل سنة» 
وابتداؤه من شهر بئونة» ومعظم انتهائه أغشت وآخرها أول أكتوبر. 

والمقياس: عمود رخام سُمر في موضع ينحصر فيه الماء عند انتهائه إليه» وهو 
مفصّل على النتين وعشرين ذراعاً وكل ذراع مفصلة على أربعة وعشرين قسما أقساما 
متساوية تعرف بالأصابع» فإذا استوى الماء تسع عشرة ذراعاً في الفيض» فهي الغاية 
عندهم في طيب العام وربما كان الماء فيها كثيرا لعموم الفيض › والمتوسط ما استوى 
سبع عشرة ذراعاً وهو أحسن ممّا زاد عليه. 

والذي يستحق به السلطان خراجه ست عشرة ذراعاً فصاعدأء وعليها تَعْطى البشارة 
للذي يراقب الزيادة في كل يوم» ويعلم بها مياومة» وإن قصر عن ست عشرة فلا يجيء 
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لذلك السلطان في ذلك العام» ولا خراج إلا ما يعوّل عليه وبقرية الجيزة يوم الأحد 
سوق عظيمة يتحدث بها . 
[الأهرام] 

وعلى نحو سبعة أميال في الصحراء التي يفضى منها إلى الإسكندريةء الأهرامُ 
القديمة» المعجزة البناء الغريبة المنظرء المربّعة الشكل» كأنها القباب المضروبة قد قامت 
في جو السماء» لا سيما الاثنان منها في سعة الواحد منهما من ركنه إلى ركنه ثلثمائة 
خطوة» وست وستون خطوة محددة الأطراف في رأي العين» وربما أمكن الصعود إليها 
على خطر ومشقة» فتلفى أطرافها المحددة ا رن من الرحاب» قد أقيمت من 
الصخور العظام المنحوتة وركبت تركيباً بديع الإلصاق» يكاد يُعجز أهلٌ الأرض نقض 
بنيانها . 

[بعضص معالم مصر] 

وتعضر آنا الخاد التب الى غر بن العاص» وبها الجبّانة المعروفة 
بالقرافة» وهى من عجائب الدنياء لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء» وأهل البيت 
والصالحين ال وذوي الكرامات من أهل الرّهد. 

وبها قبر اسية امرأة فرعون»ء وبها مساجد معمورة بالليل والنهارء يّبيت بها 
الصالحون. 

وبها قبر الشافعيّ محمد بن إدريس الإمام رضي الله عنه» وهو من المشاهد العظيمة 
احتفالا واتساعاً. 

والمشهد العظيم الشأن الذي بالقاهرة» حيث رأس سيدنا الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء هو في تابوت من فضة مدفون» قد بني عليه بنيان يقصر الوصف عنه» مجلل 
بأنواع 7 محفوف بأمثال الغمد الكبار» شمغا ايش أكثرها r‏ 
ال وف غه كلد اهال التفافيح ذهباً في مصنع شبه الروضة» يبهر الأبصار حستا 
وجهل وفيه من أنواع الرّخام المجزع الغريب الصنعة» البديع› الترصيع › ما لا یتخیله 
المتخيلون» والمدخل إليها على مسجد على مثالها في التأنق» حيطانه كلها رخام» 
وأغرب ما فيه حجر موضوع في الجدار الذي يستقبله الداخلء شديد السواد والبصيص 
يصف الأشخاص كلها كأنه المرآة الهندية» ولتزاحم الناس على القبر انكبابهم عليه 
وتمسشحهم به وبالكسوة التي عليه مرأى هائل . 

وأخبار مصر كثيرة فلنقتصر على هذه النبذة. 

مډ جک 2 


الأساة: الأطباء» المواساة: أن يجعلك أسوة نفسه فى ماله فيقاسمك فيه. رفضت : 
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تركت . علائق : أسباب تتعلق به فتحبسه . نفضت : أزلت واطرحت» ونفضت ثوبي من 
الغبار: أزلته عنه. عوائق: موانع. وهي ما يصرف الإنسان عن وجهه الذي يمر فيه 
ویریده» اعروریت : رکبته عریا. 

ابن النعامة : الطريق» وقيل صدر القدم قال عنترة : [الكامل] 

وا ااام دولك ةك 

وقيل : ابن النعامة الساق» وقيل: عرق في الرٌّجل وقيل الفرس الفارة. أجفلت: 
أسرعت . النعامة: واحدة النعام. معاناة: مقاساة. الأيْن: الفتور من التعب مداناة الحيْن : 
مقاربة الهلاك. كلفت بهاء أي أحببتها وولعت بها. التّشوان: السكران» يريد آنه فرح 
فرح السكران» إذا أصبح للشراب» وهو الاصطباح والمهموم بالليل إذا طلع ضوء النهار 
انجلى همه» فجعل بياض الفجر . تنمس أي انتشر في الظلام. 

فا اا برا ها ارف وتخيِي قرس قَطوف؛ إذْ رأيت على جرد من 
الخيل» عَصْبَة كَمَصّابيح الليل؛ فَسَألتُ لانتجاع التزهة» عن الْعْضْبة والوجهة؛ 
فقيل : أمّا القومٌ فشهود» وأما المقصد فإملاك مَشهود؛ فحدَثني مَيْعَهُ الئساط» على 
أن سرت مع المرَاط ؛ لأفوز يحلارة اللقاط» واخوز لر السماط: فافضا د 
N PEL‏ إلى دار رفيعة البناء» وسيعة الفِناءء تشهد لبّانيها بالثراء والسَلَاء. 
فلما نزلنا عَنْ صَهَواتِ الخيُول» وقَدمنا الأقْدَام للذخول» رأيتُ دِهْليرّها مُجللاً 
بأطمار مخرَقة» ومُكَلَلاً بمخارف مُعَلْقَةء وَهَُاك شخص عَلَى قطيفة» فوق دَكَّةٍ 


e 


*# %*F 


قطوف : متقارب الخطوء كأنه يقطف خطوه» أي يقطعه . جُرد: مُلْس» 
کالجهة» ا املال : نکاس es‏ 
إملاكاً: تزوج› وأملکه غيرُّه: زوحه. وشهدنا إملاکه› آی غرسه: 


)۱( صدره : 
والبست لعنترة بن شداد في ديوانه ص ۰.۲۷٤‏ والمخصص ۳/ °1 وجمهرة اللغة ص ۹٥۳‏ 
ولخزز بن لوذان السدوسي في لسان العرب (نعم)» ولعنترة أو لخزز بن لوذان في تاج العروس 
(نعم)» ولسان العرب (عتق)»› وبلا نسبه فى مقاييس اللغة ٤٤١/١ ٠٠١ /١‏ ومجمل اللغة /٤‏ 
0 والمخصص EY /\Y oV /Y‏ وکتاب العين TTF‏ 
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ابن عمر رضي الله عنهماء > قال النبي ميا : ي 
فکأٽما صام يوماً في سبيل الله واليوم بسبعمائة» مشهود: أي محضور خا 
اي مبْعة : تله ونشاط› والميعة اول الشباب› وأوّل جڙي الفرس› وميعة كل 
شىء معظمه . والفرًاط : السبّاق المتقدمون» الواحد فارط . اللقاط : ما يلتقط من 
العرس مما ينثر فيه للحاضرين › نحو الكعك والخبيص › ووا فاس ك 
وكان نثار العرب في عرسهم التمر. أخُوزً: أحصل . السّماط : السوق التي جوانبها 
صقان متقابلان» والسماط أيضاً أن يصطف العسكر صقين متقابلين» والسماط فى 
الطعام: أن تلصق مائدة بأخرى» ويجلس الناس عليها صفين متقابليْن» والسماط 
الصف منه» ومنه سمط الجوهر»ء ومنه الشعر المسمط› وهو الذي أبياته مفصلة على 
أجزاء متقابلةء وقد نبّهنا عليه في الحادية عشرة. مكابدة: مقاساة» وهي من الكبد 
کان الكبد يتعب بها . والعَتَاء: التعب . رفيعة البناءء قال الى : «إدا اراد الله بعد 
هوانا أنفق ماله في البناء»" . 

قال النبي كلا : اي ر ا أو غرس غرساً في غير ظلم 
ولا اعتداء؛ فإن أجره جار ما انتفع به أحد من خلق الرحمن»”" . 

وقال بعض الحكماء: : إدا انسر الرجل ابتلی بثلانة اشناء: صديقه القديم يجهوه»› 
وامرآته يتزوّج علیهاء وداره یهدمها ویبنیها . 

وعلى قوله: أما القوم فشهود» جاء فيهم حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال : 
قال رسول الله ب : «أكرموا الشهود» فإن الله عز وجل يستخرج بهم الحقوق» ويدفع بهم 
الظلم» . 

۰ وسيعة» أي واسعة» والفناء: الساحة» وهي ما حول الدار. الثراء: كثر 
المال. : الشرف والرفعة. صهوات : ظهور . هلت کک ا 
عامتنا والأسطوان عند العرب : السواري» واحدها أسطرانة : وأنشد آبو موسی 
الحامض في نوادره ودکر الدهليز فقال : [السريع] 

خبزي من السوق وشعري لكم IS E SEE CEE‏ 

ا سط امار تات اه :كا :مقا خارف فت وتال 
)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحدیث ."٠۹ /٤‏ 


(۲) أخرجه بمعناه الترمذي فى القيامة باب .٤٠١‏ 
(۳) آخرجه أحمد فى المسند .٤۳۸/۳‏ 
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وهي ففيَفة تشبه الرّنبيلء يُحْتّرف فيها الرّطب»› أي يُجتنى فيها. قطيفة : : نوع من البسط . 
دكة: هي الدکان . 


٭ ڳڍ چ 

ا عنوان الصحيفة» ومَرأى هذه البذعة الطريفة» ودَعَانِي التَطيّر بتلك 
المناجس» إلى أن عمدت لذلك الجالس؛ فعزمت عَلَيْه بمصرّف الأقْذار» ليعرَفُني 
a‏ فقال لبن لها غالك م ولا صاحبٌ مُبيّن» إنما هي 

مِصطبة المقيّفين والمدزوزين» ووليجة المشقشقين والمُجَلوزِينٌ. فقلت في نفسي : 
ااا عا ا ال > وإِمْحَالِ المزعَى؛ وهَمَمْتُ في الحال بالرْجِعَى» لكي 
استَهجَلْت الود من فؤري» والقَهمَرَةَ دون غيري » فولجْت ألداز متجرٌعا الْعْصَص› 
كما يَلح العصفور الْقَقّص»› فإذا فيها أرائك مَنْمُوشة» وَطتَافِس مَفْرُوشةء ونّمارق 
حَفديهء فجين جَلس كأنَّه ابن ماءِ السّمَّاءء نادى مناد من قَبّل الأحماء: وخرمة 
سَاسان» أستاذِ الأستاذين» وفُذوة الشخاذين» لا عَقَدَ هذا الْعَفد المُبجُل» في هَذَا 
اليوم الأعَرٌ المحجّل» إلا الذي جال وجَابَ» وشبً في الكذية وشاب. 

ڳد چ | 

رابني : شككني وخوّفني . عُلوان: دليل. الصحيفة: الكتاب» أراد تطيّرت بتلك 
المخارف» وأراد أنها دار خيبة وحرمان. وكان ابن همام في هذه القصة طفيليًا على ما 
وصف به نفسّه من الرفاهية » وربما يتولع أهل الظرف والأدب بمثل هذاء فقد حكينا عن 
إبراهيم بن المهدي وإسحاق الموصليّ مثل هذا في أخبار الطفيليين على منادمتهما 
للخلفاء وكثرة أموالهما. 

البدعة: الشيء المبدع الذي لم يفعل قبله مثله. والطريفة : الغريبة المستظرفة. 
التطيّر: التشاؤم. المناحس: جمع منحوس وهو الذي لا يفارقه النحس» وأراد به 
المخارق والأطمار التي قدم. مصرّف الأقدار: هو الله تعالى . رت الدار: مالكها أو 
الناظر في إصلاحها ما ذكره مما لا يفهم له معنى فهو بسطة المكدين. وقيل المقيفون 
جمع مُقيف. وهو الذي يقفو آثار الناس» أي يتبعهم يطلب لهم شيئاً ويدعو لهم . 
والمدروزين : e‏ وذروزة كل اغجمة ا اها الكة OE‏ الذي يحاکي 
أصوات الطيور ف فتجتمع إليه فيصطادها . والمجلوز والجلواز: الشرطيَ الذي يتصرف حول 
السلطان . 


قوله: وليجة» أي مدخل» والوليجة: الموضع الذي يلج الإنسان فيه» أي يدخله 
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أو كهف يستتر فيه. القهقرة: الرجوع إلى I ES‏ ضلاله . المسعى : المشي 
بعجلةء أراد أن مشيه كان لغير فائدة. إمحال: يبوسة وجفوف . قَوري: حَيْني من قبل أن 
أسكن . العْصّص: جمع غصّة» وهي ما يختنق بهاء عا صب اراك رر 
مزيّنة . طنافس : بُسُط . ونمارق: مخاد. سجوف: سُتور. مرصوفة: مضمومة ملتصقة› 
وجعل البيت بهذه الأمتعة الكثيرة لأنه بيت عرس» > فهي تستعدٌ له» وإن کان قد رأی في 
دهلیزه مرقعات تدل على فقر»› فان الغرباء في البلاد يعلقون مُرَقعاتهم في دهليز الفندق؛ 
وبيته في غاية الرفاهيةء والدار المذكورةء إنما كانت فُندقاً للفقراء الغرباء والمُكدين 
والجالس في دهاليزها: خادم الفندق» e es‏ 
إنما هي دار المكدين والمحارفين. وقيل لأحد المكدين: أتبيع مرفعتك؟ فقال: هل 
راتت صائداً یبیع شبکته! 

الئْمْلك: العروس. يميس: يتبختر ويتبهنس» مثله فى المعنى . حَمدته: خدمه 
وأتباعه. ويقال: حفد العبد يحفد حفداًء إذا خدم. وفي الدعاء: «(وإليك نسعى ونحقد)» 
أي نخدمك ونعمل لك» وقال الشاعر : [الكامل] 

ي ا ا" 

أبو عبيدة» يقال : حفد يحفد» وأحفد يُحفد» وفسّر طاوس قوله تعالى: بنينَ 
وحَفَدَة4 [النحل: ۷۲]ء أي خدماء فهو مطابق للغةء وفسّره ابن مسعود رضي الله عنه 
ا ات وخر ما ا ف المفات ك مخت لهو وتال لكر رمه 
الله : الحمدة: جمع حافدء ككامل وكمَلة. 

[المنذر ابن ماء السماء] 

ابن السماءء الجوهرىّ: ماء السماء لقب عامر بن حارثة الأزدي أبو عمرو مزيقياءء 
الذي خرج من اليمن لما أحس بسيل الحَرم» وسمي ماء السماءء لأنه كان إذا أجدب قومه 
مانهم»› آي کفاهم مؤنتهم› حتى يأتيهم الخضب› ٠‏ فاته حاف من عا الميماء: وقيل 
لولده: بنو ماء السماءء وهم ملوك الشأم» والعرب سمي أيضا بني ماء السماءء لأتهم 
يعيشون بماء السماءء قال الأزهرى با ال رة ما الاد وان اسم أَمٌ المنذر 
ماءَ السماء» فسمَته العرب ابن ماء السماء. 


وهو المنار ! ES SS‏ وهي امرأة من 


خرج في أيامه رجل يقال له مَزدك» فدعا الناس إلى الزندقة وإباحة الحرم» وألا مته أحد 


)١(‏ البيت للفرزدق فى زيادات الطبعة الأولى من جمهرة اللغة ص ٠٥٠٤‏ الهامش» وليس في ديوانه› 
ولجميل بثينة فى ملحق ديوانه ص ١۲٤۲ء‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حفد)ء وكتاب العين ۳/ .٠۸١‏ 
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أخاه ما يريده. فدعا قباذ المنذرَ ليدخل فى هذا المذهب» فأف. وأبى المنذر هذا الفعل 
الي د ا ي ا ر ا وا ا و عو 
آكل المرار» فأجابه . وكان الحارث شديد الملك» فشدّد له ملكه» وكانت أم أنوشروان 
بين يدي قباذ یوما فدخل عليه مَزدك» فلما رآها قال لقَباذ: ادفها إلى لأقضي حاجتي 

قال له قباذ. دوتکها» و إليه آنوشروان» فلم يزل ا O‏ 
قبل رجليه» فتركها له. فلما هلك فُباذ: وتولی آنوشروان» وجلس في مجلسه أقبل المنذر 
إليه» وأذن للناس» فدخل عليه مَزدك» ودخل عليه المنذر» فقال أنوشروان: كنت أتمنّى 
أمنيّتين » أرجو أن يكون الله تعالى قد جَمّعهما لى» فقال مزدك: وما هما أيها الملك؟ 
قال تيت أن املك فاعمل عذاالرجل لخر ب يعي المذر ران أك خو 
الزنادقةء فقال له مَزدك: أو تستطيع أن تقتل الناس كلهم؟ فقال: إنك لها هنا يا بن 
الزانية! والله ما ذهب نتن ريح جُؤربك من آنفي» مذ قبّلت رجليك إلى يومي هذاء وأمر 
به» فقتل وصلب . ول ر من الزنادقة مائة ألف» وصلبهم»› > وطلب 
الحارث› فخرج هارباً بجمیع ما معه» وأخذ المنذر في طلبهم› »> فآخذ من بني آکل المرار 
ثمانية وأربعين رجلا فضرب رقابهم وألحَ في طلب امرىء القيس» فلحق بالسموأل. 

وتمام القصة في الثالثة والعشرين . 
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قوله : الأحماء» أي الأختان. ساسان: شيخ المكدين» قال الفنجديهي : ساسان هو 
أستاذ المكدين ومقذمهمء وواضع طرائقهم ومعلّمهم. قال أبو الفتح إسماعيل بن الفضل 
ابن الإخشيد السراج المكدِي في كتابه : حدثنا أبو بكر البطايرني المكدي» حدَثنا محمد 
ابن علي بن أحمد الفقيه المكدِي» حدثنا مليك بن صالح المكدق: ال سیت رار 
المكدي» قال: قال ساسان: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قلت: بلىء 
قال : هي الكدية . 

وقوله: أستاذ الأستاذين» حذث أحمد بن الحسن» قال: كنت عند أبي الحسن بن 
أبي الفضل» فدخل رجل فذكر أنه شاعرء فقال: الشعراء ثلاثة: شاعر وشعرور وشعرة 
فأما الشاعر فالمفلق» والشعرور المستملح» والشعرة المستثقّل لرداءة شعره. والأستاذون 
ثلاثة : أستاذ فى الدين كالعلماء والفضلاءء وأستاذ فى الدنيا كالوزراء والعمال والولاق 
وأستاذ لا دين عنده يتعلّم ریا بع ها الجا نی اساد وا 
والملاح»› وينو ساسان: ملوك الفرس . 

فذوة: مقدّم . الشحاذين: المكدين والشخاذ: الملح في المسألة» وشحذت السيف 
بالّت في صقالته . المبجل : المعظم» يقال: بجلته تبجيلا أي عظمته.تعظيماًء مأخوذ من 
البجيل والبجال» وهو الرجل الضخم» وفي الحديث: «أصبتم خيراً تجبيلا» أي كثيراً 
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ضخماً. الأغرّ: المشهور لحسنه. المحجل: الأبيض. شب: ترعرع ونشاً. 

فأعجبَ رهط الصّهر ما أشارُوا إليه» وأذنوا في إخضار المنصوص عليه› 
َبَررَ حينئذ شيخ قد أمال المَلوانِ قامَته» ونور المَتيان تَغامَتَه» E‏ 
بإقبالِه» وتبادَرّث إلى استقبالِه» فلمَا جَّلس على ززْبيّته» وسكنتِ الضوضاء 
لهيْبتِهء ازْدَلّف إلى مَسَْدِه» وَمَسَحَ سَبَلْسَهُ بيده» ثم قال: الحمد له المبتدىء 
بالإفْضال» المبتدع للئوال» المتقرّب إليه بالسؤال» المؤمًل لتحقيق الآمال» 
الذي شرع الرّكاة في الأموال» ورَجّر عن نهر السّوّال» وندبَ إلى مواساة 
المضطرء وأمَرَ بإطعَام القانع والمُعترّ» ووصف عباده المقرّبين» في كتابه 
المبين» فقال وهو أصدق القائلين : «والذين في أموالهم حقٌ مَعلومٌ للسّائِل 
والمحرُوم [الذاریات: .]١۹‏ 

أخْمَّدهُ عَلَّى ما رزق من طْعْمَة هَيِيّة» وأعُودٌ به من اسَْمَّاع دعَوَةٍ بلا نة . 
وأشَهَّدُ ألا إلة إلا الله وحده لا شريك لهء إلهاً يَجزي المتصدقين والمُتَصدقات» 
زی الا وري الات 
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الملوان والفتيان: الليل والنهار. وتغامته: شغرته. نوّرها: بَيّضها. والغام: نبت 
أبيض» وهو ضرب من البهمّى» منابته الجبال» إذا ببس ابيض بياضا شديدا. 

أبو حنيفة: تنبت الثغامة خيُوطاً طوالاً دقاقاً من أصل واحده فإذا جمُت ابيضت 
كلهاء وإذا أمحل الثغام» كان أشد بياضاء ويشبّه به الشيب» قال المرار الفقعسيّ : 
[الكامل] 


أعلاقّة أمّ الوليّدبعدما أفنان رأسك كالّغام المُخيس”' 
وقال حسان رضی الله عنه: [الكامل] 
إا تى اى تا رالو شمطا فأصبح كالتغام المحول" 

(1) البيت للمرار الأسدي في ديوانه ص ٠٤٦١‏ والأزهية ص ۰۸۹ وإصلاح المنطق ص ٤٥‏ وخزانة 


الأدب ۲۳۲/۱۱ ۲۳۲ والدرر ۳/ ١۱١۱ء‏ وشرح شواهد المغني ۰۷۲۲/۲ والکتاب ١۱١/١‏ ۲/ 
۹“.,., ولسان العرب (علق) (ثغم)» (فنن)› وتاج العروس (علق)»› (ثغم)» (فنن)» (ما) وبلا نسبة 
فى الأضداد ص ٠۹۷‏ ورصف المباني ص »۳٠١‏ وشرح شافية ابن الحاجب ۲۷۴/۱ ومغني اللبيب 
۱ والمقتضب ۰٥٤/۲‏ والمقرب ۱/ 1۱۲۹ء وهمع الهوامع .۲٠٠/١‏ 

(۲) البیت فی دیوان حسان بن ثابت ص ۳۱۰. 
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والتغام : مرعى» وتَغْلفه الخيل» وقال بشر وذكر الخيل: [الوافر] 

فباتت ليلة وأديم يوم على البُهْمَى يَجُرّ لها الغاس 

وله زر نة فة المع اراي وقيل هي الوسائد» وقيل الثياب 
الموشاة. والضوضاء: الأصوات . ازدلف: قَرّب. مسنده: موضع إسناده. سبّلته: 
لحیته» وقیل شاربه. 

وهذه الخطبة التي ذكرء ليس فيها لفظ إلا وهو يتضمّن إشارة للكدية. 

قوله : المبتلع» آي الفاعل له قبل أن يفعل. التوال: العطاء. المؤمّل: المرجوّ 
شرع : فرض: وهر السؤال» من قوله تعالى : وأا اسابل تلا ز4 [الضحى : ۱١‏ 
وقال ابن عمران: [الكامل] 

إن ابن آدم حين يلجف سائل ‏ ينقدمن حتق عليه فينهرة 

والله إن يقصده عبدملجف ٠‏ بسؤالويدنيهمنهويشكرة 

بلا ر اب ا ية فاكف واا 

ولاش [الرجز] 

ولغوا ا لهمعلينابالقبول مئه 

مَنْ سال منهم ويك أعطينه ولع نة فا ب 

ا واخ الد لا ت ته ولك ل جف فاع لر 

۰ # واذع له الله وص رنه * 

قوله: تدب : أي دعا وحرَّض . المضطر: الشديد الحاجة. القانع : ا 
السؤال. والمعترّ: المتعرّض للمعروف . والمحروم: الذي لا يسأل أحداً شيئاً وهو 
محتاج . طعمة هنية : الكدية» لأنّ فائدتها تحصل بلا تحنل تكلّف ولا مشقة. دعوة بلا 
نة : قولك للسائل : الله يعطيك ووسّع الله عليك ونحوه» وأنشدوا فيهم : [مجزوء الرمل] 

ور اا ا سے 

وإذايدعى لهمير مأتراهميغضبونا 

وقال آخر: [الطويل] ) 

اله ترت انغضث جلى رد كرما كا افص المسكين دعو شائل 

لأن السائل لا يطلب من المسؤول الدعاءء إنما يطلب ما يشبع الأمعاء. 

ومما يُستظرف من هذا ما حَكى الأصمعيّ . قال: مر بي أعرابي سائلاًء فقلت له: 


)١(‏ البيت ليس في ديوان بشر بن أبي خازم. 
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كيف حالك؟ قال : أسأل الناس إلحافاً فيعطوني كزْهاء فلا يُوْجَّرون على ما يعطوني»› ولا 
يبارك لي فيما آخذ» والعمر بين ذلك فان» والأجل قريب والأمل بعيد. 

سال أعرابي رجلا يكنى أبا عمرو عند داره» فقال: يرزقك الله فعاد إليه يوماً آخر 
فقال بمثل ما قال أمس وتنحنح» ففلّث منه ضرطة» فقال الأعرابيّ : [الرجز] 

ES DEE ER E EEE CET EA 

# إععطاؤه: يرزقك الله ةط # 

قوله: أشهد أن لا إله إلا الله» أي أعلم وأبين» ومنه: شهد الله أي أعلم وبين أنه 

لا إله إلا هوء ومنه: شهد الشاهد عند الحاكمء أي بَيّن له ما عنده وأعلمه الخبر. 


يمحق: يزيل ويستأصل . الربا: الحرام وأصله الزيادة. ويْرْبي: يزيد ويكثرء أي يضعفها 
له . ) 


3% # 
اا ا ع ااال وا 
بالضياء» وَينْمَصِفَ لِلفقراء من الأغنياءء فرَفَقَ صلًى الله عليه وسلّم بالوشكين»› 
وحَفَّض جناحَة لِلْمُْسْكين» وفَرَّض الحقوق في أموال المُثرين» وبَيّن ما يجب 
اا اي صل ا عل عا ا ف وع ااه امل 
الصفة. أمابعد: فإن الل تعالى شرع التكاح لتتعمُقفُواء وسن القناسُل لكي 
تتضاعفواء فقال سبحانه : #يأيُها الاس إنا خلقناكمْ من کر وای وجعلناكمْ شعوبا 
وقبائل لتَعَارفوا [الحجرات: ]١١‏ وهذا أبو الدَرّاج» ولاأج ابن خرّاج» ذو الوجه 
الرَقاح» والإفْكِ الصراح» والّْرير والصياح» والإبرام والإلحاح» يخطب سَلِيطة 
أهْلِهّاء وشريطة بَغْلِها؛ قبس بنت أبي الْعَنبس. لِمَّا بَلْعّه من التحافها بإلحافهاء 
وإسرافها في إسفافهاء. وانكماشهًا على معاشهاء وانتعاشها عند هراشها. وقد بَذل 
من الصدَاق شلافاً وعُكازاً» وصِقًاعاً وكرًازاًء فأنكحوه إنكاح مثلِه» وصِلَوا حَبْلَكْ 

بحبله» وإِنٰ خفتّمْ عَيْلةً فوفر يغنيكم الله من فضله) [الإسراء: .]١٤‏ 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكمْء رَأسأله أن يكثر في المصاطب 
َنْلَكَمْ» ويحرس من المعاطب شَمْلكمْ. 

*% # 
س ل الکن الف الل رخ جات الار ات هو مط 
للإشفاق والحنان» وأصله أن الطائر إنما يخفض جناحه على فراخه» ;لها 2 
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عليهاء قال الله تعالى: واخْفِض لَهُمَا جَكَاح الذَل من الرَحْمَة4 [الإسراء: .]٠٤‏ 
واستكان: حَضع وذل» وهو استفعل من كان» أصله استكؤن»ء نقلت حركة الواو إلى 
الكاف» فانقلبت الفاء لتحركها في الحكم وانفتاح ما قبلها فهي في الأصل كاستقام وبابه» 
أو يكون افتعل من السكون لأن الخاضع يقلّل الكلام» وأصله استكن» فوصلت فتحة 
الكاف بالف كقوله: [الرجز] 
# قلت وقد جرت على الكلكال و 

أراد الكلكل» وقال تعالى : فما استكانوا لربُهم وما يتضرٌعون# [المؤمنين: ]۷١‏ 

وأنشد أبو على : [البسيط] 
و ا کان ا لئے ر د 

قوله: المشرين: الأغنياء. الزلفة: القربةء يقرب بها إلى الله تعالى . أصفيا 
أحابة: 

الصمة: تشبه: القبلة› والصمة كالسقيقة»› وکال أصحاب رسول الله ميو الغرباء 
يظعنون إليه من الجهات› وليس عندهم شيء› فيسكنون سقائف المسجد» فکان رسول 
RT ES E‏ ا 
وات الاي ف ا5 امن اة o‏ 

ومما يحسن أن ينشد في هذا المعنى قول ابن عمران: [البسيط] 

الائ لون غ يال الله الال لا ەه فابذله فيهم خاب مَنْلَوّما 

فجد على ثقة باله من حَلَّفٍ ياويح مَنْ كان للرحمن معَهِمًَا! 

واحذر من الرد إن الله يمقته من غير عذر وشؤم الشح قدعَلمَا 

الشعوب : : جمع شعب» وهو أكبر من القبيلة. الدرّاج» كناه بذلك لكثرة حرکته. 
ولاح: كثير الوؤلوج على الناس للكدية. . حراج : كثير الخروج في طلب رزقه؛ والولاج: 
الخرّاج الذي يُحسن الدخول في أموره والخروج منهاء ویقال : فلان ولاج خرَاج» 5 
كان متصرَّفا في أموره نماعاً لأوليائه» ضراراً لأعداثه . والإفك: سوءِ الكذب. الصراح: 
الظاهر البيّن» يريد أنه إذا وصف حالته في كذيته لا يتكلم إلا بالكذب. الهرير: كثرة 


(۱) یروی الرجز بتمامه : 
أقول إذ خرّث على الكلكال ا تاق انا ایم ال 


وهو بلا نسبة في الإنصاف ص 0« والجنى الداني ص ۱۷۸٠ء‏ ورصف المباني ص 1۲ وشرح 
الأشموني ۲/ ۸٥‏ ولسان العرب (کلل)» والمحتسب ۱/1 وتهذيب اللغة /٠١‏ ٥٦٠٦ء‏ وجمهرة 


اللغة ص ۰۲۲۲ وتاج العروس (کلل) . 


AA 


المقامة الثلاثو ن الصو رة 


الصياح والشرّ› وهرير الكلب : صوته دول تباحه من قلة صبره على البرد. والإبرام: 
الإثقال والإإضجار» يريد أنه يوالي الصياح على من يكديهم ويثقل عليهم بالعتب على ترك 
الصدَّفة حتى يفتدوا منه. والإلحاح: المداومة والإكثار من السؤال. 


وقدم الحطيئة المدينة في سنة مجدبة» فمشى أشرافها بعضهم لبعض» خوفاً من 
لسانه» وقالوا: قدم علينا هذا الرجلء وهو يأتي الشريف متا فإن أعطاه جَهد نفسه» وإن 
حرمه هجاه» فجمعوا له بينهم أربعمائة دينار فأتؤهء فقالوا: هذه صلة آل فلان» وهذه 
صلة آل فلانء فأخذهاء وظنوا أنهم قد كفوه المسألةء فإذا هو يوم الجمعة قد استقبل 
وهو يقول: مَنْ يحملني على بغليْن كفاه الله كيّة النار. 

السّليطة : الحديدة اللسان» وقد سلطت فهي سَليطة. شريطة: موافقة بعلهاء أي 
زوجهاء أي جاءت على شرط زوجهاء فهي مثله في خصالها کلها. قٺبس: اسمهاء وهو 
من القبَس» وهي الشعلة» كأنها لحدّتها شعلة نار تحرق ما مرت به. عنبس: من 
لون ونونه ونون قنبس زائدتان. التحافها: ارتدائها والتوائها فيه . إلحافها: إلحاحها 

فى السؤال. إسمافها: اطعا عل ما تج ن الاس واللإإاسقاف : التتبع لمدافق 

الور والإسفاف : الدخول في الأمر الدنيء› وقد أسف: تعرّض للأمر الدنيء. 
انكماشها: انحفازها واجتهادها. انتعاشها: قيامها وارتفاعها. هراشها: مشارتها لقرابتهاء 
والمهارشة أصلها للكلاب» وهي أن يترافع الكلبان ويتنابحا» ويعض كل واجد صاحبه» 
فجعل مدافعتها عند الشرّ لأقرانها ومضارتها كالهراش للكلاب» ولا تكمل عندهم 
نجابتهاء حتى تفوق أقرانها في الشرّ والسبَّ بالقبائح وضرب الكف على ذلك» وإلا فهي 
ناقصة . بذّل: أعطى . شلاقاً: ثوب مرقع» وليس بعربيّ» وقيل هو شِبْه المخلاة» وقيل 
هو خريطة تُجعل فيها كِسّر الخبز. عُكازاً: عصا تفرع بها الأبواب» وتضرب بها 
الكلاب. صقًاعاً: خرقة بالية تجعلها على رأسها. كرازاً: إناء تعلقه في ذراعهاء تجعل 
فيه الصدقة . وقيل: الكراز إا رت الماو رتست غاا الكرازة نكاد مداق هذه 
المرأة ا ا ت ل . وخرقة بالية لرأسها وعصا قرع بها الأبواب» وإناء إما أن 
O E‏ والکرٌاز هو 
الخزجء والکرٌاز: كبش يُخمل عليه الراعي أداته . عَيْلة: فقرا . شملکم: عددكم . 
المعاطب : المهالك . 


وخطًأ أبو محمد في الدرة من يذهب من الخواص بالعيلة إلى العيالء وقال: إنما 
العيّلة الفقر»ء بدليل قوله تعالى : لإوإن خِفنْمْ عَيلة) [التوبة : E‏ 
عال يَعيل فهو عائل» والجمع عالةء وفي التنزيل العزيز: (ووجَدَك عائلا فأغّْى» 
[الضحى : ۸]ء وفي الحديث: «لأن تدع ورتتك أغنياء خير من أن تترکهم عالة يتكففون 
الناس». وأما الذين يعالون فيهم عيال» واحدهم عيّل كجيّد وجياد» وجمع عيال على 


المقامة الثلاثون: الصورية ۳۹۹ 


عيائل كركاب وركائب» وأعال فهو معيل : كثر عياله» وعالهم يعولهم . وفي الحديث: 
«ابدأً بمن تعول»» ومن كلام العرب: والله لقد عْلْتٌُ حتى علت أي صنت عيالي حتى 
افتقرت . وأما قوله تعالى: ذلك ّى أن لا تَعُولوا) [النساء: ۸] فمعناه ألا تجوروا. 
وقال د a EER, aS E SE SE‏ آي 
جرت» ومَنْ فسر في الآية #تعولوا) أن معناه تكر عيالكم فقد وَهَّم 


ج 


وإذ فرغنا من تفسير هذه الخطبة الهزليةء وقد قدمنا أن ابن همام في هذه المقامة 
طفيليّ » فنذكر هنا العهد الذي كتب الصابي بأمر معز الدولة لمحمّد بن فريعة الطفيلى 
ببغداد» وقد استخلفه على التطفيل؛ فإن هذا العهد يوافق خطبة المقامة فى كثير من 
أغراضها . 

وذلك عهد عهده محمد بن عبد الرحمن إلى الفضل بن النعمانء حين استخلفه 
على ستته» واستنابه على حياطة رسومه وسنته؛ من التطفيل على أهل مدينة السلام» وما 
يتصل بها من أرباضها وأكنافهاء وما يجري معها مِنْ سوادها وبياضها وأطرافهاء لما 
توسّمه فيه من قلة الحياء» وشدة اللقاء» وكثرة اللقمء وجودة الهضم. 

وأمره أن يتوسّم اسم التطفيل ومعناه» ويعرف مغزاه ومنحاه ويتصفحه تصفح 
الباحث عن حظه بمجهوده. غير القائل فيه بتسليمه وتقليده» فان كثيرا من الناس قد نس 
صاحبه للشرَه والنّهم» وحمله على الجشع والقَرّم» فمنهم من غلط في استدلالهء فأساء 
في مقالهء ومنهم مَنْ شح بماله» فدفع عنه باحتياله» وكلا الفريقين مذموم» وجميعهما 
مليم ملوم» ولا يتعلقان بعذر واضح› ولا يتعرّيان من لباس فاضح . وقد عرفت يا أخي 
بالتطفيل» ولا عار فيه عند ذوي التحصيل» لأن التطفيل مشتق من الطمّل» وهو وقت 
المساء وأوان العشاءء فلما كر استعمل في صدر النهار وعجزه» وأوله وآخره» كما قيل : 
القمران للشمس والقمرء وكما قيل العمران لأبي بكر وعمر. 

وأمره أن يعتمد موائد الكبراء والعظماء بعراياه» ويبسط الأمر بسراياه» فإنه يظفر من 
إرادته بالغنيمة الباردة» ويصل بها إلى الغريبة الشاردة. فيجد بها من ظرائف الألوان. 
الملذذة للسانء وبداث تع الطعوم» السائغة في الخلقوم› ما لا يجده عند غيرهم› ولا ناله 


إلا لدیهم ۰ لحذق 2 وجودة أدواتهم› وخصب ناديهم › وكثرة دات يديهم ؛ والله 
يوفر من ذلك e‏ ویسدد نحوه لحظناء ویوضح عليه دلیلناء ويسهل إلبه سملا : 


وأمره أن يجتلب التّكرمة ممن يحصل منهم وده ويستدعي بالتلطف نائله ورفده» 
وكثيراً ما ينّفق ذلك للمداخلين › ويتيسر للمتوصضلين . 


المقامة الثلاثون : الصورية 


وأمره أن يصادق قهارمة الدور ومدبّريهاء ويرافق وكلاء المطابخ ومديريهاء فإنهم 
يملكون من أصحابهم أزمّة مطاعمهم ومشاربهم . 

وأمره أن يتعهد أسواق المتسوّقين ومواسم المتبايعين؛ فإذا رأى وظيفة قد زيد فيها»› 
أو أطعمة قد احتّشد منهاء أتبعها إلى القصد بهاء وشيّعها إلى المنزل الحاوي لهاء 
واستعلم ميقات الدعوة» ومَنْ يحضرها من أهل اليسار والثروة. 

وأمره أن يجتنب مجامع العوامٌ المقلين» ومحافل الرّعاع المقترين» وألا ينقل إليها 
قدماء ولا يغفر لمآكلها فماًء فإنها عصابة تجتمع على مض التفوس والأحوال. وقلة 
الأحلام والأموالء وفي التطفيل عليها إحجاف بها يؤلم وإزراء بمروءة التطفيل يثلم . 

وأمره أن يحوز الخوان إذا حصل» والطعام إذا ثقل» حتی يعرف بالخدس 
والتخمين عدد الألوان في الكثرة والقلة› وافتنانها في الطيب واللذة» و أن 
يشبع مع آخرهاء وينتهي عند انتهائهاء فلا یفوته نصیب من کثیرها وقلیلهاء و 
يخطئه الحظ مِنْ دقيقها وجَليلها. ومتى أحس بنقلة الطعام وحجره» OE‏ 
إمعان الكيّس في سعيه› والرشيد في أمره» فإنه إذا فعل ذلك سلم من عواقب الأغمار 
الذين بكفون SE‏ تأدباً» ويظنون أن المائدة تبلِعُهم إلى آخر حاجتهم› 
وتنتهي بهم إلى حد غايتهم› فلا يلبشون أن يخجلوا خجلة الوامق الراغب» وينقلبوا 
بحسرة الراهق الخائب . 

رأبو أن يرورف مةه وقالط حه ونرب عن كبر ها اة نها 
ويطوي دونه كشحاًء ويستحسن الصّمَّم عن الفحشاء» ويغمض عن اللقمة الخشناء» وإن 
أتته الوكزة فى حلقه» صبر عليها لأجل الوصول إلى حقه» وإن وقعت الصفعة في رأسهء 
ع اها براق اتات و لال ا توالا ا اة 
الأأبواب» وخالط الأصحاب» وجلس مع الحضورء واختلط بالجمهور»ء فلا بد أن يلقاه 
المنكر مره ونه ب العسخرت لرجهه فإن كان جرا خا اسك وتدمم :وان كان 
فظا غليظاً هَمْهّم وتكلّم . وأن يستعمل مع المخاطب له الملاينةء وان تخب عند ذلك 
المخاشنة ليرد غيظه ويقل حده» ويكفٌ عَرْبّه ويأمن سعيه . وأمره أن يتعهد الجوارشات 
المعدّة للعددء والمقويّة للمعده المشهيّة للطعام» المسهلة سبيل الانهضام» وأن يكون في 
اتخاذها كالكاتب الذي يخط أقلامه» والفارس الذي يَصمَّل حسامه. 

وأمره إذا غشيٌ آبوابَ الملوك وأهل السلطانء أن يصانع البوابَ والحجاب و 
القرّاد والكتّاب» فإذا دخل السواد الأعظم» توسط الجمح لا يتأخر ولا يتقذم» بعد أن 
يجمل ثيابه› ويحسن کلامه وجوابه» فطعام الأمراء تذعی إليه الحفلاء احتفالا وُيَكمَل 
بالوفود على العموم اکتفالا. 

فهذا العهد مطابق لأحوال هذه المقامة. 


المقامة الثلاڻون: الصورية .ا 


[من الخطب الهزلية] 

ومما يتصل بخطبة المقامة من الخطب الهزلية ما حدثوا: 

أن رجلا خطب إلى قوم» وجاء يخطب» فاستفتح خطبة النكاح بحمد الله فأطال» 
ثم ذكر خلق السموات والأرض واقتصر» ثم ذكر القرون حتى ضجر مَنْ حضرء ثم التفت 
إلى الخاطب فقال: ما اسمّك أعزك الله؟ فقال: والله قد نسيت اسمي من طول خطبتك› 
وهي طالق ثلاثاً إن تزوجتّها بهذه الخطبة . فضحك القوم وعقدوا له في مجلس آخر. 

أنكح خالد بن صفوان عبدّه آمنّه » فقال له العبد: لو دعوت الناس فخطبت. قال : 
ادعهم آنت» فدعاهم» فلمّا اجتمعوا تكلم خالدء فقال: إن الله أعظمٌ وأجل من أن يُذكر 
في نكاح هذين الكلبين» وأنا أشهدكم أني قد زوجت هذه الزانية من هذا ابن الزانية . 

خطب مُصعب بن حيّان خطبة نكاح» فحصر فقال: لقنوا موتاكم «لا إله إلا الله». 
فقالت له الجارية : عَجُل الله موتك ألهذا دعوناك! . 

خطب ثقيل في تزويج فأطال» فقام واحد من القوم» وقال: إذا فرغ الثقيل» بارك 
الله لكم» فإن على شغلا أريد المبادرة فيه . وخطب رجل امرأة» فجعل يخطب ويُنعظ»› 
فضرب رأس ذكره بيده وقال: مَه! إليك يساق الحديث . 

X#% F #F 

ا خْطبته» وأبْرَمَ للحن عَقَدَ جطبته» تَسَاقَطٌ من النُنّار ما 
اشتَعْرَّق حَد الإكثار» وأغرى الشجيحَ بالإيثار. ثم نهض الشيخ يَسْحَب ذلاذلهء 
ويقَْدمٌ أراذِله. 

قال الحارث بن هَمّام: فتبعبّه لأنْظَرَ عُرْجّة القوم» وأكْيلّ بَهْجَةً اليوم. فعاج 
بهم إلى سِمَاط رَيننْهُ طهائهء وتناصَقَّثْ في الحْسْن جهائّه . فَجِينَ رَبَعَ كل شخص 
في رنضيِهء وَطفِقَ يَرَْمُ فِي رَوْضيهء انْسَلَلْتُ من الصّف؛ وفرَّرث من الرّحفِ 
فحانت من الشيخ لَفَةٌ إليّ» ونظرَةٌ هجم بها طْرْفُهُ عَلْيّ» فقال: إلى أيْنَ يا بُرَّم؟ 
هَلاً عاشَرْتَ مُعاشرةً مَنْ فيه كرّم! فقلت : والّذي خلَمَّها طباقاًء وطْبَّقها إشراقاً لا 
ذقتٌ لَمَاقاًء ولالشت ق أو تخبرني : : أيْنَ مدب صباك» ومن أيْنَ مهب صَباك؟ 
فتنمس الصعَداء مرارأ وأرسل الکاءمدرارا حتی إذا اسنرف الدمع» انستنصت 
الجمع» وقال لي : أرعِِي السّمْع . 

*# ¥ FF 
قوله: أبرم» أي أحكم وسدد والحَّن: ولي الزوجة مثل الأب والأخ وابن العم‎ 
۲٠۲ شرح مقامات الحریري/ج۲/‎ 


م iلقامة‏ الثلاثون: الضورية 


فهم الأختان؛ وكل شيء من قبل الزوج› فهم الأحماءء واحدهم حمَّا مثل قماء وحمو 
مثل أبوء وحخمد مهموز› والأصهار تجمعهمْ . 

والخطبة: مراسلة المرأة للزواج. والئثار: ما نثر عليه من الدراهم» وقد نثرت 
الشيء نشراً إذا رَميْتَ به متفرقاًء وأصحابُ الزوج تدخلهم حميّة عند ذلك فينثر كل واحد 
منهم من الدراهم ما أمكنهء فْتَجْمَّع ويُشترى منها أنواع الأطعمة» ولذلك قال: أغر 
الشحيحَ بالإيثار: أي حرّضه على أن يتكرّم. واستغرق: جاوز. وحدث ابن قتيبة عن أبي 
تمان a SS a‏ فسالت بعضهم: ما جمعهم؟ 
فقال : هذا سيّد الحي تزوج منا فتاة» فتكلم الشيخ فقال: الحمد لله ية أما بعد؛ فإن الله 
جعل المناكحة - التي رضيها فعلاء وأنزلها وحياً - سبب المناسلةء وإن فلاناً ذكر فلانةء 
e‏ وقد زوّجته إياهاء وأوصيته بوصية الله فيهاء ثم قال: هاتوا 

0 ذلاذله» أي أطراف ثوبه» رالذنذل؛ ما يلي الأرض من أسفل القميص› 
أراذله : جمع أرذل» وهو الدنيء» والرّذل والمرذل والرّذيل: الدون. والعُزجة: التعريج› 
ويقال: ما عليه عزجة ولا تعريج» أي إقامة. وبهجة الشيء: حسنه ونضارته. وعاج 
مال . والسّماط : کل مُسْتّو على نسق› وصفٌ الناس سماط وأراد به المائدة. والطهاة: 
الطبّاخون من الٽاس . تناصفمت : اعتدلت › وأنصف كل جزء مِنها صاحبّه» والتناصف : 
اعتدال الحسن . ربع : جلس› > يقال : ربعت بالمکان اقعت به وربعت الحجر : رفعته 
باليد» mm OE A E e‏ 

ه. الروضة: e, eS‏ ااب اا الآحف: الضرب 
والولوب إلى القن A A A EL TN E‏ 
أكل» ففْرَ من ذلك . eS E‏ 
فينظر › ولفت إليه لفتاً والتفت : صرف وجهه إليه. و : دخل عليه بغتة. رم : بخيل › 
وهو الذي لا يدخل e a e‏ 
EE PT N TET EN‏ 
لْمّاقاء الأصمعى رحمه الله: هو ما يشرب فإن أردت نفيه» قلت: ما ذقت لمّاقاء 
وأنشد: [الوافر] 


كبرق لاح بُعجب مَل راه ولايشفي الحوائمَ من لَمّاق' 


(۱( الننت لنهشل بن حري في دیوانه ص c11¥‏ ولسان العرب (ذوق)› (لمق)› وتاج العروس (لمق)› ‏ 


۳ 


المقامة الثلائون ّ الضورية 


الحوائم : العطاش» وحكى يعقوب أن اللّماق يَصْلّح في الأكل والشرب» قال ابن 
لست زقاقاً: أكلت خبزاً مرققاء وَاللَوْس: تتبع بقية الشيء الحلو في فمك. ابن 
سىدكه . لاس لرا تتبع الحلاوةء فأكلهاء وما ذاق أوسا ولا لواساء أي دواقاء ولا 
صباك: مجىء ريحك» وأراد أين بلدك. الصعداء: التنفس بتوجّع وهي من فعل 
المهموم. استنزف الدمع : استهرغه بالبکاء حتّی انقطع› ونزف وأنزفه: أفناه بالبكاء» 


[الرمل] 
ا و ي 
بير افيا كل ف يرن 
وزذهامن سلسشّبيل وص >خاري هي امُزرروج 
وب شثوهاوم خان ي هضخغمن جوم وبزوج 
EE EE E E‏ او ااال هي 
رال ب ا ا ي 
ي ا ي 
ولمنْينزاحعنها آفراٽت ون شيج 
بل سالات ہے وء ا اال ليج 
مبرةتهمي وشجو كلمافزريّهيج 
وموم كل چ حخطبهاخطبمَريج 
ومساح ‏ ا ي فاصراث الخ طوغوح 
ا خمّلي ممنهاالخزروج 
مَسْقط الرأس» يريد الموضع الذي سقط فيه رأسه عندما ولِد. أموج: أتصرّف 
وأتحرّك. والمائج: المضطرب. يروج: يتعجُل . وردها: ماؤها. السلسبيل: عين في 


= وتهذيب اللغة ۹/ 1۷۹ ودیوان الأدب \/ TAI‏ وجمهرة اللغة ص AV٤‏ واشاسن البلاغة (لمق)› 
وجمهرة الأمثال «T"/\‏ ومجمع الأمثال ٤1/۱‏ ولکعب بن جعيل فى المستقصى ۳۲“ وبلا 
نسبة في مجمل اللغة ٠٠١١ /٤‏ والمخصص 1°1۹ CTE‏ ومقاییس اللغة .۲٠۱۲ /٥‏ 


£ المقامة الثلائون : الصورتة 


منازل القمرء وأراد أنهم في الحسن والرفعة کالنجوم» وان دورهم في العلو والاستواء 
کالبروج. 


وسبقه الحلواني القيرواني إلى هذا التشبيه» فقال يتشوّق إلى القيروان بعد خرابها: 
[الخفيف] 


ليت شعري وليت حرف تمن 
کت اا ا 
كنت أمٌ البلاد شرقاأ وغربا 
نحن أولادها ولك عَمَفَىَا 
دمن كانت البروج وكنّا 


ماعلل الفؤادالُيِيما 
تر الب ك ال را 
فمحاالدهروشَيَكٍ المرقوما 
بعدأنلم نطق بهاأننقيما 
أمُرآفي قبابهاوئجوما 


وقال الى شوق الى الول ركان باب ااا 


أمحل صا دعاء مشوق 
فمتى أزورٌ قباب مشرفة الذرًا 
وأرى الصوامع في غوارب أَكَمُها 
محمرة الْجذران حح طيبها 


يزتاح منك إلى الهوى الموموق 
اور ين الاسر وال ون 
مثل الهوادج في غوارب نوق 


حمُراتلوح خلالها بيض كما فصلت بالكافوربين عقيقٍ 
كلف تذكر قبل ناهية الّهى ظلین: ظل هوى وظل حديق 
CESET‏ بَراته في خده [د لا مجيرلة من التفرين 


وقال الثعالبي: ما نظرت إلى الصوامع مذ برزت من نيسابور إلا ذكرت بيه فأرى 

الصوامع » واستآنفت العجب من حسن هذا التشبيه وبّراعته. 
لو و 

قوله: نفحة ريّاهاء أي حركة رائحتها الطيبة. مرآها البهيج : منظرها الحسن› 
وأزاهير رُباها: أنوارٍ كداها» وهي جمع آزهارء» وأزهار جمع زهرء وهو الور . تنجاب: 
ترول: 

ثم قال : سَرُوج هي الموضع الذي أرست به جنة الدنياء أي ثېتت فيه فکانه قال : 
جنة الدنيا هي سّروج. وسّروج هذه بلد بقري وعمارات» وهي من بلاد الجزيرة وكورها 
المشهورة» والجزيرة انقسمت قسمين: ديار ربيعة وديار مضر» وسّروج من كور ديار 
مضر»ء وهي ثخرية إذا كان للمسلمين قوّة يملكونهاء وإذا ضعفوا غلبَّهم الروم» عليها وهي 
کثيرة الثلح والبرد. 


المقامة الثلائون : الصورية - 


قوله: ينزاح: يبعد. النشيج: البكاء. والزفرة: تنه تنفس المهموم . . زحرحني : خاي 
تهمي : تسيل . شَجو: حزن . قَرّ: سكن . يهيج : يتحرك. خطبها: sS‏ 
مساع: مواضع تصرفه»› ويكون المسعى مصدراً بمعنى السْعي . e‏ 
وكذا استعمالها لأن فعلها قصر» واسم فاعلها فعيل مثل ظرف فهو ظريف . الحُطو: جمع 
خطوة. عوج: معوجة. يومي حم أي يوم موتي قدر› أراد: لیت آني مت ولا آری 
خروجي منها. 

ا ا «لا يتمٽين أحدكم الموت لضرٌ نزلِ بهء فإن کان لا 
بد فاعلاًء فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي : وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»'. 

جابر رضي الله عنه : أن التبي به قال: «لا تمتوا الموت فإن هول المطلع شديد» 
وإن من السعادة أن يطول عمر العبدء وأن يرزقه الله الإنابة وفي معنى وصفه سروج 
وبكائه عليهاء قال الحصرىَ الأعمى يتشوق إلى القيروان: [البسيط] 

أيا سقى الله أرض القيروان حيأ كانه عبراتي المستهلاث 

چ ات ت با TEE‏ 

أرض أريضةء أقطار مباركة له فيهابراهين وآيات 

وحدثني الفقيه أبو عبد الله بن ززقون في بستانه بطريانة» أيام قراءتي عليه التوادر 
والكامل» وكان رحمه الله ذاكراً بالطريقة الأدبية» مع تميّزه بالطريقة الفقهيّة» فدارت بيني 
وبينه في إحدى العشيات أنواع من المذاكرات في فنون أدبيات» فاهترّ رحمه الله» وهش› 
وأظهر السرورَ بي - وآنا يومئذ غلام ما بَمَل عذاري - فقال: لقد علمتَ أن بيني وبينك 
أخوّة» قلت: وكيف ذاك يا سيدي؟ فقال: إني لدت ببلدك شريش؛ فزدت بالحديث 
غبطة» واستزدت منه» فقال لي : ومع ذلك فثم قصة مستظرفة : 

اعلم أني كنت اجتزت بَشريش قافلاً من العَّذوة» مع الفقيه أبي بكر عبد الله بن 
العربيّ رحمه الله . فلما صرنا في بطاحهاء وبين كزماتها وجنانهاء أخذ الفقيه أبو بكر يثني 
و على كثرة ما رأى من البلدان» ويقول: إن الأشياء التي جمعت فيها لا 

نكاد تجتمع في بلدة» من كثرة الزرع والضرع والزيت والعصير والملح وغير ذلك فقلت 
له: أعلمت أني ولدت بها؟ فقال لي أبو بكر: أتقول أنت الآن: [مجزوء الرمل] 


# مسقط الرأس شريش * 


(1) أخرجه البخاري فى الدعوات باب ٠٠‏ وأبو داود فى الجنائز باب ۹ والترمذي فى الجنائز باب ۳» 
وان شاه في الإهد عات ا والتعاي ي الان باب ٠‏ واحند قى المد ۴ 3١‏ 54 
TAN TEV cA 40‏ ` ۰ 

(۲) آخرجه أحمد في المسند ۳/ ۳۳. 


“£ للمقامة الللاثون: الضورية 


فقلت له مجيزا: [مجزوء الرمل] 
فوته ]؟ ت اي * 
فقال أبو بكر : [مجزوء الرمل] 
فقلت : [محزوء الرمل] 
# کل شيء وبريش * 
فقال أبو بكر : [مجزوء الرمل] 
# وزدهامن سلسبيل # 
فقلت : [محزوء الرمل] 
# وص حاريها عريش #* 
ثم سرنا في طريقنا على قوافي السروجية» فرددناها شريشية» وقطعنا بها الطريق 
ونحن لا نشعر»ء فكانث أسرَ عشيّة رأيت» بمجالسة مثل هذا الفاضل وسته قد نيف على 
الثمانين بسنتين» يحدثني عن ابن عربي وابن عبدون الكاتب ونظرائهمء في رياض كلها 
نزهة على نهر إشبيليّة» وهي أمامنا على بهجتها وجمالهاء مادحأ لى ولبلدي» ليدخل 
على بذلك المسرّةء نسأل الله أن يبلغه غاية السرور فى دار البقاء. 
¥ + | 


چ 
n‏ 


يمنت آنه علامتنا ابو زيّد» وإن کان 


r 
أ‎ 


E gl o Ub 

الهرَمٌ قد أوثقه بمَيْدٍ . فبادَزْتٌ إلى مُصَافُحته» واغتنمْتُ مواكلَه مِنْ صَفْحَتِه» وظلْتُ 

مُدَةَ مقامِي بمصر أعَشو إلى شواظه» وأخشو صَدَفَتَىَ مِنْ در الفاظهء إلى أن تعب 
بيننا عراب البيْن» ففارقته مفارقة الجفن للعين . 
2% 3 

قوله : وّعيت» أي حفظت . عَلامتنا: عالمنا المشهور بالعلم. أوتَقَّه: ربطّه وشده» 
وقد تقدَم هذا القبيل من الهرم في أخبار وأشعار حسانْ» مصافحته : معانقته ووضع كمي 
على كقّه. ) 

ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ية : «أيما امرىء يُصافح أخاه ليس 
ا ای ا کار ا ی وا 
دنوبهما) . 


(1) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث /١‏ ۲۷. 


المامة الفلاتون : الكووية س ده ن ا ۷ 


الإأحنة: الحقد. 

اغتنمت : حسبتها غنيمة . مؤاكلته: الأكل معه. 

ابن عمر رضي الله عنهما: طعام السخيّ دواءء وطعام الشحيح د ) 

ظلْتٌ» أي دمت قال تعالى: الي ظلت عَلَيه عاكفاً) [طه: ۹۷]ء أي دُمْتَ 
عله اء قال مسرت ريخة ا أله للت الليث: يقال: ظل نهاره صا اماب ول 

ل لعرت: ظل إلا لکل عمل بالتھارء کما لا : رل ا العمل ول ا 

أنظر ببصرٍ ضعيف . شواظه . ا والشُواظ لهب التار الذي لا دخان فيه. صدفتي : 
أذني . نعب: صاح البين ‏ الفراى: والعُراب إذا صاح عندهم تشاءموا به» وقد تقدم 
ذلك . مفارقة الجفن للعين» أي مسرعاً بقدر ما تفتح عينّك . 


المقامة الحادية والثلاثون 


وهي الرَملية 


حکی الحارٹ بن همام قال كتفي غنفران الشاب وران اليش 
اللاب الى الاكَتِتان بالغاب» وأهْوّى الاندلاق مِنَ القَرّاب؛ لِعِليي أن السّمَرء 

ينفح السُمَرء ويُنْتِح الظَمَر» ومُعَاقَرة الْوّطن تقر الفِطَنَء E‏ 
قَأَجَذْتْ داح الاستشارة وافدحت زناد الاسْتّخارة» ثم اس اا ات 
من الججارة. وأصْعَذْت إلى سَاجل الشام للتجارة» فَلمًا و ال 
ا بها عَصّا الرُخلة A EE‏ ورل اال م 
القرّى . 


د £ 
ا اها رل اللات الخاهىء ائ كي اكان 
الاستتار والإقامة في الك . والغاب: الشجر المتلف» وهو بيت الأسد» وأراد به 
ا کان و اا ا و المتره أقوق: أحت. الي 
الخروج بسرعة وسهولة . والقراب: وعَاءٌ يُجْعَل فيه السيف» وهو غمده. السْقَر: 
جمع سفرة» وهي التي يجعل فيها الخبز ويضم عليها بَحلق» ي 
السّفر. ينفج : يُكشرء أي تكثر المأكولات في السفر فتنفج به. ينتج : يولد. 
الظفر : الفوز بالحاجة . معاقرة الوطن: ملازمة بلد الإنسان. تعقر الفطن: تميت 
القلوب وتبلد الأذهان. قطن: سكن وأقام» فيريد أن الإقامة في بلد الإنسان 
ا و كاطرة. 
[الوطن ومما قيل فيه شعراً] 
قال الشاعر : [الكامل] 
أنفِق من الصّبر الجميل فإنه لميخش فقرأمُنْفِق من صَبْره 
والمرء ليس ببالغ في أرضه كالصفرليس بصائدفي وكره 
وأنشد النجديهي : ا ء الكامل] 
۸ 
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سے 


فمحالفوأوطاتهم 
ارلا ال بمارت قي 


وقالوا: من لم يصاحب الو والفاجر› ولم يؤدبه الرخاء مره والشدة اخری: 


ودع العوالي والقَصوز 
اا > ا 
ال ورال ا جي 


ولم يخرج من الظل إلى الشمس» فلا ترجُه. وتقدم مثل هذا في التاسعة. 


وقال أبو العباس الأعمَى : [البسيط] 
لا : وملتلي فلو نطق 
أما اشتفت مني الأيام في وطني 
وقال البحترىّ : [الطويل] 

ولْيْس اغترابي من سجستَان أنني 


ولككني مالي بها من مُشاكل 


ولأبي الفتح البستي عفا الله عنه: [الكامل] 


CE EEE 
ES 
وتعقّب عليه المعرّي في هذا فقال في أ‎ 
القاضي : [البسيط]‎ 
ذم الوليد ولم اذه جرار‎ 
فإن لقيتُ وليداً والنوى فُذْفُ‎ 
خسنت :سا شنت في تأنیس مغترب‎ 
وقال أبو الفتح البستيَّ : [الطويل]‎ 
وما عَرْبُة الإنسان في شُمَّة الٽوى‎ 
وإني غريب بين بُستَ وأهِلها‎ 
.۲٦۲۹ البيت في ديوان البحتري ص‎ )۱( 


(۲) البیتان للبحتري فی دیوانه ص ۱۱۳۳. 
(۳) الأبيات فى سقط الزند ص ١٤1١ء .٠١٤١‏ 


كکمانطقت تلاخيْاعل قدر 
والماء و في المزنٍ أصمًى منه في الْعُذر 
a‏ 


حتى تكرٌ على ما كان في السّفر 


عذدمت بها اللإخوان والدارً والآ 


(TDs Sn 
فيهاولاحى‌المروءةفارس‎ 


بی القاس غل بن الج الوت 


I CES ITE LEE OEE 


يوم‌القيامة لم أغذيه تبكيًا 


CCE WAE GENS 


ولكتهاوالة في عدم الشكل 
وإن كان فيها أسَرَيّي وبها هلي 


١٠ع‏ ل لمقامة الحادية والثلاڻون: الرّملية 


ولأبي بكر بن بقيّ : [البسيط] 

أآقمتُ فيكم على الإقتار والعَدِم لو كتت حرا بي الس لم أقم 

فلا خديقتكم يجنَّى لهائمرٌ ولاسماؤكم تنهل بالديم 

ما العيش بالعلم الإحالة ضعمُت وحرفة وكلث بالمُعددالهرم 

ولي حول أكناف العراق صَبابة ولا عرو أن يستوخش الكلفالصت 

هنالك يدري أن للبعدقصة ‏ وأ كسادالعلم آفثّه الْمَُرْبُ 

ا 2 

وله اجلت: أي صرّفت . قداح: سهام. الاستشارة: مشاورة غيره في رأيه» 
وإجالة القداح تأتي في الثالثة والأربعين» واستعار هنا لمن يستشيره في أمر السفر قداحاًء 
فإن واف رأیه فکأنه خرج له على السهم: «افعل» وإن خالفه فکأنه خرج عليه «لا تفعل» . 
اقتدحت: ضربت . زتاد: ما يكون فيه النار. الاستخارة: طلب الخيرة من الله تعالى . 
استجشت : حَرّكت. جأشا: نفسا» وهي فى سكونها عن السفر كالحجر فلا تتحرّك 
للسفر. أصعدت: طلعت. خيّمت: أقمت . 

الرَمْلة: بلدة بالشام» سَمَّتها العرب بالرّملة لما غلب عليها الرمل» وهي من كور 
فلسطين؟ ينها وين يت المقدس ثمانة شر هلا وكاتت لد مدية فلسطب. القديمة» 
فلما وَلِىَ الخلافة سليمان بن عبد الملك ابتنى مدينة الرّملة» وخرب لد ونقل أهل لد 
إليهاء فصارت الرملة مدينة فلسطين . ) 

ألقيت : تركت . الرّحلة: الارتحال» وكنى بإلقاء العصا عن الإقامة بعد أن تهيَاً . 

ام الغري مكة. وكنا وار ذكر مكة لشهرتهاء ثم وجدنا شيخنا ابن جُبير قد 
ذكر فيها أشياء قل مَنْ يضبطهاء فائبتناها إعلاما لمن أحبٌ استطلاعهاء وتبرًكا بذكر البيت 
الشريف أعزه الله تعالى . 

[مكة المكرمة] 

واد» مدينة كبيرة مستطيلة لها ثلاثة أبواب: 

باب المعلى يخرَج منه إلى الجبّانة بالموضع الذي يعرف بالحَجُون عن يسار المارَ 
إليها جبل في أعلاه ثنيّة» عليها عم يشبه البرَ منها إلى العمرة» وتعرف الثنيّة بكدّاءء 
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OCS 3#‏ القع موعدها کا 3 

ومنها دُجلث مكة يوم الفتح» قال رسول الله بية: «ادخلوها من حيث قال حسان». 

كَأنْ لم يكَنْ بين الحَجُون إلى الصفا انيس ولب E FE CEO EE‏ 

وعن يسار المار إليها جبلء وفى جبانة الخجون مدفن جماعة من الصضحابة دثرت 
اليوم قبورهم» وفيها بقَية علم ظاهر» وهو موضع خشبة عبد الله بن الزبير» كان في 
موضعه بناءٌ مرتفع › فهدَمَةٌ أهل الطائف غيرةً منهم على ما كان يجدّد من لعنة الحجاج 
صاحبّهم وعن يمينك إذا استقبلت الجبّانة مسجد في مَسيل بين جبلين» وهو الذي بايعت 
الجن فيه النبى ية وعلى باب الحَجُون طريق الطائف والعراق» والصعود إلى عرفات»› 
والباب بين الشرق والشمال مائلاً إلى الشرق. 

الباب الثاني : باب السفلى إلى جهة الجنوب» عليه طريق اليمن» ومنه دخل خالد 

الباب انقالت: باب العمرة يعرف بالباب الزاهر› عليه طریق المدينة و وجدة» 
وهو عربي› ومنه یخرَج إلى التنعيم» E SE E‏ وهو أقرب ميقات 
للمعتمرين › وطريقه ا المسماة بالشيىكة. 
خر ا د فيه نقش دائ O POR‏ 
العمرة» > يمسح الناس خدودهم به تبرّكاً. وبعده بعلو ة على يسار الطريق قبر أبي لهب 
وامرأته» قد علاهما جبلان عظيمان من الصخْر لرجم الناس على قديم الدهر. 

وعلى قدر ميل يُلمَى الزاهرء وهو مبنيٌ على جانبي الطريق» يحتوي على دار 
وبساتين لأحد المكييّن» وفيه مكان مستطيل» عليه كيزان الماءء ومراكن مملوءة» وهى 
القصاري للشرب والطهورء وفيه منفعة كبيرة للمعتمرين . 

وعلى جانبي الطريق في الزاهر أربعة أجبال: جبلانء من هنا وجبلان من هناء 


(۱) صدره: 
عدمناخيلناإنلمتروها 
والبيت في دیوان حسان بن ثابت ص ۷۳» ولسان العرب (كدا)» وجمهرة اللغة ص ٠ 1٦°‏ ومعجم 
ما استعجم ص ۱١١١۷‏ وتاج العروس (كدا). 
(۲) البيت لعمرو بن الحارث بن مضاض أو للحارث الجرهمي في لسان العرب (حجن)» وبلا نسبة في 
قطر الندی ص .٠١۹‏ 
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يُذكر آنها التي جعل إبراهيم عليه السلام أجزاء الطير عليهاء ثم دعاها عند قوله: رب 
أرني كيف تحني الموتى) [البقرة: .]۲١‏ 

وعند إجازتك بالرّاهر تمر بالوادي المعروف بذي طرّى» كان ابن عمر رضي الله 
هما ب ته عد ا 4 وهل لبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله» وفي 
مسجد إبراهيم عليه السلام» وفیه آبار تعرف بالشبيكة . . ئم و ا أعلام» 
وهي أحجار موضوعة بين الْجلَ والحرم»ء كالأبراج المصفوفةء فداخلُها إلى جهة مكة 
حَرَم» ووهي كالأبراج» وآخذة من أعلى جبل» يعترض عن يمين الطريق في [التوجّه] 
إلى العمرة» وينشق الطريق إلى جبل عن يساره» وهما ميقات المعتمرين › [وفيها مساجد 
مبنية بالحجارة] وخارجها بنحو عَلوتَيّن مسجد عائشة رضي الله عنها. 

ومن جبال مكة جبال أبي فبيس» وهو على الحرم في الجهة الشرقية يقابل الحجر 
الأسودء في أعلاه مسجد عليه سطح يشرف على مكة» ويُظهر حستها وحُسْنَ الحرم 
واتساعه وجمال الكعبة» وهو مستودع الحجر الأسود من الطوفانء حتى أذاه إلى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وفيه قبر ادم عليه السلام» وهو أحد أخشَبيْ مكة» والأخشب الثاني 
المتصل بمَعَيْقَعان في الجهة الغربيّة » وفيه موقف النبي ية عند انشقاق القمر. 

ومن جبالها حراء» على مقدار فرسخ» ومشرف على مئى» وهو مرتفع في الهواءء 
كان متعبد النبيّ َء وهو الذي اهتز تحتهء فقال: اسكن حراء» فما عليك إلا نبي 
وصديق وشهيدان» لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهماء وفيه نزلت أول 
ا ا و اخم ارت الى الخال وع ا ااال اا 
المتقدمة. 

ومن جبالها جبل ثؤر» وهو في الجهة اليمانية على فرسخ أو أزيد» وفيه الغار الذي 
أوى إليه النبيّ ييو وعلى مقربة من الغار قبة جبريل» وهي عمود منقطع من الجبال» قد 
a a E‏ وانبسط م من أعلى شبه الكف› كانه قَنَةَ 
مبسوطة » يستظل تحتها نحو العشرين رجلاء ومن مكة إلى مى نحو خمسة أميال . 

ومئّى مدينة عظيمة الآثار واسعة الاختطاط» وقد خربت اليوم إلا منازل يسيرة 

محَدثة للنزول» كان الطريق إليها الميدان اغا وانقساحا: وأوّل ما يلقى المتوجه إليها 

بقربها مسجد البَيْعة التي عقدها العباس للنبي ية على الأنصار» ثم بُمُضي بها إلى جَمْرة 
العقبةء وهي أوّل متّى وعليها مسجد وبها عَلَّ منصوب شبه أعلام الحرم المذكورة» 
يجعله الرايي عن يمينه مستقبلاً مكة» ويرمي بها سبع حصيات يوم النحر أثر طلوع 
الشمس» ثم ينحر أو يَذبّح» ويحلق أو يُقصّر» ومتّى كلها مَلْحَرء ويحل له كل الأشياء إلا 
النساء» وبعدها الجمرة الوسطى» وبها أيضا عَلّم» وبين الجمرتين قدر عَلوة» وبعدها 
بمقدار غلوة الجمرة الأولى التي ترمى وقت الزوال ثاني يوم اللحر بسبع حَصيات» وفي 
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الوسطى بسبع» وفي جمرة العقبة بسبع » فتلك إحدى وعشرون حَصاة» ويفْعّل ذلك في 
ثالث يوم النحرء فتلك اثنتان وأربعون حَصاة» وسبع تقدّمت يوم النحر فتكمل تسع 
وأربعون حَصاة. 

وفي أثر ذلك ينفض الحا إلى مكةء ل ی ی ج 
السلام» وفي موضع المجرى حجر ملصق بجدارٍ فيه أثر فم صغيرة» يقال إنها ا ق 
عو كه لل له الجر شاف ف الاي و لهه 2 اه 

ومسجد الخيْف آخر مى › وهو متسع الساحة» كأكبر ما يكون من الجوامعء 
وصومعته في رحبة المسجد» وله في القبلة أربع بلاطات» وهو مسجد مشهور البركةء 
e Sa‏ والمزدلفة تسمى المشعر الحرام وجمعا فلها 
اة اسشهاء: ووادي محسّر حد بين المزدلفة وملّى . والمزدلفة بسيط من الأرض فسيح 
حولها صهاريج للماءء وفي وسط البسيط حلق في وسطها قبة» في أعلاها مسجد يصعد 
إليه على أدراج من جهتين › يزدحم الناس عليه للصلاة فيه عند مبيتهم بها» وبين ع المزدلفة 
وعرفات أزيد من خمسة أميال. 

وعرفات بسيط من الأرض [على] مد البصرء لو حُشِر الخلائق فيه لوسعهم» تحدِق 
به جبال كثيرة. وفي أخر البسيط جبل الرّحمة» وهو موقف الناس» والعلمّان قبله» فما 
أمامهما إلى عرفات جبل› وما دونهما حرم . 

وجبل الرحمة منقطع عن الجبالء قائم في البسيطء فهو كله حجارة. وكان صعب 
المرتقى› فأحدثوا فيه من أربع جهاته أدراجاً وطيئة يصعد فيها بالدوات الموقرة. . وفي 
أعلاه قبّة تنسب لأم سلمة رضي الله عنهاء وفي وسطها مسجد يحډِق به سطح فسیح 
الساحة جميل المنظر› yS‏ 
وفي أسفله عن يسار القبلة دار عتيقة البنيان» فيها عُرّف» لها طيقان تنسب إلى آدم عليه 
الصلاة والسلام. ا . وبمقربة من العلمين مسجد إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» بقي منه الجدار القبلي يخطب فيه الخطيب يوم الوقفة› ئم يجمع بين 
الظهر والعصرء ثم يقف الناس بعد جمعهم الطّهر والعصر باكين داعين متضرّعين» حتى 
يغيب فُزْص الشمس» ثم يدفع الإمام المالكيّ بالناس بالتفر دفعاً e‏ 
فيصلون بمزذلفة المغرب والعشاء الآخرى فیبیتون بها والدنيا كلها شموع مسْرجَة› فإذا 
صلوا الصبح غدوة النحر وقفوا داعين . 

ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسّرء فإن فيه تقع الهرّولة إلى متّى» فإذا بلغوا مى 
رموا بها جمرة العقبة . 

ثم ينر الناس إلى البيت المكرّم إلى طواف الإفاضة» وهو كمال الحخ. 

وأما البيت المكرّم فهو قريب من التربيع» له أربعة أركان: ركن ينظر إلى الشرق 
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وفيه الحجرَ الأسود» ومنه ابتداء الطرّاف . يبعد الطائف عنه قليلاء والبيت عن يساره» ثم 
يُلقَى بعد ذلك في طوافه الرّكن العراقيّ» وهو ناظر إلى الشمال. ثم الركن الشاميّ» وهو 
ناظر إلى المغرب» ثم الركن اليمانيّ» وهو ناظر إلى الجنوب» ثم يعود إلى ركن الحجر 
الأسودء وذلك شوط واحد. 

وباب البيت في السفح الذي بين ركن الحجر والركن العراقيّ» وهو قريب من 
الججر بعشرة أشبار» وما بين الججر والباب يسمى الملتزم» وهو موضع استجابة الدعاءء 
ویرتقع الباب من الأرض أحد عشر شبراً ونصفاًء والباب من فضة» مذهَب بديع الصنعة» 
يستوقف الأبصار حسناً» وعُضادتاه كذلك» وعلى رأسه لوح ذهب خالص إبريز في سعة 
نحو شبرين» وله نقارتا فضة» كبيرتان يتعلق عليهما قفل الباب» والباب ناظر إلى الشرق› 
وسعته ثمانية أشبار» وطوله ثلاثة عشر شبراًء وغلظ الحائط الذي ينطوي عليه الباب 
خمسة أشبار» وداخل البيت مفروش بالرخام المجرّع› وحیطانه كلها رخام مجرع؛ قد قام 
على ثلالة أعمدة من الساج» مفرطة الطول› بین کل عمود وعمود أربع ظا ودائرة 
البيت كله من نصفه الأعلى مطل بالفضة المذهبةء يُخْيّل إليك أنها صفيحة ذهب لغلظها 
بالجوانب الأربع . 

وللبيت خمسة مصابيح» وعليها زجاج عراقي بديع النقش› درجت في وسط 
السقف» ومع كل ركن مضواًء ويُلفِي الداخل من الباب عن يساره ركن الحجر الأسود 
وباب الرحمة» هو الذي يصعد عليه إلى السطح . 

والمقام حجر مغشّي بالفضة» ارتفاعه ثلاثة أشبار» وسعته شبرانء أعلاه أوسع من 
أسفله» وآثار القدمين والأصابع فيه» صب لنا فيه ماء زمزم» فشربناه منه. 

ومن الباب إلى الركن العراقيٰ حوض طوله اثنا عشر شبراً وعرضه خمسة أشبار» 
وارتفاعه شبر» هو علامة موضع المقام» وهو مصبً ماء البيت. 

وموضع المقام الذي يصلى فيه ما بين الباب والركن العراقيّ» وموضع المقام قبْة 
حديد موضوعة إلى جانب قبة زمزم ترفع في أشهر الحجَ› وتزال قبة الخشب› لأنها 
أجمل › لازدحام الناس . ومن ركن الحجر إلى الركن العراقي أزيغة ومول ا ومن 
الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبارء فالطويل يتطامن لتقبيله » والقصير يتطاول له. 

وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنها الرخام: سود وحمر وبیض» تتسع 
عن البيت مقدار تسع خطأاء وسائر الحرم مفروش برمل أبيض» وطواف النساء في آخر 
الحجارة المفروشة. ٠‏ 

والججر ستة أذرع وهو الذي تركته قريش من البيت؛٠ ey‏ 
خطوة» وهي أربعة وسبعون شبراً من داخل الدويرة» .ودور جداره كله مجزع بديع الإلصاق 
من الرخام» وهو مفروش بالرخام الجرّع البديع التفاريع والتقاطيع» فمرآه عجيب . 
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والحرم له ثلائمائة سوار من الرخام» وذزع الحرم في الطول أربعمائة ذراع» وفي 
لرن ا ل » فتکسیره ه ثمانية وأربعون مرجعاًء وله تسع صوامع وتسعة عشر 
بایا» ا منها باب الصفاء وهو مفتح على خمسة أبواب» وهو 
أكبرها» وعليه یبخرَج ف السعي بين الصفا والمروة. وللصما أربع عشرة درجة» وللمروة 
خمسة»ء وما بين الصفا والمروة ميل» وهو اليوم سوق جميل» يجمع الفواكه بمكة 
روات ا بتو رکا د کا اع مر ی کو ة الزحام . 

وقبة بئر زمزم تقابل الحجر الأسود» منها إليه أربع وعشرون خطوة»ء وداخلها 
مفروش بالرخام الأبيض وتنور البئر في وسطها من رخام دوره أربعون شبراًء وارتفاعه 
رة اشار ونضت > و غا شبر» وعمقه إحدى عشرة قامة» وعمق الماء سبع» وباب 
القبة ناظر إلى الشرق. 

ر ثم ذكر في البيت وما يتصل به من البئر من ذلك غرائب من صنع الرخام والنقوش 
وغير ذلك أشياء لا يسع كتابنا ذكرهاء فلنقتصر على هذا القدر . 

٭ + % 


فعصَمَت بي ريح العَرام» واْتَاحَ لي شوق إلى البيت الحرَام ؛ فزمَمّْت نَاقتي» 
ونبذٿ علقي وعَلاقتي : [الوافر] 
واا امي أفصر فإنى سأختارالمَمَامعَلى المُقام 
وأنفِقٌ ما جمعتُ بأزضٍ جَمع وأشْلو بالحطيم عن الحطام 
ثم انتظمتُ مَعَ رَفْقَةَ جوم اليل > لهم في السَْر جَرْيَةَ السَيْل» وإلى الخير 
جَرْىٌ اليل ؛ ؛ فلم رل بين إذلأج وتأويب» وإيجاف وتقريب»› إلى ان خت آندى 
المَطايا بالتحفة» في إيصالنا إلى الجُخمة؛ فحللتاها مُسَاهُّبين لِلإخرام» مَُبَاشِرينَ 
بإذرَاك المْرَامء لم يك إلا أن نتا ّا الرّكائب» وحَططتًا الْحقّائب» حتى طَلَع 
عَلينَا من بين الهضاب شخصض ضاجي الإهاب؛ وهو يادي : يا أهل ذا الناڍي» 
هَلْمٌ ٳلى ما بُنچي يَوْمَ الَئادِي . E E‏ 
وأنْصَُوا. فلمًا رَأى تفُم حَوْلّهء ا ا ا ثم 
َنخَحَ مُسَْمَتحاً لِلكلام» وقال: 
۴ 2 3% 
قوله: عصفت»› تحرّكت واشتدت . العَّرام: الشوق. اهتاج : تحرّك. زممت: 
شددت زمامها. نبذت: رمیت . علقي : ما یتعلق به ويُمسکه عن إرادته . علاقتي: ما 
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يتعلق بقلبي . أفْصِز: كف . المَقَام: مقام إبراهيم عليه السلام . المُقَام: الإقامة. 
وجَمْع : اسم المزدلفة» سمُيت بذلك لاجتماع الناس فيها. الحطيم: حَجَّرٌ بمكة. 
الحطام کس الا اتتظمت: ارتفقت . كنجوم الليل» أي هم أشراف وأهل 
أحساب . جَّرية: انصباب . الإذلاج: سَيْر الليل . تأويب: سَيْر النهار. إيجاف: 
إسراع . تقريب : جَرْيّ متقارب . حبثنا: أوصلتنا وأعطتنا . التحفة : الهديّة . إيصالنا: 
e‏ 

الجحفة ميقات أهل الشأم ومصر والمغرب» وبينها وبين البحر ثمانية أميال. 

حللناها: نزلنا فيها الإحرام: الدخول في الحرم e N.‏ 
ا . بإدراك المرام: بلوغ الحاجة. أنخنا الركائب: بركنا الإبل بالأرض . حططنا 
الحقاكت. انزلا ey‏ . الهضاب: الكدى» واحدتها هَضبة. ضاحي 
الإهاب: بارز الجلدء أي ثوبه لق لا يستره . التادِي : المنزل. هلمء أي أقبلوا. يوم 
التنادي › آي يوم البعث لاجتماع الناس فيهء أو لأنه ينادي للحساب . انخرط : اه 
بسرعة . . الحجيج : اسم لجماعة الحجاج . انصلتوا: خرجوا إليه مسرعين اخرا: 
استداروا: وأنصتوا: سکكتوا . تأئفهم : اجتماعهم وثبوتهم حتی صاروا له کالاثافيّ 
للقدر. استطعامهم کلامه. تسنم: ارتفع عليها» وأصل «تستّم» 
رکب البعيره الاكامة | 
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يا مَعْشَرَ الجا اللَاسِلينَ من الفِجاج› اتاد غا اجون وال مَنْ 
َتَوجُّهون! أَمْ درون على مَنْ تَقْدمودًء وَعَلام هونا االو ان ا 
اختيار الرواجل» وقطع الْمَراحل» واتخاذ ا وإِيقَارٌ الرّوامل! أم ان 
السك هُرَ نَضرٌ الأزدان. وإنضاء الأبْدّانء وَمُمَارَقَةٌ الولدانِء والتتائي عن الْبْلْدَان: 
كلا واللّو بل هُوّ اجْيَتَابُ الْحَطِيّة» قبل اختلاب الْمَطِيَة» وإخلاَص الَيَة» في قَصَدِ 
لْكَ الْببيَة» وإمْحَاض الطَاعَة» عِنْدَ وَُجْدَانِ الاسْيَِطَاعَة» وإِصْلاَح المُعامَلاتِ أمام 
إعمال اليَعْملات! 

چو چو + 

الناسلين: المسرعين . الفِجّاج: الطرق . و تفهمون. تواجهون: 

تَسَْقَبلون بوجوهکم› يريد البيت إلى مَل تتوجهون: تقصدون . الرواحل : الأبل. 


المراحل : المواضع يرحل إليها ويثزل فيه . المحامل : آلات من خشب يرکب عليها» 
واحدها محمل»› يقال : إن الخجاج او لاخدا ولذلك قال الشاعر : [الرجز] 


امقامة الادنة والفادون ‏ الملة ر س س ا ا 


أل عبد صنع المحاملكا أ EET‏ لاوا 4 


قوله: لزوامل: جمع زاملة» وهي البعير وغيره من الدوابٌ يحمل عليها الطعام. 
وإيقارها: رفع الأوقار عليهاء وهي الأحمال» والوقر: الخخل: السك التفه نضر 
الأردان» تجريد المخيط من الثياب . التنائى : التباعد. اجتناب بعد واجتنبته: بعدت عنه 
وق كة. الحطة: الذنب؟ رند أن اول ابع اا أن يقدموا التوبة . والبنيّة› 
هى الكعبة . إمحاض: إخلاص . وُجدان: إصابة . الاستطاعة : القدرة على الشيء» وهي 
شرط وجوب الحج. المعاملات: الأفعال التي يتعامل بها الناس بينهم من المبايعات 
وغيرهاء وأراد ER e‏ ربه . إعمال اليَعْمّلات : استعمال الإبل 


للمشي› واليعْمُلة : الناقة تعمل كثيرأ ذ في المشي . 
¥ ¥ #% 
فوالِي شَرََ المناسك للاك وأزشدَ السَالِك في اللْيْل الحالِك ما يلقي 
ا 2 من في س e‏ نري ا عة 
i‏ م الاضطلا الأزرا 0 a‏ القن ا > مع التقلب في بطل 
الل ولا يَرْحَض السك فى الئَقْصيرء درن التممك بالقضير» EE‏ 
8 قير غل مغرف ولا زو بالكُيّفٍ. اوا في ا ا 
e‏ ل مَسْعَاءٌ إلى اا الضنّل وَورَدَ شريعَة ه الرضاء ا TT‏ 
ونرَع عن تلبيسه» قبل نزع مَلبُوسِه» وفاض بمعروفهء قبل الإفاضة مِنْ تَغْريفه. ثم 
رفع عَقِيرَتَهُ بِصَوْتِ أسْمَعَ الصَمَء وكاد يُرَعْزعٌ لجال الشهُ . 
+ ٭ 4 
شرع : فرض . المناسك: مواضع الذبح والنجرء والتاسك الذي ياتى .سك 
الشديد السواد. الذنوب: الدلو. الانغماس : الغطس» يريد أن التطهر لا يزيل الذنوب. 
(1) يروى الشطر الأول من الرجز: 


أول مخ اة الت جاتلا 
وهو بلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٥7۷‏ وتاج العروس (حمل)» والکامل ص ."٠۹‏ 
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تحمل لي فُبلة إلى الحجر 
كلٌفؤادعليكلميطر 

فقال دعني وزمزمأفعسى أغسل عن وجنتي دم البشر 

قوله: تعدل» أي تقاوم وتساوي . الأجرام: الأجسام» واحدها جزم. تعبئة 
الأجرام تحمل اغبا الذترب لةه اللا التلن الححلن الا اظ 
الاضطباع : الاشتمال والالتحاف» واضطبع الرجل بثوبهء إذا أدخله تحت عضده الأيمن 
وآلقاه على منكبه الأيسرء والاضطلاع : القيام بها. والأوزار: أثقال الذنوب. يجدِي: 
ينفع . يَرْحَض: يغسل . التقصير : الأخذ من الشعر. دَرَّن: وسخ. التمسّك: التعلق . 
التقصير: التضييع » وترك الاجتهاد» عَرَفة: يوم من أيام الحج» سُمَيت بذلك لأن آدم 
عليه السلام لما أهبط من الجنةء نزل بالهند» وحواء بجدة فالتقيا بعّرفة» فسمَيّ موضع 
التقائهما ويوم التقائهما عَرَفة» وقيل: هي من العرف وهو الصَّبْر» ورجل عارف» أي 
صابر› فسمَيّ الموضع عرفة لە بر الناس على القيام به للدعاء. وقيل: هي من العَرْف» 
وهو الرّيح الطيّبةء لأنها طيّبة بنسبتها إلى مى لما بمنّى من أقذار الفروث والدماء لأن 
بهتّى يُنحر الهدي . يزكو: يكون ناميا والزكاء: النماء والصلاح. والخيْف: موضع بمكة 
سمي بالخَيْف» وهو ما ارتفع من الأرض عن موضع السّيلء وانحدر عن غلظ الجبل. 
والخيف : الظلم . يحظى : يسعد ويظفر . زاع: مال وخرج . المحجة: الطريق المستقيم . 
صما: خلص قلبه. مسعاه: سعيه وجّزيه. الصفا: صخرة بمكة. ورد: دخل. شريعة 
الّضا: طريقة الخيرء والشريعة في النهر والخدير: الطريق . يهبط عليه إلى الماءء وبه 
سميت شريعة الدين لأنه طريق موصّل إلى الله تعالى» فورّد الشريعة» دخل فيهاء ووصل 
إلى الماء» وشرعت الدوابٌ في الماء: دخلت فيه . الأضا: العُذران. نزع: زال وكفَّ. 
تلبيسه: تخليطهء والإأفاضة: آخر الطواف. تعريفه: وقوفه بعرّفة. عقيرته: كناية عن 
صوته يُزعزع : يحرّك. الشمّ: المرتفعة. 

کډ چ 


وإن رميت الجمار فارم بها 


وأنشد: [البسيط] 


ماالحج ا تأویسا وإذلاجا 
الحج أن تَقَصد البيت الحرّام على 
وتَمْنَطي كاهل الإنصافِ مُتَخذاً 
وان واس ما ET‏ مدره 
فهذه إن حَوَثهاحَجْة كَمُلّث 


EEE EINEN CEE 
تجريدك الحح لا فضي به حاجا‎ 
رذع الْهَرّى هادياً والح منهاجا‎ 
مَنْمَدّ كما إلى جَذواك محتاجا‎ 
وإن خلا الح نها كان إخداجا‎ 
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حَسْبٌ المرائينَ عَبْنا نهم غَرَسُوا 
وأنهم خرموا حرزا ومحمدة 


وبَادرٍ الْمَوْت بالحُشْئى تَقَدَمُهًا 
وافْنّ الكُواضعَ حلا لا تزايُله 


وماجَِىَؤاولقواكداوإزعاجا 
وألحمواعِرْضَهُمْ مَنْ عاب أو هَاجّى 
وَج الْمُهيْمن ولاأَجاوخَزاجا 


إن أخلص العبد فى الطاعات أودَاجّى 


فمايَهَه داعى الموت إن فاجا 
عَنْك الليّالِي ولو ألْبَسَْك التاجا 


4۹ 


E EA ولو‎ PLE NET 
e ES ETE 
# 3 


افك ارد اجا جع اج فر عا بجحل عل ق اله ف 
عليه عاجا: جمع حاجة. تمتطي: تركب. كاهل: مقدّم الظهر. رَذْع: كف ورذ 
هادياً: دليلاً. منهاجاً: طريقاً. تواسي: تعطي. جَذواك: عطيتك. حَوّنها: جمعتها. 
إخداجا: نقصانا. المرائين : المظهرين الخير› وهم على خلافه. وخسشب» بمعنى يكفي . 
کدا: عجلة وشدَة. الإزعاج : ضد السكون والقرار» وأزعجئه: لم تدعه يستقرّ. حرزاً: 
تحصيل» وأحرزه: جعله تحت جزز. ألحموه: أمكنوه من لحمه. العرْض: ما يست من 
الرجل أو يمدح. هاجى: شاتم وساب . 

[الرياء والمراؤون] 

ومما قيل في الرياء: قال رسول الله ية : «إياكم والشزك الأصغر. قالوا: وما 
الشرك الأصغر؟ قال: الرياء»". 

وقال ي : «لا رياء ولا سَمْعة مَنْ يسمع يسمع الله به 

وقال ية : «من أسرَّ سريرة ألبسه الله رداءها؛ إن خيراً فخيرء وإن. شرا فشر . 

وقال : «مَنْ أصلح سريرته» أصلح الله علانيته». 

وقال الشاعر: [الرمل] 


(۱) أخرجه بنحوه الترمذي في النذور باب ٠۹‏ واب 
۸ €۹ 

)۲( أخرجه البخاري في الرقاق باب ۳٦١‏ والأحكام باب ›۹٩‏ ومسلم في الزهد حدیث ٤)۸ ٤۷‏ 
والترمذي في النكاح باب ١١ء‏ وابن ماجه في الزهد باب ۲١‏ وأحمد في المسند ۳/ .٤0/١ ٠١‏ 


بن ماجه في الفتن باب 4 وأحمد في المسند / 


وإدا ات اسا 
وقال يحيى بن أكثم : [الطويل] . 


يقول لى القاضى معاذ مشاوراً 
تقك اذا تت الم قاغاة 


يدق تاها وياكل يدها 
وأنشد الفرزدق : [الوافر] 
رنیس السوف محمود الشجانا 


تمه بيحيى وهو ميت 
يعاف الوزد إن مئت خشاه 
وللأبيض في الفقهاء المرائين : 

أمل الرياء لبستَمُ ناموسكمُ 
فملكتم الدنيا بمذهب مالك 
وركبتم شهب البغال بأشهب 
وله في نحوه أيضاً: [الكامل] 

قل للإمام سناالأئمة مالك 
لله درك من همام ماجل 


تشكوك دنيالم تزل بك بره 
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EE EE فليك أ‎ 


وممسيرالشرّموسومبشر 


فقلت وماذا يفعل الذئب فى الئّخل ! 
ويترك للرًبّال ماكان من فضل 


يقصرعن مدائحه‌البليغ 
كماأنالسليمهواللديع 
وق مال ااي وولو 


وقسمتم الأموال بابن القاسم 
وباصبغ صبعت كيذ في العالم 


نورالعيونونزهة الأسماع 
قدكنت راعيئّافنعم الراعي 
وتركتناقئتصالشر سباع 
طاوي الحشى متكفّت الأضلاع 
ماذارفعت بهامن الأوضاع! 


) وفي الإسرائيليات : جاءت عصفورة› فوقفت على فخ»› فقالت له: : ما لي أراك 
EE‏ قال : لكثرة صلاتى انحنيت» قالت : فما لى أراك بادية عظامُك؟ قال: لكثرة 
صيامي بدت عظامي» قالت: فما هذا الصوف عليك؟ قال : لزهادتي لبست الصوف› 
قالت : فما هذه الحبة فى يدك؟ قال : قربان إن مر بی مسکین ناولته إِيّاهاء قالت : فإني 
مسكينة» قال: جذيها فقبضت على الحبةء فإذا الفخ في عنقهاء فصاحت : قعي قعي . 
تفسيره: لا غرنى مراء بعد آيدا: 

قال الشاعر: [مخلع البسيط] 


نعوذبالل من أناس ا 
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E EE E EE E.‏ فاحذرهم إتنهةْف فخوخ 
عصفور لصاحبه: لا بأس عليك من الرجل» أما تراه يبكي! فقال له الآخر: لا تنظر 
دموعه» وانظر ما تصنع يداه . 


وراءی بعضهم تم هتك الله ستره» فقال : [السريع] 


تا فى و قيا و و نے واد 
وقد حملت العلم مستظهراً E E PE E E‏ 
إا خط ر الغيطان بى خطرة كهت من هافن ابي جاه 


ابن دواد: عابد بمكة. 


وقال طاهر ر الخ ی ع ر کم ت ماوت لن 
LE PEE‏ ثلاثين سنة» قال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة 


. فقال : آخذ الخيط؟ فقال عمر: ضع الكيس‎ a, 

وكتب رجل عند الحسين كتاباً فقال : أتجعلني في حل من تراب الحائط؟ فقال: يا 
أخي بل ورعك لا يتسر . 

وأخبارهم كثيرة. 


¥ 3# 
قوله: اغ أي اطلب : القَرّب: أفعال البرّ التي تقر ب من الله تعالى› e‏ 
OT‏ أي كيف تصرف فيها. داجي: ساتر العداوة ونافق . الحسنى: | 
للفعل الحسن» وتكون الحسنى مؤنثة الأحسن فتلزمها اللام» كالكبرى aT‏ 


وتكون الحسنى كالہشرى والرٌجعى . 
ینهنه یزجر ویکف . فاجّی : جاء بخْتَة» ولبعضهم: [المتقارب] 
طرائد تطلبناالنائبات ولابذأنيذرك الطالتث 
E RK TEER E‏ د إلى جد ن ال هارت 
وقال آخر في معناه: [الوافر] 
تحاربناجنود لا تجارى ولاتلقي باسادالحروب 
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فأآني باحتراس من جنود مؤيدةتمدمن‌الغيوب 
وأرى الليالي ما طوث مِنْ شِرّتي ٠‏ زادته في عظيِي وفي إفهامي 
وعلمت أن المرءَ من سنن الردى حيث الرميّة من سهام الرامي 
قوله : افْنَء أي اكتسب والتزم. حلقاً: طبيعة . 

وقال كلا : «مَنْ تواضع لله رفعه ایله»' . 

وقالت الحكماء: كل ذي نعمة محسود عليها إلا المتواضع . 

وقال عبد الملك: أفضل الرجال مَنْ تواضع عن رفعة» وعفا عن قدرة» أنصف عن 


وقال رجل لبكر بن عبد الله : علّمني التواضع› فقال له: إذا رأيتَ مَنْ وأكبرٌ منك 
فقٌل : سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا رأيتَ هو أصغر منك 
فقل : سبقته إلى الذنوب فهو خير مني . 

وقال أبو العتاهية : [البسيط] 

يامن تشرَفَ بالدنيا ولذّتِها ليس التشرَّف رفع الطْينِ بالطين 

إذا رأيت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين 

وقال أبو الفتح البستيّ : [البسيط] ۰ 

من شاء عيشا رغيدا يستفيد به في دينه تم في دنياه إقبالا 

فلينظرن إلى مَنْ فوقه أدبا E E E EE‏ 

قوله: لا تشِمْء أي لا تنظر. خال: سحاب. لاح بارقه» ظهر برقه: تراءى: 
تظاهر . هَنّون: كثير الماء. الشكب: الصَبَّ تجاجاً: صبَاباًء ثج الماء يج نجا وثججتّه 
أنا. ييصاخ: يسمع . أصم: كسب الصمم . والنعيّ: الخبر بالموت. ناجى: حَذث. 
اللبيب: العاقل. بُلغة: قوت يوم. تدرج تطوي . كثر: كثرة. فل: قلة. مغبته: عاقبته 
وآخره ناز: مرتفع» ونرّا الفحل ينزو نزوًا: قفز على الأنشى. لِين: فتور. هاج: 
اضطرب» ويروى: «وكل ناز إلى لين» وهو الصحيح»› أخذه من المتّل: فلان ينزو 
ویلین» يقول: لا ننخدع بما يکون له ظهور في ملبسه وهیئته» فقد يخيب ظنك وتقل 
فائدته» أو يكون مضرًا لا تفاعا كما قد ينادي بك» فتظنَ النداء لمنفعةء فإذا سمعته 
فاجأك بمصيبة . وأخذ لفظ «كم قد أصمَّ بنعي» من قول أبي تمام: [الطويل]. 


N E 
.۲۷٤ البيتان في ديوان أبي العتاهية ص‎ )۲( 
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أصمَ بك الناعي وإن كان أسمَّعَا فأصبح معْني الجود بعدك بلقى' 

والسابق إلى هذا المعنى جَّزو بن ضرار» أخو الشماخ بقوله: [الطويل] 

أتاني فلم أسرَز به حين جاءني حديتٌ بأعلى المَبّتين عجيب“ 

تصاممته حى أتاني بقَيْنة e‏ 

وقال المتنبي : [البسيط] 

رئ اة لا جاءني خبر ٠‏ فزعت منه بآمالي إلى الكذب" 

حتى إذالم یَلَع لي صدقه خبّرا شَرقت بالدمع حتی کاد يشرق بي 

أشار بعد ذلك بالبيتين إلى القناعةء وآن كثير الدنيا مصيره إلى قليل»ء وقد تقدم 
أمثال هذا. 

وقال أبو تمام: [الخفيف] 

ياقليل البقاء في هذه الدا رإلىكمْيغرك التسويف° 

عجبالامرىء يذل لذي الما ل»ويكفيه كل يومرغيفُ 

ولابن عمران: [الكامل] 

عجبأ لنا نبغي الى والفقرٌ في نَيْلٍالغنى لصحت الألباب 

ا 2 اا ار ي 

¥ # #* 

قال الرّاوي: فلمًا ألقَحَ عَمَمَّ الأفهام» بسخر الكلام» استَّزوخت ريح أبي 
وا بی لارا اله ا اه دي اا E‏ 

ا > ثم م دَلفْتٌ إليهء لاصف صَفَحات مُخبّاه» زا ستشف جَوهَرَ خلاه؛ فإذا 


J 


ف هو الضالة التي أنشدُهاء وتاظم الْمَلارِد ا ا نشدها»ء فعانقته عناق الام للآلف» 


(1) البيت في ديوان أبي تمام ص ."۷٤‏ 
كات الى الق يت 
وهو لجزء بن ضرار الغطفاني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠۳٤۳‏ والمقاصد النحوية ۳/ 
۸ ویروی البيت الثاني : 
(۳) البیتان في دیوان المتنبی ۱/ ۸۷» ۸۸. 
)٤(‏ البيتان ليسا في ديوان آبي تمام. 


0٨0_٤۴٤‏ للقامة الحادية والثلاثون: الرّملية 


وله مزل البرء عند الدنف. وسالقة أن بلارمئی اتی أو بزاملن فا وقال: 
آليتُ في حَجْتٍي هذه ألا أختَقّب ولا أغَقَّب» ولا أَكَْسِبٌ ولا أنتيب» ولا أرتفِقَ 
ولا أرَّافق»› ولا أوافقَ مَنْ ينافق . 

ثم ذهب يُهُزول» وعادَرَنِي أوَلول. 

i‏ أفريه نظري» وأوذ لو يَمْشى عَلّى ناظري» حى توقَلّ أحَدَ الأطوادء 

فلا شاشد یغ الركبان في الكثبانِ» وَقّع بالبكان على البنان. 

کډ کډ ڳڍ 

اغب ا نکد شر اکت ا لت iw e‏ 
صفحات محياه : جهات وجهه. | E‏ أبالغ النظر فيها. جوهر خلاه: خلقة صفاته . 
أنشدها: أطلبها . القلائد: جمع فلادة» وهي ما يجعل في العنق من سلوك الجوهر 
وغيرهاء ومنه تقليد البُدن بمكة› وتقلدت بالسیف : جعلته في عنقي › وقلدتك الأمر: 
جعلته فى عنقك»› وناظم القلائد: جاعلها فى خيطهاء ويعنى بالقلائد ما نثر من وعظه› 
وأنشده من شعره - وصدق لَعَمْري إن كلامه المنظوم والمنثور أبهى من القلائد في أعناق 
الخرائد . 

وقوله: عناق اللام للألف› أمّا بخط المغرب فلا معانقة بينهما إلا فى الطرفين› 
وربما وقعت فى بعض هذا الخط كالصليب» وفى بعضه لا التقاء بينهما البتَّة» وإنما يريد 
صورة لام ألف بالخط الكوفيْ» وهما بذلك الخط متعانقان متلازمان من الأعلى إلى 
الأسفل . وأخذ اللفظ من قول بكر بن خارجة: [البسيط] 

يامَنْ إذا قرأ الإنجيل ظل له قلب الحنيف عن اللإسلام منصرفا 

رأيت شخصك في نومي يعانِفُني كماتعانق لام الكاتب الألفا 

[العناق ومما قيل فيه شعرا] 

ونذكر هنا ما يستحسن في العناق»› قال البحترېيٰ : [الرجز] 

ت ى 2+ * م °‘ 3 1٠‏ * ۰ )۲( 

نلك نعم لوانعمت بوصال لشكرنا في الوصل إنعام «(نعم) 


. الكدية: الأرض الغليظة‎ )١( 
٠۹٤ البیتان فی ديوان البحتري ص‎ )۲( 
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{٥ 


موت ال ار و 
وقال أيضاً: [المتقارب] 

ول اتن ليالحتافى العا 
كمامرت الريح في سيرها 
وقال ابن المعتز: [السريع] 

کا ها ا رمان 
فلو ترانافي قميص الدجّى 
وقال علي بن الجهم : [الطويل] 


نا کشخص› ارمي الجمارً وترمِي 


ق لف اا ت اة E‏ م 9 


ی ج ۲ 


وأدنى فؤاداً من فؤاد EE‏ 


وقال ابن عبدوس الفاسي : سرت يوماً إلى ابن الجهم» فأنشدني البيتين في العناق› 


فاقتدح زندي لإيراد مثله» فقلت : [البسيط] 
لا والمنازل هن تنجد وليلتتا 
ما أنصفوني› دعؤني فاستجبت لهم 
أخذ هذا البيت من قول الآخر: [البسيط] 
أشكو الذين أذاقوني مودتهم 
وقال اؤ نواس : [الطويل] 
لبستا رذاء الليل والليل راضع 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه 
فياليل قدفارقتَ غير مذمَّم 


(۱) ديوان البحتري ص ٠١١‏ 

(۲) البيتان في ديوان ابن المعتز ص ۷۷. 

(۳) البيتان في ديوان علي بن الجهم ص .٠١‏ 
)٤(‏ البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه ص .۸٤‏ 


وا ااا ل درل ع 


CD Sa rans 
حتى إذا أيقظوني للهوى رَقدوا‎ 


E 


تصدت الحمَى له فاشتكى 


أ 


EE N TILE EEE 
فجاءت الحمى لعاداتها‎ 
ولابن الرومي: [الرمل]‎ 
طالماالتفث إلى الصب‎ 
ويي ق ق ااب فخ رودا‎ 
وقال أيضاً: [الطويل]‎ 
أغتاقهاوالتفين بعد هشرف‎ 
ولثم فاها کي تموتَ حَرارتِي‎ 
كان فؤادي ليس يشفي غليله‎ 
وقال ابن المعتز: [الكامل]‎ 
يارب فتيانصحبتههم‎ 
لوتستطيع قلوبهم نفذّث‎ 
وقال ابن رشيق : [الكامل]‎ 
ومهفهفب يحميه عن نظر الورّى‎ 
فلثمتٌُ خدامنه ضرم لوعيِي‎ 
وضممته للصدر حتی استوهبت‎ 
فكأنٌ قلبي من وراءِ ضلوعه‎ 
وقال ابن لَبّال: [الكامل]‎ 

ما كنت أحسب قبل رؤية وجهه 
غازلته حتى بدالي ثغره 


وقال آخر : [البسيط] 

مشتاقة طرفت في الليل مشتاقًا 
يا زائراً زار من فُزب على بعد 
يا ليل عرّج على إِلْمَيْن قد جعلا 
وقال ابن الزقاق : [الطويل] 
ومرتجة الأعطاف أمَّا قوامُها 
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والأفق بالليل قداخلولكا 
ل داب ا ا 


إليهاوهل بعدالعناق تدان! 
ياتى دال ان 


سوى أن يُرى الروحانٍ ممتزجان 


ER OEE E E 


یران سالرت تحت ا 


ان البدورّتدورفي الأغصان 
فحسبتە راعلى مرجان 
عانقت يِن عِطْفَيْهغُصن البانِ 


ات و n‏ 


عقدالسُراعد للأعناق أطواقا 


فلذن» وأمارذفهافرداح 


المف مة الحادية والثلاثون: الرّملية 


{Y۷ 


وبت وقد زارت بأنعم ليلة 


على عاتقي من ساعديها خمائل 


يطيروماغيّرٌالسرورجناح 


ونظير هذا قول برهون الغرناطيّ : [البسيط] 


لله در ليال ماأخيسىها 
لو كنت حاضرَنا فيها وقد غفلتث 
أبصرت شمس الضځی في ساعدې قمر 
وقال ابن قاضي ميلة : [الكامل] 

حيث التقى أسدٌ العرين وظبية 
قالت. ارق بى وبينكڭ نالعا 
منت نشرَ حديشنا فأجبتُها 


تجافى عن المأثور بيني وبيها 
يعني بالمأثور السيف. 


ريم موسدةفي ساعدي أَسَدِ 
ولقدعهدتك للدخيل تغار 


هذاالذي ثطرى له الأشرار 


E E E ET‏ لا 


قوله : الدنف : المريض . يرّاملني : يرادفني› والرميل' الرّديف نبا . ارتفع وامتنع . 
أحتقب : أركب موضع الحقيبة» وهي ما يعلق خلف الراكب» فيريد أنه حلف ألا يكون 
رذشاء وتربك باحق اتد عة لاف برد اه لا تحنل رادا انكالا على ما عند انه 
تعالى . أعتقب : أركب عقبة يعني نَوْبة» وهما يعتقبان ويتعاقبان» إذا ركب أحدذهما فجاء 
لفات كاه والاات رر و جد ردول ا 


ولحاتم في المعنى: [الطويل] 

وما أنا بالساعي بفضل زمايِها 
وما أنا بالطاوي حقيبةً رخلها 
إذا كنت ربا للقلوص فلا نَدَغْ 
آنخها فأردفه فإن حملتكما 


لتشربً ماء الحوض قبل الركائب"" 
لأبعثهاجخفاوأنزل صاحبي 
رفيقك يمشي حلفهاغير راكب 
فذاك وإن كان العقابُ فعاقب 


)١(‏ البيت في ديوان امرىء القيس ص ١۲٤۲ء‏ وأساس البلاغة (ضلع)ء وتاج العروس (ضلع)» وبلا نسبة 


في کتاب العين ۱/ ۸° 


(۲) الأبيات في ديوان حاتم الطائي ص 1۸ء والبيت الثاني في أساس البلاغة (حقب)» وفيه «وأترك 


صاحبي ٤‏ بدل «وآنزل صاحبي) . 


۸ ال لمقامة الحادية والثلائون: الرّملية 


أرتفق : استعين أرافى: أطلت رقا يُهُزول: يسرع الخشی» غادرنی: ركت 
أولول: أصِيح: يا ويلي . أقريه: أتبعه. توفّل: صعد. الأطواد: الجبال. بالمرصاد: 
بمضيق الطريق بحيث يرتصد فيه جميع الناس» والمرصد والمرصاد عند العرب الطريق. . 
إيضاع : سرعة» وقد أوضع في سيره: أسرع كأنه يهتر ويركض . الكَفْبّان: أكداس الرمل. 
رقع : صرب بالبنان على البنانء أي صفق بيديه» وقد 'تطلق البنان مراداً بها اليدء قال الله 
تعالى : (واضربوا مِنْهُمْ كل بتان) [الأنفال : ١١]ء‏ أي الأيدي والأرجل. 

وأنشد القنجديهيًّ : [الوافر] 

أآقاموا الديدبال على يفاع وتال الت اا ا 

إذاأبصرت ضيفأمن بعيك فوفُعبالبنانعلى البنان 

ثراهم خشية الأضياف رسا بق مرن ال لادان 

# #* FF 


ليس مَلنل زار راك با مشلساع على القده 


كيفياقومينلتوي سغىيبانومئ‘ْهدة 
سيقي وفطي لخت ا ل ا 
وف قول الى 5ة باط وى ل من خم 
ريكٍيانفسقديي صالحأعندذي القند 
وازدري زخرف الحي اقۋفۋۇجادائ هذى 
واذاكري مصرعَ الجمَا مإذاخ طبەصة 


د # ي 
و ن او اکا البيت. يريد أن ثواب الماشي في الحجٌ أكثر من 
ثواب الراکب . 
وقال ابن عباس لبنيه : اخرجوا من مكة مشاةء فإني سمعت رسول الله باه يقول : 
«إنَّ للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنةء وللماشي بكل خطوة 


المقامة الحادية والثلاثون: الرّملية E‏ ۹ 


سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قالوا: يا رَسول الله » وما حسلات الحرّم؟ قال : 
الحسنة منها بمائة ألف». 

وقوله : سَعی بان ومن ّدم من قول نشار : [الطويل] 

متى يبلغ البنيان يوما تمامَه إ5 ا نةواخ 

المفرّطون: المقصرون. مأتم: مناحة. ويك: تعجَب . ازدري: احتقري . زخرف: 
زينة. وجدان» مصدر وجدت الشيء. اندبي : أبكي . الجمام: الموت. مصرعه: طزحه 
للت اا رض: خطبة : مره الشديد. صدم : صرب › والصدم : صرب الشىء القتلب 
بمثله› وأراد آنه أصاب» من قولهم : صدمهم أمر» آي أصابهم . سځي : صبّي . يحلم : 
يتثقب . الأدم: الجلدء وهو مثل يُضرب للشىء يفوت قال الشاعر: [الوافر] 

۾ ت ۹ و )۱( 
#+ كدابغة وقد حلم الاديم % 
السعير : النار المتقدة. احتدم : التهب واشتد اتقاده . السدم: هم مع ندم. 
¥ 3 % 

r‏ إِلَه أغْمُد عضت لسانه» وانطلى لشأنهء فیا رلت نی کل مورد رف 
ومرس نَوسّده» أتمَمَده فأفقده» واسشتلجد بمَنْ يَنْشُده فلا بجده» حئّى خلت أن 
الجن اختَطمَنْهُ» أو الأرض افَتَطمَنهء فما كابذتٌ فى الْعْرْبةء كهذه الكربةء ولا ميث 
في سفرَة› بمتلها من رفرَة. 

# #* #* 

عصب : خد وأراد بإغماده سکوته . لشأنه: لأمره. مورد: مو ضع الماء. نرده: 
نقمصده . معرس : موصح النزول بالسّحر للاستراحة. نتوسده: زل فىه . افك" أطلبه» 
والتفقد طلب المفقود. قال الله تعالى : «وتفقّد الطْيْرَ€ [النمل : ١۲]ء‏ طلبه بعد ما فقده. 
أستنجد : أستعين . ينشده: يطلبه . اختطفته : أخذته» بسرعة. اقتطفته : اقتطعته . كابدت : 
فاسبت . الكربة: الهم . ت بلیت . زفرة : تنفس المهموم . 

ر عِطميٰ عفاف وفتنة یری قل مَنْ يهوى إلى السك مَسْلَّكا 


(۱) صدره: 
فإنك والكتاب إلى علي 
والبيت للوليد بن عقبة بن أبي عقبة في ديوانه ص ١‏ ولسان العرب (حلم)ء وجمهرة اللغة ص 
٥ء‏ وديوان الأدب ۲/ ٠٠١‏ وتاج العروس (أدم)ء وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٠٠۷ /١‏ ومقاييس 
اللغة ۲/ ۹۳ ومجمل اللغة ۲/ ١٠١٠ء‏ والمخصص .٠١۸/٤‏ 


f‏ للقامة الحادية والثلالون: الرملية 


جى اللحظ من خديه وَزداً مكفوراً وين عارضيه ياسمينا ممسّكا 
فيارائحاًمنه بأوفرفتنة - تجهزلعامبعدهذالعّلكا 
وقال صالح بن موسى : [السريع] 

ااا وله ا بط ی خاي 


المقامة الثانية والثلاثون 


ونعرف بالطببة 


ص 


Ro CSE 
مع زفقة مِن بني شيب ؛ أو‎ ٬ وأقَمْتٌ وظائف الحَحَ والثحّء أن أقصد طيْبَةَ‎ 
المُضْطَُفى» وَخرْجّ من قَبَيلِ مَنْ حَج وَجَقَاء فأزجِفَ بان الْمَسَالِكَ شَاغِرَة‎ 
وَعَرَبَ الْحَرَمْنِ مُتَشاجرة» فجزث بَيْنَ إشقَاق بَُبَطِْي وأشواق ثُنشُطنِي؛ إلى‎ 
أن ألمي في رُوعي الاسْتِسلام» وتغليبُ زِيَارَة قَبْره عَلَبْهِ السَلاَم فَأعَتَمْتُ الْفَعْدَةَ‎ 
وسرت والرٴُفقة› لا تلوي على عُرْجَة وَلأننِي في تأويب ولا‎ E 
ی یا ی ا ا ی‎ 
. الوم في حلة القوْم‎ 
٭ ٭ چ‎ 
: أجمعت: عزمتٌ عليه كأنه جّمع نفسه له. ومناسك الحج: متعبّداتة . وظائف‎ 
لوازم» والوظيفة : النصيب الذي يلزمك عزمه. العجَ: رفع الصوت بالتلبية» وكانوا في‎ 


الجاهلية إذا آتموا حجُهم يتفاخرون بماثر آبائهم» فأمرٌوا بالثناء على الله تعالى . والثج : 
إراقة الدماءء وع يع عَجا وعجيجاً: : رفع صوته» وثجَجْتٌ الدمع› أله" اأسلتهء وهر 


لازم ومتعدَ. وسئل رسول الله َة عن أفضل الأعمال فقال: «العج والتّج». 


ت 


طيبة : مدينة النبي ميد . . بنو شيبة : حَجَبة البيت» وشيبة هو عبد المطلب› 
بذلك» SOE GSA‏ 
فأتى به فرآه معه أهل مكة فقالوا: ما هو إلا عبد اشتراه» فغلب عليه عبد المطلب. جَمًا 
أراد به قول النبي ية : «مَنْ حح البيت ولم يُززْنيٰ» فقد جفاني» ومَنْ زارني بعد وفاتي 
فکأنما زارني في حياتي» . 


وقال رسول الله و : من جاءنی زائراً لا یهمّه إلا زیارتی کان حمًا على الله أن 


(1) أخرجه الترمذي ذ في الحج باب ٠٤‏ وتقسير سورة ۳» باب ٠٦‏ وابن ¿ ماجه في المناسك باب 1› 
١‏ والدارمى فى المناسك باب ۸. 


<۳۱ 


۳ المقامة الثانية والثلالون: الطيبية 


أكون له شفيعاً يوم القيامة“ ' . وفي رواية : «مَنْ زار قبري وجَبَٺ له شفاعتي» . 


وأرجَّف الرٌّجل : خاض فى الفتنة والأخبار المسيئة. وشعُر الطريق: خلا من حماته 
والمدينة خلت من حماتهاء وبلد شاغرء بعيد من القاضي والسلطان» فلا يمتنع مِنْ غارة 
أخك والشغر: التفرقة» ومنة. : خرجوا شعَّر بعر أي تفرَقواء وشخر عن بلده شغرا 
وشغارأ» إذا طرحوه ونفؤه» واشتغْرَتِ الحربٌُ بينهم : اتسعث وعظمت»› وامرأة شاغرة» 
إذا رفحت رجليّها لكل من نكحهاء والمعنى أن المسالك شاغرة› أي أن الطرق مضطربة 
خالبة من خماتها. الخرمين: مكة والمدينة: متشاجرة؛ فة إشغاق خرف 
e a5 E‏ . روعي : نمسي . الاستسلام: الانقياد لأمر الله 
ا . أعتمت: اخترت . القَعْدة: الراحلة المتخذة للركوب. تلوي: تعطف. عرجة: 

شيء يشغل ليرج عليه ى نفتر › وتأويب وذلجة: مشي التهار والسّحر› والدلجة» 
بضم الدال: الاسم من الإدلاج»› وعو ع ال والتاويب: سير النهار أجمع› 
الد بفتح الدال من الإدلاج بوزل الافتعال؛ وهو ال . يعقوت : 
خرجنا بدلجة ودَلجة : إدا خرجوا ف فى آخر الليل . وافيتًا : وصلنا. واوو ارا 
عزمنا. لقص : eR e‏ وظل الشيء انما 
یبقی بہقائه . والخلة لرل ول اسم للجمع› والحلة هيئة الحلولء والحلة 
مجلس القوم ومجتمعهم› لأنهم يحلونهء والجمع جلال» الا حاف برك الاي 
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ك ونرود د الود 9 اد رَأَيَْاهُہْ کول اتهم 
إلى تَصب يُوفضون» فُرَابتَا انثيالهُْء فسالا الْهُمْ؟ فقيل : قد حَضر نادِيهُمْ فقيه 
العَرّب؛ فإهرَاعَهُمْ لِهذا السَبّب؛ فقَلْتُ لِرْفمَتِي CEE‏ مَجْمََ الحيّ» لنتبيّنَ 
د ا ت 

3% 2% 

المُناخ: موضع النزول. تَرُود: نطلب. الوزد النقاخ : الماء البارد العذب» وأنشد 
أبو على : [الوافر] 
) سمی نقاخاء لأنه ينقخ الفؤاد ببرده» آی یکره پر كکضوة ؟ انرون مسرغین: 
صب : صنم» كانوا في الجاهلية ينصبونه» ويذبحون عليه لأوثانهم› وجمعه أنصاب» 


(1) آخرجه الترمذي في المناقب ياب 1۷ ومالك في فضائل المدينة حديث ". 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند .٠١۸/٤‏ 


لمقامة الثانية والثلاتون: الطيبيية ل 


والنصب : الشرّ قال الله تعالی : لضب وعذاب4 [ص : [٤١‏ يوفضول : سرغو 
إهراعهم : إسراعهم› وآهرع : سرع فزعا رقا ويهرعون: بستخثون: الوت 
فصرت . 

ثم م تهضدًا ن نَبِعُ الْهّادِي» ونوم ۾ التّادِي» حتّی إذا أَظْلَلْتَا عليه » واشت فا الفقه 
المنهود إليه» زد با زد ذا الشقّر والبقرء والمَوّاقر والْفِقَرء وقد اعم الْقَمْدَاءء 
واشْتَمَلَ الصَمّاء» وقَعَدَ القُرْقَصّاء» وأعيَانُ الحيَ به مُحَمَّودَء وأخلاَطِهُمْ عَلَيْهِ 
ملفل وهو يقول: سلوي عن ا لمعْضلاتِ› واستو د ضخوا مني | ٤‏ لمشكلات› 
فوالْذٍِي SS‏ وعَلَ آَم الأسْمَّاءء إِّي لمَقِيه الْعَرّب العَْباءء وأعَلَمُ مَنْ تحت 
الجا قَصَمَدَ لَه فى فتيق اللْسّان› جَريء الْجَنَانِ» وقال : إِّي حاضرت فقَهاء 
الات او ا E a a‏ وزغب 
وتتكشف الْض ادع بىا ؤم" 

3% 3# 

الهادىء: الدليل. نوم: نقصد. النادي: مجتمَّع القوم. أظللنا: قربنا منه ودنؤنا 
وأشرفتا عليه استشرفنا: نظرنا وتاملتاة واللإستشراف : أن تضع يدك على حاجبك من 
الشمس إذا أردت الَّظر إلى ا المنهود: المقصودء ونهدت إليه ونهضت 
بقال" نهد إلى العدوّ إذا نهض ليقات . ألفيثه: وجدته . د ا الق وال ا 
الدواهي› يقال : جاءنا بالشقّر والبقرء إدا جاء بالكذب المستفظع› وجاء بالشقا ری 
والنقاری› آي بالكذب . والفواقر : قواصم الاير يراد بها الدواهي› والفاقرة: الكاسرة 
للفقارء وهو عظم الصُلْب. والفقر ذ ف ال ل القوافي ذ فى الشعر. القمداءء بالقاف 
قبل القاء: أن يلف عمامته على رأسه وا ا ا 8 سىده . القمداء: والقفدء 
إذا لوى عمامته على رأسهء ولم يُسْدِلهاء قال الأزهريّ رحمه الله تعالى : العمَة المَمداء 
معروفة› وهي الميلاءء والستّة أن يتعمَّم ويْسْدِل خلف ظهره. 

ابن عمر رضي الله عنهما . كان النبي اة إذا تعمّم,سدل عمامته بين كتفيه . 
والصمّاء ال ى ا یغ ا ولا ترفع شيئاً من جوانبه» فتکون فيه 
فزجة تخرج منها اليد وإنما نَهّى عن ذلك مخافة أن تصيبّه شدَّة في تلك الحالةء وهو لا 
يقر على إخراج يده» فيدفعها فيهلك . 


(1) أخرجه الترمذي في اللباس باب 1۲ء بلفظ : «إذا اعتمٌ سدل عمامته بين كتفيه». 


٤ي‏ لمقامة الثانية والثلاثون: الطيبية 


وقال الفنجديهي : رأيتُ بخط الحريريّ : اشتمل الصَمّاء» أي التحف بثوب جَلّل 
جسده» وقيل لها صمّاء لأنها لا منفذ فيها كالصخرة الصماءء التي لا صَذْع فيها ولا 
خزق» وهي عند الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على مَنکبيه» فتبدو عورته» فتهي عن ذلك . 

وقال الأزهريّ : هذا أصَحَ الكلام» والفقهاء أعلم بتأويل هذا. والقرْفُصاء: أن يقعد 
على إليتيه» وينصب ساقيه» ويلصق فخذیه ببطنه ويحتبي بیدیه فیضعهما على ساقیه» قاله 
أبو عبيد . وقیل : هي جلسة المحتبي› ثم يرفع فَخْذيه ورکبتیه إلى صدره» ویدیر يديه 
على ساقيه» ويشدّهماء فإذا فعلت ذلك بالرجل وشددت يديك عليه» فقد قرفصته . 

الفنجديهي : رأيت بخط الحريريّ : معناه أن يَحَْبىَ بيديه» ا : كان الثبيّ 
ية يجلس القُرفصاء فيضع يده اليمنى على الشمال عند المفقصل“. وتقرقص الرّجل» إذا 
جمع يديه وانضمَ من جَرّب أو قروح به. 

أعيان: أشراف . محتمُون: محلّقون» والمنزل محفوف بالناس إذا اجتمعوا 
بحفافيه» أي بجانبيه . والأخلاط : الذون من الناس. والمعضلات : الغامضات من الكلام 
الصعْب . واستوضحواء أي طلبوا مني إيضاحهاء أي بيانها. فُطر: خلق» وفطر الله الخلق 
اا قال ابنٌ عباس : ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض حتى احتكم إِليّ 
آغرابيّان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتهاء أي ابتداتهاء وقال الله ان رو الذي 
فُطْرّني€ [هود: ]١١‏ أي خلقني . ويتفطرن: يتشققن» وانفطرت : تشقَقت. وعلم آدم 
الأسماء كلّهاء | من المخلوقات . وفقيه العرب» أي عالمهمء 
وقال تعالى : «ليتَمَقَهُوا ذ في الدين€ [التوبة : ۲ آي ليکونوا علماء به» وکل عالم بشيء 
فهو فقیه فيه › A‏ وفقهت فقهاًء أي صرت فقيهاًء وهن 
الحاذق بما يعلمهء وفقهت الرجل: غلبته فى الفقه» العَرْباء: الخالصة» وهذا الإذعاء 
اللي اع اا6 يى اتل الل: ٠‏ 

وقال بعض الحكماء: 

وقال مقاتل بن سلیمان يوما» وقد دخلته أ بهة العلم : سلوني عمَا تحت العزش إلى 
ا اي ار اق ك ا 
الارن اخرن عن كلب امل ادما كان ل فأفحمه . ۰ 

ولما شهرث تاليف ابن قتيبة» ولأجظ بعين العالم المتفئن» صَعد المنبر» وقد عص 
المحفل واعتلى» تبريزأ على علماء وقته» مع فضل جاه اشتمل به من السلطانء فقال: 


(۱) آخرجه أبو داود في الأدب باب ۲۲ بلفظ : «رآت النبي بي وهو قاعد القرفصاء»ء ورواه ابن الأثير 
الجزري في النهاية فى غريب الحديث .٤۷ /٤‏ بلفظ : «فإذا رسول الله يي جالس القرفصاء» . 


المقامة الثانية والثلائون: الطيبية ١٣ي‏ 


ليسألني مَنْ شاء عمَّا شاء» فقام إليه أحد الأغفالء فقال له: ما الفتيل والقطمير؟ فلم يُخر 
جوابا > واقمه وتزل: خجلا واتضر ف إل مله كسلا لما تظر اللفظين وجد فة 
أذْكَرَ الناس بهما» وهذا من عقاب العْجْب. 

ورأيت في بعض الأخبار أن ابن قتيبة سيل عن حرف لغة فلم يعلمُه وقت السؤال - 
وكان أبيض مشرباً بحمرة - فلما وجد الحرف غلبت الحمرة على وجهه» حتى طفىء أسفا 
على فَوْتِ الحزف وقت الحاجة» ولعله كان ما قدمنا في الحكاية. 

وقال قتادة: ما سمعت قط شيئاً إلا حفظنَّه» ولا حفظت قط شيئًاً فنسيته. ثم قال : 
يا غلام هات نعلي» فقال: هما في رجليك» ففضحه الله . 

وقال فّادة : حفظت ما لم يحفظ أحدٌ قط» ونسيت ما لم ينس أحد قط» حفظت القرآن 
في سبعة أشهر» وقبضت على لحيتي» وأنا أريد أن أقطع ما تحت يدي» فقطعت ما فوقها. 

وکان بشریش رجل من أهل الدين والورّع» وحج في أيام أبي حامد وصحبه» 
ففاتت صلاة الصبح یوما الاخ أصحابه» فلامه على ذلك» فاعتذر له صاحبه فلم يعذٍره. 
ثم قال له على معنى الترغيب : كَمُلث لي اليوم عشرون سنة» ما فاتتني صلاة الصبح في 
جماعة» فلمًَا كان في اليوم الثاني أدرك الحاج من صلاة الصبح ركعة واحدة» فلما لقِية 
صاحبه بعد الصلاة قال له: هذا كما رأيت. وإنما ذكرت عملك على معنى التبصرة 
والإرشاد» فلو ذكرته على غير ذلك لفاتتك»› e Cs‏ 
الانتحال» حين سئل: أي الناس اليوم أعلم؟ قال: أناء وابثلي بالسفر حتى لقي الخضر› 
وجلس إليه راغباً في أن يعلّمه» والخضر لا ينبسط له في التعليم» ونقر عصفور في 
البحرء فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله تعالى»ء إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر. 

a a ara a E‏ أن الله تعالی قال لموسی 
عليه السلام: أتدري لم كلْمتّك؟ قال : لا يا ربّ» قال: إني اطلّعت على قلوب العباد فلم 
أرَ فيها قلباً أشد تواضعاً من قلبك› قال المنجم : [السريع] 

لكل شيء في الورى آفة وة الم ا ر 

وقال آخر : [الكامل] 

الكّبْريأس والتواضع رفعةٌ والمزح والضحك الكثير سقوط 

والحرص فقر والقناعة رفعةٌ واليأس من روح الإلهقنوط 


فينبغي لکل عاقل أن یقول: ما أمر الله تعالی رسوله َة بقوله: رب زدني علماً) 
[طه : E END c[11٤‏ ويشكر الله تعالى على ما أعطاه فهو بالأدب أليق»› 


وبالشرع أوفق . 


۳٦‏ المقامة الثانية والثلاثون: الطيبية 


ومن سخيف الشعر في الانتحال: [الطويل] 

وما عنّ لي من غامض العلم غامض مَدَى الدّهر إلأبت منه على عِلم 

وقال عدي بن الرّقاع : [الكامل] ۰ 

رفت ج ااا علا عن علم واحدة لكي أزدادى 

وسمعه كثيّر ينشده الوليد بن عبد الملك» فقال له: كذبت ورب البيت الحرامء 
نلك ابر الزن مار الارن درن رها ج ون لك وا کا وا 
انك الوم جن ل هلا ت فبك 

وقال بو موسى المنجم : ما أحد تمتيت أن أراه» فلمّا رأيته أمرت بصَفْعه إلا عديّاء 
فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لقوله هذا البيت» كنت أعرض عليه أصناف العلوم» فكلمًا مر 
عليه بشيء لا يحسئه مرت بصقعه . 

قوله: وأعلم مَنْ تحت الجرباء: سميّت السماء جرباء» لأن النجوم فيها كالجَرّب 
في البدن. 

وقال ابن الروميّ في غلام يهواه وخرج عليه جُدريٰ» وأشار إلى جرب السماء: 
[الوافر] 

وقالواشانه الجُدَرِيّ فانظز إلىوجوبهأثرالكلوم 

E E E لماجا رت ل‎ 

وقال آبو بكر بن السراج في الفتح بن مسروق البلخيّء وقيل : قالهما في ابن ياسر 
المغٽّي» وكان من أحسن الناس وجهاً: [السريع] 

کی مز ج درلا ازى فزاده حسنأوزاث الهمومْ 

كأنمَاغنى لشمس الضحى 0 فنقطتهطربأابالنجوه 

وقال آخر: [البسيط] 

كکأن آثار تنجديربوجتَيه عشرمعورة في صحف ورا 

2 2 ۴ 

وقال ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون: 

فالالى ال مر هريت حيرا لانت العلل وك لاف 

الاي اير هر و ات اوا ر حه 

رَجهه - في الصفاء والرقة - الماء فلاعزوأخ باتعلا 


(۱) البيت في الأغاني ۳/۸ 


المقامة الثانية والثلاثون: الطيبية .  .‏ ۷ 


قوله: صمد› أي قضد في لي جريء الجنان: ماضى القلب قويه. 
انتځلت : اخترت . الفتيا: لغة في المّنوى» وهما اسمان يُوضعان موضع الإفتاء» تقول : 
إفتاء وفتيّا وفتّوى . 

بنات غير» كناية عن الكذب . الفنجديهى . رأيت بخط الحريرى: بَنّات الغير: 
الكذب . 

المرّاء: يقال للرجل › ابو بنات عبر » وهو الباطن بعين مهملة وباء منقوطة › وأحدة. 

مَيْر: رزق وصلة» وأصله جَلْب الطعام للأكل . الله أكبر : حكى أهل اللخة أن معناه 
كبير» وقال الفرزدق : [الكامل] 

IE EETE E N I N 

أي عرَيزة طويلة : 

قال معن بن أوس : [الطويل] 

TENGE FEND EGE 


أي لوجل» وقال التحويون: الكسائي والفراء وهشام معناه: أكبرٌ من كل شيء› 
فحذفت مِنْ لأن أفعل خبر» كقولك : أبوك أفضل وأعقل» أىٌ من غيره» ولو كان اسما 
لم يحذف منه شيء٠‏ ألا ترى أن مَنْ قال : أخوك أفضل لم يقل إن أفضل أخوك» فحذفت 
«مَنْ» في الخبرء لأن الخبر يدل على أشياء غير موجودة في اللّفظ» نحو أخوك قام» فيدل 
على المصدر والزمان والمكان والاسم لا يحذف منه شيء يدل عليه. والمخبّر» مصدر 
خبرت حَبَرْةَ ومخْبّراء إذا جرَبنّه» فأراد: سيتبيّن لك بالتجربة ما اذعيته من العلوم» 
وينكشف لك ما أضمرته منها. اصْدَع : تكلم وأظهر» وصدعت بالحق تكلمتَ به جهاراء 
وقوله تعالى: «قَاصْدَع بِمَا تمر [الحجر: ]۹٤‏ أي أظهر دينك . 


(1) البيت فى ديوان الفرزدق ۲/ ٠٠١‏ والأشباه والنظائر ٠٠/٦‏ وخزانة الأدب /٦‏ 0۵۳۹ء ۸/ »۲٤۲‏ 
١‏ ۲۷۸4» وشرح المفصل 4۷/٦‏ ۹4ء والصاحبي في فقه اللغة ص ۷١٨۲ء‏ ولسان العرب 
(كبر)» (عزز)» وتاج العروس (عزز)ء والمقاصد النحوية ٤١/٤‏ والبيت بلا نسبة في شرح 
الأشموني ۳۸۸/۲ وشرح ابن عقيل ص .٤٦۷‏ 

(۲) البیت لمعن بن آوس في دیوانه ص ۳۹ وخزانة الأدب ۲۹٤ ۲۸۹ ۰۲٤١ ۰۲٤٤/۸‏ وشرح 
التصريح ١١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١١1ء‏ ولسان العرب (كبر)ء» (وجل)» 
والمقاصد النحوية ٤۹۳/۳‏ وتاج العروس (وجل)ء وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۸/ ٠٤١‏ 
وأوضح المسالك ۳/ ١١٠٠ء‏ وجمهرة اللغة ص ٤۹4۳‏ وخزانة الأدب ٠٠٠١ /٦‏ وشرح الأشموني ۲/ 
۲ وشرح شذور الذهب ص ۱۳۳٠ء‏ وشرح قطر الندى ص ٠۲۳‏ وشرح المفصل /٤‏ ۸۷ء /١‏ 
۸ ولسان العرب (عنف)ء (هون)» والمقتضب ۲٤۲٦/۳‏ والمنصف "/ ٠١‏ وتاج العروس 
(عنف)» (هون). 
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وإنما اعتمد الشيخ أبو محمد الحريري في شرح الألفاظ التي ألغز بها على الوجه 
المعمَّى؛ ولنشرح ما سوى ذلك مما اشتملث عليه إن شاء الله تعالى . 
HF )‏ # 
u‏ م لَمَس ظَهْرَ تَعْلِهٍ؟ قال: انتقّض وْضوءة بفِغله 
قال : فان u.‏ لبزد؟ قال : يجِدّدُ الوْضوءَ من بَعْدُ (البَرد: النوم). 
الد ا الر ي ا وال ف ات اليه ولم برك عا 
(الأنتّيان: الأذنان) . 
قال: أيجُوز الوضوء مِمَّا يَقَذِفُهٌ الثعبان؟ قال: وهَلّ أنظف مئه لِلْعُرْبّان! 
(التعبان: جمع تَعْب» وهو مَّسيل الوادي). 
أل اناخ ما الضرير فال م وجي ما الضير. (الرير: حرف 
الوادي . والبصير : الک 
قال: أيجل التَّطوّف في الرّبيع؟ قال : يكره ذلك لِلْحَدَثِ الشنيع . (النَّطوف : 
التغْوط . والرّبيع : النّهر الصغير). 
X# #* ¥‏ 
و ا أتكأه: جعله متكا . يقذفه: يطرحه من بطنه. 
والصرير: الأعمى. والبصير : البصر. ) 
والطوف: مصدر طاف حول الشيء إذا دار به. والحدّث: الغائط» وجعله شنيعاً 
لأن الإنسان إذا فعله في الماء ظهر على وجه الماء فكانت به شنعة» وا ستقذر الماء فلم 
یستعمل»› وإن کان مباحاً استعماله. 
ê‏ ) 
قال: أيجب العْسّْل على مَنْ أُمْتّی؟ قال: لا ولو ثنى . (أمْتّى: نزل مي 
ویقال منه : می وأمّی وامُسَتّی) . 
قال : فَهَل يجب عَلّى الجُئّب عسل فَرْوَتهٍ؟ قال: أجل وَعَسْل إبْرَتِه (الفرْوة: 
جِلْدَةٌ الرأس» والإبْرَةٌ: عَظْمُ المرْقّق). 
قال : أيجبٌ عَلَيْهِ عسل صجيفيه؟ قال : نعم كعَّسْلٍ شفيِهِ (الصحيفة: أ 
الْوجه). 
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قال: فان حل بعشل فَأسِه؟ قال: هو كما لَوْ ألْعّى عَسْلَ رَأسه (الفأس: 
العَظم المشرف عَلَّى نُمَرةٍ القفا) . 
قال : أيجورٌ العْسْل فى الجراب؟ قال: هو كالعُسل فى الجباب . (الجراب: 
ENES‏ 
قال: فما تقول فیمن تيمَّم ثم رأى رَؤضا؟ قَال: بطل تممه فليتوضًاً (الرَوّْض 
ها هنا: جَمّع رَؤضةء وهي الصبابة تبقى في الحؤض). 
*# %# % 


اة 


أخل : نقص . نُقْرَّة: حُفرة. الرّوض: مواضع الغيث . والصبابة: 
*# ¥ #% 
قال: أيجورٌ أن يَسَْجْدَ الرُجل في العَذِرّة؟ قال: نعم وليجانب الْمَذِرَة 
(العَذرة: فناءٌ الدار). 
ا ا ل ل راغلی اعد الط راف 
(الخلاف : 0 
قال : فإِنْ سد على شِمًَالِه؟ قال: لا باس بفعَاله. (الشمال: جمع شَمْلة). 
قال : فهلٌ يجوز السُجود عَلّى الكراع؟ قال: َعَم دُون الذرّاع (الكراع : ما 
استَطال من الحَرَّة» وهي أرض ذاتُ حجارة سود). 
قال : أيُصلّي عَلّى رَس الْكلْب؟ قال : : َعَمْ» كَسَائِر الْهْضب (رأس الكلب: 
ية مُعروفة). 
قال : أيجورٌ للدارس حَمْلْ المصاحف؟ قال: لاء ولا حَمْلْها فى الملاجف . 
(الدارس : الحائض) . ۰ ۰ 
قال : ا بَاررَة؟ قال: صَلاته ا لخا 
O TT O)‏ 
*# # # 
والكراع : ل وکراع کل شيء طرفه. والْحرَة : أرض فيها حجارة سُود. 
والهُضب: جمع هَصَبْةَ وهي الصخرة العظيمة» والكذية الصغيرة» وقيل: الهضبة الجبل 
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3 % 
قال : فان صلی وعَلَيهِ صَوم؟ قال : يُعِيدٌ ولو صلّى مائة يوم. (الصَوْم: ذ 
الَعَام) . 
قال : فان حَمَّل جزواً وصَلّى؟ قال: ُو كما لو حَمَلَ باقِلي. (الجرو: 
الصغار من القَنَّاء والرّمان) . 


قال ' ا ا ا قال : لا DOE RT‏ 
مله الكلْب). 


قال : فإ فُطر على ثزب المُصلّي تَجو؟ قال مضي في صَلايهِ ولا عزو 
(الجو : السشخاب الذي قذ هَرَّاق ماءه). 


قال : انز أن يوم الخال مُمَنّع؟ ال نعم » ويؤمهمْ مُدرّع. (المقتع : 
لابس المِعْمَّرء والمدرًع: لابس الذزع). 

قال: فإن أَمَهُمْ مَنْ في يَدِه وَفْفٌ؟ قال: يُعِيدون ولو أنّهم ألف (الرّقف: 
السَوَارُ من الاج أو الذبلء وأراد أنه لا يَجُوز للرجال الائتمام بالتّساء). 

الميلعّة: ما يشرب فيه الكلب الماء» وهي من ولغ الكلبُ» إذا تناول الماء بلسانه 
والقَرُوة: تقر من خشب تشر ت مه الكلات: والقثاء: فر الفقوشن: والنجو : هو الحدث 
ED‏ لا عجب . والمقنّع : ان القناع» یرید المرأة. والوقف : ما وقف و حبس من 
الأموال على المساكين والمساجد. والذبل: جلد السلَّحفاة البريّةء ويقال: إنها تعظم» 
ag RS‏ من الطبق الذي 

لډ ج 

قال: فإن أَمَهُمْ مَنْ فَخْدهٌ بادية؟ قال: صَلانّة وصَلاَتَهُمْ ماضية . (الفخذ: 
الخشيرةء ونادية: أي يسکنول البدوء واختار بعضن أهل اللغة تسكين الخاء من هذه 
الفخذ» ليحصل الفرق بينها وبين العضو) . 

قال: فإ أمَهُمَ الشور الأجم؟ قال: صل وخلاك ذم. (القّور: السَيّد 
والأجَم : الذي لا رمح معه). 
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قال: أيّذخل القَصَرٌ فى صَلاةٍ الشاهد؟ قال: لاء والعّائب الشاهد. (صلاة 
الشاهد: صلاة المغرب» سَمَيّث بذلك لإقامتها عند طلوع النجم لأن الم يُسمَى 
الشاهد). 

ل و لِلْمَغْذورِ أن يُفْطرَ في شَهر رَمَضان؟ EE OE‏ 
ON a N GD‏ 

قال: فهل للمعرٌّس أن يأكل فيه؟ قال: َعَم بمْلء فيه . (المعرّس: المسافر 
الذي ينزل في آخر ليله لِيَسْتَريح ثم يرتحل). 

قال : فان أفُطر فيه العُرّاة؟ قال: لا تَر عليهم الولاة. (العُراة: الْذِينَ 
تأخذهم العْرواء» وهي الحمى برعدة). 

3% 3 

قال: فإِنْ أَكل الصَائمٌُ بَعْدما أَضْبَح؟ فال : هُوّ خوط له وأصْلَحَ . (أصبح» 
أي استصبّح بالمصباح) . 

قال فإ عمد لأن أكل ليلا؟ قال: لشم للقضاء ذيلا (ذكر أبن دريد ان 
الليل فزخ الحبارى» وقّال غيرُه: هُو ولد الكرّوان). 

قال : فإن أكل قبل أن تتوارّى البيْضاء؟ قال: يلزمُه وال القضاء . (البَيّضاء من 
اشا ال 

قال: فإن اسْعََارَ الصّائمٌ الكيْد؟ قال: أَفْطْرَ وَمَنْ أحَلٌ الصَيّْد. (الكَيْد: 
القىء. واستثاره» أي استَدعاه). 

قال : أله أن يُمَطِرَ بإلْحَاح الطابخ؟ قال: نعم لا بطاهي المَطابخ . (الطابخ : 
الخمّى الصالب). 

قال : فإن ضجكتٍ المرأةٌ في صَومها؟ قَال: بطل صَوْمُ يَوْمِهًا. (ضجكت ها 
هناء أي حاضث» ومنه قوله تعالی : «فضحکث فبشرتاها بإسخاق) [هود: .]۷١‏ 

قال : فإن ظهُرَ الجْدَريّ عَلّى ضَرَتِها؟ قال: تَمُطْرٌ إن آذ بمضرتها. (الضرّة: 
أضلٌ الإبْهّام» وأضْلُ الذي أَيْضاً) . 

الطاهي : طابخ اللحم. والصالب : الحمّى لا ترعده وإلحاحها: ملازمتها. 
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الجُدرِيّ : قروح صغار تخرج على الصبيان. وضَرَتها: شريكتها في زوجها. 
*% # 
قال : ما يجب في مالة مِصباح؟ قال : حمَتانِ يا صاح . (المضباح: الناقة التي 
تصبح في المبرك). 
قال: فإن ملك عَشُرَ ختَاجر؟ قال: يُخرج شاتين ولا يُشاجر. (الخناجر: 
الوق الغزار الدَرَ» واحدتها جنْجّر وخُنجُور). 
قال : فإن سَمَحَ للسَاعي بِحَميمَيّه؟ قال: يا بُشرّى له يَوْمٌ قيامَتِه . (الساعي : 
جابي الصَدَقة» والحمِيمَة : جيار الْمّال). 
قال : أيَشْتجق حَمَلَةٌ الأوْرّار من الرَّكاة جُرًا؟ قَالّ: ئَعَمْ إذا انوا عُرّى. 
(الأؤزار: السّلاح . وعُرٌّى: جمع غاز). 
قال: يجوز للحا أن يَعَْمِرَ؟ قال: لاء ولا أن يَخَْمِرً. (الاعتمار: لبس 
العمارّة» وهي العمامة» والاختمار: لبس الخمار). 
قال: فَهل لَه أن يهَل الشجاع؟ قال: نعمء كما يقتل السّباع. (الشَجَاع: 
ال 
ېډ ڳڍ ڳڍ 
الجقة: التي استحقّت أن يركب عليها. والخناجر: نوع من السكاكين الكبار. 
ويشاجر : يخالف . والجابي : الجامع للصدقة» ومنه الجباية. 
والأوزار: أثقال الذنوب . والعْرَّي : هؤلاء الرّماة بالنشاب . ويَعْتَّمِر: يحجَ بعمرة. 
ويختمر : يستعمل الخبز المختمر. 
ڳڍ چ 
قال: فان فقتل رَمَارَةَ في الحرّم؟ قال: عَلَيّهِ بدنة مِنّ النَحَّم . (الرَمًارة: العامة 
واسْمٌ صَوْتِها الرَمّار) . ۰ ۰ 
قال: فان رَمَی ساق حر فجدله؟ قال: يُخرج شاه بَدَلهُ. (سّاق حُرّ: كر 
القَمَاري). 
قال: فان َمل أ عَوْف بَعْدَ الإحرّام؟ قال يكَصَدَقُ بِمَبْضَة مِنْ طَعَام. (أم 
عوّف : الجرادة). 
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قال: أيجبٌ عَلَّى الحاحٌ اسْيَضَحَابُ الْقَارب؟ قال: نعم» ليسوقَهُمُ إلى 
المَّسَارب . (القارب: طالب المَاء باللَيْل). 

قال : ما تَقُول في الْحَرَّام بَعْدَ السَبْتِ؟ قَال: قذ حل في دَلِكَ الوْقتِ. 
لخر الع والف: حل لزاني ول ن فلل ال): 

قال: ما تقول فِي بَيْع الكمَيت؟ قال: حَرَامٌ كبَيْم الميْتِ. (الكُمَيْت: 
الحْمّر). 

*% +*% ¥ 

والرّمارة: المرْأة تضرب بالمزمار. والبدَنة الناقة» سُمّيت بذلك لضخامتها 
ودن الرَّجُل ضخم. جَدَلَهُ: ا ومن أبيات 
الغز في الجرادة: 

وماصفراءنكئى عزف كأنْسُوَبْفكَيْهاينجلان 

رالقازت السفينة الصغيرة. والكتنت: الفرس الأسرة الفرف والذنب. والكة: 
حُمُرَة تضرب إلى السواد. 

X# # ¥ 

قال: أيجوز بَيْمٌُ الخلَ بلخم الجَمْل؟ قال: ولا بلخم الْحَمّل. (الخلْ ابنْ 
المخاض» ولا يحل بيع الحم بالحيوان» سواء كان من جنسه أو مِنْ غير جنسه). 

قال: أيجل بيع الهَدِية؟ قال: لا ولا بَيْعٌ السَبِيّة. (الهديّةء بالتّشديد: ما 
يهدى إلى الكعبة» ويقال فيها هَدِيّة» بتسكين الدّال وتخفيف الياء. والسبيّة: 
ا 

قال: ما تقول في بيع العَقَيقة؟ قال: محظورٌ على الحقيقة. (الحَقَيقة: ما 
يذبح على المولود في اليوم السابع من ولادته). 

قال : آیجوز بي الاعي» على الراعي؟ قال: لأء ولا على الساعي . 
(الداعي : بقية اللْبن في الصَرع» والسّاعي: جَاپي الصَدَقة). 

قال: أيْباع الصَقر بالئّمر؟ قال: لاء ومالك الخلق والأمر. (الصفّر: 
الڏبس). 
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قال : أيشتري المسْلم سلب المُسْلِمَاتِ؟ قال: نَعَّم» ويورَتٌ عنه إذا مات . 
(السَلّب: لحاء الشجرء وهو أيضاً حوض التمام). 
3 %* 
والحمل: الخروف . والحَقِيقة: خرزة حمراء . محظور: ممنوع . . والصقر: ا 
جوارح الطير. الذنس: عسل التمر. حوص: ورق. الثمام: شجر ضعيف وَرَفّه کوری 
الدؤم مزدوجة. 
٭ که ج 


قال: فهل يجوز أن يتاع الشّافِع؟ قال: ما لجوازه من دافع (الشافع : الشاة 
ال أي الإبريق غلى تي الأضغر؟ قال بك كييع الحفن. لتر 
السيف الصقيل الكثير الماء. وبنو اللأصفر: الرّوم). 
قال: أيجوز أن يبي الرجل صيفيّه؟ قال : لاء ولكنْ ليب صفيَةٌ . (الصيفى : 
الولد على الكبّرء والصمى : الناقة الغزيرة الذَرَ). 
قال : فإِن اشتَرّى عبداً فبانٌ بأمّه جراح؟ قال: ما فِي رَه من جُناح . (الأَم: 
مَُجْتَمعٌ الدمَاغ). 
قال: أتثبت الشُفْعَّة للشريك فى الصحراء؟ قال: لاء ولا للشريك فى 
الصَمرَّاء . (الصَخرَّاء: الأتان التي يُمازج بياضها عَبْرة والصَمرَّاء : النَاقة 
قال : أيجل أن يُخْمَى ماء البئر والْخّلا! قال : إن كان في الْمَلاً قَلاً. (يُخْمَى : 
ڳد + کو 
الاتري: انه الخمر. الصيْفيّ : ما ولد في زمن الصيف . والصَفىَ: الصاح 
FF 3F‏ 
قال: ماڌ ا جل للمقيم والمسافر. (الكافر : البحر» 
ومبتته › الك الطافى فوق مائه) . 
قال: آيجوز أن يُضحي بالحُول؟ قال: هو أَجْدَرٌ بالمَبُول. (الحُول: جمع 
حائل). 
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قال : فهل يُضّخي بالطالِق؟ قال : نعم» ويُقْرَى منها الطارق . (الطالق : الناقة 
خا 

قال : فن ضَحى قبل ظهور العُرَالَة؟ قال: شاة لحم بلا مَحَالة. (العْرَالة: 
السا فال عت عل لع اال و قال ك و 
تسمى بها عند مغيبهاء لأنها تسود حين تغيب» كما قال الشاعر : [الرجز] 

EEE TEES EE 

قال أيعل التكست بالطرق؟ قال هو كالقّمّار بلا فرق . (الطزْق: الضرب 
بالحصّى» وهو من أفعال الكهنة). 

قال اسل القات على الفاعد؟ قال رر فما بين الأاعد. (القاعه" 
التي قعدت عن الحيّْض أو عن الأزواج). 

٭* چ 
والطافي : المرتفع على وجه الماء. والحُول: جمع أخول وحَولاء. أجدّر: أحق. 
والطزق : السَيْر بالليل . محظور: ممنوع . 
٭ ٭*+ ې 

قال : أَيَامٌ العاقل تحت الرقيع؟ قال : أخببْ به في الْبَقيع . (الرّقيع : السّماءء 
وعتّى بالبقيع المدينة). 

قال : أيُمْكَعُ الذمَي يِن قتل الْعَجُوز؟ قال : معارضّه في الْعَجوز لا تجوز. 
(العجوز: الخمر. وقتلها: مَرّجُها). 

قال : أيجوز أن ينتقل الرَّجُل عِنْ عِمَارَةٍ أبيه؟ قال: ما مُجرّز لخامل ولا نبيه. 
(العمارة: القبيلة). ۰ 

قال: ما تقول في التهود؟ قال: هو مفتاح التَرَحّد. (النَهُود: التوبة» ومنه 
قوله تعالى : إا هُذنا إليك [الأعراف: .]٠١١‏ 


(۱) یروی الرجز: ) 
ادر الأشباح أن تغيبا والجونةالبيضاء أنتؤوبا 
وهو للخطيم الضبابي في لسان العرب (جون)» وللأجلح بن قاسط الضبابي في النقائض ص 4۲۹ 
وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠٠١‏ وتاج العروس (أوب)ء (جون)ء والأزمنة والأمكنة ۲/ ۳۹» 
وأمالي القالي ٠۹/١‏ وسمط اللآلي ص .٤١‏ 
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قال: ما تقول في صَبْر البَلِيَةَ؟ قال: أعَظمْ به من حَطِيَّة . (الصَبْر: الحبس. 
والبليّة : الناقة تحبُس عند قبر صاحبهاء فلا نَسْمَّى ولا تعلف إلى أن تموت» وكانت 
الجاهلية تزْعُمُّ أن صَاجِبَها يُحشَرُ عليها) . 

قال : أيجل ضربُ السفير؟ قال: نعمء والحمْل على المستشير. (السّفير: ما 
ساط ورن الجر والعير الجحطل الجن وهر اها الجمل الى 
يعرف الْلاقِحَ من الحائل). 

# ¥ #* 

والرقيع : الاجمى الذي يتخرّق عليه رأيه حتى يتاج إلى أن يرفع› ٹم کثر حتی 
صار الرّقيع الماجن القليل الحياءء فأراد: أيرقد عاقل تحت رقيع؟ فقال: ما أحسن ذلك» 
إذا كان في البقيع ؛ هذا معناه في الظاهر» وما قصد به قد فسره. والبقيع في الأصل: كل 
موضع فيه أصول أشجار مختلفة . التّهرّد: الذخول فى دين اليهوديّة. عمارة أبيه: ما كان 
أبوه يعمره من دار يشكنها ومال يعمره السفِير: الرسول. المستشير: المسترشد الذي 


SS SG 
ضدهما.‎ 


*# X#* # 

ال ا رال جل اا قال حا ا رابا ال الع 

قال: ما تقول فيمن أفقر أخاه؟ قال: حبّذا ما توخاه. (أفقره: أعاره ناقة 
یرکب فقَارها) . ) 

قال : فإن أغرّى وَلدَهٌ؟ قال: يا خسن ما اغتمده! (أعَرّاه: أعطاه ثمرة نخلة 
عاما) . 

قال: فإن أصْلّى مملوكَة التّار؟ قال: لا إِثْمَ عَلَيْهِ ولا عار. (المملوك: 
العجين الذي قد أجيد عَجئّه حَتى قويّ). 

قال : أيجوز للمرأة أن تصرم بَعْلَهًا؟ قال: ما حَظْرَ أحذ فعلها. (البَغْل: 
التخل الذي يشرب بعروقه من الأرض). 


قال: فهل تؤدّب المرأة على الخجل؟ قل: أجل . (الخُجّل: سوء احتمال 
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الغنى» ومنه قوله َة للنساء: «إلكن إذا جعت دَقَعْتْنٌ» وإذا شبعتنٌ خجلملًّ»). 
قال : ما تقول فيمن نحت أثْلةَ أخيه؟ قال : أثْمَ ولو ةف A)‏ 
إذا اغتابه وقح في عرضه). 
E 2% #F‏ 


يعزر: يؤآب› والتعزيز: ضرب دون الحد. والبًَ: المكرم لأبيه. توخاه: 
قصده» وكذلك اعتمده. أصلاه: جعله فيها. تصرّم: تقطع وتباعدء وأصل الصّرْم 
القطع . بعلها زوجها. حظر: منع . الخجّل: الاستحياء . وأراد بسوء احتمال الغنىء 
N Ed‏ آتاها لم تحتملة فأفسدته نحت : نجّز. 


أئل رة 
ڳڍ کډ چ 

قال: أيحجر الحاكم على صاحب الور" قال: نعم» ليأمن غائلة الجور. 

قال: فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ قال: نعم» إلى أن يستقيم . (يقال: 
ضرب على يده» إذا حجر عليه) . 

قال: فهل يجوز أن يتّخذ له ربَضاً؟ قال: لاء ولو کان له رصا. (الرَبّض: 
الزوجة). 

قال فمتى يبع بدن السقيه؟ قال جين رى له الط فيه . (البَدّن: الذرع 
القصيرة) . 

قال: فهل يجوز أن بتاع له ځشا؟ قال: نعم» إذا لم يكن مُغشى . (الحش : 

قال: أيجوز أن يكودً الحاكم ظالما؟ قال: نعم» إذا كان عالماً. (الظالم: 
الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرح زبّده). 

فال استقضى من لست له ص قال: نعم» إذا حسُنت منه السيّرة. 
(البصيرة : الترس). 


() رواه ابن الأثير الجزري في النهاية فى غريب الحديث ۲/ .٠۲۷‏ 
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قال : .فإن تعرى من العَقّل؟ قال: ذاك عنوان الفضل . (العَقّل: ضرب من 
الوشي). 
غائلة : صّرر. الرّبض: بقاع من الأرض تباع وتشترى . الحش: الكنيف . مغشى : 
ا اوخل ن ال القن والطر الان الم لادا وان وليل 
وعلامة. 
e *‏ 
قال : فان کان له زهو جّار؟ قال : لا إنکار عليه ولا إکار. (الزهو ال 
المتلوّن. والجبّار: النخل الذي فات اليد وضذه القاعد). 
ال اجر أكون ال اعدا ال ت ا كان ها( ت 
الذى بكر غنده اللبن الراتي). 
قال: فإِنْ بان أنه لاط؟ قال: هو كما لو خاط . (لاط الحوض إذا طيّنه). 
قال: فإن عُثْر على أنه عُرْبّل؟ قال: رَد شهادته ولا تقبل. (غزبل» أي 
قتل)› ومنه قول الراجز: [الرجز] 
# ترى الملوك حوله CBE‏ 
قال : فإن وضح أنه مائن؟ قال: هو وصف له زائن. (المائِن ها هنا: الذي 
يَعُول ويكفي المؤونة» من مان يمون لا مِنْ مَانَ يّمين). 
قال : ما يجب على عابي الحق؟ قال: a ee‏ 
الجاحد: والحق : الدين) . 
ل مال قي دوا ر اا ع ا ا 
البُلْبل: الرّجل الخفيف). 
قال : فان جرح قطاة امرأًة ففاتت؟ قال : التقس بالنفس إّ ادا فاتت . (القطة: ما 
بين الوركيْن). 


3% ê 


)١(‏ الرجز لعامر الخصفي في تاج العروس (غربل)ء وللصحاري في تاج العروس (ضرم)»› وبلا نسبة في 
لسان العرب (تکل)» (حرمل)»› (رعبل)» (غربل)»› وتهذيب اللغة ۸/ YET‏ وجمهره اللغة ص 
11۲ ومقاییس اللخة ۲/ ٥١۹‏ ومجمل اللخة ۲/ ٤۸٤‏ والمخصص ۱/1 
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والرّهو: التكبّر والإعجاب . الأريب: العاقل. لاط: عمل عمل قوم لوط . وضح : 
تبين . مائن : كاذب . القَطًاة: نوع من الحمام» وفقاً العين : أخرجها والبْلبل» طائر. 
¥ % % 
قال : فإن أَلْقَتٍ الحامِلْ حشيشاً من ضربه؟ قال: ليّكمر بالإعناق عن ذنبه. 
(الحشيش : الجنين المُلْقمَّى ميتاً). 
قال: ما يجب على المختفي في الشرع؟ قال: القطع لإقامة الرّدع . (المختفي : 
ناش القبور) . 
قال : فما يصنع بمن سرق أساود الدار؟ قال : يقطع إن ساوَيْن ربع دينار . 
(الأساود: الالات الممتخملة كالإجانة والقدر: الحفت: 
قال: فان سَرَق ثميناً من ذَمَّب؟ قال: لا قطع كما لو عَصب. (الثمين: 
اللنْن» كما يقال في النصف: نصيف» وفي السُذْس سَدِيس). 
قال: فإن بان على المرآة السّرقَ؟ قال: لا حَرَّج عليها ولا فرق (السَرّق: 
الحرير الأبيض). 
قال: أينعقد نكا لم يَشهذه القواري؟ قال: لا والخالق الباري. (القوّاري: 
الشهود لأنهم يرون أي الأشياء» أو يتبعونها). 
قال : ما تقول في عريس باتت بليْلة حُرَة» ثم ردت في حَافرتها بسُخرة؟ 
قال : يجب لها نصف الصداق› ولا تلز مها عدة الطلاق . 
(يقال: باتت العروس بليلَة حرَّة» إذا امتنعت على زوجها؛ فإن افتضها قيل : باتت 
نللة شاف والرّد في الحافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأوّلء ونی به عن طلاقها قبل 
ورْدَها إلى أهلها) . 


ڳڍ چ 
الحشیش : نبات يابس: الرَذْع : الكف والمنع . الأساود: الحيات . التمين: الرفيع الثمن . 
القواري: طيور خضرء وقد بين هو أنه أراد بالقواري الشهودء ويقال: المسلمون 
قواري الله في الأرض أي شهرده» وقال جرير: [الكامل] 
#المسلمون لمااقرل قواري”“ #٭ 


00 روئ الس مامه 


ماذا تعد إذاعددت عليكم والمسلمونبماأقول قواري 


وهر لجرير في دیوانه ص «AAV‏ وأساس البلاغة (قرو). 
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گگگ 


وباتت العروس بليلة شيْبّاء» إذا غشيها زوجها. 

الفنجديهي : رأيت: بخط الحريري رحمه الله تعالى : [الخفيف] 

طيّبوها ولم أطيْب بطيب ربمن ألذمنإعطا 

بت في دِزْعِها وباتت ضجيعي في بصيروليلةشيْبَاء 

البصير هنا: قطعة من دم : 

وقد أتينا على ما في هذه المسائل من الغريب في الظاهر» وأمّا ما قصده من 
المعمَى فهو مسر في الأصل› وقد اخ أبو محمد في هذه الفتاوّى وبلغ منه الاقتدار 
والاتساع فوق المرادء وإن كان لا يوصف فيها الابتداع» فقد أحسن في الاتباع . 

[الملاحن والمعاريض] 

والسابق إلى هذا المعنى أبو بكر بن دُريْد رحمه الله تعالى في كتاب سماه 
بالملاحن» وهي من الڵخن» وهو أن تورَيّ بلفظ عن لفظ . 

ثم تمم تلك الأغراض وحسنها أحمد بن عبيد الله في كتاب سَمّاه بالمنقذ. 

وفائدة حفظ هذه الأغراض أن يخوف الرجل أو يروعه أمير ظالم أو مسلط غاشم؛ 
فيتخأص منه بهذه المعاريض . فأما أن يقطع بها حق مسلم فلا سبيل إليهاء ومعتّمذهم فيها 
حديث عمران بن حصين أن النبي وء قال: «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب»' . 

وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «عجيب لمن يُخين المعاريض كيف 
ات ول ا الات كف ا ف جا اك 

PE r ah‏ ممن أنتم؟ 
قالوا: من ماء» فتركوهم» وآراد «(فلينظر الإنْسَانُ مِم حُلق خُلق مِن مَاءِ دافقي [الطارق : .]١‏ 

وقوله به في مُزاحه لإحدى عماته «إن الجنة لا تدخلها عجوز»» فلمّا جزعت قال 
لها «إن الله تعالى يخلقهم يود القيامة أبكارا» . 

وقال لامرأة: «ما فعل زوجُك الذي في عينيه بياض»؟ فلمَّا جزعت قال: لها: «أو 
لیس في کل عین بیاض»؟ 

ل ا ااي قال: ما عندي إلا ولد الناقةء فقال: وما أصنع بولد 
النافة؟ فقال ية : «وهل الإبل إلا من التوق!» . 

فاستُجيزت المعاريض على هذا النحو من المزاح أو التخويف . 


.۲٠۲ /۳ ورواه ابن الأثير الجزي فى النهاية في غريب الحديث‎ , ٠ أخرجه البخاري فى الأدب باب‎ )١( 
) TT a NS 


٤٥١ 
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ن لك اد تعض المرب افخل غل راه وان رل ا 0 وا 
خالفة» فقال له» ماڌ تقول في القرآن» فتصامَم عليه فأعاد السؤال» فقال: من تَعْني يا 
امین الو ؟ فقال : إياك أعنِي› فقال : مخلوق - يعني نقسه » وتخلص منه. 

وقال لآخر من الصالحين: ما تقول في القرآن؟ فأخرج يده» وجعل يعد أصابعه» 
ويقول: التوراة والإنجيل والقرآن هؤلاء الثلاثة مخلوقة . فعّى أصابعه» وتخلص منه. 

وتعذر على رجل لقاء المأمون في ظلامةء فصاح على بابه : أنا أحمد النبنَ المبعوث. 
فأدخل إليه» وأعلم أنه تنبا فقال له : ما تقول؟ فذکر ظلامتهء فقال: له ما تقول فيما ځکي 
عنك؟ فقال : وما هو؟ ذكروا أك تقول إنّك نبى› فقال : مَعاذ الله » إنّما قلت : آنا أحمد النبى 
المبعوث» أفأنت يا أمير لو ي ا ند فاستظرفه» وأمر بإنصافه . 

وخرج شرَيح القاضي من عند زياد وترکه یجود بنفسه» فسأله الناس عن حالهء 
فقال : ترکته یمر وينهي» فجزعوا لسَلامَّه » فما راعهمْ إلا صياح التائحات عليه . فسئل 
شريح عن قوله» فقال: تركته يأمر بالوصيّة» وينهي عن البكاء. 

وسيل ابن شبرمة عن رجل ليْنْتّعمل» فقال: إن له شرفاً وقدماً وبيتاً . فنظروا فإذا 
هو ساقط سفلةء فقيل له في ذلك فقال: شرفه أذناه» وبيته الذي يأوي إليه وقدمه الذي 
يمشي عليه . 

وقال صاحب المنقذ: 

إذا حلفت بالأيمان اللازمة لك» فانو بالأيمان الأيدي» قال تعالى : عن آيمانهم 
وعن شمائلهم) [الأعراف : ۷]. فإن قلت: كل امرأة طالق فاغن الطالق من الإبلء 
وهي التي يطلقها الراعي» والطالق التي يحمل عليها عقالها. 

فإن قيل : احلف بظهار امرأتك كَظهر أمَك» فاغن بالظهر ما يُركّب من الخيل 
والبغال والحمير» ولا جناح عليه في ركوب دوابٌ أمه. ٠‏ 

فإن قال : خلِف بما لك على المسلمين صدَقة» فاغنِ ما لك على المساكين من 
دين › وليس لك عليهم شيء. 

فإن أحلفك بأن كل ملوك لك حر . فالمملوك: الدقيق الملتوت بالماء أو الزيت أو السمن . 

فإن قال: كل غلام لك حر. فالحر: الحيّة الذكر» والحرّ من الرمل الذي ما 
وطىء» والحرّ: ذكر الحمام» قال حميد. [الطويل] 


# دعت سای اجه IEEE‏ 


)۱( صدره : 
وماهاج هذاالشوق إلا حمامة 
والبيت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه ص ٤۲ء‏ ولسان العرب (حرر)» (سوق)› (حمم)» = 
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فإن أحلفك بأن كل جارية لك حرَة» فالجارية السفينة» والريح والشمس. 

فإن قال: احلف وإلا كل أمة لك حُرَةء فالحرّة الأذن» والحُرَّة السحابة الغزيرة 
المطر. 

ان أك وال الك خي فح اد رة فال ا خا الال 

#لمو الديار عفن بالجيي ‏ :> 

فإن قال: وإلاً فهو كافر . فالكافر الليل» أو البحر أو الزرّاع للبّذرء قال الله تعالى : 
[أعَحَبً الكَفَارَ نباته [الحديد: ١۲]ء‏ وأصله الساتر. 

وتقول : كل امرأة تزوجُتُها فقد طلَقتها بتاتاً . فتزوٴجت ذف روجا ھن النات أي 
لوناً» وقال الله تعالى: #وأنبنتًا فيها من كل زوج بَّهيج€ [ق: ۷]. وقال تعالى : 
«(فأخرجتًا به أزواجاً من نبات شَتّى) [طه: ۳]» وطلقتَها ألبستَها الطلق» وهو قبة من 
جلود والنبات : الزاد. 

تقول : اظ ولا کت فتطيّبت أتيت اليب دقر ادد اط 

ا أو طبْبة مدينة النبى ا ومست : ا اوی الجلد» أو تفعَلّت من 
الامتساك . 

وتقول : ماله قلي درهم ولا دینار. فدرهم قبيلة من رَبيعة› لهم خطة في البصرة 
ودینار اسم رجل معروف . 

وماله قلي ثوب ولا شَقَّة ولا قميص . الوب : الرجوع» من ثاب يثوب» والشقّه: 

وماله قبّلي شيءُ بوجه من الوجوه» ولاا دمو السات الشيءَ : مصدر شویت 
اللحم. والوجوه صور مختلفة من التصاوير. والوجه: المقصد» والجمع وچوه» 


والأسباب: الحبال. 
وما أوصيت إليهء وما اورصی ال : أوصیى دخل فى الواصى › وهو بیت متصل 


ج ومقاییس اللغة 1/۲« ومجمل اللغة «A /Y‏ وتاج العروس (حرر)» (علط)» (سوق)› (وحی)»› وبلا 
نسبة فی کتاب العین .۲٤/۳‏ ) 

)۱( عجره : 
والبيت للحارث بن حلزة في ديوانه ص ٤۸‏ › وتاج العروس (حبس)› ولسان العرب (هرق)» وفيه 
«الحبش» بدل «الفرس»› وشرح اختیارات المفضل ص TY‏ وشعراء النصرانية ص ab‏ ومعجم 
ما استعجم ص ۹ 
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ولا أعلم له دارا ولا عَقاراً؛ فدارًا: بلد معروف بالجزيرة» قال الشاعر: [مجزوء 
الرمل] 
ولقدقلتلرجلي gg gg‏ ان ودارا 
اقب رئ يار تي وا ا 
والعَقار: الٽخل : 
ولا ارف مرا بعلا ولا ول فالغل لفل أو الشجرة شري اء الجا 
والولي : يلي الوسمِي . 
وتقول: فا ارتا لفلانة ضرّتك فضا TT‏ رداءّء ولا قناعاً ولا 
غلالة» ولا حَليْتها خاتماً ولا حَلْخالاً ولا طوْقاً ولا سواراً؛ ولا قرّطتها ولا شَفْتّها ولا 
کسوتها» ولا جلست مع قيْنة ولا مغتية ولا ضاربة بعود ولا بطبل ولا رباب ولا سمعت 
زقارة ولا ذفت تيذا فالقحيص غشاء القلب» والرذاء الف أو الذين أن الغطاه» والازار: 
بل المرأة أو جسم الرجل» قال الشاعر: [الوافر] 
# فدَّى لك من أخى ثقة إزار” ٭ 
والإزار: العفاف» والقناع: جمع قَنْع» وهو طبق يجعل عليه الفاكهة. وفي 
الحديث : إن الربيع ابنة معوذ أتت النبيّ ية بقناع من رطب وآخر من زعب فأكل منه"» 
والرّعب : القثاء. والغلالة: مسمار من مسامير الروع؛ قال: [الطويل] 
# فهنٌ وضاءٌ صافيات الغلافإ ”° ٭ 
والغلالة : الجماعة من الناس» والخاتم : شعرات بيض في قوائم الفرس. والسُوار 
مصدر ساورت الرجل . والخلخال: الرمل الجريش . والطوق : المصدر من الطاقة» 


(1) صدره . 
والبيت لبقيلة الأكبر الأشجعي» وکنیته آبو المنهال» في لسان العرب (أزر)ء والمؤتلف والمختلف 
ص ۰٦٣‏ وعجزه في لسان العرب (أرن)ء فشسوباً إلى جعدة بن عبد الله السلمي› وبلا نسبة في شرح 
اختيارات المفضل ص ٠۲٠٠‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ١١٠١ء‏ ولسان العرب (قلص). 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند .١۹/۱‏ | 
علينبكذيون وأشهزرن كَُرَة فهنٌّإضاأصافيات الغلائل 
وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١۷٤٠ء‏ وجمهرة اللغة ص ١۲٠1ء‏ ١٠٠٠ء‏ وخزانة الأدب /٣‏ 
۷ ولسان العرب (وضا)ء (کرر)» (غلل)» (كدن)» (أضاأً)ء والمعاني الكبير ص 1°۳7 وتاج 
العروس (وضا)» (کرر)»› (غلل)› (كدن). (أضا)» وبلا نسبة في شرح المفصل «YY /o‏ والمعاني 
الکبير ص .٠١١۳‏ 
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وقرَطتُها من القَرْط» وهو العَلّف الرّطب تأكله الدواب» فإذا يبس فهو القت . وشَنَمَّها 
جعلتها مُشئفة أي مبعّضةء من شنفت الرَّجُل» إذا أبغضتَه. وكسوتها: ضربت كسّاهاء 
وهو جانبها» وجانب كل شيء كساه والجمع أكساهء والقَيْنة : هزمة بين الوّركيْن وعجب 
الذنّب من الفرس» والعُود الذي يُتبخر بهء والرّمارة: الفاجرة» ومنه نهى النبي ية عن 
کسب الزمارة والرمّارة: الل وفي خبر الحجاج : أتى سعيد بن جُبير وفي عنقه 
الرمارةء أي ساجور»ء والطبل: السّلة التي يجعل فيها الطعام»ء والطبْل: الخراج. 
رالمة ناقا تضرت انها والرباتب سحات هراك فزنت فن الأرقن. والننذ ا 
نبذته النعام أو الحمير بأرجلها من الحصى . 
مالي» بمعنى مِلكي» ومركوب : ضربت ركبتّه» وثنيّة بالججاز. وعَبّْد: جبل من جبال 
طییء . وافتقر : اشتد فقاره أو کسر فقار جَڏذي أو حمل » والملك : الحجة . 

وتقول : ما أضعت عملك ولا قصّرت ولا أهملت ولا فرطت ولا سامحب أحداء 
ولاارکت راجا ولا ارتمقت بحبه› ولا أبقيت غاية في مناصحتك . أضعت : کرت 
ضیاعی . وفطت : بعشت فارطا وهو طالب الماء وقَصرت : بست قصراً. وأملت: 
كثرت هَواملي» وهي الإبل السارحة في المَرْعى بلا راع . وسامحت: نظرت أيَنا أكرم. 
والواجب : الساقط › وارتققت : مت على مرْفقی › والغانة: ا الحمار. 

وتقول : ما شتمت له ابي ولا عمّا ولا عمة» ولا E‏ خالة» و صحبته » ولا 
شاهدته ولا راسلتهء ولا شاربته › ولا نادمته› ولا رأيته منذ دَهْر 

أ اة اغد المعرى» فال .[الطريز] 

# أبّى لا إخال الضأن منه نواجي" ٭ 

وعم : قطعة من الناس› وقرية بالشام› والعمة النلخلة› قال ا : (انعمت العمة لكم 
النخلة»"» وقيل لها عَمَّة لأنها خِقت من بقية طينة آدم عليه السلام. والضال: 
السحاب والخال من البرود» والخال من الخيلانء والخالة: جمع خالل من الكبر. 
وصحبنّه: منعته؛ قال تعالى: ولا هُمْ مِنّا يُصْحَبُون) [الأنبياء: ١٤]ء‏ أي يمئَعون. 
وشاهدثه: أقلت مه الشهد وراساتة: شربت فعه:الرّسشل» وهو 'اللبن وشاربتة من 


. وقال: الزمارة: هي الزانية‎ ."٠١ /۲ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية‎ )١( 
صدره:‎ )۲( 
فقلتلكئاأتدكل فإنه‎ 
»٠۱١۹ /۱۰ والبیت لابن أحمر فی دیوانه ص 1۱۷۲ء ولسان العرب (دكل)»ء (أبى)» وتهذیب اللغة‎ 
.٤1/١ وجمهرة اللغة ص ١۹١٠ء وتاج العروس (أبي)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة‎ ٥ 
ولفظه : «أكرموا عمتكم النخلة).‎ ٠۳ /۳ رواه بنحوه ابن الأثير الجزري في النهاية‎ )۳( 
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الشوارب› ونادمته من النّدم» ورآیته : ضربت رئته» ودهر: قبيلة من إياد. 

وتقول: ما کتبتٌ له حرْفاً» ولا خططت له بقلم» ولا شتمته ولا هجوته» ولا 
افتريتٌ عليه ولا أعرف عليه سوءا. الحرف الناقة المضمَرة» والقلم: القذح» قال الله 
تعالى: «إد يله ن أقلامَهم [آل عمران: ٤٤]ء‏ يعني قداح الميسر. والشُم: قبْح ٠‏ 
الوجه» وهجوته: أزلت نعمته» وهو الهجى مقصور» وافتريث : لبست المَرْوء والسوء: 
البرص. ) 

وقول رأة في الوق رف ففيررا وتا اخاد در ر لامجوا .الف 
أصول الشجر واا متوفی انا . مورا اناو الهنديّ الذي فيه قبر» آي 
رخاوة. والدواء والداوية : جلدة اللبنء والمعجون: المضروب على عجانه. 

وتقول: هو مجنون مُصاب» قد غل مراراًء فما اعتذرت له» ولا تنصّلت. لأنه 
ليس من الأجوادء ولا الشجعان الذين يدح في أنسابهم . المجنون: المستور. مصاب: 
مجدر من صاب يصوب» وغل من العُلْة» واعتذر وتنصّل؟ اتخذ عذاراً وَنَصْلاً. 
والأجواد: العطاش . والشجعان : الحيّات» والأنساب: أسنان المْشط . 

وتقول: رأيت الجيش بالتغر» والفارس في الفوارس› فما اا أحَداً ر 
لغري والفج. الخ الان وال شج له شرك رالقا رمن الحين القرادة: 
والفوارس : کثبان رمل» والعرب: فساد المعدة» وعَربَّث معدئه. والعَجّم: التوى . 

وما أكلث دابتي شعيرا. الشعير: جمع شعيرة» وهو مسمار من الفِضّة في قائم 
ال 

والباب متسع وفيه تأنُس لما ذكره أبو محمد. 

+ + چ 

ومن المعاريض» أن الحجاج لما أخرَج ابنّ القبعثري من سِجْنه قال له: سمنتَ يا 
غضبان» قال : القيّد والرَنْعَّة". والخفض والدعةء ومَنْ يكن ضيف الأمير يسْمّن» قال: 
لأحملنّك على الأدهم قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والرَّزد والكمَيت. قال: إنه 
حديد» قال: لأن يكون حديداً خير من أن يكون بليداًء قال: اضربوا به الأرض قال : 
(منها خَلقناکم وفيهًا تعيدكم) [طه: ]٠١‏ قال: جُرّوة» قال: #[بسم الله مجراها 
ومرساها# [هود: ١٤]ء‏ قال: احملوه على الأيدي فلما حمل قال: ور الذي سَخْر 
لنا هذا [الزخرف: »]١١‏ فضحك الحجاج وقال: غلبنا هذا الخبيث» خلوه إلى صفحي 
عنه» قال : (فاصْمَح عَنهم وفل سَلام [الزخرف: ۸۹]. 

وقال خالد ٫‏ بن الوليد لعبد المسيح بن عمرو الغسّاني - وهو أبن تلانمائة وخمسين 


(1) الرتعة: الاتساع في الخصب. 
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سنة - من أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب آبي» قال: مِنْ آين خر جت؟ قال: من طن 
أمي» قال: فعلام أنت؟ قال: على الأرض› قال: ف ا نت؟ قال: في ثيابي» قال: 
أتعقل لا عقلت! قال : إي والله وأقيّد» قال : ابن کم نت نت؟ قال: ابن رجل واحد قال : 
فما سئّك؟ قال: عَظم» > قال: ما تزيدني مسألتك إلا عِيّاء قال: ما أجبتك إلا عن 
مسألتك . 

الربيع بن عبد الرحمنء قلت لأعرابي: أتهمز إسرائيل؟ قال: إني إذا لجل سوء؛ 
أراد قوله : «هَمّاز مشاء بنميم# [القلم : ۱ قلت: أتجر فلسطينَ؟ قال: إني إذا 
لقويّ!. 

خلف الأحمر: قلت لأعرابيًّ: ألقي عليك بيتاً؟ قال: على نفسك فألقِه . 

قيل لأعرابي : أتهمز الفأرة؟ قال: الهرَ يهمڙها. 

ودخل رجل من محارب قيس على عبد الله بن يزيد الهلالي عامل إرمينية» وقد 
بات على قرب من غدیر فيه ضفادع» فقال عبد الله : ما ترکتتًا شيوخ محارب ننام في هذه 
الليلة لشدة أصواتها. فقال المحاربي : أصلح الله الأمير إنها أصلت برقعاًء فهي في بمّائه. 
أراد الهلاليَّ قول الأخطل : [الطويل] 

تق بلا شيء شيوخ محارب وما خلتها كانث تريش ولا رى 

صفادع في ظلمُاء ليل تجاوَبَث فدلعليهاصوتُهاحيّةً البحر 

وأراد المحاربيّ قول الآخر: [الخفيف] 

إكل هلاليٰ من اللؤم برقع ولاإبن هلال برقع وقميص 

وهذا النحو من التعريض كثير . 

وقال أبو الحسن بن سراج رحمه الله تعالى: [السريع] 

يااضرة الشمس القى أشرفث قدأشرقت حجَةمشتاقكڭ 

اكا ادها ماف امان 

el ag LIS 

ااي اا وة ا ياي ات 

ا هى واا ا ا 

فأنفس أعلاق المرأة معلوم» والظرزف كله في قوله : «فإنه آخر عَْشّاقك» يعرَّض أنها 
أسَنّث فلا عاشق لها من بعده. والقينة : التي داعبها ومازحها تفهم ما خوطبت به» لأنها 


(۱) البيتان في ديوان الأخطل ص .٠۲‏ 
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تلميذة ولاأدة بنت المكتفي» وولادة شاعرة بارعة التندير» فمن تندّرها قولّها في ذي 
الوزارتين ¿ ابن زيدون عاشقها تعرْض له بشيء کان يرن به : [السريع] 

مالابن زيدون على فَضّله بحا ال ى 

EE ESTES EEE ERE EN ENE 

وعلي صَبیه» وکان یمزح معه. 

¥  * 

فقال له السائل: لله درك من بحر لا يُعَضَغِضه الماتح» وَحَبْر لا يبلَُمٌ مده 
المادح؛ ثم أطرَّق إطراق الحَيِيّء وأرمٌ إرمام العَيىّ فقال له أبو زيد: إيه يا فتى ! 
فالی متی وإلی متی! فقال: إيه لمْ يبق في کنانتي مِزماة ولا بعد إشراق صَبْحك 
مارا فالا آي ابن أزْض أنت؟ فما أحسن ما أبّنت! فأنشد بلسان دَلق» وصوت 
صهصلق: [مجزوء الوافر] 

أا قى الا ا ولأاهلاليلمقِبلة 

يري كليو يغريس ورخلة 

ا لوعو ی ا 

ٿم قال: الهم كما جَعَلتنا ممن هُدِيَ ويَهْدِي» فاجعلهم مِمُنْ يهي ويُهدِي . 
فساق إليه القوم ا وسألوه أين يَرُورَهُم الفَيْنة بعد الفَيْنة . فنهض 
يمهم الْعَوْد» ويُرجيٌّ الأمَة والدؤد. 


ورل ۶مم 


* %* 3 
قوله: يغضغضه: ينقصه. الماتح: المستقي من أعلى البئرء والمائح»› بالياء من 
قعرها. حَبْر: عالم . أطرق: أمال رأسه ساكتاً. وأرم: سكت . العيىّ: الذي إن كلّمته لم 
يخسن رد جوابه . إيه: بمعنى زدني من سُؤالك. 
ابن السريّ: إذا قلت: «إيه يا رجل»ء فإنما تأمره أن يزيدَكَ من الحديث المعهود 
بينكما» كأنك قلت : هات الحديث» وإن قلت إيه: بالتنوين» فكأنك قلت : هات حديغاً 
ماء فإلى متى سكوتك؟ مرماة: e‏ وقيل: هو سهم مدور التصل . بعد 
إشرافق صبحك› أي بعد ظهور فضلك . وإشراق ضوء. مماراة: شك. أبنت: بئّنت. 
دل خديد ولق دبد مل م اللي فهي «فعْلَة٤‏ من المثلء ويقال المُفْلة 
والمثل بمعنى . 


*# ¥ #* 
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[قباح الوجوه] 

ونذكر على قوله: «أنا في العالم مثلة٠»‏ فصلا في ذكر قباح الوجوه من العلماء 
وعیرهم . ۰ 

فمنهم الجاحظ» وأراد المتوكل أن يعلّم بنيه الثلاثة ولاة عهده» فأدجلَ عليهم» 
فارتاعوا من قبح وجهه» فأخرج عنهم بعنف . 

وحكى المسعوديّ : أن الجاحظ قال: ذُكِرْتٌ للمتوكل لتعليم بعض ولده» فلما 
رآني استبشع منظري› فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصَرَفني . 

وقال الحمدوني : [الكامل] 

لويُمَّسخ الخنزير مسخأثانيا لرآيسّهفي دون فُبْح الجاجظ 

رجُلٌ ينوب عن الجحيم بوجهه وهوالعدوّلكل عين لاحظ 

قال الأصمعيّ رحمه الله : دخلتٌ يوماً على جعفر بن يحيى› فقال لي : هل لك يا 
أصمعىَ من زوجة؟ قلت : لاء ال: فجارية؟ قلت: للمهنةء قال: فهل لك أن أهب لك 
جارية نظيفة؟» قلت : إني لمحتاج إلى ذلك . فأمر بجارية فأخرجَّث وهي في غاية الحسن 
الخال الها والطر ته فل يا قد وفك ليا وتال ل ده فا 
وبكت الجاريةء وقالت: يا سيّدي» أتدفعني لهذا الشيخ مع ما أرى من سَمَاحّك وقبح 
منظره! وجَزعَث جزعاً شديدأء فقال لى: يا أصمعىَ»ء هل لك أن أعرّضك منها ألف 
دان فد ها أترمدلك فار لى بهاء ودخلت اجار فال ال لي ا ا 
أنكرت عليها شيا فأردت عُمُوبتها بك» ثم رجمتها منك فقلت : أيّها الأميرء أفلا 
أعلمتّني قبل ذلك فاني لم آتك حتى سرحت لحيتي› وأصلحت وجهي وعَيتي ٠‏ فلو 
غرفت الخبر لمترت على هيتى و حلفت > فراله لو راتت كذلك: ما عاودت: شتا تنكرة 
آندا. ۰ | ۰ 

وما ضر من ذكرنا فَبْخَهم مع العلم الذي زيتهم الله به وكذا ينبغي لِمَنْ خلق قبيح 
الصورة أن يستعمل لها الأخلاق الجسانء والأفعال الحسانء لئلاً يجمع بين قبيحين . 

كان الاأرَيْقَص المخزوميّ أقبّح الناس جلقةء وما رُوي مثله في العفاف والزهد. 
وكان قاضي مكة» فقال يوماً لجلسائه : قالت لي أمَي: يا بني إنك حلقت جلقةً لا تصلح 
معها لمجالسة الفتيان في بيوت القيان»› فعليك بالدين» فن الله تعالى يرفع به الخسيسة› 
ويتم به النقيصة . فنفعني الله بکلامهاء لك اقا 

وروي أن أمٌ مالك : و اک د ی ا ت 
حداثته» فتکر فتکره وتعلّم العلم» فذهب به حيث بلغ . 


وکان ع طاء بن بي رباح اور اسه أفطس أشل أعرج» ثم عميّ. وأمُه سوداء 
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تسمّى بَّركة» وقيل لأهل مكة بعد موته: كيف کان عطاء بن أبي رباح فیکم؟ قالوا: کان 
مثل العافية التي لا يعرف فضلها حتى تفقد. 

وكان في خلقة أبان بن عثمان كل عَيب» وكان يُضرّب بعيوبه المّل في المدينة . 

كان معن بن زائدة أميرَ اليمن يوماً جالساأً إذ أتته امرأة من بني سَهّْم» ومعها ابن 
صغير يتبعُهاء ويطأً أذيالهاء فقالت : أصلح الله الأمير! ٳن عَمَي زوجني مَنْ ليس بكفء› 
فقال: من هو؟ فقالت: ابن ذي مناجب؟ فقال: علي به» فدخل أقبح مَنْ خلق الله 
وأشوهَهم حَلقاء فقال: مَنْ هذه منك؟ قال: امرأتي» قال: خلَّ سبيلهاء ففعل» فأطرق 
معن ساعة» ثم رفع رأسه فقال : [الطويل] 

E A E E 


وللا حسن في عينهاذو مناجب 
أتيت بها مثل المهاة تَسُوقها فيا حسن مجلوب ويا شر جالب 
وكان تزوجها بمكة وقدم بها اليمن. والصبيّ هو ابن جامع المنّي المشهور. 
وحكى البحتريٰ في نوادره عن رجل سمّاه قال: مررت بامرأة من أجمل الناس»› 
معها رجل من أقبحهم» فقلت لها: يا أمَةَ الله ء مَنْ هذا منك؟ قالت: رجُليّهء فقلت : 
ومَنْ قرّنك به؟ قالت : أخيّه» فقلت : [الوافر] 


جزى الرحمن عنك أخاك شرا 
فلم أر مُغْزلاًفُرئف بكلبٍ 
وقال آخر: [الطويل] 

ألا رب بيضاء المحاجر طَفْلة 
يقولون جرّنهاإليك قرابَة 
وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

لابن عبدالنوروجهة 
قال ةق دردد إذ راه 
وقال في بشار: [الطويل] 


وكان بشار ضخماً قبيح الوجهء جاحظ الحدقتين» أقبح الناس عمّی ومنظراً فقال 
فيه حَمّاد عجرد: [مجحزوء الوافر] 


فقدأخزاك فى الدنياوزادا 
ولاخرا بطانته بجاادا 


ساق إلى وغد من القوم تنبا 
فويح العذارى من بني العم والخال! 


صارللقبخحملا 


وأقرب خلق الله من شَبَوالمَزدٍ 
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ال و ا غ ىا ا ا 

اا ااا ا ان دا ا ل 

وأعمى يشبهالقةزدا إزامماغعقمي‌القزد 

فقال : بشار عندما سمع هذا البيت: ما أخطأً ابن الزانية من حين شبّهنِي بقرد وجعل 
يبکي ويقول: ما حيلتي! يراني ويشبهني › ولا أراه فأشبهه! وبعده: [مجزوء الوافر] 

وال ا و اه الا ا ا ا 

ف ال كلت ادا اغا تل يوجذلەفقد 

وأنشده رجل قول حماد: [الطويل] 

دعيت إلى بُزوواتت لغيره وبك لبُزونكف آمك من برد 

فقال: هاهنا أحد؟ قال: لاء قال: أحسن والله ابن الزانيةء ولقد تَهَيَأً له في بيت 
واحد على خمسة معان من الهجو»ء وهي : «دعيتَ إلى برد معنى «وأنت لغيره» معنى 
ئان» و «هبك لبرد» معنى ثالث» «نكت أمك» شتم واستخفاف مجرّد» وهو معنَّى رابع› 
ئم ختمها بقوله: «من بُرد» فأتى بالطامَة الكبرى . 

وأوجُع ما مر عليه من قول حماد: [السريع] 

واا اا يا ل ا ي 

اوا ال الات عا 

كان حفص بن أبي بردة أفطس أعفص مقبّح الوجه» وكان حماد صديقه» فتناشدوا 
الشعر يوماًء فطعن حفص على مرقّش» فقال حماد: [الطويل] 

لقد كان في عيْنيك يا حفص شاغل ‏ وأنف كثيل العُوذعمّاتتبّع 

تَتَبَعُ لحنأفي كلام مرش ووجهك مبني على اللْخنٍِ أجمع 

فأذناك إقواء وأنفك مُحَمَاً وعيناك إيطاءء فأنت المرفَعُ 

أخذ تشبيه الأنف بالثيل من قول كَعْب في الوليد بن عبد الملك: [المتقارب] 

قف الول تراتقالة كرابي بيولا 

قال أبو زيد: رأيت أعرابيًا كأنٌ أنفه كور من عظمهء فرآنا نضحك فقال لنا: ما 
يضحككم! فوالله لقد كنت في قوم يسمُوني الأفطس . 

وقال الشاعر : [المتقارب] ˆ 

إذاأنت أفبلتفي حاجة إليەقكلڵمەمنخلفِه 

فإن أنت واجهته بالكلا ملم يُسمع الصوت من أنفه 
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وقال آخر: [مجزوء الرمل] 

ايى اتة ية اا وف ي ي 

الو واا لے ایو ار ا 

لرأيت الأنف في السر جوعيسى رذفٌ أنفهٍه 

وقال الحسن في جعفر بن يحيى : [البسيط] 

ذاك الوزير الذي طالت علاوته كآنه ناظِرّفي السيف بالطول 

وقال أبو علي الخليع : [الكامل] 

سابور وحك ماأخس ك بل أخصّك بالعيوب! 

رجه قبيح في التبشّم كيف يحسن في القطوب! 

كان جحظة البرمكي ناتىء العينين جداء قبيح الوجه» فقال فيه ابن الروميَ : [الكامل] 

بارا ا ا ألم العيونلِلذةالآذان 

وكان طيّب الغناء» وحضر مجلسه علي بن بسام» فتفرّق القوم المخادء فقال 
جحظة : ما لي لا أغطى مخدة؟ فقال له ابن بسام: عن فالمخاذ كلها إليك تصيرء وقال 
فيه : [السريع] 

يامَنٌْهچجوناهفغتانا ات و ج الا ب 

سيان إن غنى لناجحظة أومَرّمجنونفزنائا 

وله فيه أيضاً: [السريع] 

لجحظة المحسن عندي يد أشكرهامنه إلى المحشر 

المارآني رذبزدؤئة وصانني عن وجهه المُلكر 

كان الحطيئة قبيح المنظرء كثير الشَرّ فالتمس يوماً إنساناً يهجوه فلم يجد» فجعل 
يقول : [الطويل] 

أبث شفتاي اليوم إلآتكلَّماً بشرفماأدري لمن آناقائلة 

فاطلع في ماء فرأى وجهه» فقال: [الطويل] 

أرّى لِيّ وها قبح الله شخصّه فقَبْح من وجو وفبْح حامل 


(۱) البيت والذي قبله في ديوان الحطيئة ص ٠۲١۷‏ والبيت الثاني في لسان العرب (قبح)» (شوه) وتاج 
العروس (قبح)» وکتاب العين 6 / .1A‏ 
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نظر إلى هذا إسماعيل بن معمر القراطيسي فقال : [السريع] 


ولي على ساكن شط الصراة 
ماتنقضي من عَجَب فِكرتي 
ترك المحبين بلا حاكم 
وقدآتاني خبرّسااءني 
انل وا ت ني ود 


وقال الأصبهانى : إن القراطيسىَ سأل العباس بن الأحنف فقال له: يا أبا الفضل › 
هل قلت في معنى قولي هذا شيئا؟ فقال: قلت : [السريع] 


حا و 
خر ا الي مب اا 
a i E CEL‏ 
قالت لهاقولي لهذاالفتى: 
وقال الضقليّ في صفة عذول قبح : 
ری وجه مَنْ هوى عذولي فقال لي 
ات ل وجا ج يمرا 
ولابن القابلة السّْبْتي : [الطويل] 

ووجه حبيب رق حسنا أديمُه 
تف ی ع ال جرا 
ولم يتعرض كي أراه وإنما 


من وجنتيه شمت برق الحياه 
من خصلة فرط فيهاالولاه 
لم يقعدواللعاشقين القصاه 
مقالهافي السر: واسوءتاه! 
أمايرى ذاوجهة في المراة! 


EEE Ae ET 
فأقبلث تضحك من منطقي‎ 
NE ESER AE 
EE E EEE 


[الطويل] 


أ جلك عن وجه أراه كريها 
فأنت تَرّى تمثال وَجهك فيها 
يرى الصبٌ فيه وجهه حين ينظرٌ 
تكاد الخميّامن محيّاهتقطر 


أزاد ابت أن وجك اضفر 


ولبعض المصريين في غلام يهراه: [الكامل] 


يجري الئسيم على غلالة خده 
ناولته المراة ينظر وجهه 


إذا أراد تنرّها في روضة 


واو و ةواد اا 


آ دالا نود هن 


كان للفضل بن سهل وصيفة ظريفة كثيرة المُلّح والئوادر» وكانت ساقيته» وكان أبو 
نواس يولع بها ويمازحهاء فقال لها يوماً: إني أحبّك وتبخضينني فلم ذلك؟ فقالت له: 
وجهك والحرام لا يجتمعانء فقال: [الوافر] 


SR E EE ET CL‏ اوا را ا 
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تحاف الماء والعَسل المصمى 
تقول للحظها يا سيف أنشر 
وقائلة لهافي وجه نصح 
فكان جوابها في حسن مس : 


واف نرتي الها 
ستروي من دم وتشق هاما 
علام قتلت هذاالمستهام؟ 


ومن ملح ابن لنكك في آهاجي أبي رياش : [الوافر] 


على القبح الفظيع أبو رياش 


ببيح أ كاتا 
وله فيه أيضاً: [الكامل] 


۳ 


قل للوضيع أبا رياش لا تبلل يكل تيه بالولاية والعمل 
ما ازددت حين وليت إلا خسّة كالسكلب أنجس ما يكون إذًا اغتسل 
+ ٭ ل 


قوله: تعريس»٠‏ أي نزول آخر الليل . يهدي : الأول ل یرشد» ويدل على الطريق› 
ويقال؛ هداه هيه هدى في الدينء وهداه يهديه هداية في طريق هدي : يعطي هدية» 
ويقال: أهداه هدي بهديها إهداءَء إذا أعطاها. الذود: ما بين الثلاث إلى العشر من 
٠‏ ولا تكون إلا إناثاً. ية : جارية مغنية ويقال: المَيْنة الاَمَةَ كانت نة اوغ 

. الفينة: الساعة والحين» ويقال: إني لأآتيه الفَيْنة بعد الفَيّنةء وفينة بعد فيْنة» 
ستعمل بالالف والام وتر کهماء آي أديم الاختلاف إليه الحين بعد الحين والوقتُ بعد 
الوقت . . يرجي e‏ 


٠ افا‎ E r 


لبشك لكل زمان لوس 
وعاشزث كل جليس يما 
فلك الرواةآذير الكل 
وطوراً بوغظي ایا الدموع 
وأقتری المسامع إماتطقت 
وإن شئبتٌ أزْعَفَ كمي اليراع 
وكم مشكلات كين السها 
وكم ملح لي خَلَبْنَ العقول 


ولابسشت فة عى ونوسا 
تە لاروق اللعج اليا 
وج الو فة أديرٌ الكؤوسَا 
وطؤرآبلهوي أسُر النفُوسا 
اتا يرد ال ون ال رسا 
قاط دا لی الطرورت 
وأسأزن في كل قلب رسيسا 
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EEE CEN EE وعَذرَاءَفُهْت بهافانكني‎ 
% 3% * 

هنيهة : سويعة› تصغْيّر هنة» ويقال فى تصغيرها. هنيّة وهنيهة› کا دض ت 
وة رل تضرف لبوساة توا بشاكله أخذه من قول النانغة : [الرجزا 
الس الكل عاك E oS Cs‏ 

لأست خالطت. فة حاليه من الخير والشر. غاشرت: ضاحبت يلائمه: 

يوافقه . أروق: أعجب» والصّزْف اسم لحادث الدهر» لأنه يصرف الأشياء عن وجوهها. 

طوراً: مَرَة. أفُرى المسامع: أعطي الآذان» وأجعل فيها البيان. إِمَّا نطقت أي إن نطقت 

le a‏ ا E‏ و 

ا e‏ لاني ممحوة› والمطروت ' 0 قال را رة : الجا 
# كما رأيت الطلّل المطروسا" *٭ 
[القلم ومما قیل فيه] 
وعلى ذكر اليراع قال محمد بن عبد الملك بن صالح الهاشميّ في قلم : [الطويل] 


وأهيفَ طاوي الكشح أسمرَ ناطق 
كأن اللآلي E‏ 
اذا اجه الكت ارال 
وقال ابن عبد ربه: [المنسرح] 
بكبقّه ساحر البيان إذا 
وقال التهاميّ : [الكامل] 


له جّولان في بطون المهارق 
ونور الخزامى في عيون الحدائق 
بلاصوت إرعاد ولا صوب بارق 


أداره فى صحيفةسّخرا 


يجرّرْن من ررد الحروف ذيولا 


)١(‏ الرجز ليس في ديوان النابغة الذبياني› وهو بيهس الفزاري في التنبيه والإيضاح ۲ وتاج 
العروس (بهنس)»ء (لبس)ء (نعم)ء وبلا نسبة في لسان العرب (لبس)»ء وأمثال العرب ص ١١١‏ 
وجمهرة الأمثال /١‏ 1۱۹۷ء وخزانة الأدب ۷/٦۲۹ء‏ ١١/١٠٠ء‏ والفاخر ص ۲٦ء‏ والمستقصى /١‏ 
٤‏ والوسيط في الأمثال ص .۸٩ ۰٤۰١‏ 


(۲) الرجز في ديوان رؤبة ص ۷1. 
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فترى الصحيفة جِلية وَجِيَادَها 
وله أيضاً: [الخفيف] 

واذارائن تالاتانل فة 
قلمدبر الاالیے جي 


يتبع الرمح أمّره فابن عشري 


٥ 


قال فيه أهل التناسخ إمْرَا 


ین دزاغاباارای ب ق 


السها: نَم خفيَ. خْلبنَ : خدعن . أسأرْنً: أبقين» والسؤر. البقية وفي الحديث : 
«إذا أكلتم فأسئروا»""» وأخذت سائره» معناه بقيّته . الرسيس: أوّل برد الحمّى» يريد أن 
هذه المُلّح لعذوبتها إذا حلت في القلب أحدثت فيه حَركة وهِرّة» وإذا سمع ذو الذكاء 
كلاماً مستظرفاً من نثر أو نظم وجد له دَبيباً وقشعريرة» وأخذ «وكم مشكلات»» من قول 

إا الم كلت ته د لي 

SS Ga وإن‎ 


E LA اء‎ EEC 


EET 
وقلبا إذا استنطقمَنه العْيُّوبُ‎ 


وضعت عليها صحیيح الفكر 
لااو ا 
أمرٌعليهابواهي الدرز 


عذراء : قصيدة بكر» لم يُسبق إليها فُهّْت: نطقت . انثنى: رجع . طليقاً: منتشراً في 

الناس . حبيسا: موقوفا عليها لا يتعداها لغيرها. 
[مما قيل في الشعر شعراً] 

ومدح الشعراء للشعر باب شأوه بعيد» وسنذكر لحبيب - وهو المبرّز فيه - ولغيره 
ما يستحسن ویستجاد» قال حبيب : [الكامل] 

جاءنك من ئُظم اللسان قلادة 

حذِيیت حذاء الخضرمة أرجت 

إنسيّة وحشيَّة كثرث بها 

أا المعاني فهي آأبكار إذا 


م ¢ ° o‏ 
سِمْطانِ فيها اللولؤ المكئون“ 
وأخاذه ا التخهي ‏ والغبيين 
حركات أهل الأرض وهي سكونٌ 
فضت ولك القوافي عون 
)١(‏ رواه ابن الأثير الجزري في النهاية ۲/ ۳۲۷ بلفظ : «إذا شربتم فاسئروا». 


(۲) الأبيات في ديوان علي بن أبي طالب ص ١٠۹0ء‏ والبيت الأول في تاج العروس (أمع). 
(۳) الأبيات في دیوان أبي تمام ص ۳۳۰ ۳۳۱. 


شرح مقامات الحريري/ ج۲/ ء٠٣‏ 


٤٦ 


وقال أيضاً: [الطويل] 

فوالله لا أنفك أهدى قصائدا 
EE ISE EE‏ 
ال هو الا وا ت 


وقال البحتريّ : [الطويل] 

وكم ليّ من محبوكة الوشي فيكم 
وقال أيضاً: [الطويل] 

ألستُ الموالي فيك نظْمَ قصائدِ 
اوق د ر 
وقال أيضاً: [الطويل] 

إليك القوافي نازعاتٍ قواصداً 
ومشرقة في الئَظم عُرَاً يزيدها 
رامن للحاجات إماشوافعا 
وقال على بن الجهم : [الطويل] 
ولكنْ إحسان الخليفة جعفر 


ات ال ق ك اه 


ای 
خذها انك م ية رة 
تغدو إليك بحاصب وبتارب 


راف ان ت ت معطا 
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الك جل ااا د 
وتحسبه دراعليك مُقصلد 
عن السك موقا ويسر مط 
وأقصرَ في سَمْع الجليس وأطولا 


Mi? aes ّ 


هي الأنجم افْتَادث مع اليل أنجم“ 
ضخي وتخال الوشي فيه م مسّهما 
و مق « a‏ ر ه» - (DJs‏ 
يسير ضاحي وشيهاوينمتم 

مشفّعة» أو حاكماتِ تحكم 


دعانۍ إلى ما قلت فيه ن ال ° 
وهب هبوبً الريح في البرّ والبحر 


في الاس من باد ومن متحضر 


وعلى الرواةبلۇلۇؤمتخير 


مجال الماء فى السَيْف الصقيل 
ثني الأعطاف في ُز جميل 


(۲) البيتان في ديوان البحتري ص ٦٥١‏ . 
(۳) دیوان البحتري ص .۱۹۸٤‏ 


)6( البيتان فی دیوان أبن جهم ص 1¥ 
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وقال أيضاً: [الكامل] 

شرقت بماء الطبع حتى خلتها 
ويقول سامعها إذا ما أنشدت 
وقال أيضاً: [الكامل] 

أالفاظها كالدر في أصدافِه 
ن كل راتخا الجمال كايا 
والشعر بحر حت أنْمَّس ذُرُهِ 
وقال أيضاً: [الكامل] 

وكأنما أجريت في صَمَحاته 
أغغربت في تحبيره فَرواته 
وقطعت منه شبيبة لم تشتغل 
وإذا ترقرق في الصحيفة ماؤه 
جديطير شرازه» وفُكاهة 


[الوفر] 


ا لى أن أطيل الشعر قصدي 
ابی ارب وخم 
خوالدماحدا EES‏ 
وهن إذا وَسَمْت بهن قوما 
وه إذا أقفت مسافرات 


أعقودحَمْدٍأمعقود كواكب 


جادالشباب لهابرونق مائه 


في مشرقات الئَظم دز خاب 


a e 


عن حسنة سا ولابتصاب 


إلى المعنى وعلمي بالصواب 

شقَقةبألفاظ E‏ 
وماحَسن الصبابأخي الشباب 
گاطږ اق الحمائم في الرٌّقاب 
تهاداها الرواة مع الرّكاب 


*% *%# * 


طرفي E‏ الي 


بولک 0 سي 


أطا من لظاها وطيسا وطيسا 
يبن القَوى ويْشَِبُنَ الرؤوسا 
و داقر ن لايا 


£1۷ 
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ول لا خي اة الات لماكانحخظيّ مئه خسيسا 

فقلت له : خقَّض الأحزان» ولا تلم الزمان» واشكز لمن نقلّك عن مذهب إبليس» 
إلى مذهب ابن إدريس . 

% 3# 

قوله : على أنني» أي مع أنني . وقوله: ولا كيد فرعون موسى» أضاف فرعون إلى 
موسى» لأ الفراعنة كانوا جماعة. 

وقال النبي بي : «إن لكل أمة فرعوناًء وفرعون هذه الأمة أبو جهل» '. 

وفرعون موسى» كان أكبر الفراعنة كيدا وأطولَهُم راء وأعتاهم على الله 
وأسراهم مملكة. 

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب 
أمهّلتَ فرعون أربعمائة سنةء وهو يقول: آنا ركم الأعلىء› یکات اتك وید 
رسلكت! فأرحی الله تعالی إنه کان حسنَ الى سهل الحجاب»› فأحببت أن أكافئه . 

وأما عذابه لبني إسرائيل فقد قدمناه في الخامسة. 

ومما یحکی عنه أنه كان يأمر بالقَّضَبٍ فيشق» ويُجعل أمثال الشفار» ثم يضيف 
بعضّه إلى بعض» ثم يؤتى بالحبالّى من بني إسرائيل فيوقفُن عليه» فيح آقدامهنَ» حتى 
إن المرأة لتضع ولدها فيقع بين رجليهاء فتظلٌ تطؤه تتقي به حد القَّصّب عن رجليها. 

قال وهب بن منبّه : بَلَعْنِي أنه ذبح في طلب موسى تسعين ألف ولد ونسب الثعالبيّ 
المفسر فرعودًء فقال: هو أبو العباس الوليد بن مصعب بن الرّيان بن أرأشه بن ثروان بن 
عمرو بن قاذم بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. 

قوله: يُسَعَر» أي يهيّج. وعَى: حرب. لظاها: حرها. وطيساً: شدة» وحمي 
الوطيس: اشتدت الحرب» وأصله تَنّور من حديث يطبخ فيه» فشبّهت شدة الحرب 
وحرارتها به . وقيل : هو حفرةٌ يُخْتَبرَ فيها. والوطيس: الوطء الشديد» والبلاء الذي يطس 
الناس› أي يدقهم ويقتلهم . 

يطرقني: يقصدني ليلا . الخطوب: الأمور الشداد. خساسة: حقارة خظي : 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند .٤٤٤ ء٤٨١۳ ۳٠۹/۱‏ 
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ويقرب منه قول الشاعر : [الطويل] 
وكيف يوذ القلب مَنْ لا يوذ 
وقال عدي بن الرقاع : [الكامل] 

تبلنك أخت بني لؤي إذ وف 
وأعارها الحدثان منك مودة 


وللشقيل مع السّاعات تَرْدَادٌ 
بلى قد تريد النفس من لا يريدها 


واصاب تلك إذرمیت برای 
وأعارغيرك وذهاومَراها 
وهذا من قول الأعشى : [البسيط] 

عُلْفْنُهاعرضاوعُلقت رجلا غيري» وعلق أخرى غيرَها الوْجُل 


وقال مسلم بن الوليد - وهو صريع الغواني» وكان خاملاً فولاه بنو سهل جرجان 
فشرٌف _ فقال : [البسيط] 


وقد قَصَذْبٌ ندى مَنْ لا يوافقني 


اردٹ ااعمرا») وشاء الله (-خارجة) 


ولهذا أشار ابن شرف بقوله: [الكامل] 


سنل عن رضاي عن الرّمان فإنه 
E EEE‏ 
دارت دراريي الخطوب قواصداً 
وله أيضاً يتشكى : [البسيط] 

ما لى أجااب :دي التيا مرل 
أتى الزمان على يأس به لبَبِي الد 
وقال أيضا: [البسبط] 

إني وإن عزني نيل المنى لأرّى 


فما انتفعتٌ بعیش بعدكم صافی”" 
فكان سهمى عنه الطائش الطافى 
أما كمَى الذَهرّ من حلفي وإخلافي! 


كرضا المَرَزدق عن بني يزبوع 
كخلاف تقل الدهر حال صريع 


حتى نظرن إليّ من تزبيع 


حرص الفتى خلة زيدت على ا 


)۱( البيتان لعدي بن الرقاع فی اللآلى المصنوعة ص RE‏ 
)۲( یروی عجز البيت : 
غيري وعلق أخرى ذلك الرَجُل 
وهو للأعشی في دیوانه ص ¥°\( والأشباه والنظائر «\oY /o‏ وشرح التصريح cTA1/1‏ ولسان 
العرب (عرض)› (علق)› وتاج العروس (علق)› والمقاصد النحوية 0/۲« ويلا نسبة في أوضح 
المسالك .١١١/۲‏ 
(۳) الأبيات في ديوان صريع الغواني ص ۳۲۷. 


f‏ اللقامة الثانية والثلاثون: الطيبية 


تقلدتني الليالي وهي مدبرة كانتي ارم ق كف هرم 

ضاقت علي وجوه الرأي في نفر يلقؤن بالجحد والكفران إحسانِي 

أقلب الطرف تصعيداً ومنخدراً ناا ااانا اي 

وقال أيضاً: [المتقارب] 

لقدمات إخوتى الصالحون فمالي صديق ومالي عماد 

إذا أقبل الصبح ولى السرورٌ وإنأقبل الليل ولى الرقااً 
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وابن إدريس هو الإمام الشافعيّ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» يلتقي نسبُه مع بني هاشم وبني 
أميَةَ فى عبد مناف . 

وقال ية : «نحن وبنو المطلب كهاتين» - وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى 

وكان الشافعي أعلم الناس وأورعَهم وأعبدهم» وأجودهم» فإن أردت أن تقف على 
حفظة ومبلغ علمهء فانظر رحلته. 

ووصفه بعض أهل العلم فقال: هو شقيق رسول الله ية في نَسّبه وشريكه في 

زوج المطلب ابه هاشماً الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف أخيه» فولدت له عبد يزيد 
جد الشافعى رضى الله عنه» فكان يقال لعبد يزيد: المحض لا قذى فيه» فولد الشافعي 
رضي الله تعالى عنه هاشمان: هاشم بن المطلب وهاشم بن عبد مناف» فالشافعيّ ابن عم 
النبى ية وابن عمَتهء لأن الشفاء أخت عبد المطلب» فهى عمة النبى ياد . 

وأسلم السائب جده يوم بدرء وكان صاحب راية بني هاشم بن عبد مناف أسِرَ 
وفدّى نفسه» فأسلم» فقيل له: لِم لم تسلم قبل أن تَمَتَدِي؟ فقال: ما كنت أحرمٌ المؤمنين 

وقال أحمد بن حنبل: ما صلّيت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعى . 
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وقال له ابنه: أي رجل كان الشافعيّ حتى تدعو له هذا الدعاء؟ فقال: يا بنيٰ کان 
كالشمس للدنياء أو كالعافية للناس . 

وحذث صالح بن أحمد بن حنبل قال: مشى أبي مع بَعَْة الشافعيّ في ركابه» فبعث 
إليه يحيى بن معين فقال له: : يا آبا عبد اللهء آما رضيت إلا أن تمشي مع بغلته! فقال: يا 
أبا زكرياءء لو مشيتَ من الجانب الآخر لكان أنقع لك رفا یس اد مةل 
وللشافعي في عله مِنَة. 

وقال الشافعيّ رضي الله عنه: ما شبعْت منذ ست عشرة سنة» لأن الشْبَّع يثقل 
البدنء ويقسّي القلب»› ويزيل الفطنةء ويجلب النوم» ويضعف صاحبه عن العبادة. 

وقال: ما حلفت بالله لا صادقاً ولا كاذياً. 

وقال: ما ناظرتٌ أحداً قط فأحببت أن يخطىء» وما كلمت أحداً إلا أحببت أن 
يوفق ويسَدّد ویعان» ويكون عليه من الله رعاية وحفظ وما كلمت أحدا إلا وأنا لا أبالي 
أن يَبَيّن الله الحقٌ على لسانه أو لساني وما أوردتٌ الحجة على أحدِ» فقبل مني إلا هته 
واعتقدت محبته»› ولا ثابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. 

وكان يختم القرآن في رمضان ستين مرَة كل ذلك في الصلاة. 

وقال الكرابيسئ: بت معهة غير اليلة فكان يصلى نحواً من ثلث الليل» فما رأيته يزيد 
ع ی ا ا و ی ار ا 
ولجميع المسلمين» ولا باية عذاب إلا تعوّذ منها وسأل النجاة منها لنفسه ولجميع 
ااا 

وقال عمر بن عبد الله البَلوِيّ: جلسْنا يوماً نتذاكر الزّهاد والعباد والعلماءء وما بلغ 
من زهدهم وفصاحتهم وعلمهم› فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا عمر بن نباتةء وقال: 
فيم تتحاورون؟ فأعلمناه» فقال عمر : : والله ما رأيت رجلا قط أؤْرعَ ولا أخشع ولا أصبَح 
ولا أسمح› ولا أعلم ولا أكرم ولا أجمل» ولا أجل ولا أفضل» من محمد بن إدريس 
الشافعيّ› خرجت آنا وهو والحارث بن اللبيد إلى الصفاء وكان الحارث صاحب صالح 
المري» وكان من المتقين الخاشعين» وكان حسن الصوت». فقرأً هذا يَوْمٌ لا َنْطْقّون ولا 
يُذْنُ لَهُمْ فيَعْتَذٍرون) [النازعات : [۳١ ٥‏ فرأيت الشافعي رضي الله عنه قد تغْيّر لونهء 
واقشعرّ جلده واضطرب اضطراباً شديداًء ثم خر مغشبًا على وجههء فلما أفاق جعل 
يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبينء وأعراض الغافلين! اللهم خضعتث لك قلوبُ 
العارفين › وذلتالك فلوب المشغاقي» اللهم هب لي جودك» وجَلُلني بنرك واعف 
عن تقصيري بكرم وجهك . . ثم قمنا وتفرّقنا. 

وقال الربيع بن سليمان» سمعت الشافعيّ رضي الله عنهء يقول: أتى على عيد 
وليس عندي نفقة» فاستسلفت سبعين دينارا لنفقة أهلي» فبينا آنا كذلك إذ أتاني رجل من 
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قريش يشتكي إلي الحاجة فأخبرته خبري»› وقلت له: خذ ما تحبٰ› فقال لي : e‏ 
e E‏ فقلت له: فخذهاء وبت وما معي دینار ولا درحم؛ فبينا آنا في 
E O N E‏ بقول: القاس الات 
فاخبرته بالخبر»› فأعطاني خمسمائة دينار› ثم قال: أزيدك فأعطاني خمسمائة أخرى» فلم 
يرل يزيدني حتى أعطاني ألفي دينار . ومن جوده أن سوطه وقع من يده فأعطی مَل ناوله 
إیاه خمسین دينار وورد مكة بعشرة آلاف درهم › فضرب خباءه خارجهاء فتاه الناس› فما 
برح من موضعه حتی فرٌقها . 

وكان شاعراً مجيدأء قال أبو القاسم بن الأزرق : دلت عله فقلت ل با ابا عبد 
الله» أما تنصفنا! لك هذا الفقه تفوز بفوائدهء ولنا هذا الشعرء وقد جئت تداخلنا فيه! فإِمًَا 
عجزْتَ نن منه» فقال لى : إيه يا هذاء فأنشدته هذا الكلام: [الكامل] 


ماهمتي إلا مقارعة العِدا 
والئاس أعينهم إلى سبب الخنى 
لك مَنُْ رُزق الحجا حرم الغنى 
لو كان بالحيل الغنى لوجذتيي 


I ES 
لاينظرون إلى الحجاوالأولق‎ 
ان ف هرانا تفن‎ 
بنجوم أقطار السماء تعلقي‎ 


فقال الشافعى رضى الله تعالى عنه: ألا قلت كما أقول ارتجالاً: [الكامل] 


إن الذي رزق اليسار فلم ينل 
فالجدّيدني كل أمر شاسع 


وأحقّ خلق الله بالهم امرؤ 


ومن الدليل على القضاء وكونِه 


E EEE E 
والجدَيَفْتَح كل باب مُغْلَّق‎ 
غُودأفأثمرفي يديه فحقَق‎ 
ماءليشربەهفغاض فصدق‎ 
بُوْس اللبيب وطيب عيش الأحَمَتي‎ 


قال المبرّد: كان الشافعيّ رضي الله عنه أشعرَ الناس وآدب الناس» وأعرفهم بالفقه 
والقراءات» ولقد أخبرني بعض أصحابي أنه مات ولذ لعبد الرحمن بن مهديّ» فكتب إليه 
الشافعي رضي الله عنه : يا أخي» عَرٌ نفسك بما تعزي به غيرك» واستقبح من فلك ما 
تستقبحه من غيرك . واعلم أن أمض المصائب فقد سرور» وحرمان أجر» فكيف إذا اجتمعا 
مع اكتساب وزز! فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن تطلَبّه وقد نأى عنك؛ ألهمك الله 
عند المصائب صبراًء وأحرز لنا ولك بالصبر أجراًء وكتب إليه : [البسيط] 
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إاني أعزيك لا ئي على ثقة 
فماالمعرى بباق بعد ميته 
وقال أيضاً: [السيط] 

إن كنت في البيت كان العلم فيه معي 
وقال أيضاً: [الوافر] 

EEE E OEE E ET 
فهذازاهدفي فُزب هذا‎ 
وا غل الشقاء فلي سقفي‎ 


بن الخياتولكن س ةالدين 


قلبي وعاءله لابطنْ صندوقٍ 
أو كنت في السو كان العلم في السَّوق 


E EOE EE 


EEN VEE BE تقطع في‎ 


{VY 


وناظرّ الشافعيَ محمد بن الحسن الكوفيّ بالرّقة فقطعه الشافعيْ» فبلغ ذلك هارون 
الرشيد فقال: أما علم محمد بن الحسن إذا ناظر رجلا من قريش» أنه يقطعه؛ سائلاً أو 
مجيباًء والنبن ية يقول: «قدموا قريشاً ولا تقدموا عليهاء وتعلمّوا منها ولا تعُلمُوها»ء فإن 
غلم العام نها يسم طباق الأرضن. وكان الشافعن يعظم محمد بن الخين لعليهء واستعار 
شيئاً من كتبه فلم يسعفه بذلك» فكتب إليه الشافعيّ رضي الله تعالى عنه: [مجزوء الكامل] 

و کان را دراه و ا 
الخل م يي يى اهال 
فبعث إليه بما سأل . 
وقال في الفقيه ابن عبد الحكم وقد اعتّل فعاده: [مجزوء الكامل] 


فشفيت من نظري إليه 
وقال أبو سعيد: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول بيتين وهما: [الطويل] 
إني أرى نفسي تتوق إلى مصر ‏ وين دُونهاعَزْض المهامه والقَفر 
فوالله ما أدري أللخفض والغنى أقاد إليهاء أم أقاد إلى القبر! 
قال : فوالله ما كان إلا قليل حتى سيق إليهما جميعاً. 
ورأیته بعد وفاته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أجلسني على كرسي من ذهب 
ونثر علي اللؤلؤ الرّطب. 
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وقال المرّنىَ : دخلت عليه غداة وفاته فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال : 
أصبحتٌ من الدنيا راحلاء ولإخوانى مفارقاًء ولكأس المنية شارباًء ولا أدري إلى الجنة 


تصير نفسي فأهنيها أم إلى النار فأعزيها! ثم أنشاً يقول: [الطويل] 


ولمّا قسا قلبي وضاقّث مذاهبي حا ا ا 
تعاظمني ذنبي فلمّاقرنته بعَفوك ريي كان عفرك أعظما 


وكانت وفاته في رجب ليلة الجمعة سنة آربع ومائة تين ودفن في صبيحتها وهو ابن 
أربع وخمسين سنة» وصلى عليه السّري بن الحكم أمير مصر» ودفن بها نحو قبور 
الشهداء في مقبرة بني عبد الحكم وعند رأسه عمود من الحجر كبير» وفيه مكتوب : «هذا 
قبر محمد بن إدريس الشافعي أمين الله» . 

وقال الشافعيّ : أظلم الظالمين لنفسه مَنْ تواضع لمن لا يكرمه» ورغِب في مودة 
من لا ينفعه› وقبل مدح من لا يعرفه . 

وقال: مَنْ غلبت عليه شدة الشهوة بحب الدنيا لزمه العبودية لأهلهاء ومن رضي 
بالقتع زال عنه الخضوع . 

وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: [الطويل] 


واي طول اتوي دار رة اور تی ا لی ا ا 
أخاسقة حى يقال سج ولو كان ذاعمّل لكنت أعاقله 
قال : وسمعته ينشد: [الطويل] ۰ 

صن النفس واحملها على ما يَرينْهّا تيش سالماوالقول فيك جميل 
ولاترلي الان لاجلا تبك دو ارج فاد خلب 
وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسىنكبات الدهرعنك تزول 
ولا خير في وذ امریءَ إذاالريح مالث مال حيث تميل 
ن أكشر الإخوانٍ حين تعدّهة E E EE TELET‏ 


قال: وسمع رجلا يََْهُ على رجل من أهل العلمء فقال لأصحابه : نرّهوا أسماعكم 
عن استماع الحْلّى» كما تنرّهون ألسنتكم عن النطق به فإن المستمع شريك القائل › وإن 
السفيه ينظر إلى أخبث شيء في وعائه» فيحرص على أن يفرغه في أوعيتكم . 

نظم بعضه هذا المعنى» فقال: [المتقارب] 

فسمْعّك صن عن سَمَاع الى كصزذٍاللسان عن التُطق بة 

فإك غد اسما الختيى EER EEA LEE‏ 

وكان الحسن البصري رحمه الله» إذا خطب الحجاج» وذكر السَلّف» يتكلم تشاغلاً 
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عن خطبته» فقيل له في ذلك» فقال: إن السامع والمتكلم شريكان» ألم تسمع قول 
الشاعر : [المتقارب] 

فال لخ فقواندة اغان ت الغاطنالساقت 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: [السريع] 

إل ا تر ي ليا تعلم من صَفُجي عن الجاهل 

فاخش سكوتي إذ آنا منصتٌ فيك لمسموعي خنى القائل 

فالسامع القؤل كمن قاله ‏ والموكل‌المأكول كالآكل 

وذكر الفنجديهيّ الشافعيّء فقال: هو إمام الأنام» ونظام الإسلامء أحد الأئمة الأربعة 
الأطوادء الشامخة في الدين الأجواد» رضيع لبان النبوّةء أفضل العلماءء وأعلم الفضلاءء 
وصدر البدور وبدر الصدورء وهادي الدعاة» وداعي الهداةء إكسير العلوم» وإكليل الرسوم. 
عِلْم العلماء شظيَة من علمه» وحلم الحلساء جَذرَةٌ من حلمهء وعقائد الأصول مقتدّحة من 
زناد كلماته» وقواعد الفروع مقترحة من عداد نغماته» فارس هَيْجاء المشكلات ومقوم 
عَوّجاء المعضلات› منبع السنن› ومتبع السنن» فاز بغلبات الأقرانء وحاز قَصَبّاتِ الرّهان» 
بطهارة الأعراق» ودماثة الأخلاقء وفخامة شرف الأمومة» وكرامة طرفي الأبوّة والعمومة› 
درّة الأصداف» من صميم آل عبد مناف» كشف الظلمة عن الأمة» وصرف عنهم المظلمة 
المدلهمّة» بعلم كالبحر اللجْيْ» ورأي كالبدر في اليل الدجيْ» مذهبه مؤيّد بنصوص القرآن› 
وقضول الفرقان أسسن انه على تقر هن الله ورضورانه» فهو جين المذاهت والادبان: 
كالناظر في الأجفان والسمع في الآذان» والعقل في الإنسان» والعدل للسلطانء أحله الله 
محل الڏس› وأدلى إليه سحاب الأنس. . في كلام أكثر من هذا. 

%# # # 

فقال: دع الهتّار» ولا تهتك الأستار» وانهض بنا لتضرب إلى مسجد يرب 
قآ ص بالا رارزا فا هات ااا ار ا الفسي 
فقال: تاللّه لقذ أوجَبْتَ ذِمَّماً» وطلبت إذ طلبت أمَّماً. فهاك ما يشفي التفس› 
وي الل قل فا ارهج لى الح و ف ع الي ناورار 
وسِزت وسار. ولم أزل مِنْ مسامَرّته» مدة مسَايْرَيّه» فيما أنساني طعْمَ المشمَةء 
وودذت معه بُعْدَ الشقةء حى إذا دَخْلْنَا مدينة الرّسول» وفزنا من الرّيارة بالسُولء 


أشأم وأعَرَقت› وغرّب وق 
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قوله : دع الهتار: أي اترك تمزيق العزض» وفلان يهاتر فلاناًء أي يسابه بالباطل من 
القول» والقبيح من اللفظء وأصل الهثر سقط الكلام والباطلء والمهاترة: القول الذي 
ينقض بعضه بعضاًء وأهتّر الرجل فهو مهتّرء إذا أولِع بالقول في الشيء» واستهتر» فهو 
مستهتَّر : ذهب عقله فيه» وانصرفت إليه همته. تهتك: تخرق وتكشف» يريد أنه لما 
عرض له بنقائصه قال له: دع كشف العيب» فليس هذا موضعه . انهض: تقدم. لنضرب : 
لنمشي في الأرض . تَزحض: نخسل . المزار: زيارة قبر النبي ية . درن الأوزار: وسخ 
الذنوب. هيهات : معناه بعد ذلك عنك. أفقه: آفهم» وذْمَمَا: جمع ذمَة» وهي العهد. 
أا اف والأمَم : القصد. هاك: أي خذ. المعمَّى : المغطى المشكل المعنى» 
وأراد به شرح المائة الفتيا الملغزة. ويقال لمن يطلب ما يمكن ولم يشتط : طلب أمَماً قال 
عبيد الله بن قيس الرقيّات : [المنسرح] 

كر ا اها الا دراولا ق 


الصّقب: القرب. العْمّى: هي الغمة التي تغطي على الذهنء والمعمُى الأمر 
الملتبس. الأكوار: ما هو للإبل كالبراذع للدواب. الشُقة: السفر البعيد. والسّول: 
المرادء أشأم وأعرقت: قصد الشأم وقصدتٌ العراق . 


[فضل زيارة قبر النبي ئي] 
ونذكر هنا فصلا في زيارة القبر المعظم وتوديع زائره له ووصف الرؤضة والمسجد 
وذكر يثرب» وهي مدينة النبي يي ومهاجَّره» سمَاها طيّبة لما كان اشتقاقها من الريب . 
وكان ية يغْيّر الأسماء التي تدل على الاستقباح إلى ضدَها" . 
وقال يَية: «مَنْ زار قبري وجبت له شفاعتي» ابن عمر رضي الله عنهما: يثرب 
وقال شيخنا ابن جبير في روضته ية : شاهدنا الرّوضة المكرّمة» وقد وقع الأذان 
بوصول صدر الدين رئيس الشافعيّة الأصبهانىَ الذي ورث التباهة والوجَاهة في العلم كابراً 
عن كابرء المعروف برئيس العلماء» توارثه عن أب فأب» وقد غص الحرم بالمنتظرين› 
وقد أعد له كرسي بإزاء الرَوضة المقدسة» فصعد وحضر قرّاؤه أمامه» فابتدؤوا بالقراءة 
بنغمات عجيبة» وتّلاّحين مطربة بهيجة» وهو يلحظ الرُوْضة المقدسة» ويُعلن بالبكاء. ثم 
أخذ فى خطبة من إنشائه سحرية البيان› وسلك فى أساليب من الوعظ باللسان» واد 


(۱) النتت في ديوان ابن الرقيات ص ۲ء وفيه ولا سقبٰ» بدل ولا صقبت»» ولسان العرب (صقب)› 
وتهذيب اللغة ۸/ CTAY‏ والأغاني AY /o‏ وتاج العروس (صقب)» وبلا نسبة في کتاب العين ۸/ 
۰ ومقاییس اللغة /١‏ ۹ 


(۲) أخرجه الترمذي في الأدب باب ٦٦ء‏ بلفظ : «آن النبي يي كان يغير الاسم القبيح» . 
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أاتا دنع هن قر كاد د ا ها اله وتر إل الرو فة المعطة العطه: 
[الكامل] ) 

فاا روف ر ييا اراد لدو ام ا ااي 

وتمادى في وعظه إلى أن أطار النفوس من خشية ورفة» وهو يعتذر من التقصير› 
لهول ذلك المقام ويقول: عجباً لألكن العجم» كيف ينطق عند أفصح العرب . وتهافتت 
الأعاجم عليه معلنين بالتوبة» وقد طاشت ألبابُهم» ودهشت عقولهم» فیلقون نواصيهّم 
بين يديه» فيستدعى الجلمَيْن» ويجرها ناصية ناصية» وكلما جر ناصية كساها عمامةء 
فتوضع عليه للحين عمامة أخرى» ثم ختم مجلسه» بأن قال: معشر الحاضرين» قد 
تكلمت لكم ليلة بحرم الله» وهذه الليلة بحرم رسوله؛ ولا بد للواعظ من كَدَيَة» وأنا 
أسألكم حاجة وإن ضمنتوها إلي أرقت لكم ماء وجهي في ذكرها. فأعلن الناس 
بالاسعاف وشهيقهم قد علا فقال: حاجتي أن تكشِفوا رؤوسكم» وتبسطوا أيديكم› 
ضارٍعين لهذا النبي الكريم في أن يرضى عني ويسترضي الله عر وجل لي. ثم أخذ في 
تعداد دنوبه» والاعتراف بها » فأطار الناس عمائمهم › وبسطوا أيديهم للنبى اة داعین له 
باكين متضرٌّعين ؛ فما رأيت ليلة أكثر دموعاء ولا أعظم خشوعاً من تلك الليلة. ثم انفض 
المتجاس:: 

قال ابن جبير رحمه الله : ثم كان في اليوم التالي لهذه الليلة وداعنا للروضة 
المكرّمة» فيا له وداعاًء ذهلت له النفوس ارتياعاً» حتى طارت شعاعاً» وما ظنّك بموقف 
ادى بالتودتم فيه سيد المرمين؛ وخا النين: ورسرل ربت العالمين! ك لوقف 
تنفطر فيه الأفئدة» وتطيش له الألباب المتئدةء فوا أسفاه واأسفاه! كل بوح لدیه بأشواقه› 
ولا يج بدا من فراقهء فما تستطيع إلى الصبر سبيلاء ولا تسمع في ذلك المقام إلا رنه 
وعویلا ول بلسان الال نشد [مخلع البسيط] 


محبتي تقتضي مَقَامِي وحالتي تقتضي الرٌحيلا 
بنا الله بزيارة هذا النبىّ الكريم منزل الكرامةء وجعله شفيعاً لنا يوم القيامةء 
وأحلنًا بفضله في جواره الكريم دار المقامة. 
ثم ذکر الرّوضة المقدسة مع المسجد العتيق الذي اخحتوى على الروضة»› فقال: 
المسجد المبارك مسجد رسول الله ية مُستطيلّ» وتحمُه من جهاته الأربع بلاطات 
مستطيلة» ووسطه كله صحن مفروش بالحصى والرٌّمل» وفي الصحن خمس عشرة نخلة» 
فالجهة القبلية لها خمس بلاطات مستطيلة من غزب إلى شرق» والجنوبيّة كذلك» على 
الصفة المذكورة والشرقيّة لها ثلاث بلاطات» والغربيّة لها أربع بلاطات . وطول المسجد 
مائة خطوة وست وتسعون- خطوة» وسعته مائة وست وعشرون خطوة» وعدد سّواريه 
مائتان وتسعون»ء وهي أعمدة متصلة بالسُمْك دون قسيٌ تنعطف عليهاء فكأنها دعائم 
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قو قوائم؛ وهي من حجر منحوت قطعاً قطعاء مَلَملَّمةَ مثقوبة. “ توضع أنشى في ذكر» ی 

ت ال ماص الاب إلى أن يتصل عموداً قائماً» وتكسى بغلالة جيرء ويبالّغ في 
aT‏ فتظهر كأنها رخام أبيض» وتحف بالبلاط المتصل بالقبلة من البلاطات 
الخمس مقصورة تكنّنفه من غرب إلى شرق» والمحراب فيهاء وعلى رأس المحراب 
حجر مربّع أصفر قدرَ شبر في شبرء ظاهر البريق» يقال : إنه كان مرآة كسرى. وفي أعلى 
داخل المحراب مسمار مثبّت في جداره» فيه شِبْه حت صغير لا يعرف من أي شيء هو 
ويزعمون أنه كان كأس كسرى. ونصف جدار القبلة الأسفل رخام موضوع أزاراً على إزار 
مختلف الصَنعة واللون» مجزع أبدع تجزيع . والنصف الأعلى من الجدار مزيّن كله 
بفصوص الذهب المعروفة بالمسيفساءء قد نتج الصانع فيه نتائج غريب من الصنَعة 
تضمّنت تصاوير أشجار مُختلفة الصفات مائلة الأغصان بثمرهاء» والجداران الشرقي 
والغربي التاظران إلى الصحن مُجُرّدان أبيضان مُقرقصان» قد زيَنّا برسم يتضمَن أنواعاً من 
الأصبغة إلى ما يطول وصفه من الاحتفال في هذا المسجد المبارك. 

وفي الجهة الشرقية بيت مصنوع من عُود لمبيت بعض سَدَنيِه» وسدنّه فتيان أحابيش 
صقالبُ ظراف الهيئات» نظاف الملابس» والمؤذن الرّاتب فيه أحد أولاد بلال» وفي 
جوف الصحن قبة كبيرة تعرَّف بقبًة الزيت» هي مخزن لجميع آلات المسجد. 

وله تسعة عشرة بابا لم يبق منها مفتوحاأ سوى أربعة: اثنان في الغرب» ويُعرّفان 
بباب الرحمة» وباب الخشية » وائنان فى الشرق: باب جبريل › ويقابله دار عثمان التى 
اندها وت الجا وق الشر ق حا جا نالرت الك وف الجرت 
أربعة وفي القبلة واحدٌ صغيرء وله ثلاث صوامع إحداها في الركن الشرقيّ على هيئة 
الصوامع» وائنتان في ركني الجهة الجنوبية صغيرتان على هيئة بُزجين» والرّوضة المقدسة 
مع آخر الجهتين» الجهة القبلية ممَّا يلي الشرق» وقد انتظمت من بلاطاته مما يلي 
الصحن فى السعة اثنين ونيّفت إلى البلاط والثالث بمقدار أربعة أشبار» ولها خمسة أركان 
بخمس صفحات»› وشکلھا شکلٌ عجیبٌ لا یکاد یتاتی تصویرٌه ولا تمثیله» والصفحات 
الأربع محرّفة عن القبلة تحريفاً بديعاء لا يتأتى لأحد معه استقبالها في صلاتهء لاّنه 
ينحرف عن القبلة» والذي اخترع ذلك في تدبيرها مخافة أن يتخذها الناس مصلى عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وأخذت من الجهة الشرقية سعة بلاطتّين. وانتظم داخلها من 
أعمدة الأبلطة ستةء» وسعة الصفحة القبلية منها أربعة وأربعون شبرأً»ء وسعة الصفحة 
الشرقية انون شيرا» :ومن الركن الشرقن إلى الركن الجنوبيّ صفحة سعتها خمسة 
وثلائون شبراًء ومن الركن الجنوبيّ إلى الغربي صفحة سعتها تسعة وثلاثون شبراًء ومن 
الركن الغربيّ إلى القبليّ صفحة سعتها أربعة وعشرون شبرأًء وفي هذه الصفحة صُندوق 


. الململم: هو الحجر المجتمع الأملس‎ )١( 


المقامة الثانية والثلاثون : الطيبيّة ۹ 


آبنوس مختّم بالصندل» مصقح بالفضة» مكوكب بها طوله خمسة أشبار» وعرضه ثلاثة 
أشبار» وارتفاعه أربعة» وهو قبالة رأس النبي بء فجميع سعة الروضة من جميع جهاتها 
ماق شیر راان و عون شرا وهي مؤرّرة بالرخام البديع النحت الرائع النعت» وي 
الإزار منها إلى نحو الثلث أو أقل يسيراً وعليه من الجدار المكرم ثلث آخر» قد علاه 
تضميخ المسك والطيب مقدار نصف شبر مسوداً متراكباً Ea.‏ 
والأيام» والذې يعلوه من الجدار شبابيك عرد ما الك الأعلىء لأن أعلى الروضة 
متصل بسمك المسجد» وإلى حيّز إزار الرخام تنتهي الأستارء وهي لازوردية اللون» 
مختمة بخواتم بيض مثمُنة ومربعةء وفي داخل الخواتيم دوائرُ مستديرة» ونقَّط بيض 
تحف بهاء فمنظرها منظر بديع الشكل. وفي أعلاها رسم مائل إلى البياض» وفي 
Ey E PAPE go o E EE‏ 
أمامه للسّلام» وإلى قدميه ية رأس أبي بكر رضي الله عنه» ومما يلي كتفي أبي بكر رأس 
عمر رضي الله عنهماء > فيقف المسلم مستدبر القبلةء ومستقبل الوجه الكريم»› 
ينصرف يمينا إلى وجه أبي بکر» ڈ ئم إلى وجه عمر رضي الله تعالى عنهما. 

وأمام هذه الصفحة المكرَمَة نحو العشرين قلديلا معلّقة من الفضة» وفيها اثنان من 
ذهب» وفي جوفي الروضة حوض صغير مرحم في قبلته شكل محراب» قيل: إنه بيت 
فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ويقال: هو قبرهاء وعن يمين الرّوضة المكرمة المنبر 
الكريم» ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة» وهو في الحوض المبارك الذي طوله اربع 
عشرة خطوة» وعرضه ست خطاء وهو مرحم كله وارتفاعه شبر ونصف» وارتفاع المنبر 
نحو القامة أو أزيد وسحته نخمسة أشبار» وطوله خمس .خطوآات» وأدراجه ثمانية» وبارة 
على هيئة الشاك مققل يُفتح يوم الجمعة» وطوله أربعة أشبار ونصف شبر. 


زاكر م وة انرس ومقعد النبي ميو من أعلاه ظاهرٌ› وقد طبق عليه لوح 
من الأبنوس غير متصل به يصولنه من القعود عليه» يدخل الناس أيديّهم إليه» 
ویمسحوله. تبركاً بلْس ذلك المقعد على رأس رجل المتنر اليمني› حیث 
يضع الخطيب يده حلقة فضة مجرَّفة مستطيلة ت تشبه حَلقة الخياط» لكنها أكبر لاعبة تستدير 
في موضعها› يزعمون أنها كانت لعبة للحسن والحسين في حال خطبة جدهماء صلوات 
الله عليهم أجمعين . 

وفي الرّوضة الصغيرة التي بين القبر والمبرء جاء الأثر أنها رؤضة من رياض 
الجنة» وقدرُها ان ظا ويتزاحم الناس في هذه الرّوضة للصلاةء وبإزائها لجهة القبلة 
عمود» يقال إنه مُطّبق على بقية الجذع الذي حَنّ للنبيّ بيه وقطعة منه في وسط العمود 
ظاهرة› يلها الناس › ويمسحون خدودهم فيها وعلى حافتها في القبلة منها صندوق كبير 
للشَمْع والأنوار التي توقد أمام الرّوضة كل ليلة» ومصلى الإمام في الروضة الصغيرة 


A۹‏ المقامة الثانية والثلاثون: الطيبية 


المذكورة إلى جانب الصندوق» وبينها وبين الروضة الكبيرة محمَل كبيرٌ مدهون عليه 
مُصْحَفٌ كبيرٌ في غشاء مقفل»ء هو أحدٌ المصاحب الأربعة التي وجه بها عثمان إلى 
البلاد. ۰ ۰ 

وبإزاء المقصورة لجهة المشرق خزانتان كبيرتان محتويتان على كتب ومصاحف 
موقوفة على المسجد ويليها في البلاط الثاني دفَةٌ لجهة الشرق» وَدَفْة مطبقة على وجه 
الأرض إلى سرداب يهبط إليه على أدراج ت الأرض» يفضي إلى خارج المسجد إلى 
وار اي بكر» وهو كان طريق عائشة رضي الله عنهما إليها. وذلك الموضع هو موضع 
الحُوخة المُمُضية لدار أبي بكر رضي الله عنه التي أمر النبي بيا بإبقائهاء وبإزاء دار بي 
بکر دار عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين . 

وفيما ذكرناه كفاية» والله تعالى أعلم . 


تم الحزء الثاني › ویليه الحزء الثالث 
وأوله: «المقامة الثالثة والثلائون› وهي المقامة التفليسية» 


TA OD E O O n الستخارة‎ 
TER DRE ROS ERNE SO eS الشام‎ 
OE E GS O Soa RSE بنو نمیر‎ 
E E O O O ا‎ 
Va SRS SR EES oe الحاضرة والبادية‎ 
N E O E ODES o قصة مود‎ 
O O المقامة المضيرية للبديع الهمذاني‎ 
OCTET E O ay مما قيل في الجار‎ 
E a BSCS na e مما قيل في المودَة واللإخاء‎ 
O TT مما قيل في وصف النساء‎ 
PS O E ذکر بابل‎ 
EASON EOIN DE E Saari معبد المغني‎ 
e E O O إسحاق الموصلى‎ 
O O O زنام الزامر‎ 
| سطیح‎ 
O O فة ۆس‎ 
O O من قصص الجاريات المتأدبات‎ 
E E O O O مما قيل في الوشاة‎ 
E E مما قيل في النميمة‎ 
E O O O مما قيل في وصف الذهب والزجاج‎ 
مما قيل في الخدر وقلة الوفاء ل‎ 
OTSEGO ODDS مما قيل في الليل‎ 


شرح مقامات الحريري/ ج ٠٠۶/۲‏ 


AY 


N PT ETE هود عليه السلام وقومه‎ 
المقامة التاسعة عشرة‎ 
ae lS OES OS RSS O A E ORS اللصيبية‎ 
a E OSES SDS aOR SENE A a O مدينه نصیبین‎ 
O O مما قيل في وصف الرياض شعراً‎ 
Ea ERLE A فصل أشعار المجانين‎ 
AEROS ESSE ثواب المريض‎ 
IDLERS CEES AN DL مما فيل فى عيادة المريض‎ 
N sS ی‎ 
ERS Een OCAL AER CS تخفيف العيادة‎ 
O O O مما قيل في القيلولة‎ 
RE E O في الفرج بعد الشدة‎ 


SEE EL OD DT O ابن سمعول الواعظ‎ 


EERE OER AEE بعض الحكم والمواعظ‎ 
TT TTT TT TTT TTT TOT CET TENE E CC REE لقاء ملك الموت‎ 


AT_ فهرس المحتويات‎ 
المقامة الثانية والعشرون‎ 
Ose aces RaS  RREOEOSASGSSEEE الفراتيّة‎ 
1 سقى الفرات‎ 
NIV Soa SSDS DSA DSA aS ات‎ 
A ai SORO EE EDD SG القعقاع بن شور‎ 
O O مما قيل في البر في الجليس شعراً‎ 
a E O O الخرروالکور‎ 
E O O CLEC TO OS وصف السفن‎ 
0 E مما قيل فى الثقلاء‎ 
PTB VKa SEEN aS EES فی تشمیت العاط‎ 
TA SLES ORD قصة المثل : عند جهينة الخبر اليقين‎ 
EFAS COSA LCVISGET OES ERC حائك الكلام‎ 
EE ADL SOE RA من أخبار الأدباء والشعراء‎ 
المقامة الثالثة والعشرُون‎ 
Oeics RE EATS DESARROLLO RAE الشعرية‎ 
a E TT السرقات الشعرية‎ 
a E OP TT التحذير من الدنيا وغرورها‎ 
VLE RAD SE NIRS توارد الخواطر‎ 
VaR aaa a RSE ERE REE e OOS المساجلة‎ 
AO a CSCC أنواع البلاغة في صناعة الشعر‎ 
EO O O PE PE الج‎ 
A التشبة‎ 
E SS O الاستعارة‎ 
N e E TEE TTT الاشارة‎ 
O الأتاء‎ 
O a O التلويح‎ 
RE التعريض‎ 
AF Ea iS aê CSe sS التفخيم‎ 
المطابقة ا‎ 


A4‏ فهرس المحتويات 
التق E OOO‏ 
التسهيم NES O ODDS‏ 
التتميم NAV eae E O SRS a a‏ 
الترديد VOA ODED OSS SSS Ee‏ 
التجريد ANSE RO EES REGS Kaa Se‏ 
التتبيع A OE EE SSS E a‏ 
التبليغ E ETE E ED N SOSRET OES SSE‏ 
التصدير EDE DEE O O O a‏ 
الاستشناء EE EYE GO O ODES E CN DS Dea E‏ 
الالتفات TEMASE ESED Sea ERE‏ 
الاعتراض ODODE SSE DOSES ESSER‏ 
الاستطراد NOSE AEA E CSAS ESOS VELA SCLa Sau‏ 
قصة فرسي الرشيد والمأمون E E RR O a‏ 
مراتب الخيل CN OS DES DSRS ece‏ 
فی وصف الخيل POND ED SEDO ESCO OES SSS‏ 
كفران الصنيع N‏ 
فى إشارة اللحظ WIVES NEDE eS EEO LS O‏ 
قصة السموأل O E‏ 
المقامة الرابعة والعشرون 
التحوية E O‏ 
نديما جذيمة O N CED O‏ 
الزباء O‏ 
مما قيل فى الرياض والبساتين A E O EO‏ 
ا ف اا والففاب ES a‏ 
E a‏ 
مما ورد فى اختلاف النحويين i EEO‏ 
شرا اود هذه المقامة من النكت العربية والأحاجي النحوية E‏ 
المقامة الخامسة والعشرون 
الكرَجية ESR SE ns E N O SEES A O SS‏ 


فهرس المحتويات {Ao‏ 
الكرج VOCED NEESER ORS EOS‏ 
مقامة البديع البخارية E O E E O e‏ 
طيبة O‏ 
ابن سکرَة E O O O‏ 
المقامة السادسة والعشرُون 
الرقطاء ACen AOA EELS SES‏ 
قصص في الفرج بعد الشدة O CLR CES OO‏ 
مما قيل فى الحجاب A DL SD O E‏ 
عاف غار بن الطقل رعق ب غا ELS SES‏ 
المقامة السابعة والعشرُون 
وهي الوبرية O DASE ODED DAS SEAS ACS‏ 
ذو الرمة O O‏ 
أآشعب وبعض نوادره a a‏ 
مما قيل في الذباب والبعوض شعراً O O O‏ 
تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية a E‏ 
المقامة الثامنة والعشرُون 
السمرقندية E N O O a‏ 
نرقلل ET CD E E‏ 
يوم عَروبة PE LEED Ee E‏ 
مما قيل في الحمَام O O‏ 
الأمل والطمع ومما قيل فيه شعرا TL a O‏ 
الدهر وما فيل فيه EPs NSD CAC ESOS SSN‏ 
مما قيل في دنو الأجل وعجز الطب حياله E O‏ 
کسری TOV vials LEG ECS‏ 
دارا بن بهمن O O‏ 
الفضيل بن عياض TOC SSE SEID ISS ASR DAES‏ 
المقامة التاسعة والعشرُون 
الواسطية COV Sees SE CLS AS COS‏ 


4۸٦‏ فهرس المحتويات 
واسط PO A E O O DED ED Ro‏ 
الغلمان وما قيل فيهم شعرا E‏ 
إبراهيم بن ادهم ETE‏ 
جبلة بن الأيهم O E DD E‏ 
المغالاة بالصدقات VSB OLN E DL Sa‏ 
التطير من الدنيا والزهد فيها Li A E E,‏ 
من خطب النکاح E‏ 
الاعتراف بالذنب والطمع في رحمة الله La E‏ 
المقامة الثلائون 
الصورية TAO ODESSA O ae ae‏ 
أبو جعفر المنصور SE E OOO O a.‏ 
مدینه صور TN VASILE ONESIES SEDE ES‏ 
مصر OE ETE‏ 
مقياس النيل La‏ 
الأهرام I DL GCS EN OG CED CE a‏ 
بعض معالم مصر LANES SNARE EO‏ 
المتذر ان ما التعاء O‏ 
عهد الصابى فى التطفيل O O‏ 
مو الطب ابرا E SO E a‏ 
المقامة الحادية والثلانون 
الما E‏ 
الوطن ومما قيل فيه شعراً O a O O‏ 
مكة المكرمة O ss‏ 1۰ 
الرياء والمراؤوؤن O O O o‏ 
العناق ومما قيل فيه شعرا CER A O O‏ 
المقامة الثانية والثلائون 

EE O الطيبية‎ 
O O E O O الملاحن والمعاريض‎ 
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oneal dees iade deere ea فباح الوجوه‎ 
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ia AER SCORED eS فضل زيارة قبر النبي ميا‎ 
a Sai OE SERS FEES r es فهرس المحتويات‎ 


